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1 0 و فى سورية ولبئان ”5٠‏ قرشا سوريا 
أندفم مهدمأ وف ججميع الاقطار و فرتكا 


'مجاميع الجلة عن السنين الماضية . 
فى الداخل .٠.ه‏ من السنة الاولى الى الرابعة كل سئة منها 
> الم 26 بالكاسية إل التافيت 4 جع 
في الخارج ..ه ‏ »م الاو الىالرابية يم » 
و اءوس 2-4 الخامسةالىالعاشرة »م » 


,2 والرقى والعزاتم « 
حب ((2)) سسس 


لا بد انك أيهبا القاري" رأيت أطفالا من الطبقة الفقيرة حملهن أمبائهن أجالاة 

من المنجب الخلفة الا شكال والالوان والاأوزان » قبن « المسة » او الخميسة الني ثثقى 
بها عين الحاسد الى قرمت المرتيت ؛ وعررق السودان ؛ وقطمة « الفاصوخ» المألصقة 
إشعره ومدلا على جبينه © ويجوارها عقد صغير من اطرز الأزرق ؛ الى منطقة م 
القيطان ينلهي يحمحاب - ) قد كثيه احد المشاي في ليال وايام عدة » واخذ ثنه جني 
او جنيوين بعد ان رقاه برقية من « شه سالمعارف» واذا ا ببصرك عن هذا الطفل 
المسكين الذي ثراء على الرغ من تلك الوسائل لخايته مر الشر » أصفر ضعيفًا خائر 
القوى ؛ ومرت يانبك سيارة تنهب الارض نا فلا تهمل الث تلتي عليها بنظرة ) 
فسكري فوهة الماك عقدمتها ) وقد رك ت عليهأ صورة شيطان بديل اونسر طائر ا قرام 
ضاحك وحوله .عفد من الطرز الأزرق ٠‏ واذا مرت بك السيارة والقيت نظرة على 
مر ها أدَأخل عينك ك بالحاتم المضطييمة ؛ أو الباشا المخرسل في أحلامه » تلم في نافذتها 
الخلفيية )؛ صورةً سوس أو قرد « تان الاين » يتدلى 3 ارجح ) لانة عمس بوط من 
فيه إلى سقف الر كه يخبط دقيق كالمشنوق » فاء يااخي المزيز ان العفريت المذنب ؛ 
0 الأ زرق والعروس المشدوفة » كلها وقايات للسيارة واصصابها ؛ اتحويل عين الحاسد 
رف خامة السيارة وسرعتها وبال من فيها وثروتهم * فاذا كانت ت مما للناريخ او لمم 
0 او باحمًا سي عل النفس » أدركت لساعتك ان المسافة ب يننا ونجن 1 الآنن في 


1 الححر والتيائم والاحجبة والرقى «العزاتم 
التناهية مسف الترن التشرين + ونين الهدا ونا ا الذي عاشوا عند عشرة 
لاف سنة ؛ لاتزال بن حيث العقل والاعلقاد قر ببة جدا ٠‏ 

فشدكانت الانان الاول في خر التارية يعيش وهو ملو بالرعب من الكائنات 
والاحياء ؛ يحب الحياة ويتملق بامداب التها كل الوسائل ) فكنت يأ الى التهائم 
والرفي والمجحب ) ليمي نفسه من الحسد اد المين الشر يرة ومن مر خصوءه ١‏ وقوتهم ) 
وس تآلب أعدائه عليه ٠‏ وكذلاك تحمل المرأة المحب لزب قاب زوجها أأو معدوقها 
ونجاي حبته ) وكان بعضهم بلسون اللطمحب » المقيهم الاصابة بااسلاح يه بيداري”ك 
القغال ٠‏ وقيل ذلك عن عان دقنة في حروب السودان ٠‏ وردوى مثله الكو لونل لوراس 
عن عودة ابو تايه الصديق امريي الشبير للعافاء ٠‏ نقد روي للكواوايل الشر.ف المخلص 
للعرب » وللثورة العرسة ٠٠٠‏ انه لاايصاب برصاص الاعداء لانه محمحب ) وابرز تابه 
الذي اشتراء بارعة عشرجنييً) « وكان بطلق على الجديهات كلة (نيرات) محرفة عنأيرات» 
فلا استأذنه لورنس ف خص هذا الحهان ) ألفى انه ثخضفة فوتوغسافية مصغرة من القرآن 
الشردف المطبوع في جلا 0 عاكة اسكوند لاندا 4 وينها د شان ومائية بنسات . 

وكذلك يلس الشمرقيون المحب مل ناؤمم العواقر تعر | على اعدائهم سس 
خير مهم ومن اختئق ٠‏ فلا انتمل الانان من حالةالفطرة وبدا إلعييك الالهة ؛ اهد يقد 
٠‏ ان إلهه المعبود في حاجة الى التداب مثل حاجة العايد اليه ) وم غيل ان اليه إستطيم 
العيش بغير حاجة الى القوى التخرية التي تنطوسيك عليها الرثى والعزاتم والمحب ٠‏ ثم 
تطور فصار يعلقد ان ال4ة أنفسهم بنحون الدشر قوة السحر ؛ وكانت هله الفكرة شائعة 
عند كبنة مصير المضمرين ورفاقيم , كبنة مومير و بابل ٠‏ 

والتحل هؤلاء الكبنة ممتقداث أسلاذ هم وميجوها « باطفاء اللدبني » اومسر الاسرار؛ 
ومن ذلاث المين اخذ السحر والدين 0 عش الى عي يدا سد فار 
الآلحة ححرة 1 واخمذوا يوزعون السحر على الناس ؛ بواسطة الكبنة ! لاجل هذا ترى 
. فرعون محاطا بكبنة وسحرة ٠‏ وثرى المتجزة الادلى الني ظور بها النبي السامي الاول الذي 
بعث به الى مصر كانت ممهجزة الور من نوع ماتبخ به اهل الملة ابي مث ما الهم ٠‏ 

فاذا اطلءت على ال دب ل القدم وال" دب ٠‏ الى . وحجدت إأت حر في معلقدثم 


ند لط جمعة لمم 


جزء! لالتهزأ من حياة الا لمة الذين مازالوا سيك حاجة اليه ليستعيئوا به 6 وسيئوا بعضهم 
بعضأ » وشقاوه الى الناس عن طردق الكبنة ٠‏ 

وقد نفدل العام الفاذل الروسي الاستاذ جواينشيف (ءاءءدنص16و6 ) الزي كان 
حينًا أستاذا للارع المصري القدم بالجامعة المصرية 4 فنشر صكاغدا مصرياً امنه 
« اليابيروس الهيراتيق » عدد 11179111 حرف (أ) وحرف (ب) تتحفالهرميتاج 
بطر سيرج فيسنة151 2 وعبد هذا الكاغد لالتجاوزالا سرةالثامنةعشرة ؛ ولكندنضة 
من اصل يرجم تأليفه لعبد الأأسرة التاسعة او الاأسرة العاشرة ٠‏ وهو خاص بالتحر وقد 
أطلق عليه بين العلاء امم ( بابيروس بطرسيرج ) واليك بعض ما جاء فيه خاصا بالصور. 

« ان الاله الاعظ ( رما كان يقصد رع ) خلق لحر لمتفعة الدشر » ٠‏ وقد كتب 
الماك خاي لذي حك ني في الفئرة الوس لي بين الأأسرة ١١‏ 5 ودين ملوك طببة » سي 
الالف الثالثة قبل السيم رسالة امى فيها ابنه « مري - كا - رع » ان يتفذ ما جاء يها 
بالدقة ٠‏ قال الملك : الث الله (كذا) قد أنم على الداس خيرات كثيرة » لانهم رعيته 
وقطيمه اتاج أمنايته ورعايعه وعطفه » وقدخاقالسهاوات والارض لاسعادم وهناةثهم 
وبدد ظلات البحار ( يقصد الحيط الاول ) وخلق ديم الأتضاة السسشهو 2 وان ا 
جميع الحلق ( رجلا ونا ) على صورته وصتعهم من اعضائه ) وهو يصعد الى السماء 
بفرحوم م ويحسن اليهم ؛ ينعم عليهم ؛ وخلق الفواكه والحضر والطيور ذأت اأريش 
والاواحرة المتجنوة ( الدجاج والا وز والبط ) والاأسماك السايحة وال" غنام والموائي 
ليأ كلو 1 - وتبارك أ فقتل أعذاع, ) وأهلاك أولادء اذ تذصيروا » وتأليوا عليه ٠‏ أن 
الله الذي جلت قدرته قد جعل نور النهار احساناً منه اليهم ٠‏ ع انه سي انه خلق لم 
الحعر ليكون سلاحا يجاردون. به قوة الشر التي تحبق بالحوادث ؛ و يقاومون الام الليل 
وأحلام النهار وما بزيجهم من راؤى ] 

وقرأ الاستاذ جوليديشيف كلة ( حيكار ) يمني السعر؛ وي الني تحكتب سية 
اخيروغليفية من الثمال الى العين « حبل مفتول س ذراعاك م فوع ان - اا 
واد مقأوبة - رجل راحكم » + وكلة ( حيكاو ) هله أؤدي ممتي السعر والطلامم 
والصلواث المرتلة » وكلات القوة وكل فن دن فنون السحرة * . 


هارم السيحر والتهاتئم ,الا < 4 والرقي والعزاتم 


و يوجد في التمف البر يطاني بابيروس حت عدد ١١188‏ ؛ يدل على القوة السحر ية 
العظيمة ١‏ كان تم بها الرب ( ريدب" | لاحت در ) رب الحدود الذي كانت الع 
ايض خبيرا ( او البير !! ٠)‏ وجاء في « عات معرفة أخيال رع » انب الرب وجد 
بنفسه وذائه » عفرده سيك حيط الاول ( استوي عىرشه على الماء * ! ) بالاسم فقط ) 
وذلاك بطر بِعَهُ «أ 25 » أو السحر ولكن . هده الطر بقة / توصف ) وقد اشتغل إقليه 
اي بعّله الى أن صار 25 ؛ قعرف 0 بون بعد ذلك انه خييرا أء ورع إل 

و ممق هذا ان الرب قه وود بالاسم فة فقط )وقد ع لاسطورة : ان الرب قد باح 
بهذا الامم السمري ا؛ الام الاءعظ لابذيس الشكن من حي العام به ) وسيب ذلك ان 
أو بس كين إس تحرما مر 5 أذجى شي سامّة واسرثها باذع الالدء فلا إزععه 
ومسري السم في بلدله وأبشن ع أنه لاشك هالك ) باح ذا بالاسم اله عفم 3 ات يز بس 
عوك شغته من إزعة الافى ٠‏ فظبر حدق ايز بس في |أب تدر 3 سود والاببض لامها 
أمانت ثم سك . 

وترى عند اهل بابل ٠‏ وال" حياش عقائد لا لف عن ممثقداث المدمر بين في السعر 
والتيائم كنقيدة احتياج الار باب حميها ]ا للحيو ) امنا يافع الأر باب انم النشر حتا ) 
فترى عند اهل بابل « دوبو شيائي « ادألواح القدر ٠‏ وقد تمل السحر قدرةٌ م 
افير ]ل حلام ؛ وهو دليل اعثقاده بان الالهة تع الستار عن الحقيقة لبني آَم بطرق 
الرؤيا الصادقة ) فذكر ني كتب القدماء كغير من الا حلام ؛ وجاءت ا 
كنا بوسف الصديق ورؤيا فرعون وغيرهما ٠‏ وكان اليهود يملقدون في (ادرم) و دلتي) 
وكانوا يسألونها ع. نالمتقبل 5 كان شاول لتخي الله ؛ وكا كان اليو نان يسعفتو متف 
الوي في دلف ؛ وك كان العرب يسألون اهل الكبانة وكانث الكياثة علا أحترما عندم ) 
ونيغ فيه اكاهية الإبن التي أنذرت جخراب سد ٠أرب‏ وععي' سيل العرم ؛ وز براء وى 
اخميرية وعفيراء وفاهمة الختسية وزرقاء اليامة ٠‏ 

ولما جاء الدين المستيجمي صارت صور الرسل والشهداء والعذراء وبعض أبات مزل 
الكتاب المقدس بف_أبة تائم وسحجب 6 وقبل اختراع الورق كانت هذه الاشياء تكتب 
او ترسم على الجلد والعغلم والمعدن ٠‏ واكتشف المسسلوث أن لأسماء اله المدني فملبا 


عل طني حجمعة قمم 


السحري ؛ و كذاك بعض آياتالة را تالكر مثل « ان بصرك اليوم حدبد » وني القرو ك 
الوسطي اشر السسحر الشمرثي في امحاء اور با ولا تزال منه ؟ثار باقية حتى الاعة ٠‏ وفي 
فرنا قرى يعئقد اهايا ميك السحر و يطلقون اسم الساحر على احد اهلها » وهذ! مشاهد ٠‏ 
عش عاط سادو 50 هاري بورده كثابا امعه « اليخيرة السوداء » ؛ قصة رجل 
يقدل زوز خديى بشعل السحر عر120 بعد ) اين علاء الفلك والطبيعة والرياضيات 
علومهم على علوم السوسصيين ابابل بلبين «الاشور بين » وشول الاستاذ والاس بدج ان 
في اتجلترا واس يكا الوفا من الناس يعلقدون بامور كانت #ترمة سيك بابل واشور ؛ منذ 
سئة ٠‏ فعا كبر.شأن العم واتسع نطاق المعرفة وتأصلت الحضارة > فان بش 
الانسان من عةيدة السحر ؛ والتعلق بالتهائم والمنحب والثعاويذ والاعتقاد 5-8 وصدق 
اللنيئٌ بالخيب والكبانة وق اويا ال ن اشخاص بمدشون وبروت ار باحا طائلة من التغيم 
ومل الارالع وكتابة الححب والتَنِؤ عن المسثقبل 2 وزاد الاقبال عليهم بعد الحرب ) 
وظبر ف الثورة الفرنسو يةكالموسترو الذي فض على زمام بارس بسحره وشعوذته ) 
وفي اور با وامربكا مئات من أمثال هذا الرجل ٠‏ ليس عل اليم من العلو اللقة ولكنه 
0 غالبا في معرفة اخلاق الناس بواسطة الطوالع التي معى ( هوروسكوب) ٠‏ ويف 
0 هذا ايا خرجوا لاولادم طوالع و د ثم يرونهم ولايجيدون عن نبوة 0 
فيد شعرة 7 و يوجد أطياء اء ووفوفتت ان ا !ملون أو ضام ظوالم 
. ميد إتلاج الذي يظبر وصفه فيهب! ٠‏ و يظبر في النجائرا سي كل عام لقاو يم 7 
د ها لقو مستروايت ولقويم م سيفار يال ومس آدمل ٠‏ وكانت مدام تبت تصدر 
م فرااسا تقوم علدو 1 كيرا دلا وفيت حل لبا كثيرون 37 تسأون عن المستقبل واذا 
خاطبت عاما طببعي) في هذه الشؤوت فانه يؤكد للك انها شعوذة ؛ فاذا ضرت 4 
الأمشال بحوادث تعرفها معرفة تخصية يقول لأث « لا ,بد الت يكون في الام م 0 
لا أدري ماهو ] » : ْ ١ ١‏ 
اما عل الكف فقد ظبر سيك الشرق والغرب »© وكان له شأن عظم ؛ وألفت فيسه 
كفن كابر وأشهر أريابه شيرو وهو رجل مختف وراء اسم مصطتم ) ونأ مستقبل 
كثير ين هرت العظاء يحض اانظر الى خطوط اكفبم ٠‏ وترى بعض علاء الكفِي 


لحن السبحر والتهاتم والاضية والرفى والعزاام 
يدلونك على ماضيك وحاضرك مبارة ؛ وأطلق امم شيره على هده الصناءة قفارت 


شيروماسى ٠‏ 
وأبر قراء الكف والوجه ( -إ الفراسة ) من طائفة البارمي او محوس المند الذدين 
توطنوا سي بومباي بعد ان هاجروا من بلاد الفرس ٠‏ وأقل ماإسئفيله البارسي لنفسه 

من عله بالكنف ان بتي الاختلاط بالشرار من يكتشف شرم بقراءة وجوههم والتفرس 
في أبديهم وكانت لاعرب قدم راتتفة في الفراسة ٠‏ 

اما طر بقة «المندل» فطر إقة علية » لانما مبنية على أنو بم الناظر مذ: نطاسي] م لمشعمل 
العصب البصري في التأثير في لز فسئنه فببمث الى العين عناظر الغيب © وهو على أنواع 
أشبرها في اور با الطر بقة المددبة او النظر في كرة اليلور ) او في كأس ماء او ف يخيرة 
او في مداد مكرنعية الكق > وقد عرف بعش أصدقائنا رجلا كان يقرا الملقل 

عية ك3 من اوح الفا نت م الوقائع باننظام تجبب ؛ ولا يزال يك ايرلاندا 
وأ 2 تلاندا واسيائيا وايطاليا وفرنسا والمأنيا وبولونبا سو ا يعشن من قراءة «الينت » 
بالورق أو بغيره من نات المعرفة مثل لخص فنهان القبوة او «الهمس» او «فياس الاثر» 
ونع ان في السوداست وغرب إثر قم “خرة وعضهم يتصدون لقتل الناأس بالايجاء ) 
فيذهب الساحر إلى أرجل ه يا يأمره بان يموت يومكذا نم بتر كه « ويحصر ارادته فيموته » 
ولايزال هكذا حنىيوث الرجل ؛ وقد وضع مستر سومست موغام قصة فيهذا الموضوع 
55 الاستاذ بدج سيك مقدمة كتابه في العلوم الخنية ص 9” ٠‏ 

وروى بدج نفسه ان دا ع دنا به من دمشق الى يغداد ) أله بان السر 
سي وصولها سامين يرجم الى خمس خرزات زرق معلقة باعلى حبين كل حمل في القافلة 
وأقنعه بان تجاح الاستاذ المؤرخ سيك شراء الكتب الخطوطة سيك وادي تياري يرجم 
الى الخرز الأزرق وحجب الة رأن الثيكانثك يحملبا العر إي ٠‏ ولا بلغوا الموصل اخذوا 
حفنة ثراب من قبر الحاخام هر صل د » فأنقذنها من شر اليزدية أو عيدة التيطاي”ك م 
أخذوا حفئة .لبا من قبة ادر يس فوا من الخطر سي ااشلال الثالث ٠‏ وا نيت عرب 
تمر قافلتهم لم يرؤوا على فتلبم بسبب حجاب من القرأن كان يجمله المرشد العر لي ٠‏ 

وجاء سيك ص 01 من الهزء الثاني مر كناب القهر يد الصر يج لاحاديث اجام 


عط مكلت اوم 


| لصحم (البخاري) عن عائدة رغ اك عنها قالت : مر النبي صلى مدهل دسل حق 
كان يخيل البسه انه قعل الشي' وما يفعله حثى 55 ذات يوم دما ودعا م قال : أشعرث 
ان ل أفتاني فيا فيه شفائي أتافي رحلان فقعد احرهما عد راسي واله . خر عدد رجِلي” 
ققال احدهما للا < خر ما وجم الرجل 9 قال مطبوب ) قال ومن طبه 9 فال لبيد بن 
الأعصم » قال فها ذا فال في مشط ومشاقة وسف طلعة دّكر ؛ قال فَأينِ هو # قال 
معد بكر ذروال”- © نذر ج ١١‏ يها النبي ( ص ) م رجع فقال لعائشة : : حين رجع « تخلبا 
“كانه رؤوس الشياطين » فقلت : امغر حده 9 قال ٠:‏ لا ] اماانا ٠ط‏ د شنافي ان ) 
وخشدثت ان يذير ذلك على الناس 2 ع دفنت اللكر ٠‏ 

ل رواية أخرى "أدردها الشرقاوي والغزي سيك الماشية انه صلى الله عليه وسل 
وجد سية الطلمة تمنالة من عم تمثال اله بي صلي الله عليه وس واذا فيه ا واذا 
وترفيه احدى عشرة عقدةٌ فنزل حير يل العو ذنين فكلا فر آبة انحا تعقدة و ا نزع 
إيرة وجد ذا اا م يحد بعدهاراحة ٠‏ اه البخاري وشرحه ٠‏ 

وطر بقةٌ صم الناثبل 7 الشمع او الققاسُ ووخزها بالابراو الدبايس لاءداث 
الام سية الشخص اللقصود والمصنوع الخال على صورته شائعة سيف الشرق ) وكانت 

معروفة لدى القبائل الوحشية من سكان اوسثراليا الاضلاء والهدود امر وغيرهم ٠‏ ولا 
تزال “مملبا الغرائر بعضون أبعض في مصر ٠‏ 

وكان قبصسر روسيا يلس خاتاً فيه قظمة من خشب الصليي الصحع و يتعلق به ) 
وكان يمنقد ان هذا اطاتم قد وفى حياة جده فنسيه بوما فصادف حدوث قتله في ذلك 
اليوم ( راح م كناب 'اصول الاوهام الشعبية تأليف شار 1 تولصون ضص155 ) وكايت 
حر ار فيدر فيجيه جه رالنسر وفي داخل أجناء لما كا 1“كز رئين شاض 
و يمن بان هذا الححر يقيه المرض والغرق وغيرثا من المصائب ( الكتابنفسه ص١٠‏ ) 
و5 . الاستاذ رات لمعل في كامبردج يلس ام م الذهب سس وانجو عليه رهم خام 
سلهان ؛ و يقول انه لا يستطيع العمل ان لم يكن مما بد ٠‏ 

2ق ن هفري صوراف يحمل عهة في جميع مسابقاته فنسيها يوم مونه ٠‏ والاتجليرٌ من 
اهل اوستراليا يعتقدون بان صورة الكاتجرو يحميهم وتنأ يلم بصتوف من النجاح والنصسر ٠‏ 


عوم السحر والتهائم والاحجية وآلرة فى والعزائم 


وروى لي شاهد عيان ان الحديوي عباس لي يوم أطلق عليه الرصاص ِ يك الاسدانة 
( يوليو سئة 1515 ) سد الطالب المصري جمد قب ؛ كان يحمل فياحد جبو يا 5 


من الز برجد عليه ببت البردة الشهير : 
وقاية 5 اغنت عن ١ضاعفة‏ . من الدروع وعنتالر من ال ط' 
ثرت الرصاصة على الحجر وانزاقت ) ولم تصب جسم الرجل ولو انبا تقطث الحجر 
الكري ؛ لأصابت القلب نفسه ٠‏ 
واحة عين “مس (مصر) ٠:‏ جمد لطني حممة 


((7و +8732 )عزن أ )) سس 


كانت مالس انانول نغص بكبار الناس عقائل وأوالس وسادات مشهورين “.رك 
رجال السياسة الي الأدب الى رجال الذن الى التصدافة والطباعة الهالشعراء والشاعرات 
والكتاب والكاتبات الى المشتخلين بالمشرقيات © وكانث هله الطبقة ملازية له كل 
اربعاء ؛ ومنها من يتناول الطعام على مائديه ) ومن جهملة من كارف يشثي محلسه المفيد 
جور إس وطومسون وكلماو وبريان ولوثي وسوللي برودوم وريجان ولول ذوللر وهالني 
وبربال) ولم بنقطع عن ن محلسه سوى يرو بار يس ومور ياس وكوبه لانه تطوع سي 
قضية درافوس وسيم في تفوسهم ني مئه ) ومم وذ كان يمل لكرام المقائل رانارات 
الفائنات نصيبًا من الكلام ورما فاه أمامرن بأمور قد تسذتكرها العادة والعرف ٠‏ 

تك مة على البكارة في العوا نس وهراً بها نمت ) وقال ان الفتاة اذابلغت الثلاثين 
2-1 بظلب منهبا وم بهذا الاخبلاط ان مُنفظ بعفعها 4 ٠‏ وذكرني محلسه ذاث يوم 
ان فتاء خط بت واللظرت خطببها مدة الحرب ار بع سنين لم لنبش بنت شفة 6 وقالوا 
ان من كانت على هذه الصورة لا بد ان مفظ بعد 5 الزوجية ؛) فقص انانول قصة 
شاب الكليزى من أه_اب الا طوار الثر ببة ومن ارباب السمة ٠‏ قال انه خطب فتاة 
وكان غيوراً جدأ وادعى ليله البناء عليها انه طلب الى مكان بعيد وان شرفه بهي عليه 
بالامسراع ٠‏ فزوكد خظببته مالا تعيش به وسافر يه الارض خمس سنين ؛ ثم جاء الى 
لددرا وعأد ثانية مدة طويلة » ثم عاد الى بزده واكثرى دكانا. سه حي خطبشه واخذ 
يسثقري أخبارها » فعرف ابا صابرة على الفراق تننظر أوبته » وانه دخل ليها الدار 
بعد مدهٌ وقد علاه امنيب وقال انه وان أضاع كثيراً من الستين ف البعاد الاانه يرجو 


لين حالس أنائول فراس 
امت بعيش في السنين الباقية له مذتبطا ٠‏ قال اناتول : ان هذا الرجل بعد التجربة 
الطونلة بكون. من حظه ان لا تنه زوحجة »؛ اما انب يكون ص ثقَةْ من ذلاك فلدست 
موضوع بحث * 

كنت فرالس ع في قله امم ا ني ؛لى البار ا ُ 2-0 أعضاء, باهم أناس 


رجعبون ) وانهم يؤلفون ددلة ميك وسط دولة ) واهم يتألفون رجال السياسة بلياقة ٠‏ 
دانهم لابمنون بالانشاء والتأليف وانهم اعداء الحم الجبوري ؛ وثم يسكنون في قصر 
من قصور الاأة ؛ ولقتعون بامتيازات طبية ؛ والوصايا تندق على جمعهم ٠ن‏ كل صوب 
وحدب ١‏ فهم أغنياء لا نخضع موازاتهم أراقبة الديلة ) ونفقون"الا موال والجوائز على 
الجبعيات الدبئية وعلى الناقّين 0 باب الأقافة التافبة ) والمم آلة فاد ادلي لغوي ) 
وأشبر ساسة فرنسا يقدمون على | نواع الدناءات والسفاسف لينالوا اشوف الدخول فيه ٠‏ 
عات امرأة 'اميركية لما صلات كثيرة باماليين حو 6ن يرا جا في ياتنه اه اذآذا 
غشيت محلسه نألا عن أسهم 0010 الذهمب وعن اسعار الاوراق الالية والسددات 
قائزة انني مأذهب قط الى المع الم في فا تصنعون هناك اذا 0 ٠‏ وكالت فرائس 
قن ا ن المحمم العلي منذ مدة ) ن اكلائها بدهشة وأجاب بقوله : اننا ايها العقيلة 
وض في الموضوعات السامية ؛ وخاول ايض ان ثل ال .ألة القي طالما ذهيث فيباالا راء 
مذاعبها ) وأعني بها خاود الروح ) وأحياناً نلق نظر ات وتأملات في اال على ماعس فه 
أفلاطون ؛ قن ن اندأ في نظام غير مادي ١‏ نوث فيا وراء المادةٌ ؛ وحدبثنا في السموات 
المل ٠‏ فدهثت الميدة لقال ؛ وأعبت بهذه اجات التي يحلسها رجال الجمع ؛ فعاد 
هو وعقب على قوله : لا باسيدقي لبيست جلسات المع على شية من المال ؛ فلاتصدقي 
شينًا من ذلك » فانا سه المقيقة نلكلم قليلا ونظل سكرناً حداك ‏ كغيرا مالشمر بالبرد 
لعدم التدنئة في قاءات الل.مم ٠ ٠‏ ولما كانت حمهرئتا من الشيوسم شار ونين فانامناك حمل 
معنا أسقادنا وهومنا القاسية ؛ وغن مخلوقات على صذرنا اي لخن أناس بقل فينا الذكاء ؛ 
لجلسات المحم العامي موحشة لا تخاو من رقاءة ٠‏ 
وقال مسة أنه 0 ينلفم من لقب امجمع العلمي الايوم) واحدا وذاه انه كان مع فنا 
فيمكان لاتسوغه القوانين العامة خجاء الشرطي فلا اقترب منه ؛ اخرج فرالس منجببه 


محمد ود علي ووم 

بطاقته وشفعوا بر بال ودفهها له ؛ فسلم الشرطي تساي اجلال » وقال : ولكن ياسيدي 
أن فسطان السيدة احمر وهو يبدو عن بعد كأنه عل 1 لابأس ٠‏ فان النسطائك 
سيرفع عماة ردب + وهذا من غرائب فرائس و سدل من كثير من وقائة اله كانت 
يعيث بمصطلىان الجتمعات وبتك من القوانين والعادات وتغلي عليه امور الس 

تنكل يوما على الشاعى فقال أنه ! كبر من .لمك » وهورب سبك الارباث فان فريته 
ثولية صلام القاب وافراح الفكر ) فهو بدون الث إنقان من سريره يكتشف شل 
عو سمل كلش فارات جديدة ؛ وبدون ان يمرك يت مثل شارلات بلاد الام 
الاصلية الار بم ؛ ومن دون ان بطعد عن منضدنئه يي حميع النساء مالل دون خوان 
فالناس من اجله يكشفون الجال ؛ وينفذون الشار يم العظهة ؛ وهو الذي يرى اث 
هيلانة فثانة وك يو بائرا لمولة ؛ وهو يانقط ا ويرى حميم روب الحياء ) ْ 

ولسهقع بكل ما في العالم من سرور وهو مرن القدرة على التصرف يحث يجمم الكزات 

ولكنه ببدد صورة العالم ٠‏ 

وقال مرة اثناءكلام؛ على فيني الشاعى : ما من احد يناو شعره ولكن الئاس كلهم 
يعرنولت اسه » وءذا المحد خاص بالشعراء عامة فهم أداة تمين المشاق على الحب وثم 
عاسرة من الطراز الاول ؛ وأرى ان الا اليوم يحبون قليلا » فان الناس بتلاقون 
وتضامون ولكهم قلا يحوت رلذلك مخلوا عن تلاوة أقوال الشعراء ٠‏ واي أسرأة 
تستطيع البوم ان تكرركلة شقيقة شاتو برياات وهي تختضر قلقة" امام الراهت بقوطا : 
آه ايها الأب ماذا اقول لمولى اذا مثلت أمامه وانا لا أعرف غير أبباث من الشعر٠‏ اي 
١‏ با كانت تحار ان فلن هوشي ل تنمم غير الفزل ٠‏ ش 

يا نا لا 

كان فرانس خلال المرب المامة يلنزم المعت ولايجاهس بافكاره بعد الك رأى 
ماحل بصديقه جور بس من الاغتيال » ب لكان كغيراً مابصائع القامينبالحرب ومتدحهم 
وبي على امام داواي ذات بوم فتاة لصديقه وراوشه تجمل الية بأقَة زهي نتذكر 
قصة وقال : هل في وسع النعيان والتيات ان يقضوا ياترى بتأثيراتهم على المرب » فقد 
حدث في المرب 0 بين الكاثوليك والبرتستانت ان الموسبين سيد فاجعة كوثزبو 


اك مالس اثانول 5 
ضاق خناقيم من محاصر يهم ؛ فأرسلوا ذات يوم أولادم ذكوراً واثاثا منس نالسادسة 
الى الثانية عشرة يحملون أغصان الزشون ) فدعش الماضرون من هذا المشهد 4 :و كقرا 
عن الطءن بخرابهم ونشابهم ؛ ونصاط الاخوان الملةاتلون على الدين ؛ وكان ذلك اول 

مرة تغلبت فيه الشفةة على القومٌ ٠‏ وقال : ان عصر الطوسيين كن توي : ون 
ارثقينا منذ ذلك العبد ؛ ولا استطيع ان نتصور اليوم أن 5-0 سن الا طفال ؤاها الى 
الالمآن ) فانهم قبل ان * عجوم المده تكون المدافم قد نت علييم | مجملتهم ؛ واذا ساخ 

تربك عواطفالإندي القدم قبل فيالمكنة تربك عواطف السياء.يين وأر بابالاموال» 
فن فد تدنا ولذلاك ليس للعواطف سلطان عليئا ٠‏ 

حدث راوث مه قال : ان اناتول كان ذات يوم يتدج المانمي بفصاحة زائدة وانه 

كثيراً مااكامت يحت الملناقضات وبوردها عناراً فال : أصهنا بارثقائ:ا اقل صبرأ من 
أجدادنا واقل قابليسة تحمل المكاره » فان المدنية لا تساعد على توسيع الأمل ؛ وتحمل 
الشدائد ؛ لانها تظبر الحقيقة على علائها ؛ ولذ' يذهب لي الفكر الى الاسف عل الماضي ) 

وعلى الرغم م تم من الخذترعات والمظاهى والمعارف المنوءة » وعلى اليثم ما اخترع مكل 
الطيارات والخواصات والاسلاك البرقية ؛ لا أرى اننا يلغنا من حيث المعنو بات ما بلغه 
أجدادنا ٠‏ تقد كان المسجقمات قديا شراب مور يجب يه اسكاره » وبلاسم «ؤثرة 
تمتها على الاحثمال ٠‏ و يكن الامل والحر.ة قل افقرت مهيا الارض ؛ وكان اباؤنا 
يمترفون مثلنا ان اطياةٌ مزدجة بالام؛ بيد انهم كازوا يرون انه لابد ان بدقبها سرور 
دائم ؛ فكان الشر فينظرع كظل صورة حميلة لمت بالمنازع , والالم شارة اصطفاء ) 

وانوت عر الى النور ) وكالوا 9 ثقه اذا رفعوا عبوئهم خلال صلواتهم انعيوناً أخري 
تأتيهم مرك السماء فتقابلهم ٠‏ واي عنراء للنفس أحسن من الاعتقاد بانت صوناً الي 
إنادينا يوم الحثمر في قبورنا ؛ ٠‏ و #لى لنا تعالى ولوامماقينا فاجديدا ٠‏ 0 عابنا أن أعنقد 
ان الارض خلقت خلقة اسمية وانها متصلة 6 مكل الاتصال وذلك بطائفة من الملاككة 
او وسطاء الشياطين وانها في وسط الوجود ٠٠‏ و كانت الاوهام عذبة سه مذاق 
من يعأنون المصاكت ) ونحن نإ الا نان اه : الأر ضية لست سوى نقطة منالطين 
- في محيظ غير مناه مما بتألف منه العدم ٠‏ نعرف هذا وثعرف ان الاتان ليس من العوالم 


جمد كرد علي اموس 


الخثارة ؛ بل هو درجة من اأسلم الكبيرة سية العوالم ٠ ٠‏ ولم ببلم الانسان من الظام 


لما يؤعله الى فوم الحقيقة ولا يرى وأن يري ابدأ 1 من اج قى فهو مخدوع و» تدع 
عل الدوام ٠0‏ وذكازء 5 وصلة الى مغر 70 د ألفناء 4 2 ف الواقم ك2 دود ا يطلمه عل 
شي يك اللوم الا على أوهام 5 الحواس ٠‏ 

فك مدال الوجدات فانها ما زالت منذ عبد ( كانت ) الفيلسوف موضم نظر 
الثلا سئة إل دين 04 ؛ بدعون أن صونهة هم فينا 04 وهو لي علا واحباننا 4 وشادينا يي 
ل على المعنو يات 3 ودعر نا الي أن | مل بالغير مالائريد أن 3 لل معنا وهكذا فاتالشاهد 
الفياسوف رئاث مقلة يريد الاحتفاظ عظهر المقصد الامعى ) فيد ان الكر وجود ادف 
أثر الارادة الالبية سي العالم صادق على فكرة الوجدان الذي يتازم فكرة وجود الاله 
تعاللى ٠‏ وها يذ كرف ببعض الفلكبين الذين ظلوا على نصمرانيتهم يقومون مما لفرضه عليهم 
0 يؤكدومك أنه افتضى للدور مليون سس انين حى وصل اامنا وان حك ونظاءها 
سيران ف اللامابة معد لميارات من القرون مث ومم هذا فأمم ل بيرحوا يعييد واست 
الا كاذيبا انى الى 38 ذالك الشبخ اليهودي الذي زع نالارض خلقبا سيك سبعة ايام 
و يؤكد انه أدارااشعس حول الارض واناصل الخليةة لا برد الي) كر من سبعةآ لاف سنة ٠‏ 

وقال ب : : الناس في غذلة عن انالعام ينقضر” و تداعي و5 ملا ينظرون الىماحدث 
مع انالخالة بادية محسوسة فالعام بل وكل عالم لايعيش اذا م يمل الككال له غابةالغايات ) 
بيك ان المأقصد الأسي عل مايظبر اخل بالنفاد ( مندسرف على الا نتهاء 0 وما 3 | مس ل 
دنا وماتدنا المرالي سوى ركام سن المظالم هل بالاراب فقد كان الداس فا مهي 
بعيشون بالمعتقدات والرجوية والزكاء © فكان عيشبم وحشيا » ولكنهم يعيشون بقوة 
ونشاط ٠‏ ولا يعيش الناس اليوم الا بالمال » وكل أمانينا متصر فة الى الاستتاع ٠‏ كانت 
الكرات الحو بة ة التي للعالى يه القرون الوسعلى عبارة عن تأليف الاغافي وعن الابتعاد 

عن الاختلاط 1 الو غايا؛ تنأ اليوم ان تبلغ مأثر ! بل وان تخادع ومخدع وانب 1 
ونضرب ولاشي* بكي من حماحنا ٠‏ والناس لايحسدون التفكير ولايجيدون الكتابة ٠‏ 
خلا هله البلاغة السياسية التي شي فن الغش بالذأ لفاظ وصوع الوعود بدوئ القيام 3 3 
والقاء البارود في العيونٌ 43 والاختفاء وراء هاب لاشي' سق و بدوم ٠‏ 


موع حالس اناتول فرانس 

لقد خلف ارباب الاأموال فرساات القبر المقدس و كبار العلاء وعظاء لابين 
والقديسين وال بطال وأصيعت المجقعات في ثورة متقدة لانما لالقوم على اساس» ولانها 
خالية من رأسمال حبق في الاأأخلاق وكلانسان يطالب بالسعادة » و يمتقد انها عبارة 

ن ان بأ كل طببا وآن , يقني مس كبات لحسابه ) ام الامل والمقاداة والمهز والشعور واغنا 
فرع ا في تموع العالم فهذا نما لا بال له - ولائزال ننيسم كرات مبهمة لا محصل 
لما كالمي والاخاء » ولكنتا أضعنا معناها او وضعنا لها معتى ترجه وهو القدامة بعينها ٠‏ 
م الجدمم على خطر لانه ضعف شعفًا طبيعيا وتبدل لكان المدئية من التسرب اليه 
وهو يقضي بامراض السمرطان والسل ؛ وهو الى المرض أدبن لاله لا يقوم على أساس 
رأهن ٠‏ وتكثر يك هذا المتجتهم المصائب والنوائب : فل 1 ولا كأن حريا بالملاك ) وذلك 
لان كل ما ه, ماثل لا اثر فيه للفضيلة ٠‏ وعد فيه ظرور العظراء من الناس وانقطعت 
الجاسة الحقيقية ٠‏ 000 


ولا قال له تخاطبه : ان حكتك على هذا العصير قأس ياسيد ؛ اجاب : وبعد.قا 
أسمل وانالم أرزق ملكة الاستملام للاأوهام » وعي من الم 1 ل المساعدة على اليب ا 
ولا كنت أنظر الى الامور نظرا واضتم) فقد ارى أناس) ليست لى اقل قهة في الا'خلاق 
والمم وم مع هذا يضطهدون غيرهم ٠‏ واذا حت المحقّءات الى ان نظل قاعة بتعذيب 
الضعاف فلي الاقوياء ان نتجوا و بيرّزوا و يخلصوا لما مم بسببله ليكونوا إعلا خاامتازها به 
من الخصائص ؛ بد اننا لانفتأ نمبش في الظلم على حين تقساوى في التوسط والاعتدال 
وفي كل مكان تجد للاتجار بالسلم الرديئة رواجًا » وا بها نطلعت ترى الطمع في الاستقتاع 
على صورة بشعة مغرطة آذ ياعنة اناس ٠‏ قال : واني لاأرى المصانم القدية آبلة الى 
مرض شديد ولا أعتقد ان سيف المكنة احياء الأأموات ؛ وارى شملة الدين والمحكم | 
المطاق » وكانت مما يمزة على بازالك ؛ قد اخذت لدطني' ؛ اما الججوورية ااني في طراز 
من الح طالما دعوت اليه ؛ فالظاهى انها لايحوي عناصر لمقاومة الاعاصير ؛ يبد انك 
تبديل الحكومات ليس الا ظاهسة من الظواهى » والأّزمة عمت وطمث » ففن يا صا 
في حالة تشبه حال العالم الروماني غداة غارات البرايرة ٠‏ عالم ينتعي وآخر بشدي ٠‏ 


تمد كد غلى فوع 

ومنآرائه ( بتعر يب فاخوري) : ليس التارجُم بعل بلهو فن : لالتجمم فيه الاصاحب 

: َ_ (' 
الخيلة ) اجاور خون بعضبم عءنبعض فيدغونانفسهم العناء ولا يتهمون بالغر ورءاقاكش 
بهم ولاتكنمبتكرأ ؛ فالمؤرخ المبشكر موضعر بمة واحتقار واثعئزاز عندالناسكافة ٠‏ وتما 
قاله ان الثار يم لبس جموعة أقاصيص اخلاقة او من ها من الحوادث والخطب البليغة نقد 
لاتوحد فيه فطع بانية حميلة ولكن لاينبغي إن نفس فيه حقيقة » لان الطقيقة فياظرار 
مابين الأشياء من نسب لازمة ولاسبيل الى اثياث هذه اانسب لان المؤرخ عاجز عرل 
اتباع سلسلة العلل والمعلولاث ٠‏ فليس التارعخ اذأ يمل لانه مقفي عليه بعيب في طببعئه 
ان يازمه تموض الكذب وان بعوزءالسياق والاتصال اللذان لامعرفة حقيقية بدوهماء٠ ٠‏ 
التسار يخ لبس بعل لان الثوراث والخروب لاتضبط يحساب ٠‏ قال : على م ثؤلف تار يخا 
وليس عليك الا ان نح م نأشب ركتب التار يخ كا مي العادة ؛ ان كان عندك فكرب دبد 
او رأي خاص ؛ اوكنت تظبر الناس والاشياء من وجبة غير مألرفة ٠‏ فانك اذا نياغت 
القاري” والقاري” لايجب ان بباغت ٠‏ هو لالملقنس سيد التار يخ الا الماقات التي يعرفها 
فاذا اجتهدت ميمه كاات قْرةٌ جبدك ان حقرته في عين نفسه فأغضيته ٠‏ لاتحاول إنارة 
0 ره والا صرح قائلا - انك لسقهة عقائده _ 

وقال ان المرب الهوم عار الاسائية وكانت من قآلى نفرها ) لقد أوجبتها الضرورة 
على المالك فكانت مسرببة النوع البشري الكبرى ٠‏ بها مارص ابناه آدم الفضائل الني تشاد 
عليهااالحضارات وتدعيبها قواعدهاء علتهمالصير والطؤم و الاستهانة بالخاطرة ومحد التضي: ٠‏ 
ونوم دحر م الرعيان قطع المحارة التؤمة لبشوا مهأ سورأ يحامون وراءه عن نائهم 
ا 1 اول متمق انساني وضعن ترقي الصداءات ٠‏ وهذا اخلير العظم الذي ننم 
به أعني الوطن او المدنية ار ذلك الشي' الجليل الذي عبده الرومان ورفعوه فوق الالمة 
انما هو ابن الحرب ٠‏ ا 

وفال في هذا الممنى : لا ماك في انه سثقم ايض حروب كثيرة فان الغرائز الوحشية 
والاطاع الفطربة والكبرياء والجوع التي أثلفت العالم خلال عصور متطاولة ستسهر على 
إفلافه ايشا ٠‏ وهله الكل البشربة الكبرى الا خذة اليو في التألف لم تجد بعدقاعدتما 
ولم توفق الي قوازنها ٠‏ وكذلك لم يننم تداخل الشعوب بعضها في بعض الاننظام الكاني 


0 الس اثائول فرانس 
لضمان الرفه العام يجرءة المبادلات و يسرها 5 امت الااسان لم اميم بسد ممثرم) ي نظر 
الانسان ولم ثتساو أجزاد البشرية في دنوها من روح الاشتراك والتعاونت لتكون حميما 
كالمحيراتٍ والاعضاء في الجسد الواحد » وليس عقدر حتى لاحدثنا سدًا ان يشبهد ختام 
عبد السلاح ٠‏ سد ان تلك الايام السعيدة التي لم نعرفها نحن نس عحيثها » فاذا مددنا 
الى عالمالغيي هذا الخط الذي نرى بدايعه كان في ومعتا ان نرى مواصلات أوفر واكل ' 
بين الام والشعوب ؛ وشعوراً أء م دأتري بالتضامن الانساني » ولنظياً أففل العمل ع 
و بالعباية قيام الدول امد ) في العام بأمياة ) و”تغةقى الا م العام ذات اوم لز بيذ نْ 
اليد مر اصيعوون د ما كانوا ( هذا الم يؤذنلنا ان ترححوه ( بل 1 ن نظا ما شديداللاشياء 
وَعَلَا عديدا وضرور يأت اقتصادية ستازمهم يجالة السلام ٠‏ 

لديا رن تن 

هذه بعض حمل اثرناها مما نل من كلام انانول فرانس في محالسه ونظن انها تمثل 
3 روحه ومنازعه في اليا ولتطخص منها «نه من صاب الشكو ك بشك في كلثيء و يقدح 
في المدنية الحاضرة و بسي" الظنفيها » فليس هو اذأ من القصصبين العاديين الذين أأبغهسم 
1 بل غو عالم يحسن ببث عبله في | ود وعله هذا ثقرأوه جه فده تور اخار 

ب على نمارق من مخللف الزهور ع ولا نلفعمبا على جايتها الا اذا قدرت للك نلاوت.ا 
0 الذي كتبها به ابوعذرها ؛ وهو الغاية قي الاربداع والبيان وجمال الى ٠‏ 

واذارا أيثالكاثوليى المندين فدتنقبض نفسه لذ كره فاعرف اناناتول لم بترك الدج 
مكانا مم اهل الاديان ٠‏ واذا سمت بان مالي غني) يحلقرافكاره فاعىف ان اناتول حاول 
ان سقط هذه الطبقات لانها جائرة على مايرى على المحم ٠‏ ومعظم ما أصابه من الشمرور 
كان بصنعهم وكيازة ايدمهم 6 وما ارتكبو ه من المويقسات للاحتفاظ مكانتهم والاسشتاع 
بشهواتهم ٠‏ واذا فيل لك ان بعض طلا ب التوسع في فتوح المالك احصوا عليسه أنفاسه 
في حياته ) وخافوه وعدوا موته نعمة عايهم فأيقن انه حار بهم طول حيانه ؛ ير يد ان 
يقنم كل ماللك علكد ) وترجع دولة الى حدودها الطبيعية ٠‏ والحاصل ان اناتول 
عادى كل الطبقات في ا وان ألان ها في الظاهى أساليب ب الكلام ولذلك قل يه 
قومه لخصوصا أنصاره وأعرائه » واس المي لاتطرب مامه » ورحمالله جمر بناللخطاب 
إذ قال ماتوك لمق لثمر من صاحب 6 فالناس مد كاك اول اتنايم قد يرضون تمن 


مد كد عل - 4 
الببلل ا ا 000 
برائيهم ) ولا يرضون محال من ينقدم ليقودم الى امير والسلام ٠‏ 
وتعسللى كتابة ما مقى القول فيه حملت جر بده أن فل أمثر ير 201961168 168 
مع صندمة انا البار يزبة .قالة لروزني ال ر من اعضاء عه ممم و3 | لس جاء فيها ان 
07 من مدهشات النساء كانت مي الملاك الحارس لا ناتول اسعوات زمنًا على عقله ؛ 
فكانت تصرفه كا تريد 2 وتعنى عادياته عنابتها بعتو ياته ) تتعيده في لياسه رهندامة ) 
وتحمله على حضور جلسات المحم اللي ؛ وتفصل يه تضاياه مع الجر ين يادبه لقيطل له 
حقوقه بما تعقده لمصلوته من الشروط ؛ ولتكسبه من فله أقصى 00 احتهانه من مال ) 
وكانت ترريده من حيث المعنوياث أن بكئي كتابات حية ؛ بعيدةٌ ماأمكن منمقتسات 
الكتب ) وف عق اناتول بأنه ا المكاتب او جرذ اعخزائن ٠‏ ومم هذا حملت كتبه 
أكية وافرة من آراء الناس وعتيق فلسفتهم ٠‏ ذلك لان اتاثو ل كانت بطبيمته مبملا 
متواني) يرضيه ان يضيم أوقانه في معالجة النصوص التى أكل الدهي علييا شرب ) وهو 
على نوع من البلاهة يحملق فيا يشاهد ؛ ولا حظ له من امور الدنيا » فسكانت العقيلة 
تشذب من حواشيه ) ومحمله على الجادة لتخزر امه ع وتدخل النظام في حمل ) ولفهيه عن 
موضوعالحاورات الكغيرة فيايكتب » وتبمثه على ادال المياة في كتابانه » وتجد: كل الجد 
ان لقي 5 روعه قصصا حية قائة 7 الملاحظة ملوء: بالغرام والحبي ) وكآن معأ اذا 
ضابقته يغضب و يقف اهمأ لاحر كة ولاسكون ؛ لانه عرف مميله الىالكسل ؛ ولابةإزذ 
الا بقراءة المفكر ات والامالي القديمة ؛ ينششر ما بم عن نحقيق علمي ودقة سيد الانلفاع 
بالا سفار ؛ والاخل مذاهب الفلاسفة . 
وكان يضيق صدره من مء_الجة قصة جديدة وكثيراً ما يقول : انا لا بطمئن أفسي 
اذا حاولت أن اقص شِيتًا من عندياتي » بل خلقت سي حاجة لان أقع 0 
به غيري ١‏ وفات يك الجا ٠أما‏ صدية:ت4ه فكانت تمذله وننوقه الى وضع قصى 
مباشرة من نلقاه نفسه ) وتطلب منه عملا وح) » ونملها ومراقبتها جوكد اناثول 5 
تايس » والزنيقة الراء ؛ وسلسلة قصص برجر بدالبديعة » وكان مناحانه فيها مكافأة 
له ومكافأة 3 ولك ذلك 1 عليه من الرجوع الى مايحاو له من القصص البالية ٠‏ و بالججلة 
فقد كان لا تأثير حقبتي في فن انانول ) وني لم نعدال اصول عله » ولاحسلت ذوقه ) 
م :6" 


5 مخالس اثاتول قراس 
بل بددث فيهما ؛ وحةنتهما بدم طري تالت اليه معروقا لابلى على الايام ؛ حتى 
اذا أطلق وشأنه أوشك ان بعود « جرذكتب » مع ما تفال عمله من فترات وخلاعات - 
كان لايتعي مما يدون منمطالعاته ) ولايرباً بنفسه أن يكون عبدالكتب القدهة؛ ومغرم) 
فى التهدث ما كان 0 من الأسفار ” 

قال : واقدكان ذا الملاك الحارس بعض التأثير فيآراء اثائول السياسي ةالظاهى: ٠‏ 
قلنا الظاهى: لانه كان من المتمذر علينا ان نعرف حقيقة آرائه ؛ و كيف يتصور في هذا 
السغسطائي العام ان بدخل في حزب او يدين مذهب اجتاعي ؛ فقد رأيناء الا قليلا من 
حزب الب لانجبين لما كانت هذه المقيلة من . فليا حدثت قضية در فوس وتحزدت له ماشاها 
انانول ايضاء وأصع اشتر! كنا عندما اخذ حور يس بعد من ندماء بيت اليدة » وكان 
في آخر مرحلة من حياته فيل الى الشيوعية السوفيتية حتى قال علدا : اني احب اينين 
حب مازج فلي ٠‏ ويرى من المشصمك ان يتشدد المرة في الا حلفاظ بمتقد. » وكل عمله خروج 
على الممنقدات » وما كان أماء المملقدين الا هازثًا او مشْفمًا او خائم) ٠‏ 

وقال غ؛ بمد ان وق كل ال ذاك الملاك المارس 2 لتر برخى زوحه 
لاناتول وضيوفه وكانوا علية الطبقات السياسية والعلية الفاسفية وفيهم أجل العقائل 
والاوانس : ان اناتول كان ناكأ لل لججميل وذلث انه لما بلغ قنة الشمرف ؛ واغلني بعالينه ؛ 
وأمج 007 93 عظيم ؛ أفض بديه من عملت كل شيء للاخد ببسدء ومرجث 
شمخصيتها لتتخصيثه ؛ فأصبح أي ان يراها؛ و تركها كأنه ل بشرة_ اء.س في عماما ٠‏ 
وما يدر بك انه كان حانة) عليها س غير رضاء ) لامها حاولت دون سيره السيرالظببعي ٠‏ 
وسقيقة أنها منذ اخذث بزماءه انشأ ةذ الأ حابين بدو كأنه يحاول الثفات من قيد ) 
و يسيرعلى غير هواء وميله ٠‏ لقد كان الكسل حبيبًا الى فلبه » والعقيلة تحاول ان نطرد 

عن فطرته تشسرده العقلي 5 تطرد ر ية الدار نس المنكبوت عن متاعها ٠‏ انها لم توم الى 
تهذببه 6 اما هو فاستطاع بدونت عائق ولا #“كثير أن بتذوق طم م انع واليمث الى 
آخر ايامة الواء 


> عؤد يب 
هذاءاقاله روزفي في انانول و كتب جورجلوكونت من أعضاء المحم العلمي البار يزني 


مد كرد علي ش ك1 


امسا صر يسام ليس 


ف عد صدر من حكلة لارءس الشهر ية الصو ره 1111586 لعتاقصة]1 1556امتها 
خلا لكلامه على القصاصين في فرنسا ان اناتول فرانس من الرجال اقذين أحرزوا مكانة لغطة 
الجر يثة الثيي ساروا عليها في المعارك السياسية الرنانة التي رقءت ب عدم ٠‏ .خب بلا 
جدال كاتب محود بالنظر لا /تخلل افكاره من حر ية ننطوي على جرأَة حميلة ) ولادائه 
المعالئي الجليلة المفرغة في ديباجة ناصمة كاملة ) ولسعة »عارفه الدقيقة ٠‏ واذا ذ كر انازول 
فلا يذكر الا بالاتجاب والاحترام - وهو تمن رلل> صدى صوته الساحر في القاصية ٠‏ 
ورعا وضعوه في مكانة عظهة قد بظن ازالتار يم الادبي لايقره فيها حملة ٠‏ وبل منالناس 
بالنظر للا خصت به اناس من ا لسعو راليراق غ ولاحكامه الحرة ولدعابته فينقده النفاى” 
والمظالم الاجتراعية ) ان اصهوا لايرءن فيا خطءه انامله ما كأن فيه 5-1 على منوال غيره 
مققيساً عن الكنب على سبل الذكرى ٠‏ ولا مراء في ان اثانول قد قيد نفسه في حدود 
خزائن الكتب ا من نقيده مشاهد الحياة »؛ فهو نظار في الاسفار اكثر ماعو نظار 
في الانسات ؛ هو مبدع في أحاديثه ؛ دزق ذاكرة مطواءة محهزة احمل سجهاز علمي ) 
وكان يطرب في التبسط في ايراد آرائه فيا ؛ ا منالاسفار ؛ وفيا سقط عليه من امور 
تافبة يذائها )؛ وهو يوردها باسناو اطافى: الفنان » ولذلك قلا كان يم لتسقم لايقال ) 
او لول في عل الخال كل محال ٠‏ ولما كان بأ ني بشي ة كأن محقعوه لان على طر بقته 
في صناعة. ؛ وعلى نظامه في أفكار, 4 يناءلون من ا يكتاب تحبول صاد تلك النكته 
الشاردة » وحمل نلك الفائدة الدقيقة يار ٠و.اعداكتيه‏ الج تى أو حى مه تار يخ المماصر سن 
ما كان الميجبون به بتحوث ابد يغ سلغ مه الصورة ء 0 مهيا بلغ من سرها 
وجاذييتها ٠‏ ولذلك كانوا يدعون ان السضر ية البادية ع قد اخذها عن فولتير 
وعلى طر بقثة سأر و بهديه اهتدىي ٠‏ اما اثعه السبلة المذبة فعى لغة احسن كد اب ااقرت 
الثامن عشر اه ٠‏ 

هذان رأبان ا معاصري اثازول وهما احدث الآراء فيه ٠‏ واذا 
جاز مثلي ان يلت دلوه في الدلاء امام اولئك التهول © فانا انظر اليه منالوجبة الني تحدث 
أفكاره ثمن يطالعها هنا مطالعة اممان لا مطالعة بسلية وتفكبة ساءات الفراغ ٠‏ انظرفي 
تأثيراله بعد الذي ثلوئه من مجموءة تآليفه التي انتهت الي" يه العام الغابر وه في انين 


1 محالس اثاثول فرانس 


وثلاثين محلذاأ ؛ وقيها كناب الذى اسماء ( الحياة الاديبة ) وهو يدل في ار بعة محلدات 
عرض فيه لكتاب عصره وأدبائه وشعرائه وقصاصيه وعفليه » لخجاءت في مقالاله عيقة 
من النقد الشهى نشرها اول فيجر يدة الطان ايام كان يتولى فيها منضب الناقد الادبي . 
جعلها في محلدات برأسها على نحو مافعل صديقه من قبل جول اير » ونشر سي الطان 
نقالات في أدراة عصيه كسرها على ماني محادات وسماها ( المعاصر ولت ) ٠‏ وطمل 
المقالات مدين 0 ف أعفك بالجزء الاعظ من شهرله الاولى ٠‏ 

والشورة رأس مال الكاتب في الغرب وككاتب لم تكتب له مر مسلفيضة فبقي 
ذَكء مطوياً عر اهل حيله والاأجيال الثالية ٠‏ اما الباقي من أقاصيصه ورواباله فهي 
لمر الصقيلة الت 0 انظارنا نبوغه وعبقر اقارة يأ رقف عن ليا ناذه 
بادي” الرأي حتى اذا سرت في ثلادتها شوطا درأيت انانول يحايها بدرر, الغوال الي 
ظفر بها خلال مطالعته وعد ذلك ( روزفيولوكونت ) المشاراليهها منموجباتمؤاخذنه ) 
تستعظ حمل المؤلف فلا نعرف اذا نصف قصصه ؛ اذتشبده يوردعليك بالمناسبات مسائل 
اجتراعية وتاريخية واخلاقية وعلية ومادبة ؛ وسدى أكثر مايكتي ولجته منهذاالطراز 
المناز ؛ فهو مل" واي إلمام بعامة علومالبشر ؛ يعرف الناس من قرب ومن بعد لا كا حاول 
ناقدوء أن بصوروه لبللبو,تحامده) و يشواهوا مز طرف ختى محاس:هالمحسمة للقكر والنظر) 
و يعدوا غىامه فيالاخذ عن القدماء واستفراج المدفون منالا راء من |اسباب ضعفه ) ورعا 
حسب المتجرد عن الغرض انذلك كان من دواعي ره وعظمته ٠‏ 

الكتاب الجيد هو الذي يقفنك عل فكرة جليلة ؛ و يقرب من ؤهنك عل مالم تكن تمل 
من بسر سسل» لاالذي لتلقل بين سطوره وصفحاله تحدشلك للاوله لذه موقتة ثم لنساه 
اد تتناساء يحث لايضرك عله ولاجبله ٠‏ يخلصكل واحد من القصاصين في الشرب اليوم 
بناحية من نواحي المجيهم الاناني يلونون الكلام فيه ؛ والقصة عند عي الادان الكاملة 
النيتفعل فياصلاح الخماءات والافراد فعلا ممود الا ثر في اخبلة » ولمهذبت من حواشي 
مجتعهم وعلمت جاهلهم وأصلحت با لدث من معواج شد ؤٌوئهم ٠ ٠‏ اما أقاصيض اثاثول 
فهي الادب ااساي والافكار النضيوة الطر يفة ) والخر بة المطلقة النادرة ) ولذللك لير 
خصومه أو من كان: سي حكهم ؛ ألا ان ينالوا منه من ناحية ضعف تَخياوها فوصفوه بانه 
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0 هداام للنظ الاجتاعية ؛ والمنصف يتهلى له سيك تفاءيفكتي اناتول ان 
أسلو به المتع لبان عقول منير يد تهذيب عقوطم انلم يترز بهذ المظاضص المدوعة الجيبة ٠‏ 
ولطاما وعد كاله إعسث وهو هد" 7 تخيل انه تمك وهو في الواقم بي ١‏ 
للاصلاح طرق وطريقة انانول راقت البعيد والقريب ؛ بد ان القريب قد يبدو 
منه بعض تأفف لدن سماعبا » لكان التقاليد والر راثة » وللعرص الداعي الي الا كتفاء 
ما علم وثقرر في العر ف ؛ وللكسل المغره وس في أغلي الخلق لا بتعبون أنفسهم للاجادة في زَ 
جملهم و يلو كون السنتهم رن يستلذون الثمب فيه - وهناك شي* آخر يقال له 0 
بأكل قلب صاحيه ؛ والحسد مسألة المسائل في كل مجقم ؛ والحساد يرون ان ممايسكن 
ثائر نفوسهم أن يطعنوا في مثل اناثول #طون منادبه ومكائله لاله ينعم ننتميهما ٠‏ وكل 
ذي أسمة محسود ٠‏ وما بدر يك ان كاس”ك معش الناقدين من الناقين عليه لذهابه بفضل 
السبق دوتهم ولان متهم من ياواوني”ت أقامة بنائهم الضئيل على حساب محده المؤثل ) 
ليوثموا العوام ومن يعلو فوق طبقتهم بعض الشي” انهم سباق في حلبة ادي وارنكت 
اناثول مها بلغ من المنزلة وزيد بسظة في العل لا يتطاول الى مساماتهم ولدمهم العل الجم 
الذي لايمرفه ) ومن تيم الافكار ماتفردت به أذهاتهم الثاقبة ٠‏ وقلا خلا مجع من 
حسد مىمض ؛ والمعاصرة كا قبل حرمان ؛ والناس معادن؛ والفضل لايخنى معها حاول 
الملنطعون سكره 'والشبرة رددة الدرس الطو يلغ واليمث المتواصل» وفلا سلب دعي شهرة 


غيره فاستأثر مادونه؛ او كعب ل ان بتعدي طوره) ورج عن مقدار منه|. 


مد كرد علي 


سس (( بل ويج لهي ب عل )مس 


المحاضرة الحادية عشرة 


عدن الا ا 
## ل 


« الانقلاب الفكري « 

بقي ينا الكلام على الناحية الجببة من نواحي عصر الجاحظ أي على ناحية اسافاضة 
الم » لقد جاءت العربجة من هلم االجبة ببرهان بليخ على صلا حا للعياة وعلى استعداد ما 
لقبول ما يندم فيها من صور الفن والعل ؛ وأعب من هذا كله استعداد العرب للدخول 
فيكل طور من أطوار الحياة ؛ ولا شك في :ان الغطور من علامات الخياة فني أسرع من 
رد الطر'ف ثقل معاء بة المملك من شكل الرشكل فبعد انكان هذا المملك مصبومًا بصباغ 
بدوي صبغه بصباغ حضري © كنا نعم رغبة امير المؤمدين عمر بن الخطاب سيد اخشونة 
سواء أكانت هذه الحشونة في الملابى ام فياناً كل ام في المراكب ولكّن معاد بة لما كان 
٠‏ عامل لمر على الشام تلون بالوان البيئة اي بيثة الشام فقا لبث ان تتم ملكه على نو ليم 
الروم حتى ان جمر بنالخطاب مأقدمالشام قدم على حمار ومعه عبذالرحمن بنعوف على حمار 
فتلقاهما في م وكب ثقيل خاو زمر حتى أخبر إرجعالبه فلا قرت منه نزل اليه فعض عنه 
لجعل يمثي الجنبه راجلا فقال عبدالرحمن بن عوف : تعبت الرجل » فأقبل عليه عمر 
فقال : يامعاو ية ات صاحب أل و كب آنا مع مابلغني مر. وقوف ذويي الحاجات يبابك 
قال : نم يااميرالمؤمئين قال: ول ذاك ل : لأا في بلد لانمندم فيه من جوأ سيس العدو 
ولايد لم ممأ يرهيهم من هيبة السلطان فان | ماني بذك اقت عليه واننهيئنى عنه الثبيت 
فقال : لين كان الذي ثقول ددا فائه رأي ادف والف كأن باطلة فانها خدءة ادبب 

(1) سلسلة حاضرات الاستاذ السيد شفيق جيري احد اعضاء امحمع اللي العر بي 
الي شرع في الياضرة بها في كلية الادب في دمشق من تشر ين الثاني سنة 140 ٠‏ 
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وما آمك به ولا انهاك عنه فةنال عبد الرحمن بن عوف : لسن ماصدر هذا الفتى © 
أوردته فيه ٠‏ فقال : لسن موارده حشعبا, ماخشييا, 290 »م . 

فني زمن غير ظو يل رتب معاو بة املك سيك الاسلام وفي زمن غير طو يل ادخلت 
' طائفة من خلفاء بي العباس ميراثنا الادبي فيباب لميدخله من قبل حتى رفل مللك العرب 
وادبهم في برد قشيب فيقرن أو في قرئين وما هو قرن د عض قرن فياستيقاظ الام ٠‏ 

كان الادب قبل بني العباس لاط الا باخبارالعرب وايامهم واشعارم وخطبهم 
ومحهم ونوادر#أوغ الهم وما شاكل اضراب هذه الامور فنكان فيه شي* من الشعور 
والماطفة وائما كامت يعوزه النسط في مذاهب الفكر كالفلسفة والرياضيات واأسياسة 
والتوحيد والطب واشباه ذلك فلا جاء ابوجمفر المدصور شرع يحى بنالبطر يق وابرف 
جبرائبل الطبيب وابنالمقفع وابنماسو به وسلا" «الابرش و باسيلالمطرائت في الترجمة 
فنقلوا الى العرمبة بعض كتب المنطق والطب «لماجاء المأمون اندفق يوحنا بن البطر بق 
والجاج بن أمطر وقسطا بن لوقا البعلبح وعد المسيم بنناعمة المخنصي وحنين بن اسحاق 
واماق بن حنين سيك نقل الااثار فترحموا كتب بقراط وجاليتوس وارسطاطاليس 
وأفلا طون ١‏ 

وقد كان الجاحظ يرقب كل حركة من حركات عهيره ذل يغفل عن شي مما كان 
يجري سيد ايامه فكأنه صورة ناطةة أفصم اذا عن أحوال عصره فقد أشار الى الجديد 
إشارة خنة فال 9 : 

وقد ثقات كتب المند وترحمت 32 اليونائية وحولت آداب الفورس فبعضها ازداد 
حسنا وبعشبا ماانلقص شيا ٠٠-١‏ وقد نقلت هذ, الكمب من أمة الى أمة ومن قرن الى 
قرن ومن لسان الى لسان حتىانتهت الينا وكنا آآخر من ورثها ونظر فيها » ٠‏ 

وكا انه لم ينفل عن التلمج الى النقل فكذللك لم يغفل عن التلميم الى الا مار المنقولة 
فأشار الى كتب إقليدس وجالينوس والمحسطلي ما تولاء التحجاج وأشار الى ماني |ابدسيه 
الناس من كتب الحساب والطب والمنطق والمندسة ومعرفة الكهولت والفلاحة والتجارة 


. ) العقد الفردد ( الجزء الاول ص”7‎ )١( 
٠ )"”8 (؟) الحيوان ( اخجزء الاول صن‎ 


م4.04 ١0‏ عصر الجاحظ 
وأبواب الاصياغ والعطر والاطعية وال لات 17 وأشار الى كتاب الكون والفساد و كعاب 
المسدوى لا رسطاطاليس والىكتب دعقراط وقراط دافلاطون وثلان وفلان رهؤلاء 
تان كن مه قد بادوا وقيث آ ثار عقوم وش اليونائيون”؟؟ ٠‏ 

ولقدكان يحذر كذب الثراحمة وز يادتهم وجمل المترجم بنقل لغة الى لنة9؟ قلق 
حذره هلا بتبين انا وجد من وجوه الترحمة فيعصره واليم بعض ماجاء سي بعض كتبه 
من هذا كيد . 

« ثم قال بعض من بنصسر الشعر ويحوطه ويحت له : ان الترحمان لايؤدي بدأ مافال 
الحكيي على خصائص معانيه وحقائق مذاهبه ودقائق اختصارائه وخفيات حدوده ولا 
بقدر أن يوفيها حقوقها و«ؤدي الامانة فيها ويقوم عابلزم الوكيل ويجب على المحرى و كيف 
بقدر علرادائها وتسلم ممانيها والاخبار عنها علىحقها وصدقها الا ان يكون في العل جعانها 
واستمال تصار يف الفاظها وتأو يلات مخارجبا .ثل مؤلف الكتاب وواضعه ف ىكاستف 
رحمة التاق ابن البط. بق وابنناحمة كا وابنفبر دابن وهيل وابنالمقغم مثل 
ارسطاطالبس ولا بد للترجمان من ان يكون بانه فيتفس التُرحمة فيوزن علمه ف نفس 
المعرفة و ينبغي ان يكون أعل ال.اس باللغة المنقولة والمنقول اليها حتى يكون فيها سواء عليه 
ومثى وجدناه ايض قد نكل باسانين علمنا انه قد أدخل الفيج علييما لان كل واحد: من 
اللثتين تجذ ب الاخري وتأخل منها وتعْرض ليها و كيف يكون تمكن اللسان منهما محمين 
فيه كتمكنه اذا انفرد بالواحدة وانما له قوة واحدة فان تكلم بلغة واحدة استفرقت تلك 
القو: عليها وكذلك ان تكلم بأكثر من اغتين على حساب ذللت تكو ن الترجمة لجميع الاغات 
وكلا كان الباب من المي أعسر وأضيق والعلاء به اقل كان أشد على المترجج وأجدر ان 
يخطي” فيه وان تجد البتة مترحما بنى بواحد من هؤلاء العلياء هذا قولنا في كتب الهندسة 

٠ ) ٠١ص الحيوان ( الجزء الاول‎ )١( 

(؟) رسائل الماحظ علىهامش الكامل ( الجزء الثالي ص71 ! ) ٠‏ 

(*) الميوان ( الجزء السادس ص١٠‏ ) ٠‏ 

(4) ب + الاول ص8” ٠‏ 


)6( مكزا وردت ولعلبا اين قرة ٠‏ 
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والتفي والمساب واللدون فكّيف لوكانت هذه الكدب كتيب دين ٠‏ 

هذا ما أبقاء :ا الجاحظ من ؟ ثار الاثارة الى الترحمة.والي الكيئ المترجمة والى 
التراحمة والى آداب. الترجبة فيعصره وان هذ. الآ ثار على قلته! لتستطي ان آصور لنا 
ناحية من:واحي المياة الثي عاشجها العردية سيك ذاك العصر فندرك انالعرمة: خرجت من 
شكل ال يشكل بد خول عناصرفيها لم يكن لا عبد بامثاها من قبل ٠‏ 

لاشك في ان انكلام عل المقل وعلى الكتب النقولة فيعصر الجاحظ يطول مداه فن 
أراد التوسم في هذا فليرجع الى الفبرست لابن الندم والى طبقات الاطباء لابن الي أ صببعة 
والى أخبار الح كاء للقفطى ولك نكي فكان الامى لالتجد انا مندوحة عنالايجاز فيالكلام 
على هذه الناحية الجديدة من نواحي ميراثنا الأأدبي التي طبع بها هذا الميراث بطابع خاص 
ظبرت 1 ثاره على الفكر العر في حتى منرجوا الادب والدين بالعل فليس الادب بهذا المزج 
لياس لم يكن له في ماضيه ٠‏ 

وقبل الكلام 0 التقل من اليونانية وغيرها من اللغات لابأس بالاشارة الى ا نالجاحظ 
قد عاش لغ عصر 7 فيه اخعلاط العرب ببعض ال عاجم نقد انصلت ياهل هذا المممر 
2 بار فر يق من الاعاج كالصقالبة والترك والروم والهند وفارس والحيشائت والنوبة 
٠‏ وأصناف السودان 5 الههم اخبار الاكاسرة وعرفوا كثيراً من صفات نساء الروم 
وفارس واطند واستمليوا العببسد منالسهد واشمّروا الغلان لني ورى! معوا بعض ع 
باسعاء ال عاج فقالر : سكة اصطفانوس ورا معمنا اسماء غيرعىبة مثل طنانوا ومنو بل 
وتعوعين وأوفيل وخائيل وغير ذلك وقد خالط بعض اليونائبين المرب يك أمصارثم 
فعرف العرب طائفة من نوادرمم ٠‏ 


© عاكلا 
اسفاضت الوح انا فيأفاق آسية بعد فنو حالاسكندر فأصففت الامكندرية 
2 غير قصير مهأ بلهأ اله اهل العل واليِث وأشباه هذه انطبقات من الرجال الذذين 
أبعد غاباتهم ' لثقيف عقولم وتره بض أذهانهم وى الرغ من العوارض الني عضت لدور 
الكتب فأدخلت الضم عليها بقيت طائفة من التصائيف مسلفيضة سه الناس تدل:على أن 
فكر الملقدمين لايزال حي ٠‏ 


4٠٠‏ عغفضمر الجاحظ 


وق انك بله العام والمزاق واطلة في تشارة بونائية فتكانر| يه أديرة الرهدات 
السر يانبين بتقلون من اليونائية الى السسر يانية في احقاب متطاولة كتب فالسفة اليونائيين 
وعلومهم ؛ اما تراحمة العرب فقدكانوا فيعصر الترحمة اسمدو لت الى الكتب السر يائعة 
فيتقلوها الى العربة ٠‏ 
وقدكان الججمع اللي الذي أنشاه كسرى الارل سنة "08٠‏ في جندي سابور بنشر 
في الشرق علوم اليونانبين ه يت رغبة القوم في ذءق الفلسفة والطب ٠‏ 
دبقيت مدينة حر”ان في بلاد مابينالنهر ين وثنية فاجهم آللة اليونانيين وآلحة رومة 
الى آلمة السامبين القدئة وكانت حرةان ايض سيف القرون الوسطى فاحية حضارة برنائية 
فكان اهلها ينصرفون خاصة الى الرياضيات والى عل الفلاك ٠‏ 
من هذا كله يثبين لي انث الثقافة اليوئانية همي التي فءلت فملتها في ميراثنا الادبي 
و 5 بهذا ان ن العرب وجدوا في 1 فاقهم في اول يقظتهم مستودعا لا ثار عقول اليوئانيين 
فاسيؤرجوا. من هذا والمستودعم “ماقدروا علية ٠‏ 
لاريب سه ان تقل عه ال" ثار قد شرع فيه القوم على زمن المنصور واءًا الملأمون 
وى ول خليفة في الاسلام كانت له جلائل الآ ثار في استيقاظ العقول من رقدتها نقد 
أنشأ في بشداد ببتالحكة ودو اشبدشي؟ بجامعات هذا العصر وسعل لا دا ركتب ورصدة 
فلك فنقات على ايامه كتب من السر يانية الى العربة كانت يه الاصل منقولة رن 
اليو 5 فزادت هذه الكت سيك اد بئا الناي الإصول الخئلف الأشكال ٠‏ 
ْ نم نبض فى الإسوفته بالسبلين ممطة َم بقلصر فأضللما على المرب وحودثم واعا ازثقات 
اصداوها الى ١‏ فاق ادر بة الراقد: فاسئفاقت اوربة من نومها بفضل الانداس وثلكالايام 
تدارها بين الئاس 
واظن ان اططوض في ذكر ماتقل من الكتب الى العرببة بمند ,:ا مداه ا قلت ل 
وانما اجتزي' بالامارة الى الملوم الني دخات العرجة حتىعرذوا طبمة الطابع الذي طبعت 
به ثقافلنا فقد نقل العرب كني افلاطون وارطاطاليس ونقراط وجاليدوس واقليدس 
وارخخيدس واظلهوس وني في موضوعءات شتى سيك السياسة والتوحيد والماغطق «الشمر 
والخطابة والأأخلاق رالطب والرياضيات والنجوم واضراب ذلك ٠‏ 


ل شفيق شفيق خبري لدلف 
1١‏ السب لجن دن لاعن آل لاد الوم فش ليرائية كتين بن عق وهو ابن 

صيدلاني نصراني من الميرة فققد سافر الى آسية الوسعلى وأعلٍ اليونائية وعاد الى بغداد 
فكان طبيبا للتوكل وكتب في الطب والفلسنة ٠‏ 

الشأت قراءةكتب ارسطاطاليس رغية فيالفلفة فكانت الفلسقة في السطين فاشية 
في طبقات قليلة من حمبرة المفكر ين والعزاء اي م أسلفض في طبقات العامة الا انرجال 
الفكر انصسرفوا اليها ومحأمعهم ٠‏ 

وقد طبقوا الفلسفة على السياسة قن أقدم المؤله_ات السياسية التي تسمل على بعض 
نظرات فا-فية كتاب « سلوك الماللك في تدبير المالك » لصاحبه شباب الدين ينابيريم 
وضعه على ايام المعتصم ومنه لسفة في بار يز وقد طبع في مصر ٠‏ 

ومشتث الرياضيات الى حنب الفادفة فنقل العرب الهندسة الى لنتهم .رن كتب 
اليونانبين ولاسيا كتب اقليدس ورا اخذوا الحساب عن الحند - 

اقدم العلاء الرياضبين ءن العرب أنما هو الحوارزي الذي كان على زمن المأمون فقد 
طلب اليه الملأمون أن يؤلفب خلاصة الكتاب المندي « سدهاند» ونقلت كيه جيه الجبر 
والحساب الى اللائينية واسلفاضت سبك اوربة ور الموارزي اشئق الفرئجة كلة 
( عسطاتضمولة ) ٠‏ 

م وضعوا كنا فيالنجوم فنى بدء القرن الثالث ظهر كتاب ابي بوسف يعقوب القارشي 
أماالطب فقدجاء المنصور بطبيبه لخليشوع من فارس الا أن الطب المر بي حملت فيةغوامل 


هندرة فكان للرشيد طبدب مندي رعو 2 

دمن جناي سايوز باه بوزتخريا مي بن ماسو كان يشقل عر" اليونانية كت 
اكغيرة ووضم كنبا م عنده ككتاب وادر الطب 

وقد نتلوا ابش 5 ن التبطية وعن المبراية ٠‏ 

هذ خلاسة النقل في عه رالجاءظ فا كثرالاً فكار المديفة التي دخلت فيميراثنا 
الفكري فاستلزدت صوراً حديقة ت#المها لامقول وثقر”يها من الأأذهان فبعد أن كان العقل 
لاصةً) بصور المادة لاحبط الا جانعابنه المواس الخ بعض الشي' عن هذه المادة وتعاق 

٠ اذب العرب للاستاذ هوار ( أتهت11 ) من 8ا؟‎ )١( 


يدق قمر الماحظ 


بالامور اغردة فتغلثل في باطئه ففكاث اجزاء النفس وقواها وحستها وتفكيرها واخلاقبا 
ومس المىمافوق البشر الى مافوق العالم فنظر فيالمبادي' والنئائم ونظر في العلل والقوانين 
ومن عكف على دراسة اللغة وأطوارها فيهذا السصر الذي نقلت فيخلاله ؟ ثار اليونانبين 
وان لسن دا ثار فارس وغيرم من الام الى العردبة لابتالك ان يدهش لبان العرب 
وأن بقول : ماأمرنث هذا الببآن ] وما اتدر, على اطياة 1 دخلته عناصر لا عبد له هأ 
فقبابا ول جز عن تشيلها وتصو يرعا وهنا يظبر لنا سلطان.العرجة يه أوضم مظاهس, فا 
ضاقت العرية في يوم من ايامها عن تصو ير ننائح القرانح وعرات الطواطر ٠‏ 

والى جنب هذه الملوء الى اسثقاضت في المبور خرافات لا بأس بذك طائفة منها 
تقتيسها ع نكتب الجاحظ نفسه فكأن الع لم يفش في الطبقات_كلهاء ذكر نبذ من هذه 
الخرافات نيط بنا حية من نواحي عصرالجاحظ فكأن الجاحظ لم بغادر لنا شببًا منعصره 
لفوئنا معرفته ومن هلمأ بتبين ك5 مقدار ندقيقه فبو الذي نهنا على كل احية من نواحي 
عصره على حربةالفكر وعلى صلاح الايام وعلىفساد الدهى وعلى كثر ةالإندقة وعل شيو ع 
العم وعلى ذيو ع الكرافات ٠‏ 

فن هذه المملقدات جلب اطنافس لارزق فال ابوعقان7" : 

« سقط الى اأقايبس ان الإنافس نجلب الرزق وان دنوها دليل على رزق حاضر من 
صلة ارجائزة اوري او هدية او حظ فصارث الخنافى أن دخلت في قصهم م نفذت الى 
راو ملاتهم لم يقووا لها قليلا ولا كغيراً وا كثر ماعندم اليوم الدفع لها ببعض الرفق وبظن 
بعضهم انه اذا دافعها فمادت ثم دافمها فعادت ع دافمبا فعادت ان ذلك كلا كان | كثر 
كان حظه من امال الذي يؤمله عند حيثها اكثر فانظر أبة واقية دائة حافظة واي حارس 
وأي حصن الث شاء الله نعالى لا بهذا القول واي ححظ لا حين صدقوا هذا التصديق 
وااطمع هو الذي أثار هذا الامى من مدافنه والفقر هو الذي سيت هذا المع واجتلبه 
ولكن الويل لها ان ألمت على ني عالم وخاصة انكان مع حدوثه وعله حديدا عجولا وقد 
كانوا يقعلون اللدباب الكبير الشديد البطش الله فيذلك الجبير الصوت لذي أسهيه العوام 
امير الذبان فسكانوا يختالون في صسرفه وطرده اذا اكر بهم يكثرة طنينه وزجله وهماشمه ذانه 

٠ ).٠١ الحيوان ( الجزء الثالث ص5‎ )١( 


شفيق حبري 1 +41 


لايغير قلا سقط اليهم انه مبشر بقدوم غائب ٠‏ يرء سقيم صاروا اذا دخل المأزل وأوسعهم 
شرام نعنة أحد منهم وأذا أراد الله عن وجل" ان ينسي' في اجل شي" من الحيوان هيا 
لذلا سببًا كا انه اذا أراد ان يقصر عمره هيأ له سببًا فتعالى اله علوا كيرا » ٠‏ 
ومن هذه المعتقدات طول الثمر بطول الاذن قال الجاحظ 7" : 
« قد سمعت من يذ كر ان اذن الانسان دليل على طول عمر. حتى زعموا ان شُهنًا من 
الإنادقة لعهم أ تعالى قدموه لتضرب عنقه فعدى اليه علام سعدي كانت له تقال : 
ألبس قد زعمت ياءولاي اس من طالت أذنه طال عمره ٠‏ قال : بلى ٠‏ قال : فباءم 
يقثلونك ٠‏ قال : انما فلت ان تركوه » ٠‏ 
1 وكانوا بعتقدون انه اذا كان في الدار دبك أبض أفرق لم بدخلها الشيطان وبقولون 
من كل لم سئور أسود لم يضره حر واذا دخنت الدار بالاخنة التي سعوها بدخنة ميم 
او باللبان ليكن عليها لسمثارالدار سببل وانمن نام بين البابين قن ابارويانن 0 
والعامة تزعم ان لبس النعال الود بورث الفيان 29 . 
وكأن أثال هذه المعثقدات ل تخلص بها العامة وانما لشم بها فريق من العلاء وامؤلنين 
حتى قال الجاحظ "© : ٠‏ 
« وما لا اكتيه للك مرء_الا جناس التجببة التي لا يجسرعليها الا كل وقاح.اخبار 
0 وبعض من يؤلف الكنب يقرأها وبدارس اعل البصرة وإتحفظها زتموا امت 
الضبع يكون عام ذكرا | وان أثثي وسمعث هذا من جماعة منهم من لا أستهيز تسبيعه ٠‏ قال 
الفضل بن اسحمق : انا ريت العفص والبلوط ني غصن واخد قال : :ومن العفص مايكون 
05 الآكر وقد خبرني بذاك غيره وهو يشبه حول الانثى ذ كرا والذ كر أ نثي وقد ذكرت 
العرب فيأشعارها الشناع والذئاب والسبع والمسبار وجميم الوحوش والحشراء: والاجناس ' 
وم أخبرالماق بشأنالضيم فكيف تركت ماهو أتجب وأظرف وقد كرت الملاء الضباع 
)١(‏ الميوان ( الجزء السادس صن117) 22 
(؟) +22 > الثاني ص هلا. 
(0) #2 > الخحامس ص 118. 
(ك) م الاب ص 045 


5اء عصر الجاحظ 


يخ مواضع من المغيا 1 نر احدا ذك ذلك واوائتك باعيائهم غالدين بز جمون ازاغر تضم 
سي مسيرة 0 وو و في عنقه أفمي قد نط قتبه واذا لم يأننا في نحقيق الاخيار شعر 


2 


شائم أو خير م#مفيض لم تللنت اليه » ٠‏ 

وتعرض الجاحظ لبعض المفسر ين الذين قل يتصورون نصورات غربة فقال 27 : 

« وزع بعض المفسرين ان السنور خلق منعطسة الاسد وان الختز ير خلق.ن عطسة 
الفيل لاناصناب النفسير يزتمون ان اهل سفيئة وح لما نأذوا من كثرة الفار وشكوا سل 
ر به الفرج عه ان يمس الاسد فيطس 0 عطس خراج منخر يه زوج سنااير مذ كر 
تأ خر جالذكر من لخر الاين والانثى من المغفر الا بسر تكفام مؤنة الجر ذان وما تأذوا 
براتحة نجوم شك واذلك الى نوح فشكا الى اله تبارك وتعالى فأمرء ان يأم القبلى قبسم 
اسم خنازير فكفوم مؤنة راتحة ذلك النجو وهذا الحديث نافق عند العوام وعند بعض 
القساص » ٠‏ 

واذا كانت اشباء هذه المملقدات نافقة عند اه لالحضر فاسئفاضتها فيالاعراب ادلي 
فالاعراب لانصيدون يردوعا ولا تغذا ولا ورلا من اول الليل وكذ لك كل شي يكون 
عندم منمطايا المن كالنمام والظباء ٠٠٠‏ فان قت الاعرالي قنغذا او ورلا مناو ل الليل 
او بعض هذه المراكب ل يا من على خْلإبله دمتى اعتراء شي" 2 اله عقو بة من قبل 9 . 

وزع الاعراب ان الضفدع كان ذا ذنب وان الضب سلبه اباء 29 ٠‏ 

وتزعم اوس ان سومين الذي ينلرون خروجه ويزمون ان الملاك يصير اليه ير ج 
على بقرة ذات فرون ومعه سبعوت رجلا عليهم جلود الفهود لا بقول : هس] دبرا حتى 
ياأخل جميع الدنيا 00 


سد (( 6 ومح ها )عو ٠‏ جز )) سس 


. ) ٠١8 الحيوان ( الجزء اللخامس صن‎ )١( 
(؟5) م 0 2 السادس ص 6ا.‎ 
م 4 الحامس ص-ها.‎ )0( 
٠ا5*؟ 0م > الادسر ص‎ 64١ 


امحاضرة الثائية عشرة 


تسق الحاحظط 
أفلايجدر بنا بعد ان أتينا على ذكر عصر الجاحظ ود صفنا أفقَا يجا من آ فاتى ذلاك 
التمدز واريد بذاك اسلفاضة الم فأشمرنا الى طائفة .ره الأ مار التي اتصلت هيراتا 
الفكري فطبعئه بطوايع خاصة أفلا يدر بنا بعد هذا سي ان ننغار في جبة من جبات 
ثقافة الجاحظ وه جبة الم ٠‏ 

انك لتذكرون ما أثبته كم فيكلاي على اول عبدي بالجاحظ من رأي ( رنان) سي 
المسبلين من حييث أهتامهم بالبحث فقد وقم في خلد, ان المسلين يعلقدون ان الت لاطائل 
فيه ولا شأن له ٠‏ 

وقد فلت '؟ في حينه ان الجاحظ قد يكون حجة يخس بهسأ من برد ان يدبت ان في 
العرب علاء وائما عصرثم غير عصمرنا فلنتفرع فق علدنا أثقليب النظار في هذه 0-0 أفي 
قاطمة ا م يا غير قاطعة ٠‏ 

3 أطالع من ايام غير بعيدة كتاب ( مفكري الاسلام ) لصاحبه الباروت : 
( كارا دي نر ) حمة؟؟ 06 قندقةت دمرو8 نانت, ت الى كلام المؤاف على الجاحظ 
فقد قال17" : 

« اكب ركتب هكتاب لللحيوان وهو كتاب جليل أديحت فيه فصول كثيرة لا متعلق لها 
بالحيوانات قد يجمم الجاحظ غيها مايوحيه اليه حيوان من فكرة ومن ذكرى أددبة ومن 
شعر ومن قصة فاذا شرع القاري' في ة لبن هذا الكعاب وفي نه أن يحد فيه 97 66 علا 
عنالحيوان نقد خادعيه نفسه ولكنه اذا قرأ دونغرض مزالاغراض منقاداً الى مشيئة 
المؤلف غير سائله خطة مرآبة فقد يكن من لذة البال ٠‏ 


٠ ) الحيوان ( الجزء الاول ص55؟‎ )١( 


الحللق تقيق الجاحظط 


لا أظن اننا نستطيع ان أستنيط من الجاحظ فلسفة ادمقاييس ولكننا قدنجدله روح 
فلنية تنسيط في أعلى هضابها وذوقا للحياة العقلية يذهب في ابمد مداء » ٠‏ 

شقل هذا الكلام على رأ نين : رأي فيالجاحظ ١‏ نجبةالعل ورأي فيه منسبة الفاسفة 
قصاحب هذين الرأبين يجر”د احدكتي الجاحظ منقيته العلية تجريدا واضتها فبو لا يجد 
:في كتاب الميوان بحنًا علم) عناصناف الميوان وانمها يقر" له بقعة فنه وهو .| افصم عنه في 
قوله : قد نجد في كتاب الحووان كثيراً من لذة البال ٠‏ 

وكا جركده من فضل الم فقسد حركده من فضل الفلسفة فهو لايستطيع ان يستنبط 

من الجاحظ فلفة او مقاببى وانما يعرف له يروح فلسفية متسعة الافياء ويجياة عقليبة 

بعيدة المدى ٠‏ 

فلننظر في هذا كله أصويح أن ااي له اساليب فاسنية في كل ملمهي من 
مذاهب نحقيقه وبدقيقه ل يدفق دي#قتى دون ان بدني على اصول صيئبة ة وقبل ان أقلب 
النظر فيننيالعلم عن الجا حظ رأيث منالواجب علي» ان أبين كي : من هوالعالم وماالفرق 

العامة وعلٍ انخاصة . 

عقد الاستاذ ( ريشه ) احد اعضاء معبد بار يز في كتابه (العالم ) فصلا عركف فيه 
العالم تعريقا 5 ولج الى ضروب العلاء والذي إسلليج من الفصل كله ان العالم انما هو الذي 
بتوخى البمث عن حقيقة محبولة فبو الذي يري الى المعرفة7١)‏ 

فالفر قى بين ع العام لم وبين 5 الماي من الناس أن العامة ثقتمر على معاينة الاشياء 
ولكن العلا يجار لون ان ع | اا ب هلل الاشياء اي ان يعرفوا مبادئها وقوانها فقد 
قال ارسطاطاليس : ينتدي” العل بالجب و ينلعي بضده فالعامة لا نجب من الاشياء التي 
تعاينها كل يوم ولقم عليها حواس ينم ولكن العلاء نيجبون متها ويجتهدون في الث ك عن علابا 
فهم يريدون ان يعرفوا مغلا لماذا لا يصسد الماء في جوف المضزة إلا" الى حد” معلوم فاذا 
عىفوأ ع هذا بطل مجبهم وصاروا ليجبون من ضد هذا الام ٠‏ 

فالعالم في نظر الاستاذ (ر يشه ) انما هو الذي ينقب عن المحقيقة الحبولة ولكن لكل 


٠ الاستاذ شارل ريشه ( أعطوته وواعوطح ) كتاب العالم ص ل‎ )١( 


شه جبري 17> 


علم من العلوم اصولة سي الثتقيب عرى هذه المقيقة فلنيهث في صدر الام عرن 
الاساليب التي يجري عليها الجاحظ بك البلوغ الى حقائق العالم وكشف الغطاء عرن 
عرائبه وطرائفه ٠‏ 

بقول ابوعئان ف مقدءة كتاب الميوان 

00 وهذا كتاب أستوي فيه رغية ة الام ولتشابه فيه العرب وانتم لانه وان كان ع لأ 
32 واسلامما جماعما فقد اخذ مر طرف الفاسفة وجمع معرقة :المع وعلٍ الجر بة 

شرك بين عل الكتاب والسنة وبين وجدان الماسة واحساس الغر يزة 

احص انا الجاحظ فيهدء الاسطر أصوله الي بدني عليها فيالوصول الىمعرفة الاقائق 
فهو إستعين بالحواس و بالعقل 9 إدر اك المقائق ٠‏ 

اما الاستعانة بالحواس فقد أشار اليها في كير من المواطن فقوله الذي مععتموه هن 
قبل : لس يشفيي الا المعايئة داخل في الاسثعانة بالحواس والمعاينة عتصس من عتاصر 
اللفقيق يذ علوم الطيبعة يضم اليه التهربة والفرض والمقابلة والتصئيف فكل قولب 
يك نظره يكذيه العيات فهو افش خطأ وأضف مذهبا وادل” على .عائدة شديدة 
او غفاة م: ا 

ولم يقتصر الجاحظ على المعاينة وحدها وافا حم ببنها ودين التجر بة في كثير من غُقيق 
الغرائي ف هذا الما! م وسأذ كوكم اك فيلس آخر أفاطاً من تر ببه على أأصناف المييوات 
ولقد وثق بهذه 0 بقة الثقة كلبا حت ىأ صبح لايجدسبيلة امهرد اللبرالمعروف موائرته 
وعسادفته الذي حققه العيان وضعت اليه التجربة9؟ ٠‏ 

فبو فيهذا الممنى اي فيالاستعانة بالحواس في اقيق .نا صاب الفيلسوف (باكون) 
الذي ظبر من سنة1511 الي سنة7؟17 فقد سعى هذا الفيلسوف في #ديد المقل اول 
ان بصلم مناحي الفكر البشري واماليبه فيالتحقيق فن رأيه انه لاينبغي لنا الاستناد الى 
المثقدمين لانهم لايعاينون الامور عيانا كافيا #أينبغي لبا ان نكون 1 أفكار مبيأًة 


(1) كتاب الحيوان ( الجزء ٠‏ الاول ص 6). 
(9) م ب > النالث ص؟١١ا ٠‏ 
زمع) م م > الاي ص 7خ ٠‏ 


يي 


ماع محقيق الجاعظ 


زؤمن بها فاستك هذه الاذكار انما في منزلة الاأصنام فلكل حزب اصنام ولكل مذدي 
ا ولكل هر عاذ ا 8 انا ان نرى ةف كل تاحية من أواحي الطبيعة ملاعم 
فاذا كانت الشعس تدفي” فالازمنا ان نعئقد انها خلقت لتدفي“ واذا كانت الارض تغذي 
قا بلزمنا ان نعلقد انها خلقت لتهذي فايازءنا ان نرى العالم كله متوجها لو الرجل» تعد أ 
لخدمته » يب علينا ان ليأ الى المسابنة وال القجرربة ثم الىاستنباط ننائج عامة من الام.ور 
الفينعا ينها والامورالتي جر بها فالاستنباط مداره الذهحاب من الخاص الى العا , ومن طائفة 
من الاءور الى وضع القوانين ٠‏ 

عه فلشقة ( بكرن )زقزاها : القوية احجان لعنلا زف فن )ال عد 
الفلسفة من ثلاثة قرون نقد لا اليها الجاحظ من أحد عم قرنا الا اذ (باكرن) توسم 
سيك أ-الببه لجعل للعيان والتجر بة قواعد عامة الجر بة يه نظره يبغي ها ان تكورت 
ملنوعة ممعدة مقلوبة ٠‏ 

رَكأن الجاحظ رأى ان هذه الطريقة وحدها لاتفعن له الافضاء الي الحقائق لان 
اراس التي بعد عليها في التمقيق قد تذادع في بعض الاحيان فأحب أن يحهم الى معوئة 
المراس معونة العقل فقال (أ) : 

« فلا تذهب الى مائربك المين واذهب الى مايريك العقل وللامور حكن : ِ 
ظاهى للهواس 5-5 باطن للعقول والعقل هو اأعضجة » ٠‏ 

فكان لايعل الشي' الجائز كالشي* الذي لتبعه الأدلة ويخرجه البرهات من باب 
الانكار 9 . 

فالا دلة والبراهين من أعمال المقل وهذه الطربقة انما ثي طريقة (ديكارث) الذي 
ظهر من سنة 1557 الى سنة 115٠‏ فان فلسفة ( د يكارت ) ملا كبا العقل ومدار طربقته 
على هذما لكلة : لاتصدى الا ما كان واضضكا ؛ صداقى ماكان وانته) فالوضوم انما .واصل 
الامس مه البقين فاينبغي لقوة منالقوى الظاهس: ان يكون لها سلطان علو حرية تفكيرنا 
وماالقرى الظاهية الا السلطة والاوهام والمصلوة والاحزاب ٠‏ 

. ) كتاب الميوان ( الجزء الاول ص/ه‎ )١( 

(9) م # 2 السابع ص ٠ 1١‏ 


شايى جبري ]4 


في أشبه قول (دبكارث) لاتصدق الا ماك واشت بقولالجاحظ : لاأجملالشي' 
الجائ زكالشي" الذي تثبته الأدلة » ولكن (ديكارت) قد نبسط فيهذه الطرقة فأكاً لا 
فواءد منها مزئة المصاعب ومتها الذهاب منالميسوط الى المركب وغير ذلك ٠‏ 

الا ان (ديكارت) بشك في كل شىة وقد تكرن الحياة سي نظر حملا من الاحلام 
ولكن شك هنا لا بشي قله خي عن الذلك ييه لبو بشك في كل شيء فقد يزعم الن 
العالم لا حقيقة له على امل الب يصل الى حقائق ينها العقل فالشك يك مذهيه سيبل 
الى اليقين ٠‏ 

واذا توسعنا بعض التوسع في اللتقيي عن١لى‏ دس الماحظ يك الي من سجبة المقل 
تبين انا انه قد ميل الى الك عل ُو ماءال اليه (ديكارت) فيالعصور الاخيرة وقد يجمل 
هذا الشك سببلا الىاليقين ٠‏ من ذلك قوله297 : 

وزعملي انابنابيالمهوز انالدساس تلد وكذلك خيرفيبه عمد بنايوب بنسعفر عن 
أنه وخبرلي به الفضل عناسحاق بن سلهان فان كان خبرهما عن .“اق إفقدكان اق في 
معادن العل وقد زتموا بهذا الاسناد امت الار وبة تضع مم مكلو ولد و ضمئه أنى في مشيوة 
وَأغَدَة : وقال آخرون : الارودة لانعرف بهذا الممنى ولككنه ليس فيالارض ثرةالاوهي 

تضع م ولدها وفيع.قها أفير ي فيمكان الطوق وذ كروا انها تنهش وتعض ولالقتل ولم اكتب 
هذه لللقوية لك ل أخبية إن تسهعرا ولامعهببي الافرار بهذا الخبر وكذلك لا بعر 
الاتكارله » ولكن ليكن قلبك الىانكاره أميل وبعد هذا فاعرف مواضع الشك ع 
الموجبة لا لتعرف بها مواضماليقين والحالات الع له وتام الشك فيالمشكوك فيه تلا 
فلو لم يكن ذلك الا تعرف التوقف م اللثبت لقدكان ذلك ا اليه » ماعل انالشك 
في طبقات عند 0 وم يحمموا على اناليقين طبقات في القوة والفعف ولماقال ابواهم 
اذى : انالا أ كاد أك قال المي : وانا لا | كاد اوقن فففر عليه الم بالشك في مواضم 
الشك كا مخرطليه ابنالجهم باليقين في مواضع اليقين » ٠‏ 

فقول الماحظ : اعرف مواضمع الشك والحالات الموجبةها لنعرف بها هر ام اليقين 
والخالات الموجبة له يشبه مذهنٍ (ديكارت) في جمل اذك سيبلا الى اليقين ٠‏ 


٠ )1١ كتاب الحيوان ( الجزءالسادس ص‎ )١( 


5 ةق الماحظط 


هذا مذهب الماحظ نيه اللدقيق في كلاس منامورالعل والدين جمع فيه بين معونة 
المادة ومعوقة المقل فكان هذ االمذهب .قدمةللا صول التي ننىعليها (باكون ' وزد يكارت) 
قالتصورالا خير ه فالجاحظ صاحب طريقة فينحقيقه ) انم لالتجباون تهة الطر يقة يم 
الملوم فقد قالوا فيا انها أن اممككاك الحقيقة فاذا أراداليشر ارب يصلوا الىالمقانق 
5 انك لا عط خلا وان ينهحوا ا قد اختطوه لانفسهم قبل اللفرغ الث 
فلاممكننا الوصول الىالمقائق الا اذا سينا مرخطة معيئة أي يعار اقة ويالكهنا لك 
8 اموطر يقةَ ماني دراسة منالدرامات واما يجي علينا ان لستغمل لكل صدف من اطقائق 
الطر يقة الخاصة بهذا الصنف فنى صدف بحن الجر بة وفي صنف يحسان المقل وفي ناحية 
تسن التجربة والعقل مثا فاذا تركو الفكرالبشري من هله القواعد ومشى دون انف 
يعرف مبدأ طر يه ومنتهاه او ان بعرف الطر بق التي يسككها أضاع قواء ددن ان يصل 
الى الحقيقة ٠‏ 

والتار يخ بدلنا على ان الفلسفة والملوء انما وصلت الى ما وصلت اليه بفضل الطر يق 
وفضل ل الذين استعملوا هذه الطر بِيَدَ < 

ان واضم الفلسفة وهو سقراط انما هو أول من عاين طبيعة الرجل المقلية وطبيعتبه 
الملتية وطبق هذا العيان على درس النفس وعلى درس الخالق ١‏ 

واذا قدمت في عصصرنا هذا علوم الطبيعة 3 نقدما عظيا فالغل يه ذلاك مرجع الى 
الطرائق التي وضعبا (يأكرن) و( كلودبرنار ) و (باسعور ) واستعماها المراء من بعندهم ٠‏ 

و( يكن امنا بهذه الطر يق وحدها ولكنه احب ان مزجب! بشيئ من روءة 
الفن فا ذكر غمرببة من غرائب المالم وطريقة من طرائفة الا و.عبا شاهد من كناب .كزل 
أوحديثُ 1 أو خبر مسافيض أءم شعر «٠عردوف‏ أو مثل «ضمروب أو 5 ذلك ما 
إستشود عله الطبيب ار من ١‏ كثر من فراءة الكتب أو بعض من قد دارس الاسفار 
رك الجار وسكن التتحاري واستلمرى الهضاب ودخل في الفياض و.شي سي بطون 
الأدوية (ى 


نعم ؛) الماحظ صاحب طر يقة في اميق ؛ دمن هذه الطر يقة المعاينة والتبر بة ومن 


٠. ) كتاب الميوان ( الجزء السادس صه‎ )١( 


شفيق جبري لفق 
اكبر صفات المماين التطلم فان هذا التطلم يحملنا على الاهتام بامور لايكون لها سيف نظر 
العاية معئى من المءالي مثل مصياح رغ له ) أو شل تفاحة (نوثون) واظن الي لااحتاج إلا 
المذكر مثل اومثلين فيهذا الممنى ؛ من دكي هما لنبينكم خصائصالجاحظ فيحب التطلم . 
والاستشراف فد لقف على الامور وقوف معدير و يتأمليا ّ دل مفكر فاذا اعغرض أواحول 


0 افلاهداً باله الا اذا نفذ حقائقه وعرف علله وعل عقادير قواه وتصرف اتماله ولتقل 
حالاته ٠‏ قال ابوعقان في اثناء كلامه على الفيلة”© ب 
« خرجث يوم عيد فلا صرت يفساذ واذا فيل عال عقطو ع ومقطمات واذا يرجال 
جاو س عليهم |الاسلوة اكت بعض من شبد العيد قات : مابال هذه المسلو: يه هذا 
الكان وقد اختلط الناس بذللك الل ) فقال : : هذا الفيل ؛ فقصدت ره و مالي مم الا" 
النظر الى أذيه وما كانت لي فيذللك علة . شغل قلي كل شيء محمت عليه منه وكله 
كان شاغلة عن 00 الج في اليها كان قصدي فذاوت يذلك سبل بن هرون فذ لي انه 
أبلي عثلبا وأنشد قٍِ ذلك سين من شعره وا قوله : 
اتبث الغيل. متسب بتصدي 0 الابصر أذ ويطول فكري 
فل أر أذنه وراك غليا ١‏ رترت بن تاق وذؤي 
أله 0 على حؤارة شأء ها تصوثر انا مقدار ميل الجاحظ الىالتطلم فاذا ص شبك 
ن المشامد حال عله وقصد ل وه ونظر اليه وشغل قله به ٠‏ 
0 وليك المذل الغافي وهو ليس باقل” دلالة من الادل على تطلع الجاحظ قال" : 
» ولتد تتازع بالمبصرة ناس وهم رجل ادس عند نأ الآ مئه فأط وأ جيما على 
ان امل اذا ثحر وماث فالفست خصيعه وشتشوّته انها لا توجدان فقال ذلات الطبيب 
فلمل مرارة امل ايضًا كذلاك ولعله ان تكون له مرارة مادام حيسا ثم تبطل عند الموت 
والتحر وانما صرنا نقول لا مرارة له لانا لانصل الى رؤية المرارة الا بعد انتفارقه الحياة 
ف | اجد ذلك عمل ف قلبي مع اجتاعهم على ذلاك فبعقت الى شيخ من جناري ياب المثيرة 
فسألته نه عن ذاث فقال : بلى لممري انها لبوجدان ان ارادهما مريد وانها سمعت العامة 


٠ )11 كتاب الحيوان ( الجزء السابع عن‎ )١( 
م # 2 يي‎ )0( 


وح يحقيق الما حظ 


1 ورما عل حدا بما فقول خصية د اخمل لا نوجد عند عر ؛ اجل ٠‏ 8 ٠ط‏ أوجد عند 
مخره انما توجد في موضعها ٠‏ مرعا كأن امل خيارا جيدا ثتلحق خصيته بكايتيه فلا 

بوجدان هذه العلة فعثت اليه وفرلا ع اله لس للشغبني الا المعايئة فعث الي" بعد ذلك 
يبوم أو بومين مم خادي نئيس بشقشقة وخصية ؛ ومثل هذا كثير قد يغلط فيسه هن 
يشمد حرصه نبل حكاية الغرائب » 

فانظروا الي مقدار ولع الحاحظ اعم ؛ لسع مكلا م اهل الدناعة غلىامى من الادور 
ويحجمعون على هذا الامى فلا عمل الكلاء سية قايه 0 شي الجزار ين عند ذيهترف له 
نصصيه ولكن اطاحظ ليس يشفيه 0 بنة فبذا الافراط في حب التطلم اماحومنصفات 
العلياء ومن خصا تُصيم دهل الفرق بين معرفة العالم ومعرفة غير العالم الا 00-1 ث العالم 
ع نكل علة وافتصار غيره على العيان وحده دوت الادغا م بالعلل وبلق انين ٠‏ 

إقول صاحب كثاب (مفكري الاسلام ) لايحد مره سيك كتاب الحميوان هما عليأ 
عن الحيوان”ت ٠‏ 

فلترجع الى كتاب الميوات فبوال؟ لاب الذي مر لنا الجا]ظ يِه صورة العام عل 
مصطلح هذا العصر فني شواهد كثيرة على توخي الماحظ الوصول الى المقائق سيف مراسئه 
وقيه نان ولف أسالببه فيالحقيى وفيه أغاط من نقده الخلر لى ومن فأدخته 5 نفل 
عن هته الغدية التي نرجي' الكلام عليها الوحينه وقد اف الجاحظ كتاب اليوان وهواين 
سيعينل بوجه الثقردب أي بعد ان اخقر عقله واستوى فكره واسءعت شار به ومعايناتة ٠‏ 

فلفسقئر ج من هذا الكئاب طائفة من الا قوال و غم على طبائع هذ, الأقواال 
وعلى خصائصبا ٠‏ 

هن هذه الا قوال مايتعلق يخاق الطببعة لكل صنف من اللبوان في لقويم يسمعين به 
على مقادير حاجاته ) قال ابوعئان'!١'‏ : 

ولس شي من صاف اطيوان ارق حيلة عند مماينة المذو من الغنم لان اني ا لادل 
موصولة يكفايات الداس 5 اليهم سي كل امس يصيبها ولولا ذلك لاأخرجت لها 
الحاجة غمرو با مالا واب الثينعينها فاذا لم يكن لها سلاح ولاحيلة ولميكن عن يستطيع 


كتاب الميوات ( الجزء السادس ص 1*8 ) . 


شيق حبري فلن 


الانياب الىخر ا وصدع صغرة اوفيذرءة جبل وكانت مثل الدجاجة فان أ ا م 57 
من| ليلة اذا كانت على ا لاآرض أن : ترلفم |/ لى رف ورعا كانت ف في الارض .ناذا دنا المغرب 
ْ زعت [غ لى ذلاك ورعا كان عندالجنس مزالا لات م2 سروب كف 2 بره و الاسد وليدنه قائه 
مول ع الا في مراق بطنه فاله من ودياك ضعيف جدأ زقال التغلي 
ترى, 0 مم جلد سود سال دز برة ة مسرغام من إلية 55 يم 

وله مم ذلاك بعد الوئة والازوق بالارض وله الحمدس باليد وله الطعن بالنخاب 
رعا حص البعير أعمئة وطءن مخلب إساره فيلهء وقد ألقاء على مؤخره ري شا 
فأه 6 
بانياب صلاب حداد وفك شد بل و مغر وأسع وله مع البرئن 0 باظفاره دقالاء ناق 
وحط الأصلاب وله انه أممرع حضر عن كل كيه #ل احفر َك الحرب منه ؛ وله 
و ا على الجوع ومن قلة الحساجة الى الماك ماليس مع غيره و 0 سار سيل طاب الماء 
عانين فرصي قٍِ اوم ودلة ولول يكن له سلاح الا زثيره وتوقد عيلية وما في صدورالااس 
له لكناء ورعا كان كالبعير الذي غم ان سلاحه ف تابه وفي كته والانسان معن 
5 القغال كفيه فق ضمروب وص فقيى ورحلية ومنكبية وه وؤراشة ودر كل ذلات له 
سلاح وبعل مكانه إستوي في ذللك العاقل واللحنون ؟ يستو بان في الهداية يك الطعام 
والشسراب الى اله م وااراً :اذا ضعفت عن كلشيث فزعت الى العسرا والولولة التّاس) 0 حجة 
واحتلابآ للغراث في حاترا وكفائها او من اهل الحسبة قي امرها » ٠‏ 

ومن هذه الأ قوال مايخلص بعاوان كل صدف من الميوان بالوان بيثئه حفظة يانه 
قال الحاحظ 27 : : 

ودثنا أبوجهفر المكفوف الووي المنبري وأخوه رع الكانب ورجال إفي المنيران 
عَندمٌ فيرمال العثير حية تصيد العصاثير وصغارالطير باوب صيلك زتموا أنها اذا انلصف 
النهار واشتد الحر في رمال المثير وامتتعث تِ الارض على الحافي والمنتعل ورمضص المندب 
حمق مد اليه إذنهها فيالرمل م م اننصبت كأنها رمم مسركوز او عود ثابت فيجي'الطائر 
الصؤير اواخر أدة دَفاذا رأ عودأ قاعا أدكة الوقوع علىا أرمل اشدة حراه دم .على رن 


(1) كتاب الحيوان ( الجزء الرايع غن8" ) - 


له إلصب 0ه 5 وار حى أذا 2 مرابة واسئفرعه صار ||| لى شق " بطنه وله المض 


03 تحقيق الحاحظ 


الحية على انها عود فاذا وفم على رأسها فبضت عليه فان كان حرادة أو جعلا اد بعض 
مالا يشيعرا مثله ابتلمته وقيت على انتصابها وان كان الواقم لاجر | طائرا إشبعها مثله 
اكلته وانصرفت وان ذلا دأمر | ما.نم الرمل جانبه في الصيف والقيظ في اننصاف النهار 
والماجرة وذللك ان الطائر لاشك ان 0 عود وانه سيةوم له مام الجذل لكر باك الى 
ان يسكن المر ووشم الرءل 

ويك هذا الحديث من التهب ان تكون هذ, الحية تمعد سك افل هذى الميلة وفيه 
جبل الظائن بفرق عابي لم ان والعود وفيه قلة 1كتراث الحية بالرمل الذي ءاد كلجر 

وصلح ان يكون ملة وموضها لأخيزة ثم | تمل ذلك الرمل على ثلث الحية ساءات من النهار 

والرمل على هذه الصفة فبذه أعمو بة من أعاجيب ما فى الحيات » ٠‏ 

ومن هذا القبيل ما قله عن صاحي المنطق من 0 لكل طائر بمشش شكلا فى 
عدة مئه ينتاف ذلاك على قدر اختلاف المواضم وعلى اخعلاف صور ثلاث القرايص 
والأفاع 91 

ومن هله المياحث ١١‏ الكلام على 2 البنيّة وقد نقل قول صدف من الناس فقال 0 

وقالالصنف الا خر لاتشكر انيفسد الهواء في ناحية من النواحي فيفسد ماو وثفسد 
تربتهم تعمل ذلك في طباعيع على ا لايام ١‏ كا حمل ذلك فيط 8 الي وطباع بلاد الصقالبة 
وطباع بلاد يا جوج ومأجوج وقد رأينا العرب وكائوا أعاباً حين نزلوا خراساءت 
كيف السلوو | من حميع تللثامماني وترى طباع بلاد السثرك كيف نطبع الابل والدواب 
وجميع ماشبتهم من منبع ولعيية على ط, با عهم وترى جراد اليقوال 0 ياحين وديدانها 
خغمرا اوثراها في 8 الحضرة علىغيرذلاث وترى القمزة سي رأس الشاب الاسود الشعر 
سوداء وتراها في رأس الشيخ الاببض الشعر ببضاء وتراها في رأس الأ شمط شمطاء وفي 
لون اخمل الأورق ورقاء فاذا كانت في رأس الحضيب باخمرة ثراها حمراء فاك نصل 
خضايه صار فييب! شكله من بين بض وحمر وقد رى ححرة : بي سليم وما اشتملت عليه من 
انسان وسبع ولهيمة وطائر وحشسرة فتراءا كلها سوداء «قد خبرنا من لايخصى من الناس 

(1) كتاب الحيوان ( الجزء الثالث ص 151 ) - 

(9) م دم َه الرابيم ص 1؟ ٠‏ 


شفيق ديري ه11 


الهم قد أدر كر ارك من نبط سامت ولم أذناب الا نكن ك5 ذناب لاسي والاسد 
والبقر وا بل والاة كا ذناب السلاحف واخرذان فقد كان لم م تخوب طوال كال ذئاب 
ورها رأبنا املاح ل بطي سيك بءض المة ريات على وحبه شيه الأرد ورعا رآينا الردل 
من المغرب فلا اسه وبين المحم الا القليل وقد يجوز ان يصادف ذلائ اأراء الناسد 
والماء اللبدث والكربة الردية اس سي صفة هؤلاء اأشوهين وال" نماط د كونون ال 
فلايرتحاون ضنانة عمسا كتهم وأو أوطاهم ٠‏ و لاينلقلون فاذا طال ذلك عليهم زادفي للك الشعور 

وقي تلك الا زاب وفي تلاك ال" وان اا* شقر دفي تلاك الصور المناسية للقرءد . 

وقال في التناحر على اللياة 217 : 

ومن العجب في قسعة الاأرزاق ان الذئتٍ يصيد التعلي فيأ كله ودميدالإملب القنفذ 
فيا كله ربغ القنفذ ال؟ فى ف كارا وكذاك صليعة في الميات 0 تمظم الحية واللية 
تصيد المصفور فأ كله والعصخور يعد الجراد فيأ كله والجراد لس فراش الؤنابير مكل 
شيع يكون الخوصه علىالمسشوى والإنبور يميد الئل فيأكلبا والملة تصيد الذبابة فتأكاما 
والذبابة تصيد البعوضة فتأ كلها ٠‏ 

واذا أردث الاوفاضة يه هذا الباي انسعث مذاهب الكلام فأفاصر على ما ذّكرت 
دون التعرض لا نيه عليه الجاحيط سي كتاب الميوانتث ارلا وصفه منغرائز أصئاف 
الميوان ومن إحساساتها وما شابه ذلك ٠‏ ش ء' 

أظن 0 اشباه هذه المباحث لا تخر ج عن العم وأظن ان الذي يخوض فيها لايعرث 
انها لم تل في نضاعيفها من امور جليلة نكاد تكولث أجل" ما! كتشفه علاء الطببعة في 
التمون الا خيزة أمنال دارو ين و لامارك وسيدسر وأضسرابهم ) من هذه الامور اللناحر 
على المياة والتلون بالوان البيئة وتأثير البيئة.والارث وغير ذلك فكان الجاحظ عرض 
لاأعاجيب الطببعة وبفكر فنها لان الثفكر فيها على شو ماقال مشعذة للا ذهاتت وماجية 
لذءي الغهلة ويجليل لعقندة البلمدة وسبب لاعتياد الروية وانفساح الصدور وعز قي النفوس 
وحلاوة ثقتاتها الروح ور تغذي المقل”" 

٠ ) ٠١؟ الحيوان ( الجزء السادرس ص‎ )١( 

(؟) م > النافييص وم. 


الو يق الجامط 


ولكن لا ينبغي لنسا اد نفسى ان الجاحظ ظهر من احد عشير قرئا وان الع الحديث 
لانتجاوز مره قرا 1 دف فرن فالطا]حظ منى عل كاوق ارس طاطالاس وغيره سس الملياء 
اليونائبين في رومة والاسكددرية في اللخيص المعارف فلن لم يكتشف سيه عل المروان 
مكتشفات علية ققد نخص معارف عهيره فكتب كنبا علة في اشياء معلنة _: 

فقولنا لانجد في كناب الميواثت تيا عليًا لايخلو منشيء من المحازفة واذا نظرنا 
سيف محاسنا الا تي في أساليي الجماحظ في التحقيق تبين لا ان الجاحظ لا لهو وانما اث 


1< ل 
اسلقيربا 
- ل 


الحنطعة 


22 مد 


شاعر” مخف أدرك الجاهلية والاسلام وعمثر بها طوبلا ثم ادركته” الوفاة وقد 
بلغ الثثانين ٠‏ اسمه جرول العيسية وكنيته ابو مليكة والمطيئة لقب غلب عليه لقصمره 
ودمابعه ٠‏ وهو احد خول الشعراء وملقدءيهم وفعتوائهم متعسرف في كثير من فون الشعر 
كالديج والففر والنسيب ٠‏ بعدونه في الطبقة الثالتة بين مثقدي شعراء الجاهلية ٠‏ وهو 
صاحب البيث المشهور وهو فيا قيل اح بست روي عن العرب : 
من يفعل اير لا بعدم جوازتبه لايذهب العرف” بينالله والناس 
ولكنه مع ذلك كان 1# خيث الأسان دلي" الطبع كثير الارلحاف اشتهر شه 
ورئة زبه وسوع أسيه وفساددنه دم أحد منلؤمه وشراه حثى بو نه واهله وذدي ثرابته 
وا تاله سيف راد اه : 
نحي فاجلسي ءني بعيدا أراح الله منك العالمينا 
اغربالا اذااستودوعتسراً وكانونا على التمدثينا 
حيانك ماعلت” حياة سوم وموتك قديس الصاطينا 
وقال سِيكُ زوجته : 
أطواف ماإأطرف م آوي الى إبيت "قميدته لحكاع 
وقال سك أنه 5 : 
ولقد رأبتك في النساءأفكتنى 2 وابا بنيك. فساءني سية المحلى 
وهو ف يكل ذلك فذة لاشببدله ولامثيل' الا الملالي" شاع حماة وهو منالمماصرين ٠.‏ 
أدركته وعاشرته في مقتبل اياي 'ومعمت منه قوله في مجاء أمه.: 1 


لك الحطيئة 


تله لولا الاوف من دعواتها والخلاطئات عحابة الدعوات 

طحو بار اا من ال ٠٠‏ لكن خشيت” غجاسة الكيات 
وقوله سه ماء أيه : 

لوكان مثلك في زمان مند 2 ماجاء يك القرآن بر" الوالفر 
وهو من امرة الشجاء وأسرأ, كا لان 5 


( عود الى الحطيئة ) يستدلون على سوء نسيه انه كان سأل أمه الفيراء وعي 
أ سن بن مألأك -- ءغن ع أنبة 0 تَ وأجابثه بقول غير .د بد أمُضب وخر ج عنها 
لاءةً) بأخوته في إلا فقم في ذلك يقول : 
مول 0 الفسراة ست لواحدر ولأأثتين فانظركيف شرك اوليكا 
دانث امروٌ أمغي ابا قد ضلاعةه “هيات” 3 وا 0 َس سس ملا كم 
وهكذا عاش تداق النسب - وكان قد أسلٍ سي صد. الاسلام الاول على عبد 
الني (ص) فلا كانت الركة على عبد الى بكر المدبق كان سيك طليعة اارتدين وسيه 
ذلك بقول : 
اطعنار سول انه اذ كان بيدنا فيا امياد الله ما لا بي بحكر 
20 بكرا اذامات بعد وئلك لعمر اله قاصمة الظبر 
أسر بعد ذلاث نفاقا وعاءلة وت علىحالاته الجاهاية حتى مات ٠‏ قيل القس بوم 
من جره فل ييجد فقال : 
0 2 04 
ابت شفتاي اليوم الا نكا سوث فلا أدري أن انا قائله 
دجعل يرداده حتى ورد غدير ماك صافر رأى فيه وجبه فقال ؛“ثجوه :* 
ارى لي وحبا شوكه الله خلقه فقبسم من وجه وقباعم حامله 
وهذا من أعجب الانى, ٠‏ 
دقيل م" رجل” يعرف يابن اخمامة بالحطيئة وهو جالس بفناء ببته فبادره بالسلام 
فقال له ( قات ما لا بن ) قال افي خرجت” من اهل بغير زاد قال ( ماف ت” لاهلك 
مراك دراك اوم لاك ( . قال افتأذن لي ان استظل” بتك فال ( دولك الجبل فهو 


سليم عضخوري طرق 

يظلك ) ٠‏ قال انا أين الخمامة ٠‏ قال ( انصرف وكر:. أبن اي” طائو شئت ) وهذا 
مر ي غاية مايتلهي اليه البخضل « وقد رويث هعلم, القصة مم از زياد قل ء ن ابي الاسود 
الدؤلي ايض » ٠‏ 

فال اللا صمي : لم ينزل ضيف بالحطيئة الا جاه ٠‏ وقال شمرو بن العلاء كانك 
الحطيئة متين الشعر شرو القافية وما تغاء ان نلمن 2 شعر شاع وجدث ايه مطع) 
وما اقل ما يد ذلك سيك شعر الحطيئة ٠‏ واما أخّره عر اللحاق بكبار الشعراء 
واعالهبا ضوةاخلاقه وضعة مكانله وتههيأنه . 

قيل أ رأد يوه وماالسفر 1 لله ام أنه . براحاته و تقول : 

اذ شنا اليك وشوقنا واذكريناتك اهن صغار 

فعدل عن رحلت. وقال لا سافرت” بعد اليوم أ ابد 

وقيل نزل الحطيئة في سنة ضيقة بدني مقر 1ك أمثي بعضهم الى خض وقالوا 
هذا رجل م احد من بوادر لسانه تعالوا أله عم يحي فتفعله به وعما ب ره فده 
فأتوا اليه وسألوه فقال لاتكثروا ز يارقي فتلوني ولالقطعوها فتوحشولي ولاججملوا فاء 
بتي محلس) 3 ولالسهعوا بناقّي غناء شباكم ففعلوا م أراد واحتاطوا لذلاك كل الاستياط 
فر يد مآ ؛ يواخم به فلا انقضت السنة رحل وهو يقول : 

جاورت” آل مقلد لخمدتهم اذلي سكل اخخي جواد أيحمد” 
ايام مرى. بردالصنيعمة إصطنع. فينا ومن يرد الزهادة يزهد 

دكن اشتهر نمجائه اياه الزبرةان”2 بن بدر وهو احد سادات العرب واعلامها كان . 
الاي ولي" ٠‏ عمل وأقركه عليه أ بوك ر في خلافته فققدم الى المدبعة سيك سنة محدبة يؤدي . 
الى عمر صدقأت قومه فلقيه الحطيثة ومعة أسرنه َي بض الطر بق فقآل له الزيرفان 
وقد عرفه ولم يعرفه الحطيدة اين ثر يد # قال العراق لان أحد فيه عل يكنيني 
مؤونة عيالي سيك هله السنة وأشنكه مداحي ابدأ ٠ ٠‏ فقال الث برقان : قد اصدت” وك 
مندي فاوسنك ل وجرا وأجاورك 51 | ترم جواز ثم عرف بنفسه وبعث به الى زوجعفة 
فأ كمته عملة بوصية زوجها ٠‏ وكان بغيض بن عاص وعشيرته بشو أنف الناقة يفاخرون 


(1) من اماو القمر 


1 الحخطيئة 


2 


الزيرفان وقومه فلا رأوا منها اللقصير يحق الحطيئة بعد ان رأت من دمي خلقله ه وزري 
حاله ما رأث اغروه على التحول الى جوارم كيدا بال يرقان وحبا بالقداح , فألى وقال 
هذا شأن الناء ولسث بعائي على صاحب امازل فأنه برا* من ذاب المرأة م ادي 
حناء المرأة لاص الات .أب أله علية بثو أنفال أئة ان يأنههم حق أبرءوءه تقول الى 
حوارم فضربوا له قبة وزينوها وا كمُروا له من الاين والّر راطو كيو وإلا ٠‏ فيا 
عاد الإ برقان أخير بقصته خجاء بني أنف النافة عانم وبطاب ان يردوا عليه جاره فأبوا 
وقالوا انت اطرحته واضمته ره آلا ن عارنا* ولا تمادى بين الغرقين الججاج خيّروا 
الحطيئة فيا يرس فاختمار حوار بني انف النافة وقال لاز برقان انثي لم أثرك جوارك عن 
“قط وذم فرذي مئه «أنصرف وال الخحطيئة بمدح بي بغيض ومن حملة ماقال فيهم : 
قوم” ه” الائف والاذناب غيرهم” ومن يساري يانف الناقة الذليا 
وكان هذا اللقب عارأ عليهم قصار من يومد نخراً لم ٠‏ ثم لم يزالوا بغرون الحطيئة 
غواء الزيرقان و كرون له الات والوءود حتى مجاه ومن 1 يانه البيث المشسهور : 
دع الحكارء لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاع الكامي 
فاستعدى عليه الامام مر فقال لا أراه يماك في هذا القول 5 كان بن ثابت 
حاضمراً فقالله بل مجاء أشد “الغو فأسئةدم مر الحمطيئة وحخيسةه في جب فال يستعطنه : 
ما ذا ثقول لاأفراخ بلي مرخ زاغب المواصل لاما ولا شجر” 
القيت” كاسبهر سيه قمر مظلة فاغفر عليك سلاع الله يا هر” 
انت الامام الزي من بعد صاحب التى اليك مقاليد النهى الدشر 
م يؤثروك بهبا اذ قكموك لها لحكن لائف ب كانت بلك الا 7 
وهذه الأ ببات غاية في السبولة والانتهام ظاهى على م عدم التكلف ٠‏ 
فرق > كر وأفرج عنه رقيل ل الى اال يرفان فقأد. بعامتة ليعاقيه تاستوهيثه 
منه غطفان - وقيل ان عمر قالله نا أطلقه إياكِ .وجا الناس .قال ا يموث عيالي جو . 
هذا مكلى وق معاشى ٠‏ فاشئرى عمر منه أعراض بلسلين بثلاثة لاف درم ٠‏ 
ولا أدر كته الفا قبل له اوص يا ابامليكة فقال ويل” للشعر من رواة الوه ثم 
أنشد قول ضابلىي : 


سل عتهوري اع 
احكل جدبدر لد غير ااني راك جديد الموت غير لزيد 
ولا الحوا عليه بالوصاة يدان يا يقول سيف ع.يد. قال #عيدان > ما عاقب الايل 
الغوار ٠‏ قالوا في توصي للفقراء » قال أوصيهم بالالماح في المألة فاتها تجارة أن تبور ٠‏ 
قالوا قا ثقول بي الاك » قال للاننى ضعفا ٠١‏ للذكرء قالوا لبس هكذا قفى الله ؛ ثال 
ولكنى عكذا قففيت ٠:‏ ثم طلب بعد حديث لايجدر بنا ذ كره ان يماو علىاتان 2 
راكنا حثى عون 25 الكريم لا يوت على فراش. © لحملو, على أثأث وهار بذديون 
به ب يجيئون حتى فاضت روحه وهو يقول : 
لا أب الام من حطكة هجا بنيه وجا المركة 
5 مه ماث على فرة 4 
وهذ. الوصية ان مدت فعي دالة على أن الرجل ار جد اعونت قن 
تى لم يعد يعقل ماذا يفعل » لان المحون لا-سل البه » وش الموت ماثل” ليه * 
هذا ل مابؤثر عن الحطيئة أثيشناء في هه الصفمات لفكبة” لقرا محلة الحمم الذين 
قلاارأء وا بين ثناياها غير الجد والعو يص من المائل ؛ أما عليهم لو تهوا متها الفيئة بعد 
الفيئة بامثال فكامات الحطيمة ونوادر ه فائه على كل حال عت اليئا بنسية الادب والاخة 
والشعر ثما هو عنا - - وان كرات المصور دوله - بغر بب أو رعيد » ا 
عضو المجمع الجي 
- ري 


حته (( و +« ©( )جره )) سب 


. الفركة الأنان اي أنثى الجار‎ )١( 


أماء وافكار 


4س 


موءافو الفنول الحمدثة 
7 إزاء كلات اللغة العريية » 

قضيت” حيئا من الزن في تصحع بعض المصتفات العرببة الحديئة النيووضعت وضماأ 
أو وعدن الاك الاخرى ٠‏ واققد وجدثني وانا أقلب النظ ر في عبارات المؤلفين إزاء 
غم بين من الككم : 

( الشدوب الاو ) كلات او حمل خولف فيهنا الفصيج المألوف من كلام العرب ٠‏ 
نصحو ا *ن دون 'نردد ولا توقف : : وذلك مث ل كلات (مخايرج:) فقأتث تمكاننا (مراسلة ) 
.و (اختصاص) (إخصاء) و( مفاداء اونضعية ) - ( بذل النفس )او زتخاسة) ول اير 
سيفه ) ( شور سيفه )و( أعثادالحرب ) (”عة دأوأعتدة ) و ( هذا الامس يجاب نظر 
الدقة ) فقلت مكانها ( يستدعي الاهام اوسيل النظر ) و ( هذا الام ذو أ*مية ) فقات 
مكانها ( ذه بال او ذو خطر اد ذو شأن ) الغ اعغ ٠‏ 

وتصرفت” عي بعض الكزات تصرف نجديد سه الوضعم والاستعال : تمثل أو 5 
( قلمهبئد ) اي الحين داخل أعوان الققبية ٠‏ قات مكانه ( كل مسو كر)ء وأشرث ان 
لستعمل كلة (أعفاج) لأ مماء الانان وسائر 115 اللعوم ٠‏ و(مصارين) لأ مماء أ 5ل 
البات٠‏ بدلا ء ن ان تستعمل (أمماء) في اجميع الى غير ذلك م من الترمي والتجديد ٠‏ على 
. امت المعروف من +بدإي أنتي | حب التساهل في الكارات المعر بة والدخيلة ٠‏ وأفضل 
استعبالما على إهماللها ٠‏ وذلك لغية للغة وتوسيمًا لدائرة التخاطب بها ٠‏ 

( الضرب الثاني ) كات إو ثراكيب جرت .لدى اباؤلفين فيالفدون.الحدياة ري 


المغر بي نفف 

الاصطلاح والمواضعة بحيث صاروا اذا استعميلوها سيك مواضهبا اللائقة بها ف*مها الناس 
بسهولة ٠‏ وتيادرالي أذعائهم مءئاها الخاص" بها جلما اضيا ٠‏ فلا يترددون فيه ٠‏ ولا 
سازبدون ايضاحا منه ٠‏ 

هذه الكلات الاصطلاحية كثيرة جدا ومشكررة في المؤلفات التى عانبت تصحهي) ٠.‏ 
وشي وان كانت عس اده المبتى والمادة - غووالة او محر“فة عما 0 اهل اللسانت 
من ممناها ٠‏ 

وقد جر”بت أن استبدل بها كات أخرى أفصم منها ٠‏ واكثر ملاءمة لأ وزان 

العرب وء:اتجهم ٠‏ نزولا مني عند رغبة المحافظين على الفصيع ٠‏ المتشائين بالدخيل س 
وجرت "على هذ, الطرشة م غردأً من دون ان أطاب ب موافقة المؤلفين ٠‏ حتى اذا دروا 
بالأأس عارض وفي ٠‏ وابوا الا الاحلفاظ بكلاتهم - والابقاء على اصطلاحاتهم ٠‏ 


واذ ذاك حمي الوظيس واشعد الجدال بيني وسنهم ٠‏ واحقهوا لا نفسهم نما يأ قي : 


)١(‏ ان عذه الكثرات والتعابير الاصطلاحية من قببل (الدخيل) ٠‏ واللغة العردبة 
كرمة الذهِر ٠‏ واسعة الصدر ٠‏ نعي ترحات بالفاخيل (الممزب .عق أننت بعيا الافهام ٠‏ 
وعذب وقعها يِه الآذان ٠‏ وف القرانت الكريم والسئة - فصراء العرب الذي' 
الكثير منهيا ٠‏ 

(؟) ان هذه الكلات والتزاكيي فد اصطفهنا عليها معشر الكد اب وامؤافين 
الفنون الحديثة وتواضعنا على استع, الها واللفام بها فيا يننا : فعي من قببل 0 5 
الاخرى التداولة بين أر بابها منذ صدر الاسلام الىاليوم:: فالحدثون والمتكطون والفقباء 
والنحاة والصوفية والمناطقة والفلاسفة وعلاء الميأة والمندسة والكهباء - صكل هؤلاء. 
|صطتهوا او وضعوا كلات جديدة لمعان, حديثة في فنوتهم ٠‏ بل الت الاسلام نفسه 
|صطلح على كلات استحدث لاا معاني جدبدة كالصلاة والصيامتوغيرها ٠‏ وما زالت هذه 
الاصطلاحات الى اليوم مقبولة عند المشتغلين بلك الفنون ٠‏ ول يعبها عليهم عائب ٠‏ حتي 
ان اكثر كاتب ناد في الاسلام:( ابنخلدون ) أشار الى هنء اللصطلوات سيْهُ مقد'مته 
وسطبا لاهلبا تسلا ٠‏ وهذا ابن ابي الحدبن يقول سني خاتئة شرحه لنهج البلاغة.< ٠‏ 

م :4 


نفيك موّلئو الفنون الحدشة 


0طص2 

« وقد استخملن” سيك كغير من فصوله فيا يتعلق بكلام المتكين والخسكاء لخاعة ‏ 
ألفاظا” ل القوم مع لي بان المربة لاتجيزها غم و قوم 00 م الكل والب..ض) 
وقوه ( الصفاث الذات1 ) قرم م (الجسمائيات ) وقوكم امااولا فالحال كذا ) ونحو زات 
ع 5 تمن له أدلى ألس 6 دب ١‏ ولكىا متهي جنا نبديل ألفاظهم - وتغبيرعاراتهي ٠‏ 
1 نك 5 باصطلا حي » ام ٠‏ 

9 اننا اذا عدلنا عن هله لاه الاصطلاحية الىغيرها وألاء نا بها الطلاب - 
أطاءرنا نا فلمل ١‏ م خالفونا 5 كيرا ٠.‏ ولا 2 احييا يارلون الاهماء والتر وصم يه د 
الفذون و يرجعون الى أعبات كتبها في الثر > ذه والارفية : نان هل, للعطوات ترج 
مار ف ' فيقعون من جراء تغبيرها في حير وارشاك ٠‏ 

م قال المؤلفون : و بالل فان اسطلاحانا لنا ٠‏ لانتمدى فيا عواشعيا من فى نا ٠‏ 
واذا ا ها استعمل:] التابير والمرا > كب اني يرمدها المتشاكُون ٠‏ ؟ ان المناطقة 
مكلا اذااك. بوا في فنهم قالوا زماهية) و(هوية) ٠‏ اما ذا كي وام اوغيره في الاجتماع 
والسياسة وال خلاق استمملوا كان ( الماهية واطوبة ا ةك 00 
وماغاء الله ان مستعملوا من الكرات القاموسية ٠‏ 

فقلت” للم : اما انا فأبار ك 3 في اصطالاحاتم مله ٠‏ غير الث اخوابنا المتشاين 
يدون على الأشة العربة أن اف على ..دى الزمن اه هله الامطالا حا الك خير : على 
وام ٠‏ وث يقولون ان اصطلاحات الفنون المديدة لم | بضمها عياء عرب كالزين وضعوا 
أصطلاحات العاو, | القديمة وانها وضعما الا تراك وقلدم فيها أبناء العرب الذين ل يشتغلرا 
يق ية للغة العربية وآدابها ٠‏ فلا بصم ول مصطفايي الفنية ما لم يوافق يها مجم 
لوي علي ٠‏ 

فأجاب الا سائدج : 

ول. نأصطلاحات الفنون القدعة لميش عرا( ممم لغو ي )ايها وائمار دضعم العلاء الاخصائرون شْ 
في تلث الفدون ٠‏ فشاعت و ألفتها النفوس ٠‏ وثم. ن اليوم قد باشرنا طبع مصتفائنا واعدا 
واحدآ ٠‏ ودزعناها على تلا ميذنا : ملزمة لازمة ٠‏ فإرجاه العمل بهذه الاصطلاحات ريثا 
ينظر (الحمماللغوي) فيها ويجيزها - من الصعو بة بمكان . 


المغر لي ليق 


فقلت لم : لنعرض الام إذن على أعضاء متا العلي ٠‏ وعلى علاء الاخة يه بلاد 

(الضاد) ولنضم تحت مواقم أنظارم نموذجات من اصطلا حاتم هذه ٠‏ فلمليم اذا رأوا 

كثرتها ٠‏ وعذوبة الفاظب! ٠‏ وسهولة انقبامبا عند اريابها أجازوها 3 ٠‏ ووافقوك على 
٠ 3‏ ولا سها اذا رأوا انفسبم تام امى واقم ٠‏ ما له من دافم : 

غ» الميأَة النشمربعية » « هيا المكة » « تشكيلات انحا » « تعقببات قانوئبة » 

« تطميق النظام » «التصدبى ا والمدادقةعل القرار ») «مأمورية» « سؤولية» «صلاحية» 


1 
«تعلمات» «مقرراتث» «اقتراع» «تصودث» « اعمال ادار به » « 510 » « تأبعية» 


«ميزائية» « تأمين النافم الوطنية » « مئاسيات دولية » « حكومة محلية » « مؤسساث 
خير بة » « تاعنن ل نار ي » م ته اعنيادات مالية » « سد المز » « المتعبد » 
«الملتزم» «التمتم» «الرسوم» « بدلاتالا عثار » ال اث ٠‏ 

وكل هله الكلات عس لية الاصل 5 وقد حواطًا المصظططوون عليها الى معان جديدم 
حدثت فيفنونهم ٠‏ قالوا : فاذا تكلفنا لهذهالممائي إيجاد الفاظ عرمة غيرها اشد انطباقا 
على اللغة ومنانجها فقلنا مقلا : 

( طائفة المحمكة اوجباءة الحمكة ) مكان ( هيأًة المحمكة ) 

: ( أوضاع الحم ) > ( تشكيلات الحا ) 


( حالة الحكومة الماضرة ) 2 الوشة اللكرنة اللافيوة) + 
( إلقاء التبعة ) > ( إلقاء المسؤولية ) 

( علاقات دولية ) > (مناسبات دولية ). 

( معاهد اجنبة ) > (مؤسسات احنيبة ) 


لو قلنا ذلك وحلا هذا الاستيدال والتشير في بعض الأذواق فانه لا يحاو في كثير 
عنها ٠‏ ولاسما عند الذين النوا هذه الكرات وانطبع حسهماللغوي يطابعها الخاص ٠‏ مثال 
ذلك ان فاضلاً من رجال الام برب بهم فياللغةالعرمة وآدابها وهو جد حريص 
على استعال فصهها ٠‏ كا انه كفيرالتشاؤم بعربها ودخيلهبا - صراح بان قوم ( عضو 
دائٌي  )‏ وهو م|اصطلح عليه رجال الحا م - افيد غير مالفيد, عبارة ( عضو دائم ) 


3 حول الا كليل 
الي ارادوا استيدالها به ٠‏ وان كلة ( حقيقة ) أو (كنه) لانفيد نفس المدئى الذي تفده 
كلمة (ماهبة)٠‏ فهو بفضل البقاء على ا ستعما لكلمتي (الدائٌى ) و (الماهية) الاصطلا حيتين ٠‏ 
على ان التعابيرالا صطلاحية ليست سوى وسائط تقل : لتقل المعافي من نفس لتك 
الى نفوس الخاطبين ٠‏ فكي كثرت هذه الوسائط وامسرعت في ايصالها ومنت الجوارج 
على استعيالها - تمت الفائدة ٠‏ وحسنث العائدة ٠‏ «المغر بي » 


-- وج جلا كز ايرة »م 6ع )) ب 


كتاب الفلاحة الاندلسة 
« وملاحظات الامير مصطن الشبالي » 


اطلءت يِه « محلة المحمع العمل » على بحث ممم للعالم الامير مصطبى الشهابي بتعلق 
بكتاب ( الفلاحة الانداسية ) لابن العوام الاشبلى وأنتمت النظر في ملاحظاتة الدقيقة 
ومطالعاته الجليلة فيوصفه لهذا الكتاب الذي هو مر اجل ما كتب العرب في الزراءة 
فأحبيت ان أنهم الى هذا البِث الكرات الأآنية : 
سيك شهر يوذبو (حز يران) من السنة الماضية (110) كنت في تحر يط ( مدريد ) 
عيث أفك مدة اسبوعين فياول رحلني الى الاندلس ٠‏ وسيك اثناء مقاي يتللث الماسمة 
ترددث الى المكاتب التي فيها ومن حملتها « مكعبة اكادمية التار يخ ) واطلعت فيهسا على 
كتب ثهة وفيدت أسماءها ونقلات بعض فصول او.بعض عبارات منه_ا على قدر مامعس 
لي الونت ٠‏ 0 

فن أعظم الكتب التي استجلبت نظري كتاب الفلاة للش ابي زكر يا يحبى بن عمد 
اين احمسد بن العوام الاشبيلي الاندلسي رحمدالله ٠‏ وكتب أخرى سأذكرها واذير من 
شيا دان أنلهي من الكلام على هذا الكتاب ٠‏ 

ولم اطلع على النزة المطبوعة من هذا الكتاب في محر بط وي التي أشار اليها الامير 
مصطنى الشهالي ولاعلك حينئذر ان هذا الحّعاب كان قد طبم ٠‏ بل النضة الني اطلعمت 


علي| عط وط يقع ليه 61م صفوة 0 فين + واوله + الجداق :رب العللين 
دصل الله غل التي مد خام النسين وعلى آ له وصصحبه الطببين وسل تسليا ٠‏ اما بعد فاني 
ا قرأت من كنب الفلوة د المسلين الاندلسهين ومن كجي غيرهم من القدماء المقدمين في 
صنعة فلاحة الا رضين المطمئية كيفية العمل في الزراعة والغراسة ولواحق ذلاك ومايتعاق به 
سس 0 يك فلاحة الخيوان ماوصل الي منها ودقفت على «انصاوه فيها نقات من عيوتها 
الى هذا التأايف ماان نظر فيه وحفظ ل أبوابه وفصوله ومعائيه من ير ند ان لتخذ هذا الفن 
صناءة يصل بها يول الله الى معاغه و يستعين بها يحول الله على قوته 385 عياله واطفاله 
وحد فيه عاحته ونام فيه ارادته واستسان بذلك على عام دنياء ومصاح أخراء بتوقيق 
1 نعالي ايأء اذ بالغراسات وا لزراعات تكترعشيئة الله الأ قوات وقيل انه الوذاث أشار 
النبي صلى الله عليه وس : اطلروا الرزق في حنايا الارض ٠‏ 
وروي عن النبي ( ص ) : من عرس غرسا أو زدع ذرعا “فأ كل منه انان او طاثر 
أ سبع كان له صدقة ٠‏ وروي عنه : من غرس غرسا فأَمر أعطاه الله من الاجر بقدر 
8 ير ج من اثمر ٠‏ 
روي عن ابن حزم الاندلسى : اعلموا ان الراحة واللأءة والسلامة والمز وال جر 
في اصداب فلاحة الارض اذا كانث عشر ية فقط ٠‏ وفلاحة الارض عي اهنى المكاسب 
حملة 3 أنهي ٠‏ 
وصاحب هذا الككتاب ينق لكثيراً عن الفقيه الاءام ابي عمر امد بن'حمد بن حجاج 
في كعابه لقنم وهو الذي النه سنة ست وستين واربعيائة ٠‏ و ينقل فيه عن الرازي وعن 
امداق بنسليان وعنثا بت بنقرة وعن الي حنيفة الدينوري ٠‏ وقد اخذ ايض عن الفلاحة 
التبطية تأليف ثوتااي وهو مبني على أفوال جلة من الحكاء منهم آذم وصفر بت و ينبوشاد 
واخدوخا وماسي ودونا وكامتري وغيرهم ٠‏ 
واخذ ايضا عن كتاب الخ ابي عبد الله عمد بن ايراهي بن الفص'ال.الاندإسي وهو 
. الممني على مار به وعن كتتاب الحكيم لشي ابي امير الاشببلى وهو مبني على آراء حإءة من 
الممكهاء والملاحين وعلى يجار به الخاصة وعن كتاب الهاج الغرناطي وكتاب ابن ابي الجواد 
وكتاب غربب بن سعد وعن يكاء ال ونان ٠‏ 


1 كعاب الفلاحة الانداسية 


وند قمم ااتأليف الى سفر ين الأول في معرقة اختوار الارضين والزبولب ءالمياء 
وصفة العمل في الخراسة والتركيب والثاني الزراءة وءااليها وفلاحة الميوان”ك ٠‏ 

والباب السادس عشير هو سيه ستة العمل في اختزان الوب والفواكه - الغضة 
واليابسة واخئزان التين غض و يابمًا واختزات النفاح والكشثري والسفرجل والا ترج 
والرمأن والارجاص والقراسيا والعئاب والبلوط والقسطل والفسئق والير”والشمير والعدس 
والفول والادفيق وزرايع الحضر والورد المميس والورد المقطر و تايل بعض الخضر 
واخئزائها لتؤكل في غير | بانها ٠‏ 

والاب الحامس عشر هو في التطهم وفيه صفات فيدس” الطيب والطلادة والثر ياق 
ال في الا شار المطء م1 وني القضبائت والبقل المغتر سة بوؤد 1 ها طني ذلك وفوحه 
وقونه وصفة جمل يصير به لون الورد أصفر ولازورديا ايشضا١٠‏ وندبير سه الورد حتى 
بورد في غير ايامه ٠‏ وتدبير في النفاح حتى شر في غير ابامه ٠‏ وكيف اليكل يذ مر 
اللفاح حنى يحدث فيه كتابة وتصو ير ٠‏ وصفة تمل في شر السفرجل والككدرى والتفاح 
والبطيخ والقثاء حتى لتشكل الحبة منها باي شكل احبيت ٠‏ وصفاث ايضمًا سية المنب 
يطول بها حبة و يصير عنقوده كأنه حبة وأ حدة ويكون عنقوده أيه حب ذو أأوامت 
مخللفة ٠‏ و كينية ندبير شرس العنب حى بكون حبه دون نو. ٠‏ وتدبيرسية تر النين 
حتى بكون في الفصن منه حباث تين مخئلنة الألوان وحتى لافيت التينة الواحدة فيا 
ألوان مثلفة وكيف ينبت في الهس" والسلق أنواع من البقول تجتهع فياصلواحد ائل ٠‏ 
0 وفيه في قسم فلاحة الحيوان عن الميوانات وتربيتها وأنواعبامالم أر, سي كتاب 
اخر انلفى ٠‏ 

هذا كل ١.‏ وجدته في كناثي منقولا عن كتاب الفلاحة الاندلية اشع ابي زكريا 
يى ابن العوام الاشييلي لعنت ذلك 5 نقدم الكلام عليه ولم ينسم لي الوقت ان أشسر 
| كثر من ذلك فيها كنت فيه مع ضيق الوقت من الافتيش سي خزائن الكتب الثلفة 
ككتبة الاسكور يال والمكتبة الملوكية ومكتبة |كادمية التاريخ ٠‏ وكان صرادي ان 
أقل ماني كناشي هذا عن هذا الكتاب النفيس الذي لم أجد اوقى منه بعل الزراعة عند 
العرب الى رحلتي الاندلسية التي انا مباشر تجريرها ٠‏ 


. شكيب أرسلان م 


قال الامير مصطنئى ان ددوزي وغيره نقلوا عن هذا الكتاب وانه بعد اصكير معان 
زراعية في القررن الوسطى ٠‏ ومن ااخريب انه قد ذكر مثلى اسماء أكثر الذين اعتدعليهم 
ابن العواء من علاء الزراعة الذين سبقوه وانه مثلي قد استغرب فقد هذه الكنب التي لم 
نجد لها اثرا فيالفبارس ٠‏ ولقد ثقل الامير الشهال بعض أقوال علاء الافرئجة عن كئاب 
ابن العرام هذا 5 أبدى وشأنه مم اعترافه مخلالة قدر الكتاب آزاء سديدة فيا قاله ان 
ابن العوام وأمثاله من الفوا فيالزراءة كانوا قلبلي الحرص على سلامة لغة مصنفاتهم م انهم 
كان ا لستعملون في بعض الا حابين الفاخلة , مصطلوان لا تيزما معاجم اللغة وقواعدها ٠‏ 
قلت ومن هذه الالفاظ لفظة الغراسة عمتى الزراعة فقسد اجراها ابنالعوام تخرى الزراعة 
والصناعة اي جعلها مصدراً ؛ والخقيقة انه لم يرد في كتب اللغة ذّكر الغراسة بهذا الممنى 
رانا التزاية فى الشياة الى قيهن ك1 ان التراس وو ءا كرش :ويا نهنا عه دفت 
الغرس ٠‏ وانك لتجد سب مثل هذه الكتب الفاظة ومصطلوان عامية رما حملهم علا 
مراعاة فهم العامة الذين اكثرم ليسوا بلغو بين وثم أحوج الى الممنى متهم الى اللفظ ٠‏ 
ان الامير يقول ان طبعة ربط منهذا الكتاب بالعرسة والاسبائية مشحونة بالاغلاط 
المطبمية وهر ادرى بذلك لاني انال أطلم على |الأصزة المطبوءة وانما قرأت المخطوط 
رنقلت عده #لكن بلغني ان من هذا الكتاب لسو خطية في مكتية أسدن م لسيقة أخر ى 
خطية في الكتبة الوطنية في بار يز «أذة أخرى خطية في مكعية الاسكور يال ٠‏ 

وسمعت ان من هذا الكتاب مخطوطا رابم) وهذا السماع عن الاستاذ المستشرق 
هس مدرس الاألسن الشسرقية سي جامعة زور يخ واحد اعضاء ممنا العلي ٠‏ وامل هذا 
الخطوط الرابع هو الذي اطلعت عليه انا في خزانة 1كادمية الثاريم في محر يط ٠‏ د يقول 
الاستاذ هس ان ترحمة هذا الكتاب الى الافرنسية مشعونة غلطا لان المترسيم كانت 
ضميقًا في العربة ٠‏ 

و بقول الأأخ الأ مير انه مما يلفت النظر ان بعضالذين تقل عنهم ابن الذوام كا بي 
عبد الله ابن الفصال الاندلسى كانوا استعملون امماء الاشبر الافرنجية وي يناير وفبراير 
لم ٠‏ قلت ان هذا الاستعيا لكان عام في الاندلس والمغرب ولايزال الى يوءالناس هذا 
لجميع إخواننا المغار بة منالسوس الافصي الى طرابلى يستعملون اسماء الاشهرالافرتجبة 


4 كتاب الفلاحة الاندلسية - سول الأكليل 


وكذللت إخواننا المصر يون ؛ ولم يكن هذا اصطلاحا جديداً نقلوه عن الادرسين بل هو 
اصطلاح قديم عندهم باقر من القرون الوسطى وليس من يؤرخ بالاشهر السر يانية غيرنا 
نحن الشامبين ودر الينا ٠‏ واناعلى رأي الاخ الشباني في وجوب وضم اسماء الاشبر 
الافرنحية يجانب السر يانية بين قوسين ٠‏ ولقد أدرد الاخ كديرا من الالفاظط الب جاءت 
في كتاب ابن العوام وفسمرها وقابلها بامثالها من مصطوان اهل بلادنا سيك معناها وضع 
يجانهها ترحمتها بالافرنسية وأورد ايجاثاً لغوية زراعية مما دأت على ضلاعته ني كل من 
الفبين اللغة والزراعة ٠‏ 
لوزان : كن أرسلان 
عضو المجمع الل 


ص (( عا 4ج ل بسر ١‏ كد )) سس 


حول الا تيل 

اسلفهمالعلامة الا.يرشكيب”١2‏ عنتار يخ الا كلبل العديالمغال بعدان بشمرنا باثلديه 
منه جزءين ٠‏ وقد علمت وانا بجفسرموث سنة 1757 ه ان من نضفة ف خزانة السبد 
العلامة المرحوم الحبيب احمد بن حسن العطاس العاوي ) فكتدت لحفبده السبد همد بن 
سالم بن احمد المطاس فأجابتي يكتاب مؤر ١6‏ رجب سنة 147 بانه لا بوجد سية 
الخزانة غير جزء واحد ٠‏ وما اخبرني به هذا السيد ايم انه يوجد يخزانة جدء ثار يخ 
إوسف بن احمد الازدي »2 و يوسف هذا معاصر لسيدنا الامام المباجر ا حمد بن عسى ٠‏ 
وكتاب مصباح الظلام فهن يحفسرموت من العرب وخالطهم من الاعجام للعاملي ٠‏ وعجائب 
الزين في اخبار حضرموت وصنعاء والبرى لابن مطروح الصتمائي ٠‏ وتاريخ بن عقبة 
وديوانه ٠‏ وتاريخ .موك حمير ٠‏ وهو غير التيان المطبوع بالحند سند ا 175اه ٠‏ وقد 
اخبرني الوالد الملامة المحقق زعم الزابطة العلو بة السبد علوي بنطاهم الحداد انه يوجد 


٠ كان اسلفبام الامير.فيمقال نشرء في العدد 5817 من حر بدة (حضرموت)‎ )١( 


على باعبود العلوي 5 
سيك مكتبة الحميب احمد بن حدن العطاس أضة خطبة نن هذا الكعاب ) ومما يوجد 
فيها ايض تار يخ ابي حسان - وتار يخ عدن وتار يخ باتخرمه كاملا ٠‏ 
وفي كتاب لي من سبدي العلامة الغحقق الوالد عمد بن عقبل بن يحبى العلوي بارخ 
5 صفر سئة 1544 من عدن ان يك خزائله الخاصة يوجد الجزء الاول من الا كليل 
وتاريخ زسد وذيله والشرجي واعمزرجي وعددء أسة من تار يخ ملوك حمير وحجمها ثقر بأ 
من شر .+ ١6‏ سللهير ولقم سيك غم 4٠0‏ صكوة ولكن الخط ضعبف ) وعندم لعو 
. من مقامات السيد بأعمود وش بحم ملوك حمير٠‏ وقد تفضل على" سيادة الوالد بنعقبل 
مهد ين الكتابين الاخير ين قٍ ٠‏ ازذيالحجة مئة65غ4"؟ا عند عود لي الي الوطن وحله ر كي 
باتكلا" لاطالعبا غير انني لم اتمكن من المطالعة لمرض الى بي ولسفري الى الشحر وقد أجر 
سبدي الوالد مد بنعةبل كاتا لبنقل تار مخ ملوك حمير للملامةالمرحوم احمد تهور ياشا ٠‏ 
و يوجد عند سبدى الاستاذ الوالا امحةقى علوي بن طاه. الحداد سزء من كاب 
الاركليل وعلى ماأنذكر انه المجزء السادس وقد استعاره منه الوز يراحرحوم السيدحسين 
ابن حامد المحضار العاوي ٠‏ 
الاوكليل والتعليق عليبما انلق اعف حسنات هذا الأير الخليل ٠‏ 
صولو(جاوه) :2 علي باعبود العلوي 


55 2022 الالفاظ الثركية في لمحة الرماشقة العامية 


الالفاظ التراكدة 
« في للحة الدماشقة العامية » 

أنانا 5 البردد كتاغة من المقالات المفيدة أصدرتها شعبة المستعردين فيالممبد اللي 
الفردى بدمشى عن سنة 1555 فلفت نظري فيها ءقالة للاستاذ سومى 59085869 .15 
مراف « الألفاظ التركية سيك لطحة الدماشقة العاءية » أجاد فيها الموؤلف كل الاجادة 
ولط يك بعض الاألفاظ على ما أعلقد ا سبا عر ذكر الفاظ ثركية مبمة استعمله! 
الدماشةة اليوم ٠‏ 

مي غلط فيه : 

اولا الفاظ عىءة اءمعر بة .وجودة فيال مبات منالمعاج العردية مابرحث شائعة 
على الا أسنة ولي طن الكئب القدعة والحديقة و لاير ز الظان بانءا اقتسناها من الا ترالد 
المثانيين او يناما ع نوا فنمهو نااليها ٠ثل‏ عر صة وكرة والبيم ءال اء رشدق ودبوس 
فداه وقاارس :حورت ومدق و سر اموي .رويك د بيطلا[ ركذا فر نيط ) 
وقسط وصراحية وسروال وغيرها ٠‏ 

ثانا الفاظ أمجمية ( وخاصة ابطالية ) برجيم لأأساب شتى انث العرب ( ومنهم 
الدسشقيون ) 'فتسوها عنالفرن مباشرة قدها او حديثًا وليس للترك فضل سيك تعريف 
العرب بها مثل : بالة ؛ بطاطا ؛ ديرا 4 بوصلة ؛ برقال ١‏ بورصة ) دامة ) فاصوليا) 
فانورة » غارصون ) كستنا ( وقسطل وشاءبلوط ) غاز » كديش » مانيفاتورة) قبطان ) 
قر صان ؛ شوال (وجوالق) ؛ ليرا ؛ معكروتة الل - 

مالقا الفاظ لم نسعم بها ولالمستعملها سكانت_ الشام اليوم الا اذا "كوا بالتركية مثل 
يدش وقونش ( من ور شوق ) كل( من كلمك ) ومس أبسحي : لأعم يقولون ابم ( 
ونا كردي (لاقردي) ١‏ 

رايمًا الناظ خلط يك نفسير معانيهسا مثل : « ديوثك بر يسمي » فمعناها دبوثة متا 
لارأس الديوثين؟! ذهبالره ( ديوثلرك اك بر يسى ) ٠‏ والد.اشةة تحملون هذا اللفظ 
المي الاول درن غيره ٠‏ 


ومشثل الفئة فعي من الفي ' يمسبى الاراج رالغنهة او من الفئة يمنى الدوع لا صكما 
ذهب اليه ٠‏ 

خاءسا الفاظ لم استعملب ال.ترك الا قبيل الحر ب العامة مثل كأتب العدل لأذوثير ٠‏ 
فهى قد وردت فيالقرآن وكان الترك عون كاتس العدل محررمةاولات ٠‏ 

: ومن الا لفاظ التركية ( اوالفارسية المقئسة عن الأ تراك ) ابي يستعملم_| الدماشقة 

ول يذّكرها صاحبالمقالة ٠‏ خوش بوش وطيرجي ود'رن (مندرآت) ودز كين (ديز كين 
ا يالمقود ) وهو بدوشن ( من روشئك ) وخر مشْشْيوْن ( من شش خانة ) ودربين ( منظار 
ودانيتة ) وضاين (من ضايائمق ) وآلش ( من[ لشعى ) ويهايم ( منبجايش ) وبإشروش 
( منددش رورش ) وداكش سند كشءك) وشو باصي ( نميف صو باثي ) ٠‏ 

واطلاءة انه لبس منالغر بب ان بترك الا"ثرالك هذا المدد من الأ لفاظ سيك اللغة 
العامية الدمشقية بعد ان حكوا الشسام بضعة قرون ؛ على ان هذه الكيات زالل استعمال 
كثير متها بعد تقلص حكيم عر:_ هذه البلاد ٠‏ والباتي على وشك الزوال ٠‏ ومع هذا 
لوحسب الكاتبالفاضل في قائّته حساباًمضبوطا لمدد الا لفاظ المر سةالاصل والاأافاظ 
الأيحمية غير الث ركية لوجد انالكذات التركية الخااصة فيها عددقليل لاكبيرما زهب 
اليه ٠‏ ولا أحد يحول ان الترك لو حرتدوا لفتهم من الكايات الفارسية والفرتجبة وخاصة 
العربة فان ماببق لديهم من الا لفاظ لابعبر عن معان عبمة ٠‏ 

مصطق الشبابي 


((ة عر 9<438)) ه 


50 عار حن 2 
0 : 
ل( - 
الاصول ااعرية لتاريخ سوربة 
« في عبد محمد على باشا » 
تولى جعها وضبط قراءته! ووضع تباريها اد كزور ابسد روس 
الحلد الثاني ص ١7١‏ 
هذا هو الجزء الثاني من الوثائق التاريخية التي اخذ ادن مم على نفسه نشرها ٠‏ 
ويمحتوي هذا الجزء على الاوراق السياسية أسئة 44؟اه ا" أيار سنة 85م - ١ا؟‏ 
أيار بت ام تكيرها يجر قرا ولكنة اما بالطبع اليد بيت تروق مطالمه_ا 
المفيدة للباحث في تار خْ هذ, المقبة 5 شي .فيدة في تصور ١‏ لوت الكدابة العر 3 سه 
ذاك العبد ٠‏ مك 


عتارات عض زعتماء البلاغة العرة العصرية 
« الى الثاني تأليف اليد طاهى القيري والاستاذ السي دكاءيفمايرالالمالي » 
« ص 'غ وبثلبا بالاأانية » 
هذا مخلمس فيه كلام على بعض رحال الادب في مصر اكطة حسين ومنصور فهمي 
وعباس ممود العقاد ود حسين حيكل وابراهيج عبد القادر المازني وماري ز يادة ٠‏ 
وعد المؤلف من حملة أدباء المصر الشاعى ايليا أبومانمى وجيران خليل جبران ٠‏ تشرت 
نموذجات من ادب الموما اليهم بالعرببة وجعلت التعليقاث والفوائد بالالمائية ٠‏ وقد قدم 
الناشر الاستاذ كامهاير مقدمة لهذا الكتاب قال غيها : «فان محد الشرق أن يقام في 


كتاب نظام المكومة النبو بة 3 


المستقيل على الجديد او القدم دانما على اساس الجيد من الجديد مقترناً بالي_د من القديم 
وما من جيد الا مانفع الامة وطابق الفطرة التي جبلت عليهسا ٠٠١‏ ليزداد الغرب علا 
يحضارة الشرق تلت الحضارة التي لبت اقل من حضارة الغرب وان اختلفت عنها » ٠‏ 
م٠‏ ك 


سس + تعر لمر س3 محمد 


كتاب نظام المكومة الضرة 


« المسمي بالترائبي الاودار ية » 
ص حزؤه النالي ع 

مؤلف هذا الكتاب ( سيدي عبد المي الكتاني ) عضو معنا اللي من علاء المغرب 
الافصى ٠‏ وقدكان منذ ثلاث سدوات أصدر الجزء الاول من هذا الكتتاب مسمى باسم 
« المترائيس الاودار بة ٠‏ والمهالات والصناءات وال اجر - والخالة العلية الني كانت على 
عبد تأسيس المدئية الاسلامية ٠‏ في المدبنة المنوكرة العلية » مكذا سمى المؤلف كتابه في 
الجزء الاول ثم بدا له قأضاف اليه سيك الجزء الثاني قوله : ( نظام الحكومة النبوية ) ٠‏ 
وان عدوانه عرف القاري' غرض المؤلف من تصنيفه : فهو يسوق لنأ من نصوص السنة 
وأخبار السأف مايفيدنا في إصلاح الانيا وإدارة املك وسياسة الرعية وكل ٠١‏ ثقوم به 
الحضارة: : من زراعة وصناعة ومجارة - 0 ذلك وجد له المإلف 1 ثارأ فيالسنة الدبو ية ب 
وأجمال التعابة ٠‏ فموضوع الكعاب إذن ءاد لمستمد منهبا و يستند اليها العاملون سي 
وضع الاخم والقوائين اللازمة لابلاد الاسلامية : 

وقد حعل المؤلف كتابة هذاهتيا لكاب ( الي الحسن المزاعي ) الللاني ( المتوف 
ء) فبو يذك ماقاله اطرراعي مما جاء في السنة الحمدية من الموضوعات العمرائية 
ثم يقفي عليه ما ثناوله اطلاءه اح ]عاط به عله الواسع ٠ ٠‏ وقد كان يحث فيالجزءالاول 

عن اعمال الحكونة : مابين إدارية ركتابة وحربة ة وجنائية - وجاء يكتابه الثاني 


443 امغر بي 
فخونى مباحدث الحرف ,الصتاعات ستى الرقص «الذناء و الطيخ ولعب الصبيان بالطيور ا 
مذ النصوص التي لها علاقة بالمم والتعلي ٠‏ ووصف ١١‏ كان عليه الععابة من استهياع 
الفضائل العلية شارحا اختصا ص كل متهم بتوع العلم الذي امثاز بدء رن غيره ٠‏ وهذا 
الجزء في 48٠‏ صفدة من القطم الوسط ٠‏ عدا هو 76 صفوذ “ماقت ثقار بظ سيك مدح 
ال لتاب وتاحيد في ااي د . 

ومن مايا هلما اا تأليف بلكل تاليف شرق علينا من المغرب ان نمثر فيه على تقول 
ناريخية ودبنية اقتسها مؤلاء المرالفون من مصنفات علاء بلادمم ( المغرب والانداس ) 
ما لاعبد لنا عثله في مصنفات علائنا وأَعُة ٠.شرقنا ٠‏ 

اما از بة الخاصة كفا (البترائي الاو دارية) فب انث هوثلفه اذا خاض بدا من 
مخلاف المباحت الاسلاءية ثراء باقعتى المصادر والاسفار التي كتبت في هذا اليِث : من 
قدم وححديث و بنفضما ننه ذلا بدع كا بيع عليه من نثارتها ٠‏ 

اننا امت لوقع في هذا الجزء من الاغلاط الكثيرة وكنا لقني لو ثنزء عنها ٠‏ 
ولاسها ماوقع منها سي النصوص الديذية 00 رع ٠‏ وقد ألق طابع الكعاب به 
جدولا لط والصواب بلغ نسع “قداث خطر دقيق ٠‏ ولا اظنه استوعب جميع ما سي 
الجزء من الاغلاط ٠‏ 

والمسنف يجيد ايا إجادة في له مثفرق الموضوع وسردالنقول الخللفة للاستشباد له : 
و لقعي آراء العلاء والموازنة سبنها وتقديم مايراه احق باللقديم منها ٠‏ 

وأسمعه احيانا إستشبد بكلاء ابن خلدون في (القدمة) لكنه فلا إسأم له نظر بقه بل 
ثراه بر جع علييا آراء الحشو بين عن ليسا من هذ المياخت الفي 00 
ولا قلامة ظفر ٠‏ 

ومعظم مافرأته سه هذا الجزء نهو صن 1 ثان السلف الضاح يسردها المولف ٠‏ 
واقوال واخعلافاث رو بت عنهم : أو الخصبا أو بره مها على علا تها ٠‏ وقد بعاد عايها 
او بحم بينها بعبارات موجزة من عنده بظبر عايها مسسحة من ضعف الاأسلوب الاك_الي 
من ذللك قوله في ص 5" ٠‏ 

« المقصد الثاني سيك ماحاز, اصعابه عايه السلام من السبقيات ٠‏ وما تميز به افرادهم 


"كعاب نظاء الحكومة النبووبة 1 


من علو المدارك رالكيفيات ٠‏ مايعر” دك ان المدينة المنوكرة كانت في الزن الاول مموعة 
ا بصدوف واختلاف الا عمال وال فكار والصفات ٠‏ والا شغال الميائية التى لا بد 
منها في كل بلدر مسر ٠‏ والتفذت عصعة لمدلية عظمى سادت على العالم فيافرب وقت ٠‏ 
وما وضل اليه ذلك العصر الزاه ٠‏ والله ونام . من الاختلاط والاختلاف سية 
الأحوال ٠‏ والاثفاى سه الامال ٠‏ وانه عر اندر ما حفظه التاريخ عن الاجيال 
دالدهور » ام ٠‏ 

على ان ماتخلل هلما الإزء م نكلام المؤاف قايل جدا ؟! فلنا ! نا فيكون الكتاب 
بهذا الاعتبار فبرسمًا اما لما ورد في السئلة المطهرة من النصوص المتعلقة موضوع المضارة 
والاجتاع والسياسة والعل و النملم والصناعات اثلم ٠‏ 

وقد نا ان إخواننا المغار بة ما زالوا على الشنشنة الشرقية القدية من حيث التهودل 
في سرد الالقاب والاعتداد بال الرنان منها يظهر ذللث من اللقاربظ الكثيرة في آخر 
هذا الجزء ونما سطاره ناشره على غلاف . 

و يالييت ! خوائنا المغار بة يخ ذولت من هله الأبجة 5 مل إخوائهم المشارقة ٠‏ 
وليدعوا الاعمال تشهد لفاعابا ٠‏ وال ثار نطق بفضل قائلها ٠‏ 

ولثمري ان مطالعة هذا الجزء من كتاب ( الترائيب الاودار ية ) تركت في نفسي 
أثر | كبار للفوائد التي “تللقط من حوانب كتابه - أمثل> وأكل من الاثر ٠‏ اسيك 
72 لقب الشيخ الا كبر ٠‏ والكبررت الاحمر ٠‏ 


«المغر لي » 


عست وهوا وا هيح حس 


424 امغر إي 


عدا كشك 


أهدي البنا كتتاب ( يوببل أسانالحال ) الذهبي وهو لمعن ما قاله الحلفلوت في 
بيروت إذكرى صور مين سنة على حر يدة ( لان الحال ) القىي ثبي .ن أقدم مف 


بيروث السياسية ٠‏ 

- ورواية ( من عمال الى زغاول ) وه رواية اجتاعية تضمنث أبلغ دروس 
سيل الوطنية من تصنيف السيد قولا حداد احد صاحي محلة ( السيدات والرجال ) ٠‏ 

وكتاب ( الحصادالاول ) وهو عم أحدى وثلا ثينقصة عراقية وضعها السيد 

انور شاول من أدياء بغداد ٠‏ 

ورواية ( اليهودي يلوخ وأقفاصيص أخرق َ 0 بب اليذ ساي ثعمة وقد 
افنئهن #قدمة من فم السيد كامل عياد ٠‏ عندت بنشرها مكثية عىفة بدمشق ٠‏ 

- و كتاب ( مع المقيقة ) وهو يحث في تطببق الفروع والمظاهس على الاصل بقل 
المدغتي شا وقد طبع بالمطبعة التجار ية بمصر ٠‏ والكتاب مقدم الى ( فرانا ) 
لل ناذا ميلنا::: «المغر لي » 


ويج وت ع كديس 


النقن العا ضى 


« وعروبة آل معروف » 
5ك 

نقل المؤرسم الاستاذ فيميب حدي سي كتابه عن الدروز حميم ماخلط اغالطون من 
افر وغيرم في أصل هذه الفرقة وجرى هو نفسه عرى بعض موري الافرنج و يرد 
تمليلائهم اللكثيرة التي لا تزيدعا كثر تها الا فراءًا والبي سمتها الكيري وعلامتها الفارقة 
ان يحتهد الؤرخ بكل قدرئه في الاوتيان برأي_ طريف م يكن موحدوداً والاطلال عنى 
عالم العم بنظربة جديدة غيرمسيوقة ٠‏ 

ولتمري حسن” جداً ان بدقق الؤرخ في كل رأي بطلع عليه وانلابقبله بالَاما بلع 
من الشهرة الا بعد تيص نطمان به ننه وتحقيق يصل به الى برد اليقين ٠‏ ولكن فبيم 
عدا وخر الما لخدا ومغرار والممعيلين الث تدور ميم اجتهادات اباحث عول نقطة 
الاوتيان ببداع والسبى الي راي ' بقل به اعد أو أقوبة رأي ضعيف ٠‏ 

مخالف لشروطالعل على الاوطلاق انينعه. الباحث المستطلع مخالفة الرأي المشهور لانه 
مشهور وحاولة كسب الشهرة باحداث رأي جديد يقوم مقا ءالقديم ٠‏ قد ثقم هذه الامور 
موقع القبول فيالازياد والااليسة والمساكن والمطاع والمشارب وغيرها من صروب المميشة 
و ثرتاح الانفس الى التغيير ولئلزذ بالمعافبة والمداولة وتمل" منالشكل الواحد بدون انقطاع 
ونسأمالذوق الواحد بلالنوع ولاتصرف وكلهذا معقول ومقبول وطببعيه إشمري ولكلنه 
لايجوز في المقائتى العلية ٠‏ حقيقة من الحقائق النار يخ مثلا تكون مقركرة على وجه 
من الوجوء بعد استيفاء شرائط اليهث فيها وانطباقها على المتوائر بين الناس والمنقول من 
املف عن السلف والمأثور في الكتب المعبود باصصحابها الاطلاع ونا يدها بالقرائن القوبة 

م6 : 60 


3 النقد العار يخي 


كالسحّن والاخلاق والعادات والمذاهي وامشارب وثأ تي فتتعمر نقضها تعدا او ادل 
ان ننقصما من أ طرافبا م1 نحرد المانا من تواتر القول بها وتبرمنا بتوالي اعخلق على نقلبا 
او لاجل الاتصاف سلامة الاختراع واحراز شهرةالابتداع هذا 'خلق لايجوز فيالعلاء 
ولاك ن ان يفشو فيد وائر العم ٠‏ فالااختراع حميل فيالط. دعبأ والكيباء والعلو مالمادية ٠‏ 
والتسابق في ييدان اللغبير ,الاسم داع م والنمانيئ فيلا تيان بالشي' الذي 1 يمبد الناس من قبل 
كلهذا لذيك وهفيد وند بكون و لاحر 0 ولك ن اختراع الآراء 
إلتار يخة ات يالا راء واليع عن خبرجد بد ماه :1 نب في عقلى ولانقلونؤ بده 
ولوكان مجبداعيًا بمحرد اللشركل هذا ولوما منا بالارطراف والا بقاع هذا ادر العلل : 
عابت ت أقصد بهذا الوصف كعاب الامستاذ حي الذي لبس له فية شي مرت هله 
الآماد البعيدة في حب الطرافة ٠‏ دائها اقصد بعض الششرقبين ل ولموا بهذا اللشرب 
اقيم زاجمين انه منزع قيق سار عليه علاةالافر نح وانهم انما بقإروئهم فيه ٠‏ وانا أ حذر 
الدكتور حتي من ان بسلك هذا الذعب الميق الذي يجل* عنمثله ٠‏ فنزع اقيق هو 
مازع اقيق وافق الرأي القديم | م خالفه لايبالي م ا يوي" في طر بقه ٠‏ وانما الذي غذر 
الثاءن موزل التهافت ت عليه وما الاوغىاب سا بالشبرة وتعمرأ نخالفة انيور وجعل 
«الفقيق» اوقا «للاوغىاب» واطال انه لبس اللة إغساباً ولا الاوغراب 0 
فان الاغراب هو ان بأني الاسان باص غر يب 0 صو 5 في نفسهة وقد يكون خلأ 
اركذياً ٠ ٠‏ وان التحقبق هو اذينصج الانسان جمد طافته و ينئهي في البحث الى المابة فإءا ان 
يصل الى تأسد ماكان مقرراً سابقًا واماان بصل الى نقضه واما ان لا نطمئن نفسه الى 
القديج ولكدءه لايجد من الأدلة مايكنى لهدمه فهخذار الوقوف ٠‏ وليس الوقوف بعيب اذا 
ا( للوافر الا دلة ول امد القطم وانما العيب هو القول بلا عل والجزم بدون جازم والنيجوم 
بدون سلاح ٠‏ 
واما انالافر نم إجالاة يحبون هذا المشرب الشاذ فلبس نصح ٠‏ فالافر نم كالشرقبين 
فيهم | فى المنحص الذي اذا استوفى اليحث شروط الصة 0 ام قدمأ 
اخ به وعوال عليه ٠‏ وفيهم المولم بالاربداع والاوطراف ولو كان | بدا واهي) وإطرافه 
سفيمًا ٠‏ ولقد اعت مدنيتهم وتشعبت قانتهم الى حد ان كثرت” عندم الغر اوكا 


56 ارسلان اليك 


الشذ ذ وملوا النظر يات القدعة بصرف النظر عن حدتها وعدم متها ٠‏ ولكن العلياء 


اعفقين منهم لايزالون عيزون بين |الصبحيم والفاسد من المباحث وأذا جاء مؤاف 0 
نكتدوا مايش 'وجود ديم مثلا لم يتلة وا أدلتهم بالتسلم نحرد |: يم :توا بادلة وفرائرل 
وامائر واشارات تمل هذا القول وجرا » بل وازنوا. بينها وبينالاً دلة والقرائن والنصوص 
الواردة على سحي" المسيم يج عسى بن ميم عه السلا فوجدوا أدلة الايجاب أ امكن عدا سن 
أدلة 00 ١‏ بان عبي؟ المسي حةيقة” وعلوا انه اذا كان لحك للرجو حم على الراحتم 
بطل النار يم وارئفم الع من الارض . 
فأما 30 فيه خلط الافرتم الى الد” الذي لايتصوره 050 وما ببلغون 
منه الدرجة التي تضعك وقد تبى رفد تير الغضب ومن اي الجبات جاءها الانناتف 
وحدها مصيبة من المصائي - فبركلاء الافرنح عنالشرقبين : ولا اقول الي فرأت كل 
نا كنب الاورببون فن الشترق والشرفين وأخطت بيده السالة علا ولا اعد يقدر إن 
يدعي هذه الارحاطة ٠‏ 
ولكني : أت بدوئ شك فيهذا الباب مابددر ان يكون تستمر مثله لغيري وصارلي 

الحق في ان أدلي برألي في هلم السألة ٠‏ فأقول ان خلط الغرسين في كلاءهم عن الشير قبين 
زائد حداً د بكاد يكون عام لمؤلفيهم الي انه صار الاسترسال الأقو الم 0 
والشمرقبين عدا ٠‏ ولقائل ان يقول : افي ارالك ميالمًا او جائراً في مر فبكلاء الملياء 
المنقرون الذين نوا مغلقات الا" لسن الشر قية القديمة وحوا طلسمات الآ ثار العتيقة الني 
كان الشمرقبون لا يعرفون منها شيثًا وأفاضوا أشعة تحقيقاتهم على القار يخ القديم سوا 

ن مصمر أو عن فلسطين او عن فينيقية او عن جز يرة العرب أو عن يابل و نشوى 0 غير 
كك حر منه نلك الصفوات التي لم يكن شري يعرفها من قبلهم - تعدثم انت من 
الخلاطين الذين لابؤْخذ بكلامهم ولايوشق بسببل أقلا مهم ! نأجيب على ذلك : حاشا 
انأ قصد ذلاك فمايتعلق بالتوار #القدية والخطوط اليره غليفية والمسيار بة ة وال" ثارالحفر بة 
الي صارث ذ:) من الفنون اثقنه الافرئج وكشفوا به عبات عظية واضاءوا به ظلاث من 
:التار يخ الشرقي لاشبهة فيها ٠‏ ولكنى أقصد ذلك فيا يتعلق بتوار يخنا المصر ية واحوالنا 
الاجتاعية ومانعرفه نحر:_ جيدأ ونقدر ان نميز يه الصتحيع من الفاسد وما.هو واقع تت 


وتة 3 5 النقد التاريضخي 


حواسنا أومتواتر خبره عددنا ٠‏ في هذه الامور تجد خلط الموالفين الادربين بحرا اا 
ويجبًا يحابا ونجد المعصوم منهم أقلبم خلطا وأندرم خبطا ٠‏ ولعلهم يخبطون ايض سية 
مباحتهم عن اللخات والخطوط الشرقية القدية ويخطئون سي ننائ لنقبراتهم عن الا ثار 
الحفر بة الا ركبولوجية في كثير من الامور الا اننا في هذه قل من يقدر منا ان ياذبهم 
الحبل و بقنعهم يخطام لاما علو قدعة عادية دهرية استوى أمامها الثم قي والغر بي 
وهارت بعدة عق الجيم لنأمها في ظلات القدء فل يزد الشرتي بها علا كون تللكالا مار 
هش في بلاده اذ كانث نسبتها من 1 لاف من السدين قد انقطءت وعلاقتها بالحاضمر كادت 
تكون معدومة - فسار الاورمجون اعرف بها من الشرقبين ولو كان هوكلاء جيرائها لان 
مد أيتهم صارت ارفى منمدنية الشرقبين ٠‏ لما كانت المدئية تقلفي الث والاستطلاع 
كانوا ثم اجد؟ وانهض ليث وارغب في اللتقيب واملك اوسائله ٠‏ فعلى كل حال اصعنا 
0 أن تجار يهم في هذا المغمار وان وجد منا من يعرف هذه العلوم فيكون قد اخذما 
تخرج فيها عليهم ٠‏ 

0 ليبن الشأن كذلاك ني الثار دع الاسلاي مفلا لاننا نملك من وسائل معرفثه 
نوائراً وثقلا” وخطوطأ ونقوش) وآثاراً مالا تناج فيه انيهم بل ما لا ملكونه م ثم لاننا 
انون في لقته مندمحون سه عدء نقدر أن نفهم منه مالالمفهمه الغر ياء عنا مهيا احجهدوا 
هٍ في لوم اريخا ٠‏ ولسى الشأن كذلاك مه امورنا الاجتاعية وخططنا الجغرانية وأحوالنا 
الاحصائية الني نحن بها أدرى بن الغربب لائنا نشاهدها كل يوم وثعرف منما مالا يمرفه 
الاوز لي وانت علا كمه في الع ٠‏ فاذا ضل؟ الاور بي ني ظلات تاريخ الشرق القدم 
فلا نحن أن رد الى الشواب 5 أذاخ؟ سيك تاريخ الحقب الني بعد الاسلام او اذا 
أخطأ في أوصاف الحالات لني نن عليها الن.٠‏ 

فى هذه ين نملك من ايا الع[ مايحصل انا به برد اليقين وة_در ان نبين الحق 
من الباطل ونفرق بين الحالمي والماطل ٠‏ ومن جراء هذا ثقضي التهب التجاب من شطط 
اكثر الا.رسين الزين تلو عنا ومن تعسفهم الطرق ومن بد_ائهم نبلى التفيلات 
والتفرصات ومن تملقهم بأسباب واهية #خرجون منها الى إطلاقات تجببة غرية ومرل. 
أخزم ع عقدمات غير ثابئة ومن افضائهم منها الى نان فظيعة ٠‏ وقد لدت لنا بهذا انالراقي 


شكنن ارسلان و 


في العلل لامكنه ان يكون راقيا في كل عل وان الاعتقاد باحاطته ضرب من الجنون ٠‏ 
و#وز ان بكرن الاء وري اليوم في ثقافته ارقى من الشرتي على وجه الارحمال لكن 

هذا لاستازء أن ؛ أكون أعر ! من الشسرفي في كل ثشى *ولاان يكون اعا | منالشرقٍ بنفسة ٠‏ 
ومن هنا جاء خط بعض الشرة بين النظيم في أقديس معارف الغر إبي في كل شر 1 يي" ونلقي 
كل مايجي به بد قضايا مسلة حتى فياهو سه لا يدعي فيه المصمة وحتى فنا هو نفسه عر 
الناس الى ان كرا كلامه ٠‏ تدم يكابر ون انفسهم فيا هو داقع نحت حواسهم نظرأ 
لكون امود مؤلفي الاق را لال خلاف ذلأك ٠‏ 

وعسلك هله المقدمة أقول 1 ن كثير ين نكت اب الافرنج مم منشئون او عن تسسهل 
عليهم الك في مر ضوع اجئاعي اوسياسي او في رعلة الى بلد من البمدانت بصف بها 
الافر نجي مارآ وماارتسم فيمخياته ٠‏ ولكن ليس ك لكاتب منهم عام ء لاعةة) و لامتخصصا 
في الفن الذي يكتب فيه ٠‏ والحال اانا نحن الشرقبين قد تلقيناكل افر نجي لقريا عالاً 
وصرنا أستشبد باقراله ٠‏ ع نلفينا كل عالم منهم مققصصا حتى او حكان «قنسراً على مخرد 
المشاركة في الفن الذي استشبدنا فيه بكلامه ٠‏ ع تاقينا كل متخصص عنهم معصويا وفلا 
لمم الس تت داء فبذا 5 0 عبث وغير لاق بالمم بل ضلال ١٠اضلال‏ لايغتنران٠‏ لان 

ب أن ينظ 42 القول لا الى القائن ) وماذًا تخ ني القائل اذا كان افْريججي وانا أرى 
خيصه بعبني رألمس خلطه ببدي + أأجم لكل كانتب من الافر تح عاا وكل عالم عبسارة 

م وسمت. كل شيع غ علا وكل انسيكا وسديا معصومة من الحطا لنزيلا” من 
1 حميد؟ أقدة رأنا الانسيكار سدبا الاسلامية - التي لم ( نم ووورناها من أتقم 
الك وش مررة ياقلام نيه من المستشرقين الذين مم أعرف الافريج بادور الشمرق 
والعالم الاسلاي لكتنا عندما ع جنا فيها على الموضوعات الني نقدر ان نفرق فيها بين 
الحق والباطل رأينا فيها خطأ كثيراً ٠‏ 

واذا جثنا نستشهد على خطام سيف الكلام علينا وعلى الشرق أحمم حفيت الا" فلام 
وضافت بالشراهد الا جلاد الفؤام ٠‏ ولا بل من هذا الع ار في امور الشرق إحد من 
مؤلفيهم ولو 8 سس العم ارفع ارجات ٠‏ وقد يقال لي : أنترى الشرقبين فيامورالشرق 
سد ملهم رأياً وأصم معلومات ٍِ فأجاوب. 3 
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ابلا ان غلط الشرة ف سول تداركه لانك جرد ما ثقول للشرتي القاري” ان فلانا 
شري المؤلف اخطأ في كذا تلتىكلامك بالقبول او بالميل الىالقبول ١‏ ذلاث لانه متهافت 
بطمبعئة عل فى نصدبق مابعوى من اله طإ الى ابن طنه اوجلدية انا اذا قات له ان الكلئف 
الافر نجي فلاناً اخطأ ل مكدك ان ثقنعه بسهولة ٠‏ وان كان الافرنجي المرالف مشوورا 
م جرت الشرقي الى التسلم بخطا. لامجبال ولا برجال ٠‏ وما هذا الا ا ور ف مور 


ال 


الشرقبين من تقديس عل الافر نع والبالغة في تعزيهوم عن الخط! حتى في الامور ااني 
أدرى منهم بها فعلا - و'فول ثانا ان الشرقبين في تأر يم الشرقى بعد الاسلاء 0 
0 زكن من الغرببين بلا نزاع ٠‏ 

أكثير من الم لفين الاورببين اذا عر على ادلة واحدة جراد شتا قاعدة || ؤاذا 
انسق له العثور على حاد ثثين او ثلاث ظن انه اختزن المقائق كلها في جببه ٠‏ والحال ان 
المزئيات لايد من أن تبلغ عددأ لايكاد يحصى حي ترد مها قاعد: كلية ٠‏ فاذا نساوت 
الجزئييات في السلب والايجاب لم مك تجريد فاعدة كلية منها وخْحتم الوقوف حتى نبرز 
الحقيقة بوجه. من الوجوه أذ باد يكون من المسويل خناء اللقيقة الى الابد ' وعلى كل 
حال الواقعة الواحدة والاثنئات والثلاث لابنى عليها 2 ولا مط مها من العلل 
الا بقدرما ٠‏ وهذا مالا يريد الافرئجي أن يقيهة اذا خاض ف بعامع العرد ع نالشرق 
فهر كلا وقع على حدث حاول إن لستورج وان طنج وسيع ني بجر الخال ٠‏ وصل الى نناتج 

وعيد الاولاد لعة لسمرمما 0 الغكي'ماء 0 لعصيوك عيني احدم ويتخبأون كل واحد 
قٍِ زادية وبدور هو والعصاية على عيلية يمون عم بده تامس من وا من هناك 
تي إعثر على احدم ٠.‏ وكثيراءا لقع 0 عل 1-2 اتير اومتساع سس الامتعة أو حدوان 
مر بوط فيظن أنه امسلك واحدا منثرفافه المتخبئين وييتف صاته) ؛ هوذا انا قدامسكتك | 
ولا يكون امسك احدا ٠‏ وهذا النفر 'ن الافر نج بيمث عن قضية لا تتهلى له فاذا لاحت 
له لامخة معيا كانت ضعينة ظن انه قبض على منفتاح السر فيها وهتف : قد الكشف لي 


المغلق ٠‏ اوكا رأى شعبًا من الشعاب اعثقد انه هو الطريق الموئدية الى المقصد وصاح : 
هذه شٍ الممية ا 
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37 موئاف متهم ببتي ناريخ طويلا عريها على لفظة ٠‏ وقد تكون محرفة ار معوية | 
او مصادفة ٠‏ قبل يني العاقل تاريضما على محرد كلة 9 يأتي افرنجي فيقول مغلا انالاروز 
م" من بقاأيا الصليدين وان مهم مشئى من اسم الكونت 0 ا 101 الذي كان سس 
غنراة الصلبيبين ونحن ننشر هذه السخافة ونرفم هلا الرأي الى درجة الا راء ولا ثيالي 
باضاعة وقت الناس في افرائهم خآفات كبذه ٠٠١‏ و ياليت شعري ماذا وجد فيالدروز 
ما يشبه الافرن الملبسين أ نهم م الوائهم اه تركيب رؤوسهم اء اخلاقهم ام عادائهم 
ام لفظبم بالعر بي الفعسعم الذي لايسارهم فيه احد من جميع سكأن سور ية 9 وكيف 
امن ان اواو ا هذا الول المظيم من افر نح صلبببين الى عرب الخاح ؟ ومثى وقع هذا 
الول واين وأأني وهل كان الدروز موضوعين في علبة أو في صندهوق ع5 الاففال حتى 
تولوا من افرت الى عرب وم بهذه السواحل الكامية وعرضة للثفتيش والبحث والنظر 
ولم بشعر بذلك احد من سكان هذه السواحل لامنمسللين ولام نصارى ولاءن مهود ٠‏ 
والدروز مع ذلك مخللطون جميع هذه الطوائف ومسا كنوت ل لاثقم عندم صغيرة 
ولا كبيرة الاكان خيرها عند جيرائه والمقهين من هاتيك الطوائف بين اظبرمم ٠‏ ومما 
لاعربة فيه ان فول قوم ٠ن‏ الاةوام عن جنسيتهم ولغتهم وعادائهم واخلاقهم واندماحهم 
في أمة أخرى بقتغي اوقاتا وآمادا متطاولة ولايصل في زمن قصير فكيف حرى هذا 
الحادث القيك الذي ابم الاني القرون بدون أن يشير اليه موارخوالا سلام ولاموارخو 
الافر نح انفسهم ولاءكرخو الموارئة الذينم اكثر الطوائف اللبنانية اختلاطا بالدروز ٠‏ 
فلا ابن الاثير ولا ابن خلدون ولا ياقوت اموي ولا ابوالفداء ولا ابنعسا كرولا الذهي 
ولا ابوشاءة صاحب الروضتين ولا ابنشداد ولا ابنالمدم ولا ابنخلكان ولاابنقامي 
شهية ولا العمري ولا شمس الدين ابن طولون ولا الملاح الصفدي ولا انهم الخزي ولا 
شعخ الربوة ولا امبي ولا احد م نكتبوا عن سور ية اشار الى حادث كبذا مع انهم تقبوا 
جما هو اصذر متها كثيراً ٠‏ واغرب من هذا ان مرخ لبنان الذي فيه الدروز لم يشموا 
أدفى راتمة لام كبذا فلا السعمافي ولا الماقلاني ولا جبرائيل القلاعي ولا الدء بحي ولا 
أبن اسباط ولا صالح.نيحبى ولا الصفدي موارخ الامير شرالدين بن معر ٠‏ ولا طنوس 
الشدياق ولا بطرس السعافي ولا غيرثم ذكر ان الدروز مم مري بقايا الصليبين او انهم 
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منسوبون الي الكونت دروا 90 . 

فاذا كانت المشابهة سيك افظة واحدة كنا أقاآب ب التاريخ رأ س] على عقب :و تضرب 
صؤيً عن جيم نللث خالادلة السوسة اذا أ بقيناللمو أعءن الشرقيين والمولاء من الحشوةالذين 
يقولون لأث ان اسم حاب الشهياء اصله ان ابراهيم الملل كانت له بة 00 يحليها ؛ #ود 
بلبنها على الفقراء أخت.عرن عليه واذا حلبها قالوا : حلب الشبماء - أن هنا جاء اسم حلب 
الشبباء ! اد ان طبرية اصلرا من ان ملك كارك عنده ابنة أسعبا «ررًا» ما عليلة 
فأرسلبا سيقي قُْ المأء السخن الذي على شاطى' بجيرة المايل فنالث الشفاء فقالوا: طابت 
رنًا 10100 حاء اسم طبرية | أو ان عاضيا اليا من ان فقاة رأت ابأها فل حار 
في امره فأخذت تمو لوثقول : حاص أببًا ٠‏ فصارت حاصيبا وهإجر"ا ٠‏ و! ل#صرهذا 
البناء على محرد المشاببة في الافظ في العوام وءدمم بل 0 
من نت أن يقال لم « عوا ,المواص » لان في المواص عوام ابضا ٠‏ 

في جبل سان يرودن ان اسم «الشوف » مشئق من كلمة «شاف'» تمل امي من . 
«شانف»اي 57 كسب لفة 5 ٠‏ وذلاك بز مهم ان الجد الاعلى للامراء الممديين 


)١(‏ من عادتي الي اذا عربت عر نت الافرنجية كة فيها دع كافظة تدعع م2 خلا 
أعربها بالواو وأضم فوق الواد ال صغيرة لاا بالافرنجية واو مائزة الى انتج ٠‏ واذا كانت 
لفظة فيبا ب 3 تتاط8 مثلا اه متسس أعربا بالواو وأضم فوق هذه الواو يا؟ 
صغيرة لانها واو مشو بة باك كا بعرف ذلك من بعل اللغات الاورية ٠‏ وان 0 
لفظة فيها واو شديدة الفم اي مكنا رن ؟ لو قلت بامعصاة اد صملتده1 + 

أ كتبها هكذا « طولون © مع واو صغيرة فوق ألواو ٠‏ واما الواو اد 0 
د عصصة5ناة.] مثلا 0 بالواو الممتادة مكذا «رؤزمة» و 00 وهذا النفر.ق بين 
الواوات الافرئجية مهم لانها اربعة أشكال كل متها يلفظه “لافر يج بشكل خاص فواو 
طولون الاولى غير واو رومة ٠‏ وواد لوزان غير واو مونترو ٠‏ وواء زوريخ غير واد مواتره 
وغير واو لوزان ٠‏ وعليه ازم ان يحمل لما فوارق يك الهر بي حتي تلفظ بالعر لي 5 نلفظ 


الافرتجي . 
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عندما قدم الى جل لبءان يرمد ان يفتهم منه ملا لنزوله كانت الجهبات الني لسمي اليوم 
بالشوف الحيطى والشوف السويجاني ‏ واصلبها الشو يزاقي ‏ خرابا خجاة الاميز الممنى الى 
عدن ناعية غرف التاق تويلا عل الادير لوعي والنتقتاره سيف لمكن الدي: برالق 
نزوله فيه فيقال امف الامير الننوخي صعد به الى الجبل الذي فوق عببه الذي يقال له 
«المطيكر » والأذي مه تظهر من الجبة الشرقية بعقلين ونواحي_أ 5 بأضبعة قائلا له 


« شاف » فصارت «شوف كاه 


دما م شيثًا من هذا وائما ارى اللفظة آرامية او فينقية معناها «الاجرد» لارثف 
جيم سرود لبنان يقال لا «الجأرد » بهم اليم جمع اعرة أ وعرذ ان 7 مكذا 
بالعردبة ايض لان فعل «شات» معناه بالعر في جلا وصقل و «الشو'ف» بف اى وله مالاو 
والصقل وكله مفو معثى «الر'د» انم أله ٠‏ فال رد فيالمر لي هو فشير العود اونزع 
الشعر «مكان تجرد لانباتفيه ٠‏ وكذلاك المكان اسرد لعتهاوله و كسرثانيه الذي لانيات 
فيه ٠‏ وايش المكان الاجرد الذي لانياث فيه وجمعه «اللرد» بشماوله ؟ تلنظ به اهل 
كدان والمئن والغرب والشو ف حميمًا ٠‏ والحرةاد هوالذي يلوا نيةالنحاس ايالمهروف 
عند العامة « بابض » 1 أت ثرى انا رد والصقل والجلو كله معنى وأحد وأذلاث يكون 
«الشوف» منى «الجرد» واذا 5 الانارت من بعيد رؤوس تللك الخبال وأسنادها 
وجدها جرداء ملفاء 3 ها محاوة ٠‏ وهذا هوالافرب فياصل هله اللفظة ٠و‏ في الا فراسية 
لفظة 555 «شيرنف» شي بهذا المعبى ايضااي أصلم ٠‏ 
ومن هذا الغسرب مابةولون سيك مدينة حماه عن محلة اسعها « الحاضر » فيها مسا كن 
الاشمراف بني الكيلاني ٠‏ فيروون انه اا قدم جدم من العراق خثارأ الاوفامة مجباه أشار 
عليه للك نللك اليلد بالنزه ل في المكان الذي يقال له « الحاضر » سي الوقت الحاضر 
وقال له « هذا الحاضر » اي اسم فاعل منحضر ضد غاب ٠‏ ابي انزل بهذا المكان فبذا 
الذي يحضرنا الان وفيابعد نفكر ٠‏ وهذا كلام عاي » والاصم ان الحاضسر كان من قدم 
الزمان محلة عامرة بجماة وهو اسم فاعل من الحضارة لا من الحضور ٠‏ والحاضر في الاغة 
المي العظم ٠‏ وفال الجوهري : هو مع كا بقال ساص لاسار وحاج اعمجاج ومنه 
« كان بنام خارجًا عن حاضره وكان الماضسر اذا أنام الفزع صاحوا » ٠‏ 
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وني حلب حاضر ايضً) ‏ في حماء ٠‏ ولكن حامر حاب قد صار اليوم خراباً ٠‏ واما 
حاضر حماء فقد قال فيه يبافوت اموي : « ونظاهي السور عام ف جدا فيه اأسواق 
اكير وجامم مغفرد مشرف على مر |اممردف بالماصي 04 الى ان بول سر( وشال لمذا 
الحاغر السدوق الاسفل لانه مقط عن المديية و عون المسور بالسوق الاعلى ©" *. 
5 0 « 5 : 8 
ومن هد| العيل تأويل عاص راكه ني « صم الاعشى» مع تضل صاحبه وقصعة اطلاءه 
داكن عليا» زا ف الا غلب لا #رجون عن دائرة العر نبة فكل وخلق إفسسرو له مها . بهذا 
التأويل الغر بي في #الاعثى هو قوله ان لفظة «تركان» اصلبها « تركايان » لارث 
الترك " ديهم القديم وأسلم مهم مائئا الف في يوم واحد ٠‏ 0 لفظة « ثرك» من 
فعل «ثرك» العر بي وهو غر سي جدا ٠‏ وجعل لفظة «مان» تحرفة عن «امان» وهولايقل 
عنه غرابة ول يفكر سية ان تلك الامة ها لختها القدعة ولها الفاظبا وان الفاظها لا ْول 
بالعرية وان «عنى «مان» وجرد]3 بالاغات الا رية هو رجل «أن هذا الامم «ثركان »)اي 
رجل ترى قد بكون اطلق عايهم في فارس ولا يوجد مزلقة ..دحاض في الع اكثر من 
تثايه الالفاظ لانها لتشابه كير بين اخات مختلفة في وسط الاغة الواحدة ٠‏ فاذا أردنا 
ان ستفر ج من تشابه كل لفظتين تاريخا لم نعرف الى اية غخافة بعيدة يؤدي بنا ذلك ٠‏ 
وفد معمت ان ادبنا نركيًا نشر سيف الاستانة مقالة يزع فيها ان التور'ثبين ي الاترلك 
يي سوراة وي أ 
الجؤيرة البى 3 قصد طرابلس . وقال : هله مرقة عن «اروات» واروات محرفة غن 
«اورت» او «عورات» وش 0 المرأة « بالترى ٠‏ ومن هنا نحدق أن هله ايدان كانت 
تركية ] حقًا ان هذ, من أعاجيب العصر ٠‏ وي لا ثقل في الذرابة عن كونت الدروز 
أصليم من الافريج الصاييين بدايل انه وحد في الصليدين من اععه «وررأ» ٠‏ 
ومن أمم واجبات العالم ان لايتهافت على الاخذ باول دليل والمسم موجبه فقديضل” 
ضلالا بميداً وشدم او يصبح خرة ومضغة في الافواه ٠‏ وهذا مما بقم فيه موّلفو الافرنج 
6 عندما يلكلون عن العرب والششرفيين ' وسخرى انهم خلطوا بين تلو ولدوش و 
جراء امحاد الامم . وتأبعيم في ذلك الاستاذ حتى ٠‏ وظنوا حميعاً ان الامىا* الادوخيين 
أمراء الدروز في لبنان م من توح القبيلة المولفة من ملاث قبائل التي يقال انها تجالفت 


مال 8« 
شحيب ارسلان لم3 


على أنقام كان بالشسام أم, على «: اشيو» وهو الافامة بالككان خا مز ذللك امعبا « كه « 
وقد قبل فيها انا تزار وأسد وغطفان ٠‏ وقيل بل مي الضحاهمة ودوس الذين ايا 
بالججر بن ٠‏ وذهب ابو القماء الى امهم من جرم واه علاف بن ز بان بن حلواات بن 
حمران بن الماف بن قضاعة من العرب اللمطانية ٠‏ ونقل علي ظر يف الاعظطى اليغدادي ٠‏ 
في كتابه « تار يخ موك الحير : » اذ توح فرع عن ع قضاءة ءن القحطائيين هاجروا من ا لمن 
6 من هاجر من المانيين بعد امار 1 51 عامعوه سيل ل العرم وذلاك ف 1" بامل القرك, 
القاني لليلاد ونزلوا الجر ين «زعيمهم بوءذ مالآث بنفهم بن ني الله بنأ سد بنويرةبن تغلب 
ابن حلوان بنعمران بنالحاف بنقضاءة ٠‏ قال : ولما نزل بثو قضاءة باليمر ين نزل معبم 
الاأز'د مباجر ين ايض وز عيمهم مالاث بن فهم بن غانم والنقات وم القبائل المائيذ رن 
بطون مار رة بن شم وغيرهم من بني لخطان ٠‏ ودافق خروج هذ, القبائل المائية خروج قبائل 
عر ولد اسماعيل فرقتهم الحروب فليأدا الى الببحر ين وانضعوا الىاليانيين ٠‏ وما احقمرا 
بالير ين الفق از عمان زعي فضاءة وزعيي الأزد على التءاضد دالئ_اصر وتالفوا علىاللدو 
اي المقام فسعوا نوخا من ذللث الحين الى آآخر ما قال ٠‏ 

والحاصل أن مور خيا اثفقوا علىقصة «الندوخ» هلمم ممايطول بن اسنقصاء رواياته 
والفقوا ايضأ على أن فضاءة هن قبائل تنوخ عاجرث ١ن‏ البحر ين الى العراق وذ كروا'ان 

مالك. بن فهم زعم قضاءة صار ملكا على المراق ولعت دولته بدولة آل نتوخ وسرت 

حو 70 اسنة واستفمل شأنها كثيراً فزمن جذية بن مالاث بن فهم الملقب بجذية الوضاح 
عدو الزياء آبئة عمرء رد بن الظرب بن حسان الملبني مللشاطز ير ومشارف الشام ٠‏ وانه 
بعد انغدرت الزباء يجذعة وققلته اخذاً بشأرابيها ائث تثقل ملكاطيرة من 1ل تنوخ اليا لل 
حم م لآن جذية م( بعقب ولد فورثه في المللك ف اين كه عمرو بنءدي الضمي وكانث لاعقابه 
دولة ا دول العرب اهبا دولةالمناذرة ٠‏ وعظيت البحيرة سي ؤمائهم كثيراً ٠‏ وقد 
انقرفت هذه الدولة بظهور الاسلاء وك خائد بن الوايد للخيرة ٠‏ وحملة ملوك اليحيرة +5 
0 متهم ألاثة من اللدو خدين وسئةعشر من التخذمبين وخمسة من الدخلاء الذين كان يوليهم 
ار موقت الى آخر قي اثناء غضيهم على الضمبين ومدة الجميع صنة ٠‏ 

وقد ثنت انه بعدزوال مل كاناذرة هاحرت أغاذ من لدوم لم ا يالشام واوطنت . 


للك النقد التاريخي 


الجباث الشمالية من سوربة كالمءر ة وقنس ين واللاذقية وكان الغالب عليهم النصرائية ٠‏ ثم 
اخذوا يدخاون في الاسلام ٠‏ وجاء في «فتوحاابلمدان» للبلاذري بهو من أ ثق ماألف 3 
فت حات الاسلام يروي عن ثقات عدي العبد بالف ان اباعبيدة بنالجراح بعدفراغه “ن 
اررض اليرموك سار الى .ص فاسئقراها * 9 الى فأسر يبن وعلى دقد مش خالد بن الوليد فةائله 
أهل تدرمنة ققبر ين 2 دار ااال ساي بطر لتك لان الوصيية عر يدق عم 
مص وغاب الستلون علىارضها دقراها وكان حاضسرتنسسر ين (ايالمدينة) للنوخ متذاول 
ماقووا بالشام نولوه وه سيك خم الشعر م ابثنوا به المنازل ٠‏ فدعامم ابوعبيدة الى الاسلام 
َأ سل بعضهم وأقام على المصمرائية بذو بد. سليع بنحاوان بنتمران بنالحاف بن قضاعة ٠‏ لخدتي 
بعض ولد يزه زبد بن نين الطالي الانطا ىَّ سْ اا ان جماءة من اهلى ذلك الحاضر 
أسلوا سي خلافة امير المؤمنين المهدي ( خلافة البدي من ٠58‏ الى 114 ) فكتب على 
أيدهم بالخضرة: قف رين » ٠‏ 

ع ذكر البلاذري نقلا عن عشام بنتمار الدمشقي عن يحى بن حمزة عن الي عبدالعزيز 
عنعبادة بن نسي عن عبدال رمن نغ ان هذا قالانهم رابطوا مدبنئة قنسسر ين ماعط 
ار قال شيل بن السعط فلمافقهها أصاب فيها غهأ :دقرا فق تعبا ديهم تحمل بقيتها في المغنم 

وكان حار علي * قدمأ نزلوه بعد حوب الفساد التي كانت بينهم حين نزلوا الجبلين ( أظنه 
بريد أجأ لس ') من نزل متهم ولفرق باذم في البلاد فلا: ورد أبوعبيدة عليويم 
أسا ) بعفهم وصا كثير يم على از : ثُ 9 م الوا بعدذلك بسير الا من شل ء ن حماعتههم * 
وكان بقرب مدبئة حلي ( وهذا الذي سبق انا الكلام عليه ) حاضسر بد حام.ر حلي 
تجمع اصنافة من العر ب من آد, حم و غيرهم | فصالحهم ابوعبيدة على اطزية ب انهم ساو| بمدذلك 
ؤَ سكاو ١‏ مقهين وأ عقابهب.به الى بعيد وفاةاميرااؤنين الرشيد ( مات الرشيد في ثالث جادي 
الآخرة سنة5١‏ ) ومن أنوخ هؤلاء ابوالعلاءالمعري الف ير الفيفوف الكبير والشاعس 
الشبير والمفكرالمنقطع النظير وهو احمد بن عبد 'لله بن سأمان بن ممد بنسلمهان بن اد بن 
سلمان بنداود بنالمطرر بن ز ياد بنرنيعة بنالحارث بن ريعنة بنانور بناثم نارم بن 
النمان بنعدي بنغطفان بن مره بنبر يم بن جذمة بن تم اله بناسد ننه برة دننغاب بن 
حلوان بنعمران بن الحاف بن فضاءة ٠‏ 


شكيب ارسلاث للك 


ومنهم أمراء اللازقية ممدوسو ابي الطيب الملني ومتهمه 3 عاك و علياء 
وفقباء لا ذم الاحصاء في المشرق والمغرب ولدس هنا موضع هذا العت ٠‏ 

واما الا" صراء الك, خيون الذين كانوا في بيروت وغرب لبنان فلبسوا منهم ٠‏ وائما انحاد 
اسم : نوم 5 والذي غَبَى على الا سكأ حتي وعلى من اخذ عنهم م2 الافر يج حقيقة الام ٠‏ 
التوعيون اللبنادوضب لبس لم ندب الى تنو قضاعة ٠‏ وائما م بحسي ماينسجهم الثاس 
وماينبون أنقسهم من َك ا الذين كانوا نصارى وأسلت مهم جماءات يذ عبد 
اخلناء الراشدين ' عبد الساسبين ٠‏ وصاطينيمجى المؤرخ احدم الذي عاش فيأواسط 
القرمت التاسع للشهرة عيهم « أماء, بني الغرب » نسبة الى الغرب المقاطعة التي كانوا 
سكدونها من ايدان و غي مقاطمةالارسلائ.ين ايض كانت مقس" عة بيزالفر يقين ٠‏ وماقيل لم 
تنو الا نسبة لاحد اجدادم شوم بنقطان بنعوف بن كندة بنجندب بنمذجم ان 
شك بن لي نكم بننعمان بن المتذر بن ماءالسماء ٠‏ و“ ماو بة بنث تمره أقيت بماء السماء 
انها ٠‏ والمنذر بن ماءالسماء المذ كور هو ابن اصري" القيس إن النعمان الاعور إن امري' 
القيسا حرق بن مرو بناعسري' القدس الاول بن مره «نعدي” دن رديعة : ب الخحارث رك 
مالك اريم برذمارة يرث م بن عدي ناطارد رده بنادد بر زبد 
ابر”تف جب إن عس سب بن ز يد ار ن كبلان بوتما ارب جب إن ل ا 
خُطان ٠‏ وكذا كا جاءني تار يم صا ابنيحى يحى دنقله عنه ابن سباط العاليهي ونقل عن هذا 
الامير حدر الشبابي والشيز طنوس الشدياق وغيرم ٠‏ واذا كان الاستاذ حتي لا 5 
بهذه الأسبة الواردة في تاريخ صا بن يب وغيره من نوار يخ لبناف ولا يجدها دايلا 
كافيا فليس لدينا داي لاخر يثبتعكسها ولاحجة علىا نالا |ء اللتوخبين اللبنانيين مم من 
لدوم قضاعة ٠‏ والتوار يم لاتنبى على الظئون ولا على احرص والحدس ٠‏ وغاية مايقال ان ف 
تاريخ صال بنيحبى أغلاطاً ٠‏ ورمالم تكن هذء النسبة كلها ثابتة بالتسلل الذي شيعليه 
فإن هل, السلاسلالقديئة وان كانت متوائرة فإنه قد تواثرا لحلا فايضا في كثير من رحاطا ٠‏ 

حتى انالني عليه الصلاة والسلام لماوصات 5 النسب العبدناني الى درجة معيئة وقف 
زفال > كدب النمائزن:- 

وسنسوق ا ىالقاري” نسية د ملوك المنازرة كا عي واردة قارع ابي القداء وفيتار يج 


و 


حرجيز بدان وفيتارخ علي ظر بف الاعظحي 0 صا اركف 


-- خي ولي جل 


من حيث لماز ٠١‏ فان الاذتللاف في بع لاسا مع الاثفاق. من حيث ث الخميع يزيد 


الثقة بدلا : 


. أن ينقضبا أ يتقصبا‎ ٠ 


كن ثأرشك ار رخ المحقق سليان بك ابي عن الدين المقابلة فيسلسلة المناذرة 
بس ل النسب إل" رسلاك و" و ارخ يخ صابن يمى لنت وخي ونا ريم ماوك الحيرة لعلى ظريف 
الاعظحي البخداري ٠‏ فى رسل هو بالحدبول إلا 5 ٠‏ فوجدت دا ان انقله : 


( ابو الفداء ) 

مرو بن عدي 

امسو القدس بن خمرو 
جمرو بن امي" القدس 
اوس بن فلام المملبتي 
ملك آخخر و العماليق 
امسو القبس الحرق بن مره 


النعا نا لاعور بنامري' القبس 


المنذر بر . 
الإسود بن 


ل ااتعان 
المنذر 
المدذر يبري اانذر 

م بذكراحدا 

عاقمة الذ.ملي (نخنمي) 
اءرؤالقيس بر:_النمان 
المنذر بري امري'القس 


« ملوك الخيرة اللغميين « 


( جرعي ز بدارت ١‏ 


تمرو بن عدي 

اسرو القيس بن مره 
مرو بن اسري' القيس 
اوس برل قلام 

م بذ كره ز يدان 


أمسؤالقبس ارق ان رد 


النعيان الاعور باصي“ القدس 


المنذر ١‏ رد التعيات 
الاسو دا رن المنذر 
المنذر , رك النذر 
النعمان 1 رثك الاسو د 
عأقمة ابو يعفر 
اسرؤااقيس بر" النعمان 


المنذر برل امري” القيس 


(على ظر يف الاعظبي ( 

ره بن عدي 

اعمس والقيس الاول بن مرو 

تمر بن اصري' القدس 

اوس يري قلام 

ولا الاعظمي 
اءروالقيس امخرق بن رد 

اللعيان الاعور بنامري* 


0 
المدذر ريثت 1 نعيان 
الأمرد. ايت 0 المنذر 
المدذر 1 رثن النذر 


النعان ارد الاسود 

عاقمة ان مالك الذميلى 
امروالقيس بر'_النعمان 
المنذر إن امرعي* القبس 
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( ابو النداء ) ( جرجي زبدامك )2 (علىي ظريف الاعظمي ) 
الحارت!نتمره بنج رالكندي المارث؛نتمر !نج رالك.ندي الحارث ! عمرو إن حجر 
الكندسيه 
عمرو ان عند مره إن هند خجمروان هند 
قابوس ان الدذر قابوس إن المنذر قابوس إن المنذر 
0 بذك فيثبرت اوزيد فيشورت اوزيد 
اأنذر إن المنذر المنذر ان اانذر اانذر ان المنذر 
النعمان ان المنذر التمان 'ن انذر النممان ان انر 
اياس إن قبيصة الطاتي 'ياس إن قبيصة الطائي 2 اباس إن قبيصة الطاي 


زاده يه إن ماهان الهمذافي زادويه ان ماهان الهمذاني زاديهاو زاودويه برا 
ماهان الهمذاني 
المنذر؛نالتعيان إنااندذرائفردر المنذر إن التعان المغرور المنذر ان الثعيائ”ك 
هذه سلسلة الملوك اللتميين م ذكر الذين تولوا خلال بعض قثرات بامرالا كاسرة . 
من غير ابناء البيث المالك ٠‏ اما نسب الملوك اللفميين يحب الاب والجد فينبئي ابت 
يكون هكذا : 2 
المنذر المغرور وهو المنذر الحامس من سنة 198 الى سنة 5" 
إن النعمان الى قابوسر وهوالتعار الثالث من سنة 588 الى سنة 1١‏ 


إن المنذر الرابع م عزه 20 هله 
ان المنذر الغالث الذي أمه اه اللماء م 615 بم 18» 
إن امري' القيس اثالث م الا.ه ثم اه 
أن الممان الثاني الله ام 4ءه 
انالاسود (واماااتذرالتاللفيواهر.) بم ”4# م ”«45 
إن المنذر الاول 20 - 5 7 35 
ان النمان الاول الاعور ا 0 يرق 


إن اعري" القيسٍ الثاني ع اعم اس اك 


25 النقد الثار ييخى 


إن عمرو الثاني من سنة 58" الى سند لالم 
إن امري” القيس الاول ارق ان 0 لتك 
إن تمر الاول !نعدي اللخمى و ينذا 2 مك 


: فاذا نظرنا الى تاريخ صالل بر'_. يحبى اللدوخي نجده يذكر نسبهم الذي تقدم لنا 
مسرده على أن جدم لنوش هو اإن لخطان إن عوف إن كندة إن جندب إن مذجم يرن 
سفك أن 5 إن يم . 

ا النعيان 

و انراق امرفانات! 

52 أمري” القيس 

اك الدممان الاعور 

درل اعري" القبى الحرق 

رلك ترد 

درن اعري؟ القس الاول 

يرك شمرة برل عدي اللخمي 

ذبكذا يكون نقص من ااسللة المنذر الرابم الذسيك يأ قي قبل المدذر الثالث الذسيه 
5 ماء السماء ٠‏ ويكون التعيان الاأعور هر النمان القافي ابرن. امرية القبس مم انه 
يجسب التوار يخ الاخرى هو النعمان الادل ٠ ٠‏ يكون نقص امرو القبس الشاني وعمرو 
الثاني ٠‏ ويكون نقص ايضا الاسود إن المنذر الاول ٠‏ اي اريمة أجداد ٠‏ 
واما في جل النسي الارسلاني فالترتيب هو هكذا : ارسلان إن مالك إن بركات 

ان المدذر إن مسمود 'ن عون ٠‏ 

مث المنذر المغرور ١‏ هو هنا الثالث لا اماس ) 

درب النعيان ابي قابوس ( هو الثالث ) 

برت المنذر ( هو هنا الثاني ) 

ان المنذر الذي أمه ماء السماء ( هر منا الاول ) 

بن امري" القبس ( الثالث ) 
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ابنالتمان الاعور ( الثاني ) 

بن امري” القيس ( الثاني )1 

بن انعاتب (الاول) 

بن حمرو ( الغاني ) 

بن امري” القيس ( الاول) 

بن مرو بن عدي المي ( الاول ) 
وعله السلسلة تنقص اثنين عن سللة الاعظمي ليس فيها الاسود بن المنذر الأول 
ولاللد'.رالاول ولكنها تمل النمانالاءور هوالثاني لاالاول كاهو في سلسلةالاعظمى ٠‏ 
فهي من هذه الجبة ملفقة مع سلسلة صاعم بن يحبى ٠‏ ولكنها تخئاف عنها سي ان -اسلة 
صالم بن يحبى ليس 'فيهسا الا منذر واحد وهو خطأ نظيع اذ لولم يكونوا ١‏ كر من واحد 
واثتين مافيل لم «المناذرة» ٠‏ واما في سللة الاعظحي فالمناذرة خمة منهم الانذرااثافي 
اخ للاسود بن المنذر الاول فيكون المناذرة الذين على مود النسب اربعة ٠‏ واءا سية 
سلسلة الجل الارسلاني فالناذرة الذين على مود النسب ثم ثلاثة فقط ٠‏ اما المسذر بن 
مسعود بن عون فهو ليس من .موك الهيرة بل من أعقابهم الذين كانوا في الشام ٠‏ وسيه 
سلسلة صا بنيجى لايوجد الااثنان مناسعه النعران احدهما ابوقابوس والأخرالاعور: 
واما سي السحل الارسلافي فهم ثلاثة ابو قابوس فالممان الثاني الاعور فالنمان الثالث 
وهذا كا في سلسلة الاعظمي والسلاسل الاخرى ٠‏ وني نسب عائائنا ان النعهان الاعور 
تزهد وئرك الملك وهو كا سيك تاريخ ابيالفدا وتار يخ الاعظمي ٠‏ وفي سلسلة صالم. بن 
يحى ثلوانة اسعهم امس والقدس » ,في جل نسبدا كزلاك ٠‏ وفيتار يخ ابي الفدا دثار يم الاعظمي 
كذلك ٠‏ وفي الميم اثنان اهما عمرو ٠‏ :هناك اختلاف في نسي ماء المماء أم المنذر 
الثالث الثيلةبت بذلاك لسنها وجبالها رامعا الاملي مار بة ٠‏ ففي تار يخ ابي الغداء انها بنث 
عوف بن عجشم : والاعظمي يول انها بنت عوف بن جشم بن الغر بن فاسط ٠‏ وصالح 
ابن يحبى بقول : « اقبت بذلك اها وامعها ماو ية بنت عمرو » ولايرفم: ا كثر من ذلك 
وفي “ل نسينا : « ماء السماء ماو ية بنت رميعة التغلبى اخ ت كليب والمبلبل اقبت بذلاك 
لصفاء نسبها اولنقاء لونها » فنا ايض اختلافات في الرواية لكنها لاتبطل النسبة من حيث 

م8 :-ه 


211 النقد التار يخي 


بعس (ستد نيكن «يد” -5 نحم 22 ف د 


العم وال رتكاو هرا سلسلة آباء واجد'د خصوص] فيل الاسلام الا وجدت ااروايات 
فيها متباينة اما بكغير واءا بقليل ٠‏ و يظهر م نكلام صالح بنيحى الذي بنقله عن شوو 
اهله انهم اي الاسراء اللنوخيون ينلسبون الى تيم بن النعياات الي قابوس بن ادنر ٠‏ 
ولكنه لايذكر شبثًا عن كيفية محيثبى من الميرة الى غرب لبنان ولاشيمًا من خبر كيم هذا 
ابن النعهان ٠‏ ولم نجد في الكتب المشهورة ذ كرا أولد من اولاد النعران ابيقابوس اسعد نمم 
غير ان هذا لاممنع صصمة الخير لان الكنتب المشهورة من كسب التار يم لانذكركل شي" 
وكير ما تحتل اسماء اولاد ملوك كانوا في زمانهم اعظر منالنمان بن المنذر ٠‏ وفرأت في 
جل سينا انه مر" بس واحل الشام قد بن احمد. بن ابييءقوب بن هارو نالرش يه العيامى ٠‏ 
وانه نزل عند احد أجدادنا الامير التءيان بن الامير عامس بن الامير هاني الارسلاني وانه 
كان معة زوحه ونوم » فأقام عميكه زمثا غير فليل ٠‏ وكآن محدنا عالما فروى غئه جماعة 
م نالامراء وغيرهم ٠‏ ثم خطب منه النعان ابنئه السيدة كلقوم لولده الاميرالمنذر فأزوجه 
منها وأفامت معه مثا طويلا وفي أم دلده الامير قبي ٠‏ وهسذه الحادثة في سنة ثلاائة 
واثنني عشرة ٠‏ ولمالم يكن لي عبد بذك احد من اولاد هارون الرشيد اسه أبو يعقوب 
حيرت مدة في عله الروابة وما زلت حميراً الى ان اطلعت على كتاب اسمه تاريخ الملوك 
يذكراولاد هارون الرشيد كلهم ومن حملتهم ابو يعقوب ٠‏ ثم رأيت ذلك في تاريخ ابي 
الفداء ٠‏ اذ! عدم اطلاعنا على امم احد اولاد الملوك في تار يم ابن الاثير او ابن خلدون 
ار الطبري او المسعودي لا بني انه وجد ٠‏ بل قد يغفل كثير من المؤرخين الكبار عن 
حوادث من ام الحوادث و كثير من مثر بي الرجال عن تراجم أناس دن أحرى النساص 
بالترجمة ٠‏ افلا ترى كيف غفل ابن خلكان في وفيات الأعيان وهو رأس في هذا الفن 
عن ترججة الاين ٠ن‏ اشبر الرجال الذين اسستمقون الترجمة وذللك اما ذهولا منه او لانه 
لم يقم لدبه مر. الاخبار مايمول عليه ٠‏ فقام عمد بن شأكر الكتبي الف كتاياً في تراج 
من غفل عنهم ابن خلكان وساه « فوات الوفيات » ٠‏ 

على ان الاعظحي يقول - ولا أعل ممدر نقله س انه « ا قثل النمان الغالك ‏ 
ابو قابوس قتله كسسرى ابرو يزأو ماث سيك حيسه ‏ سار احد اولاده يجملة من قبائل 
العرب ونزل بهم في سثم جبل لبنان وسكتوه مدة وثبتتالامارة لاولادالتمان وتوارثوه 


شكيب أرسلان 4 


متهم الامير ظهيرالدين الذسيك ولاه السلطان نور الدين مللث مصر والشام على سكم الجبل 
للد كور سنة 883 الموافقة لسنة 1١7‏ وهم اليه القنيطرة ويرج صيدا والدامور ووضع 
عنده فر 08 ورتب لم راتبا وحجعا بم لقتال الافريج ومنهم الامير بدرالدين جمد المدوف 
سنة 714 و كلهم من 0 النمان الثالث » ٠‏ 
وعليه يكون لأنعان الثالث ابيقابوس اءلاد غيرقابوس وغيرالمنذر 0 وم ل 
المؤرخون مهم غير هين لانهيا اث شتهرا في زمن النمان فلا انقرضت دولة الماذرة بظابور 
الاسلام وذهب منهم للك اظيرة لم يعن المؤرخون بذكر اولادم ٠‏ فكها ان اللنوخبين 
يناسبون اقيم بنالنيان بن امنذر ينب الارسلا نيو ت اعون بن المدذرالمغرور بنااثعان 
ا بنالمنذر ٠‏ ومن هنا جاء التوائر الذي فيل لبنان بان هين لين هما .نا صل واحد 
ويزدد ذلك تأ كيدا تجاور العائلتين سية السكنى وثقاسمها الاقطاءات من قرى ومارع 
وارضين وكثير 00 بدنه|الفئن, العداوات سب المقاطءات ٠‏ وقر أتفي بععض مخطوطات 
لبمانالقدمة ذكرالارسلانبين واللدوخبين وان منهما بوتا في ع مون وأنعما «على السيف» 
واذا قرأت تاريخ صالم بنيحبى الندوخي تجد انه بطمن في الارسلانبين سي .واضع كثيرة 
و يذكر مناصبتهى العداء للتتوخبين ٠‏ واذا ذكر احدا منهم بخير 2 : « وفي ذلك 
الوقت قتلى جمادالدين موسى بن حان بنر لان م كل. ن اسمه ارسملان فالعامة عُتْففْه 
. وقول رسلان وهذا في كل حل - وكأن المذ كور خيرأ من سلفه واجود منهم في حق 
البدت » شقياسالجودة عندصاطبزيحى هو حبالبيت اندو خي ٠‏ ومنشاهذهالاختلافات 
كلبا هو الاقطاعات والمنافسات على الامارة واذا كرات تار يخ مالم بن يحبى وجدت شدة 
التشابك والتداخل بين اقطاعات اللنوخبين والارسلانيين ٠‏ كلام الاستاذ<ني تييح 
من جبة أن الامارة على الدروز لعبد الصلبببين كانت يغ بدي هاتين المائلتين ٠‏ ولقد 
كانت هذه الامارة في غرب ابنان و«يروت من قبل ذلك التار يخ بكثير ٠‏ 
شكيب أرسلان 


الحاضمرة الثالثة عشرة 


2 التجرربة والعياائ”ت “( 


سس (()) سس 


بق من بعد هذا كله أن ننظر في الاصول الني كان بيني عليها الماحظ سه القمقيق 
ندذكر أغاطا من تجرهه وعيانه 6 وأشيرالى بعض الخصائص فيعذه التهربة وهذا الميان 
نذكر معرفة سماعه » واذا فرغنا من الكلام على استمائنه بالمواس تعرضنا للكلام على 
استعائله بالمقل ٠‏ 

فلأت على دك ماذج من تجار يبه فقد جركب على أصتاف شنى منالميوان كالب 
والحيثات والظليم واملنفاء والععك والعقارب والجرذ والغل وجراب على الدبات ؛ وكان 
في كل جر بة من تجار ببه يذهب ملهباخاصا ففي بعضبا كان يقطع طائفة من الاعضاء رفي 
بعضبا كانت يلقي على اليو ان سر با من السم ) وحين) كان يري في نحرته الى معرفة بض 
الحيوان واسنقصاء صفاته » و حينب] كان يعزم على ذبح الحيوان وثفئيش جوفه وقانصته ) 
وص ة كان بدفن الميوان في بعض النبات ليعرف حر كاته ؛ ومرة كان بذوق الميوان 
وكأن في أرقات أبعم بطن الحيوان ليعرف مقدار ولد ) ولي أوقات يجمع أضداد اتحيوان 
في اناك من قوار ير ليعرف ثقائلها ؛ ركان لجأ في بعض الاحابين الى !- تعمال مأدة منمواد 
الكهياء ليعل مبلغ تأثيرها في الحيوان ٠‏ 

من هذه التخاريب قطعه طائقة مناعضاء الحيوان فقدعقد فصلا فيكتاب الليوان 


)1( 0 مماضصرات الاخعاد الصو شفيق جبري احد اعضاء امجمع اللي العر بي 
التي شرع في الحاضرة بها في كلية الا دب في د.شق من تشمر ين الثاقي سنة ٠ 159٠‏ 


شفيق برئي للق 


مث فيه عن نصيب الضياب من الاأعاجيب والغرائي قال في مقدمة هذا الفمل"2 : 

0 اول ذلك طول الذماء وهو قية النفس وشدةٌ انعقاد الحياة والروح بعد الذيج 
وهشمالرأس والطمن اجائف النافذ عق يكن فيذلك أتحب منالختز ير ومن الكلب ومن 
الخنفساء وهذه الاشياء الفي قد تفردت بطول الزماء ع م شارك الضب الوزغة والحية 5 
الحية لقطع من ثلث جسعها فتعيشانسلت منالذر جمع الضب لبانق جيمًا الاماربت 
فيدخال الاذن من هلل اللصلة الواحدة فاق كدق 21 شصفين يفي أحد نصقية عنة 
والأخر يسرة الا اي لاأعرف مقدار بقائهها بعد ان فاتا بصري » ٠‏ 

انع لعدر كون أله في خلال كلامه على صنئف من الحيوان وفي اثناء تجربة من تجار ببه 
قد يتعرض للقابلة بين المروانات ففى هذء التهربة قد أشار الى مشاركة الضب الوزغة 
وللفية في بعض الاصائص والمقابلة 1 سن ركآن اقيق ني عل الحيو ن 

ومن يجار ببه القاؤه على الحيوان ا من السم فقد قال9؟ : 

«وقن لى وقرات حية كنات الميوان ان ريج السن كاب بشمد على الميات فألقيت 
على الافاعي نور الذاب قما كان عندها الا كائر البقل فاوقلتلم فيذلك شبيًا لقالوا : 
الحيات غيرالافاعي » وهذا باطل ؛ الافاعي نوع من المياث وكلهم فد ع”.ولم يخص»٠‏ 

فانظر١!‏ كبف لا بصداق مايقال له ولا يصلاق مايقرؤه فيكتاب الحيوان حتى يقرئ 
هذا كله بشيء من التهردب * 

وقد كور ذ هذه الجر بة في موطن آآخر فو ضم الذأ عضاء النيجر"بعليها فقال؟' : 

0 فاعي تكره ريم الذاب والشج ونساريج الى بات الحرمل واما انا فاليالقيت 
على راسها وأنفبا من السذاب ماجمرها فل ار على مافالوا دليلا » ٠‏ 

ومن حجار به محاولته. معرفة ببض الحيوان واسئقصاء صفاته فقد قال © : 

اوقد رابت طن الليات وكدررعها لا نيرما فيها فاذااغو مض :منظيل اكز 

٠ ) 1١5 كتاب الحيوان ( الجزه السادس ص‎ )١( 

فق 2 > المخحامس صا ٠ ١١‏ 

لي # > الادس ص *”ما ٠‏ 

63 2 َه الرابع ص-75ه ٠.‏ 


3 ُقبق الماحظ 


اللون أ خضر ا ولي بعضه هشه لمم لمع فاذا داخله فلم 1 يما فط ولا ديد خر بج من جرح 
فاسد إلا والذي في تبضيها سمج منه 01 »6 ء 

ومن ار ببه القبض على الحيوان ليعرف حركته كقوله 7 : 

«وفيالافاعي من المجب انها نذيج حتى يغرى منها كل ودج فتلت كذ لاك ايام) لاتموث 
سرك الحاوي نقبض على خرزة عنقها فقلت له اقبضها من الخرزة القي نليها قيض رفية) 
ها أ بينها بقدر مم الابرة حت يردث ميعة » . 

وفي هلد التجر به نظبر دا صنة من محاسن صفات الجر به وه الع رار فقد فبض 
الحاو ي على خرزة عد الحية مره الجاحظ ان يقبغها دن الخرزة ابي تليها ٠‏ 

ومن .تجار يبه محاواءه ذيج الميوالت ليفئش جوفه رقائصته فقد كنت ذكرت هذه 
الجر بة فيكلاحي على أول عبدي بالجاحظ وذلات ان بعضهم شبد من يلت التيجر في النار 
فاذا عاد كار قذف به قدام الظلم فاذا هو بشلمه 6 ببشلم الجر وقدكانث الجاحظ 
حاول أن يعرف لسري الظلي الحديد كا لسري اللحجارة فمزء على ذي الظلير وتفتيش 
- وقانصته فلمل الحديد يكون قد بتي هناك لاذائيً) ولاخارً فسمد بمضهم الممسكين 

حى مم القاه اليه فابثلعه فر يجادز أعل حلقه حتى طلم طرف السكين من مجه مم خر> 
ميا ف:م الجاحظ يخرقه من اسنقصاء ماأراد ٠‏ 

ومن تار ببه دفنه الحيوان في بعض النبات ليعرف حركاته كقوله 29 : 

« وفي الذبان طء بع كطبع الجعلان فهو طبع غيب مجيب ولولا ان العيان قير اهله 
لكانوا خلقاء ان يدفعوا الخير عنه ؛ فان الجعل اذا دفن سيه المور'د ناث فيالمين وفيت 
حر كات كلها وعاد جامداً تارزاً ولم بفصل.النساظر اليه بينه وبين الجعل المبث ما أقام م على 
تأمله فاذا أعيد الى.الروث عادت اليسه حركة الياة من ساءته وجربث انا ذلك سيف 
الأننساء - فوجدت الث عم فيهأ قر 8 من صفة اطعل و بلغ ذلك لقرابة بين المنفساء 
والحمل » ٠‏ 

: ) كتاب الحيوان ( الجوء الرابم. ص8‎ )١( 

69 2 > الثااث ص8٠‏ اء 


شفيق جبري الاء 


وقد كان لابكنني بان يجرب بنفسه وانما كان بعاين تحارب غيره من هذا الكل 
قو 237 يي : 

« ودخلت يوم على اين الي كريمة واذا هو قد اخر ج من اجّانة كان فيها ماء من 
غسالة اوسا الثياب واذا ذبان كغيرة قد 5اقطن فيه من اللبل فئن » هكذا كان سيف 
أي العين فغبرن كذلك عشيتهن وليلتهن «الفد الى اننصاف النهار حتى اللفخن دن 
وأسترخين واذا ابن الي كريمة 0 سد أعد آخر”ة جديدة وفتات أجر جدبد واذا هو أخد 
الخمس منهن والست ثم بضعون على ظبر الا جرة ال_ديدة.و بذر عليين *ن دقاق ذلك 
الاجر الجديد المدقوق بقدر مابثمرها فلا تلبث ان يراها قد تحركت مم مشت ثم طارت 
الاانه طيران ضعيف » ٠‏ 

ومرة كان بذءق الحيوان ؛ *ن هذا القببل ماحكاء لنا قال27 : 

« والشبوط حفظك الله حن سكثير الذكور قليل الاناث فلا يكونت أنائه ابضمًا 
يحمدن البيض ٠‏ اذا حمءن فلو معت ببض عشر منهن | كان كشطر نيض نايا واحدة 
نقد اك بعض الشبوط وذقته للتعرف فوجدته غرطائل ولامجب وكل صياد أله 
قبى ينيك ان له 520 اذا كان يكون ضثيلا قليلا' لان الشايظ في اصل المدد 
*ن أفل امعك وكذلك الجنى منه اذا كانت الانثى منه مذكارا على انه رب نهر يكون 
اكثر ممكه الشبوط وذللك فليل كغور رامبرمن الا سي الأ ودية «الامار و د لماء 
الهو يطلب الأعذب فالا عذب و يكون في الماء الجاري ولا يكون في الساكن 

أفاذاق الجاحظ الشبوط الآ على سيبل التعر"ف ٠‏ 

ومرة كان إبهم طن الميوان ؛ *ن هذا الدوع قوله ” : 

« كنت -_ ا يم فوجدت فيه اكثر أن صبعين ع ةأرب 
صفار كل واحدة خو أرزة 4 - 

وحينا كان لجأ الى استعيال مادة من مواد الكهبياء لبعم مبلغ تأثيرها في المبوانت 

٠ )1٠١ كتاب الحيوان ( الجزء الغالث ص8‎ )١( 

4 2 2 4 6 

٠٠1 الرابوأص‎ > 00 


فد ٠‏ تق الجارط 
كاستعاله الكبر بت الا صر والقطران فقد قال في كلامه على الل !١(‏ 

« ومن أسياب هلاك الغل نات الاحنهة له وقد قال الشاعى : 

واذا اسعوث للغل أحنة حتى يطير فقد دنا عطيه 

واذا صار الل كذلك أخصيت العصافير لانها تصطادها في حال طيرائها وثقمل بان 
بصي في أقواه جوتها القطران والكبر بت الأ صفر و يدس يك أفواهها الشعر وقد جرينا 
ذلالث فوجدناه باطلة 4 ٠‏ 

اما ير ده عل الك اث فقد ذ تك قمة في كلدي على جياه ل باعثنائه بداره 
نقد أراد ان بغرس سيك واره أراكة فكان ينقل المشارات من مكان الى مكان فنا فلم 
١‏ عن ال راك ٠‏ 

وحينا كان يجمع أضداد الميوان في انك من قوار ير ليعرف لقائلبا كالججع بين الجرذ 
والشارت فقن 6ل 17 

« ويزضحمون امهم لم يبروا تالا قط بين ببممتين أشد من فتال يكون بين جرذ ين 
فاذا ربط احدهما بطرف خبط وشد رجل الاآخر بالطرف الآخر فلها عد ذلات من 
الحلب والمش والعض والتشيث والفقاس #الأروعد بين شيئين منزوات الءقار والهراش 
الا ان ذلك ماداما فيالر باط فاذا الا وانتقطع وأ ىكل احد منها عن ماحيه في الارض 
وهر بكل واحد خلاف جبة الآآخر ؛ وان جعلا فياناء منقوار ير أعني الجرذ والعقرب 
وانما ذكرت القوار ير لانها لاتستر عن أعين الناس صنيمها ولايستطيءان اظروج لملاءسة 
الميطان فالفارة عند ذلك تحال العقرب فان قبضت علىابرتها قرصتها وان ممرلتها المقرب 
مسر با كغيراً فاستتغدت منها ما كان من أسباب حلفها ٠‏ 

والى حتب هذه التهاريب أعمال كان يمعلها على سببل الفصك كقوله؟؟ : 

« واذا.أردت ان ترى من الفيل مانشحك وترا, سية خف حالاته فألق اليه جوزة 


(1) كتاب الميوان ( الجزء الرابع ص ١١‏ ) - 
0( # 9 الخامس صل 5 
2( # آى السايم. ص 5ل 2 


شنيىق جتري . ئفة 
انه حدما بطرف خرطوءه قاذا دنا منها نفس فاذا نفس طارث الجوزة من بين يديه 
ثم يدنو ثانية ليأخذها فيتتفس أخرى فتبعد فلا يزال ذلك دأبه » ٠‏ 
وهذا يدلنا على مبلغ مله الى المزل وعلى سر من أمسرار روحه ؟ا.يتبين لنا ذلك في 
كلامنا على عه 4 
هذ. طائفة من تارب الجاحظ على الحيوان ؛ قد ند فيها صفة من صنات الحرب 
الحاذق وأريد مهذه الصفةٌ التطا لم الملمي فانت هذا التطلم قد يحمل العالم على الاه 3 
كن ا فينظر العامة معتى منالمءاني وقد لنجد فيها شيا منالصفات ااتيتازمبا 
التجر بة "الانثياء والثنزه عن كل غرض وانها ينقصبا لوازم الجر بة في عصرنا هذا فن هذه 
اللوازم تنو يم التبرربة وبسط 1 فاقها ونقلبا من شكل الى شكل وقلبها وماشابه ذلاث فلن 
كانث الجاحظ يجراب ذا رآبناء سيك بعض تحار به يذهب مذاهي مثافة وصولا الى 
الحقتائق ها كامث ينواع هلىء التجارب او بيسطبا او يرج بها من صورة الى صورة 
اد يقلبها من وه الى وجه ٠‏ 
ولقدكان ينقصه شيا أعظم من هذا كله على ءا أءئقد فا كان بذهب من 5 5 
على امور خاصة الى استنباط القوائين العامة وما كان يقابل بين أصناف الميوان وبصنف 
غسروب هذا الحيوان والمقابلة والتصنيف ركنان من أر كان اللدقيق سي عل الحيوان ومأ 
و يناه من بعض ٠قابلاته‏ قد لايكون كثيراً ٠‏ 
على ان الجا حل ظبر من احمد عشر قرناً ولس من العدل 7 يكالئنه عورا مد 
اليها الفلفة والع| الا من زمن غير بعد ه 
وسواء أنقصت اصوله التي كأن بيني عليها في التحقيتى نواقص ام لم ينقصها شي" انه م 
يخراج في عر م زرة كيار العلماء ٠‏ ومايقال في نماذج بعر قد يقال سه أنماط 
عيانه هلا ايأ ن بأن أذكر طائنة من هله المايناث ققد اخذ عيانه أصنافاً مختلفة من الدشر 
ومن الميوان ايضا كالفيل والذباب والسدور والمقارب والثار والمير ٠‏ 
اما بعض معابنله لامور البشر فقدكان ينص ما يعرض للخصيات من هذا النوع 
قوله للق : 


٠ ) ١١ كتاب الميوان ( الجزء الاول صن‎ )١( 


50 تحقيق الجا حظط 
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« ومن |1 جب انهم مع خروجهم ٠‏ قا طبائع الرجال الى طبائم الناء لا عرض 
مم اللاديث وقد ربت غير واحد عن الأعراب مضنت ا نك بسي لسيلا رات 
عدة حانين خنثين ورأبت ذلك سيك الزن الألخاح وقد خبرفي من رأء كردياً عننمًا وم 
أر خميئًا قط عنم ولا ممت به ولاأدري كف ذلك ولا أعرف المانم منه ولكن كان 
الاس في ذلك الى ظاهس الرأي ولقد كاسف يذبغي لهم ان يكون ذلك فيهم عام » ٠‏ 

ومله قوله ا 

« وقد أو جد المرآة ذات للية وقد 5 ذلك كينا رايئه حَ ايز إلدجائين 
وقدلاك القين والشارب وقد رايت ذلاك ايشا وه ابت في رأي المين ينبي بل أأثى 
تامة الا الث تكورت لم تسرب في ذلك بالسبب الذي بقوى حتى يظهر في غير ذلك 
المكان وليس يعرض ذلك للذمي » 

فني هذه المماينة ثى* مهن ع الأقابلة ٠‏ 

واما بعض معابتئه لاءور الطيوان فأذ؟ * ن هذا النوع كلامه على شيف هن أعاجيب 
لذباب وفيه صورة العالم الطلمة الذي لا بغادر صخيرة ولا كبيرة الا أحماها ؛ *ن هذا 
اقوله لقف 1 

[ وعندنا بالبصرة في الذباب أعجو بة لوكانت بااشامات او بمصر لا دخلوها في باب 
الطلسم وذلك انث القر يكونت مصيوياً في دادر الثمر في شتى البانين فلا ثرى على 
شي منها ذبابة لا في اليل ولا في النهار ولا فيالبرد ولا في أنصاف النبار نعم وكلتب 
هناك بالمماصر ولأحتاب المماصر ظلال ومن شأرتف الذباب الفرار و الىااظال 
وانما نللك المعاصر بين ثمرة رطبة وديس ثم لاتكاد ترى سيك نللك الظلال والمعامير سيك 
اننصاف النهار وني وقت طلب الذبانتك الكن” الا ذون ما تراه في المأزل الموصوف بقلة 
الأرانته نريهذا:القي كوم وعردا في حميم الشتى الذي فيه البسائين فالث تهول 
شي *ن تلك البادية الى بيع ا يقابلبا سه ذواعي البصرة غثيه *ن الذبامت ٠١‏ عمسي 
ارهثب لايكوت بارض الم 1 كثر منه وأدسى بين جز يرة نهر دياس ودين موضم 

٠ ) كعاب الحيوات (الجزء الاول ص ؟ه‎ )١( 

(9؟) ب # > الثالك ص ه١١‏ 


شي «بري لأف 


الذبات الا فيض اابصصرة ولا بين مايكوت *ن ذللك بنهر اذرب ودين موضم الذبان 
م يقابله الا فرضالت وهو ذللك القر وثلك الممصرة ولا تكونت قلكالمافة الا مائة 
ذراع أذ ازيد شيئًا او انتقص في ٠‏ 

وأتجوبة أخرى وشي عدي أب *نكل شيء صلارنا يه حملة القول في الذراب 
لت 0ه بعض الحيواات لا ينام كالعصافير واللنوط فانهيا اذا كان 
الليل فارت احدثها يتدلى من غمن الشحرة و يشمعليه رجليه و بدكس 5 لايزال 
عي حتى يبرق النور وال خلا يزال يتتقل: د زدايا بده ولا اعد القرا رغرفا 9 
نفسه فلا يزال كذللك وقد تف قبل ذلك مما على ظبور الأشهار ما يشئيه بالليف فننشه 
ع فل منه حبل محل منه كَيمّة القة جعله مدلا بذلك الحبلٍ وعقدء بطارف 
من 7 نلك الأغصان الا ارك ذلك بأرصيم ونم ومداخلة ححسية 0 الى عشه فيه 
1 وي اليه مخافة على نفسه ] ٠‏ 

و*ن هذه المعابنات ماحكاء في بع ضكلامه على تمس خراطيم الذباب في جوف علوم 
الدواب دخرق جلودها الغلاظ قال 290 : 
ضر ورا را أيتالجار 2 له مثعر أو ممصفر فائهم مع ذلك يجلاوم”ك حمرثم و ببرقدوتها 
وما يدعوت موضما الا سكرءه يخبدع فرها راك لخن وعليي| الرجال بابديهم المناخس 
والمذاب وقد ضمرث باتفسها الارض واستسان للوت ورا رابك صاحي الخير اذا كان 
أجيرا بغسر بها بالعما بكل جهدء فلا 5نبءعث وليس للد البقرة وامير والبعير عنده خطر 
ولقد 7 ات ذباياً سقط على سالفة حمار كان و تى فضسرب باذنيه وحاك ك رأسة ه بكل جبة 
انا اتأمله وما يقلم عنه فعمدت بالسوط لاتحيه به فيا عنه ورأبت مم تؤده عله الدم وقد 
الفجر كأنه كان لسرب ا سد الخرج بفيه فلا غاء طلم ] ٠‏ 
والقد كان يراقب السدانير في داره ننسها فنشبد ثقائلبا والجراذين فقد فال9؟ : 

| [داثادأيت ستوراً عندنا ساور جرذاً سي بيت الحطب فأفلت الجرذ منه وقد فقأ 

عين المنور]. ٠‏ 


)١( .‏ كتاب الجيواات ( الجزء الثالك ص.+ ١1‏ ):- 
(9) م2 ساب يج اظامين صن للا 


الحاضرة الرابعة عشرة 
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والى جنب هذا المذهب الذي كان بذهبه في اقيق اي مذهب الا-:مانة بالعيان 
والثهر بة مذهب آآخر وهو معرفة السماع وقدأشار اليه في«قدمة كتاب اليوان لمافال : 
ففد أَخَل ؛ اي كتاب الميوان ؛ هن طرف الفلفة مع معرفة الماع وعل الجر بة ) 
وهذه الطر يقة اي طر بقة التحقيق بلسماع قد يلهأ اليا اكابر الملياء في عصرنا أ.شال 
« ساس » فقد وجدت أنه في كلامه على تأثير الميوان ف المرات كان 0 
اد الها د على الل فقد كان الجاحظ لعتقد في محقيقه في بعض الا<رال على ]١‏ سعمه هن 
أفاويق متم اها الو ان فكان ن مع أخبار المطار ين والإنّار ين والجر بين والسيا كين 
والصيادين والملا" عين والموانين وال طباء وال" كرة وغيريم م من اصدقائه واهل الممرفة 
٠‏ والملء وقد تدخل هلم الا خبار في أبواب ع عن وات الحيوان مثل نقط. يع أصوات 
بعض الطيراو اقلك_ال المقارب والفار او طعم العقارب أو طم الحيات او مم 7 ذاعي 
او أخلاق بعض الحكلاب اد وت الزنابير / وختل الاسد 1 ته او زياج الشؤنين 
اء نافد الذئي والذئية اى بعض أخبار الفيل او اخبار إأسعك ٠‏ 

ولكن كي فكان الجاحظ ينظر في هذ الاخبار ؛ أفكان بالقطبا الثقاطا ليس فيه 
شي' من التمحيص ) أفكان يجمم هذ, الاخبار دونث أن يعرضها على تمبيزه » او يعمل 
اكرةانيها وعو التوئق في قيقد الثيت في تدقيقه » الذي -لا تشفيه الا الماينة والذي 
لايصدق الا ماتثبعه الاأدلة ريخرجه البرهان من باب الاتكار ٠‏ 


ام كان الجاحظ مل الرو ية فيالذي بيتهلى به مرة_الاأخبار فلا يتقل الاعر. 
ول ازراب 0 او عن رجل قاطمع الشبادة”" أو عر أثال هذه الطيقة من 
الإعال عن سدق البارء؟؟© + ازعن عاذ من الاعايل ٠»‏ اوهل رعل فى قله 
ويسكن الى ير لهم ١‏ 

ْ 0 تقل عن جماعة اذا خالجه الشك في أخبذرم ندعل غرانا أفوامم 
من اميه ٠‏ لأقد نا ظّ 0 مخلفة من الا' 0 0 قلا 

فر: كانت لسعم من هذه الاخبار ما لا يهتدي الى الاوحاطة باسبراره فيسل عن 
هل. الاسرار أهل المعرفة حتى يتكشف له الا ٠‏ 

من هذا النوع ما كا لنا لا قار 0 : 

وقال ابن الكلي : قال الشرقي بن القطاي ذات يرم : أرأ بم درل 

مره الاأطول سي ارك بتهرف.الثى* الذي 00 دوتها المحدقة مثل امالس 
المستوبة في الأقدا ر التشاحزة بالميطان السفيفة في المنظر الخفينة في المحمل المستديرة ) 
إلصم ر بعضبا عض المثفار انه الاحق داء ع و ابوت الني عا انها ا تك .3 حدو نص واحد 
وكا ها منورتى أطباق صغار الكاغد المزورة » قولوا لي 0 حممته ومن اسيك شرء 
اخذته وهو لا يشبه البناء ولا 5 ولاالمياطة ولم بفسر ابن الكلبي ٠‏ والشرقي يه ذلك 
ب 0 شيا فل بر في ايدينا منها الا لقعم ب و انتيب فالث بعد ذللك 6 الث 521 ورجحوا 
انها تلتقطه عن زيد المدود فلا يدري أمن نفس الزيد تأخل ام من شيع يكون فى ا 
والذسك عركف الزنامير مواضع نلك الا جزاء ودفا على ذلك الوه هو الزحيك ع[ 


1 
العسكبوت ذلك الف »© . 
)١(‏ كتاب المروائت ( الجزء الحامس صن 8* ) ٠‏ 
(؟) 2 2 اي ص 760 
(؟) 2 4 2 الثالتك ص 159 - 
69 2 2 2 السابع عن "5 ٠‏ 


(ه) 2 ع َ# صض”#ا. 


0 عُقرى الماحظ 


فلا رأى الجاحظ ان اطي ولخدي ماله كفن جمعت الزنابير ببوتها 

ومن اسيك شيء ء اخذتها 1 نط من فكره ولمهدأ باله ؛ فقصد الى مشايخ الأكة وسأطر 
عر ذللك وهذه صقة من صفاته الغالية فانه بول على محبة الوصول الى اطقائق سال 
عنها ان) كام تمن له اتصال بها ٠‏ 

ومن هذا النوع قوله في 0 مأل عن نكن اكرانية نا 01م 

[ وسألت عفن اللزانى عن يا كل الافاعي حيّة ونّة مما دونه ا فقلت : ما بال 
الحياث مذئنة الجلود والجذوم ) قال : اما الافاعي فاها ليست منثنة لانها لاتأ كل الفأرة 
فأنا الحيات عامة فانها تطلب الفأر طلبًا شديداً ورما رأيت الحية وما بكونت غلظها 
الا مثل الاربهام الكبير ثم اجدها قد ابتاعث الجرذ اغلظ من الذراع ؛ وانكر .دن الحيات 
الا من هذا الوجه 2 ولم ار اليك قال قولا مثل فول اعالىي ودخل الا مصار فلتي من 
المرذان”ت يدا فوجد بها ودعا عليها ثقال : الادبات ملقبءء» 

وصرة كانت لمم لير فيشبته دو نت ابداه رأيفيه اكقوله فيسم الاذاعي ”2 : 

إ ومن جيب مم الافاعي ما اكول ف اك الافاعي يي قال : كنت 
بالبادبة ورايت ناقة وفصيلبا يرئضم من اخلافها اذ نهشت ااناقة على .شا فيرها أنمى فبقيت 
وأقفة سادرة والفصيل يرنضم فبينا هو برتضع أذاخر “نينا فكاليته :دونه قبل نوت 
5 من التبعيب وكان م في نلك الساءة القصيرة أب و كان ماصار من فضول معها 

في لبن الضرع حتى قتل الفصيل قبل أمه عب آخر ] ٠‏ 
أو قوله ف بعض أخبار الفيل 29 : 
« وحدثئي صديق لي ل : رأيت 5 على ظبر فيل من هذء الفيلة فأفبل صى 
يرند السندي الرا كب فكام الفيل بالمندية غوقف ) كله شد بده رافه) طراء 
حتى ركيها للفلام ثم رفم بده حتي مد الندسك بده فأخز بيد المي 4 . 


)00 كتاب المروات ( الجزء الحامس ص١3‏ ) ٠‏ 
(9؟) # َ# »م »م صضط(ا١ا.‏ 
95) ء» 9 7 الرابع ص .7 . 


شفيق جبري هد 


او قوله في اخيار نافد الذئب والذلبة 1 

وءثني احمد بن المثنى قال : خرحت 5 اء خوخ المنابة جنيتها وخفتالطلب 
وانا شاب اذ عرض لي ل 2 درت منشق قداو ف اقاذ| توت له رامن 
خاني وانا وسط بربة لا اجد معيئًا الا بشي أسند اليسه ظبري واصابي الدوار وابقنت 
افك فبينا انا كذلك وقد اصابني 2 ابني وذللك هو الذي اراده الْذئب وقدره واذا 
بمئية قد عضت و كان من الصنع وتأخير الاجل ارن ذلك كانكب 3 زمن اهتيا 9 
وتسافدها فلا عاينها ثر كني وقصد غرها فا تلم النتوار كواوود كل الفعية 
كن الكعن نانم / فقومت سهحي وهما ينظران اليك فلا لم ار عندهما نكيرا حقّق ذلاك 
عدي ما كانت في 6 من تلا مما فشبت اليها سبني حتى قتلتها ٠‏ 

او قوله في بعض اخلاق الكلاب وعاداتها 9 : 

اء قوله يك السنائير م 

وزع بعض الاطباة امب الستور انما بدفن جراء 9 د إلى موضعة فيش قار”ت 
كار. يجد من ريه بمدا شيم زاد عليه مز التراب لا نالفأرة لطيفة المس -يدة الشم 
فات وجدت ثللك ااريج عس فتها فأننك في اطر ب فلذلك بصنم السنور مأ يصتع » ٠‏ 

او رلا امار 0 

« وقد زع ناس من ككرت المقارب مشوية وئية انها كالة راخ السهان » ٠‏ 

يسكات - الأ خبار فيرتاب بها ارتياباً شديداً وخاصة.اخبار الجر دين فيا ' 
كانت يغفل عن النتديد بهم في كل فرصة يصيبها ٠‏ 

من هذا الغو قوله في بعض كلامه علىكلام السو 0 : | 

« ول نجمل للا بسك الح والعذه بة والانهار والاودية والمناقم والمداه الجارية من 

٠ ) كتاب الحيواءت ( الجزء الثاني ص78‎ )١( 

(؟) 2 2 م ءى ص 18ه. 

(؟) » 2 > الخامس ص8/ ٠‏ 

٠ ١8ص الرابع‎ #<َ 4 2 )4( 

(») ى 2 > السادس ص" ٠‏ 


1 تحقيق الماحظط 


السممك ومما يخالف السعك مما يعيش مع السعك باباً محركداً لاني لم اجد سيك اكثره شعرا 
يجمع الشاهد و يوثق منه يسن الوصف وبنشطه كافيه منغيرذلك للقراءة ولم يكن الشاهد 
عليه الا اخبار الجر بين وهم قوم لايعدونالقول في باب العمل وكلا كانت الخبر أغرب 
كانوا به اشد تنا ) ممع عبارة غثة ومذارج معحة ) وفيه عيب ا وهواات معه من 
الطول والكثرة مالا تحتهلونه ولو 1 جميعه مخارق وضرب عليه زاؤل وزص عليه 
برصوما فلذلك لم اتعرض له » ٠.‏ 

او قوله في موطن آخر""' : 

« وقد ددى لنا غير واحد من اصواب الا خبار ان اياى بن معاوبة زع ا نالشيتوط 
كالبغل واسب أمبا بر ية واباها بحري وان من الدليل على ذلك ان الناس لم يجدوا يه 
بطن شبوطة قط ببشا وانا أخبرك'افي قد وجدته فيه مرارا ولكني وحدته! أصغر جفة 
وأبعد من الطيب وم اجدء عام كا احده في بطوس”ت جيم المك 3 

فبذا قؤل الي وائلة اياس بن معاو ية المزلي الفقيه القامي وصاحب الاوزكان وافوق 
من كور بن علقمة وداعية مقر في زمانه ومففر من مفاخر العرب فكيف اسكن بعد هذا 
' الى اخبار ٠‏ لجر بين واحاديث المساكين والي ماني كتتاب رجل, لعله انلووجد هذا المترج 
ان نه على المصطبة و بير الى الناس ع نكذبه عليه ومن افساد معائيه يسو ترجمته » . 

واذا كانت اخبار البحر بين ا يثقبله بعض الناس وهو لم يوفر: به كل الايةان 
نبه طبه كقوله 19 : ١‏ ش 

وسعصت حديقا من شيوخ لاحي الموصل واناعائب له ؛ ورأيت الحديث يدور 
دنهم و يلقبله جميعهم وزجموا الب الاسد را جآلى قأس اللسفينة فيتشيث به ليل” 
. والملا حون يدون السفينة فلا يشكون ان القلس قد اللف على ذرة او تعلق بيجم تنجرة 
ومن عادتهم ان ببعقوا اول المدادين ليله فاذا رجماليه الملا"سم لهد, تمدد الاسد بالارض 
ولزق بها وحمض عينيه كيلا ببصمر وندصها بالليل فاذا قرب منه وثي عليه ل#طفه فلا 
يكون لللاحين م” الا القاء انفسهم في الماء وعبورم اليه ورها كله الا مايق منه وريم 

٠. ) 1 كتاب الميوان ( اليرء السادس صن‎ )١( 

(9) ماهم > الثاني ص 18 . 


شف 5 لم44 


حر فر يسته الى عريسه وعرينه والى أجرائه واشباله وان ذلاث على اميال » - 

أو اذا كان البحري مقتصدا ميث القول سدبد الرأي قليل الكلفة اذ عنه الخبر 
واغار رالى مؤاته حي إنفي الشذيية عله ]قال قِ بءعض ا واطر:_ 3 اقلق : 

واخيرني رجحل من البحر بين ل ار فهم اقصد ولا اسل" ولا افل” كا ممة 6 قال : 
١‏ 0 يشكون ان فيال ربلا ا الت ( وانهم عل ذللك هوه وحوفوه 
دنال فنك 7 5 وثافه ع 0 عنه بقدار ذراع ونام ولذلك السائس حمة 
فشاول الغيلى يخرطومه غصنا كان «.طروحا فوطر؟ على طرفه حتى تشءث ثم اخلذ. يخرطوءه 
فوضم ذلات الطرف على حمة الهندي ثم لواها يخرطوءه فلا ظن انها تشبكت به واتعقدث 
جذب المحندي ناذا هو : لع رجليه تقبطه خبطة كانت فيا ننه ») فان كان الحديث 
00 قٍِ اصل عر _ فكفاك بالة جل رك ود ا ل باطلة” فانهم لم لوا 
اليل عله الله رومت غير, ن الدواب الادرقه عيدم اللدة علد وبلق به » ٠‏ 

عل انه كانت ينقل عن فر بق منهم *ن غير ان يتين في كلامء النك» عن هذا 
الشكل قوله 0 

2 زعم الببحر يوت إن طائر ين 7 وزائت ببلاد المقالية 4 احدهما يظور قبل 
قدوم افر ١‏ أيهم وقبل ان يمكن البتحر من لفسة روجهم ومتاحرثم يقول الطاار 0 
قرب أمدء فتعلون بذاك انث الوقث قد ونا واث الامكان قد قرب ؛ قالوا ويحى* 
به طائر آخر وشكل آخر فيقول : ماروا وذلك في وقت رجوع هري قد غاب منهم 
0 0 0 أي 
سهورت هذين الجنسين *“ن الطير : قرب ومعاروا ) كامهم #ووهما نقولها ولقطيع 

أصوائها 5 معت العرب خسريا *ن الطير القطاء لانث القط_ا كذلك نمم وتقطع 
أصوائها : قطاء كا سموا البيغا بلقطيع الصوت الذي ظور منة 4 فينم اهل الببحر امت 
ذبنك الطائر ين لا يطير احدهما ابدأ الا في اناث والتف الآخر لبد بدا ال يه 


ذكورة » . 
(1) كثاب الميوات ( الجزء الابع ص ٠ ) 2١‏ 
(9؟) 2 6 > الثااث ص ٠155‏ 


م عُقيق الجاحظط 


ورءا نقل عن بعضبمكلام) جعله حجة يحاج” بم_ا ارسطاطاليس في بعض ردء عليه 
لا ٌ 
« وقسد فلت لرجل من الجر بين : زع ارسطاطاليس ان السمكة لاتبتلع الطم ابد 
الا رمعة شي" من ماك مم سعة المدخل دشره الفس فكأن من جوابه ان قال لي : مايمل 
هذا الا من كان معكد او اخيرته به سمكة ار حد”ثه بذلات الطواريوت اصحاب عسى ) 

فانم كانوا صياادين وكانوا تلامذر امسج ) هذا الببحرسيه ا 1 وهو يشكلف 
معرفة العلل رهزا كيه جوابه ولكني ل اك ع بذك بض ١أرجدته‏ في ال شعار اله شار 
كان عشيورا عند من[ الآسباف 5 الاودية رالائهار و؛ وفه ال ا 
رفز به ال نا عدر نا أمكن. بن القزل 16+ 
لتقل فول لتر ةلهن ود كز اطاط ات كا ْ 

« واما قول صاحب المنطى في ان الضفادع لالنقى” حتى تدخل فكها الا سذلى فيالماء 
لان الصوت لاييئها حنى بكون سيت فيها ماء نقد قال ذلاث ووافقه عليه ناس من الملياء 

وأدعوا في ذاتك العيان ؛ وانما زعمه بان السمكة لاتبتام غيمًا من الطم الا بب.ض الما 

أي عيان دل على هذا وهذا عسير» ٠‏ 

واللاصة كان بقل عن 137 رهذا الثقة فد ون أسعاذا 3 قٍٍ ل : 

ودخلت انا مرة وحمدان الصاح على عبيد الشونيزي فاذا عند برنية زجاج فيها 
عششرون عقر 1 وعشرون فارآ ثاذا في تقلال شيل لي ارل تلك الفأر قد اعثراءا ورم 

من شدة وقم اللسم ورايت العقارب فدكلت عنها وثار كتيا ما ولمأر الا هذا المقدارالذي 

وصفت ) وحدثنا عنها عبيد باعاجيب ووكان عبيد اذا حيرت عنة لكر كف موضع 
البياض من هذا الكعاب خير من جمدم ما كان لعييد » ٠‏ 

هده حملة القول قٍِ معرقة معاعة و امي أن الجاحظ ل( يل" سن 1 ل فق 
تسقط أخباره فاذا وجد محال الثلك ذا سمة جمد الى الشك لان الرجل الذي يقول في 

(1) كتاب الحيوان ( الجزء السادس ص1 ) ٠‏ 

(؟) » 2 الخامس ص55١1.٠‏ 

(م) م 9 ءع ‏ م صالاهء 


شفيق حتري ردق 
كلخد عل الااغبان وغل المرلبين ]00 + 

20 انالناس طروتي يحكاية كل يحب ومسامرون للاخبار عن كل عظيم ولسوا 
لون اح ملم اقيم ولاما 7 أحى منهم لا سر وعلل قدر كبر الشي' تون حكابتم 
له واستاعهم »" ٠.‏ 1 

والذي يقول ف موطرل ار 

« ان الخبر قد يكوناصله ضُميمًا ثم بعود قوياً و بكون اصله قر يافيعود ضميمًا للذي 


إقئة 


بعثر به من الاسباب ويل به من الاعراض نن لدمت مخرجه وقصوله الى ان بلغ موت 
ومنلهي اجاه وغاية التدبير فيه والمصلية عليه فليا كان هذا مخوفاً «غير مأمومت على 
المثقادم مده وشم الله تعالى لنا على رأس كل قترة علاءة وعلىغاية كل مدة امارة ليعيسد 
قر الخبر ويجدد مافد مم بالدرو. من أنناء المرسلين عليهم الصلاة والسلام احممين ٠»‏ 

الث الذي يقول هذا القول وأغرابه لعارف با يدخل الاأخبار عاد من ثقص 
الناقصين او زيادة الزائئدين على حسب الاهواء اء على فدر مثانة الحفظ وضعنه اء على 
فياس الفدة بالطقيقة والولع بالميال فابذا لم يد الجاحظ له بدأ من اللثبت سي تصديق 
بعض الاخيار ومن الشلك في طائفة منها ٠ | ٠‏ 

دمشق : في 8؟ آذار سنة 1كا 


٠ ) 19 رسائل الجاحظ على هامش الكامل ( الجزء الثاني ص‎ )١( 
م 2م ص5هه‎ 2 7 2 2 )0( 


الشاعر الصنوير > 
> - 

ذلا أنظر في كتاب موضوعه الشعر والادب المر في الا و ببرز لي سي اثناه سطور. 
شي . رك الشهر الرائع اموب الى الصنو بري اذ بقول مورده ( فال الصذو بري )او 
( وللصنو ري ( 0-6 على هله الكلمة غير مصرح رامع ولمه وشيء من 0-7 8 
وقد لفغت نظ رع كدة ورعدد هلله الكلمة الى عظمة الصنو بري د نبيئي الى 3 العيسية 
بين شعراء عصره وصوره لي فيعخياتي شاعى! مفاقا واديبًا كيرا جديراً بانغ'ط ااعتهابي 

ن اثعة ووطده دشي من سيرته وعرل. المه الذي مهنا رخ دفانه خصوصا 
وقد راك قٍِ عتواست عض ما ينسب اليه من الاشعار ركاة (الحلبي) فقد ضاعنت هلله 
ااكلة شوقي الى الونوف على -قيقئه والاوشراف على سيم منسيرته حرص) عل الفؤرالذدي 
خرزه بدي بر اي وتعص] أرجل همل فبسق شعره نيغرا في الكعن 
ومطاء دي موون التاريج ا ممت ذة مق ضار وعد عن هذه اللقاصد وجلت جه 
0 الادب حولة نع واملقصاء حتى السعر في شي ما قصمدت واردت 05-6 و2 
اه زهاء ارعانة لت ولمازل :5 ا ف العن عنها واثدت” في تر ته مقدية لمر 
وكان اول سفر عثرت فيه على كلات سيك هذا الشاعن - - موا قديما مخطوطا قال فيه 
صاحية 000 

«احمد ابو بكر بن عمد بن المسين الضبي الملبي الشاعى المعروف بالصدو يري تكلم 
جد, بين يدي المأمون فأعبه شك فقال انك لصنو يري الشكل فلزءه هذا اللقب ) وهو 
عن يقرب بال مل برو ضيانه توفي صئة 714 ) 3 مم قرأتُ” فق كناب فوات" الوفات للكتي 


كال الغزي : 1 

« احمد بن تمد الصيني حابي الصنو بري » م ار و3 ذه من اعمارخ مقتصرا على ذلاك 
دون ان بتعرض لثيء من اخبارء وتار يخ وفاته بهذا رات في كتاب مر الللمدان 
ليافوت عند الكلاء على حلي .ا نذته :: وقد 1 كثر الشعراء من ذكرها (حلب ) ووصفها 
والحنين الها وانا اقنع من ذا بقميدة لالي بكر مد بن امسن بن مروان المنو برسيك 
وقد اجاد بها ووصف ملنزعائها وقراها القر ببة منها ع أورد القصيدة القي اولما : 

ْ احس العسى أحساها وسلا الدار سلاها 

وثي قصيدة طوللة تعد ٠١‏ اباث ٠‏ 

ُ ا قٍٍ تار يج الشام الكير لأ عاك مضه : 

« احمد بن محمد بنالمسين بن مرار الضبي المءروف بالصنو بري الهاي الشاعياللحسن 
اكثر اشمار. يف وصف الر ياض والانوار قدم دمشق وله اشعار سيك وصفبا ووصف 
ملنزهاتها ؛ قال عبداللهالصقري سألتالصدو بري عنالسبب الزيمناجله نفب جده الى 
الصنو ير حتى صار .ءروفاً به فقال لي كان جدي صاحب بدت حكة من يبوث المأمون 
رت له بين بدبه مناظرة فاستهد كلا.ة وحدة مزاجه فقال له انك لصنو يري الشكل 
يربد بذلك الذكاء وحدة المزاج اه ٠‏ | 

وقرأث فيكتاب العمدة لابن رشيق القيرواني «اخلاصته : ان الصنو بري كارت 
سعى حبدب) الاصذر لجودة شعره ) قال واقيه اأثني بالمصرصة او غيرها فقال له مزأ به ) 
انك ماحس بغادين ير بد قصيدته : 

شرضا في بغادين0' على تللك الميادين 
لما فيها من حون واطلاعة فقالله المئو يري وانت صاحب الطرطبة ير يدقصيدته : 


)١(‏ بغادين بغين ممجمة ودالعهملة - غلط صوابه بعاذين بعين مهملة وذال*مجمة 
ح ءل على ناحية من.بسائين حلب وكانث قبلا علا على قررية في مر ضع هذهالناحية قال 
فيهأ ابوالعباس الصفري من شعراء سيف الدولة : 
بالاأبانا يرج بعاذين2 وقد اضحك الريا نواره 
وكأن الشقيق والرج لنفي الطلعنه حمر بطير شراره 
اذ ني غناق من بان عني تخصه باعلناقب! اتجارءه 


05ظ الشاعى الصنو بري 


ماالصف القوم ضيه وامه الطرطية 
لما فيها من اللين والركا كد اء ٠‏ 
وقرأت فيكتاب نشهة الدهى للثمالبي ماصورته : 
« وحك ابن حني قال حدثتي ابو 3 المسين بن |حمد الصدو بري فال خرجت هن 
عدر ان تس :لكا روح ير ١‏ السرو ان بيدارس 2 قد اهرى لحري ب 
طو 7 الى صدري فكدث اطرح بنفسي عن دابتي فلا قرب مني أبى السنان وحدةقت 
فاذا المنني والشدلي : 
نثرنا""؟ رؤوسا بالاحيدب متهم ؟ ثرت فوق العروس الدراهم 
ثم فال كيف ترى هذا القول أتحسن هو ؟ فقلت له : ويك قله قتلنني ٠‏ قال 
الفعالي : قال ابنجني شمكيت انا هله الممكاية مدينة السلام لاني الطيب قعرفها وضيك 
لا وذ كر اباعلي م بن الثقر؛ يظ والغعاء وابقال في مثلله ٠‏ قال وانشدت اباعلي ليلا قديدة 
الي الطيب الى اوها 
0 ع قلباه من قلبه شم » بم » الخ فيا وصلت الى قوله : 
وشر ما فنصته راحتي 0 شهب البزاة سواء فيه والرخم 
08 1 5 يزل لستعيد. اح حفظه اه - 


الاختلان في ترجمة الصدو يري - اذا امعنا النظر ف ترحمة الصئوبري التى الي بها 


كلواحد : را اتن الجموع الخطوط وفوات الوفيات ومهم البلمدان لوعي #تؤايق 
ني ؤاننا لاو ل وهلة دك برلا اختلانعظيم في اسم الصنو بري واسامة وده وجداببه 
ووصفه مه بالصيئي م و لميية ياقوت ده كمروان ولمعي ور نضنا 2 لد 


أبية عرار ولفرد أبرل جني بامعة وأه 0 دون جيم عن ذكرنام عرل ترحهوا له : 


(1) هذا البيت مر جملة اببات مر" قصيدة للثنبي اوها : 
« على قدر اهل العزم تأقي المزائم » انل . 
واصل هذا الببت سي هذء القصيدة هكذا : 
نكرتهم فوق الأجيدقن كله نرت فوق العروس الدرامم 


كامل الذزي لاع 


اماانا قات باضعه وامراية؛ الس زلا كه ونام 0 
وصاحب الفوات دان _ كان هو «احمدبرء_ خمد الصيني الصدوبري الحاي ) 
5 الغبي الواردة فيائرح له ابرت عساكر - محرفة عر الصيني ) احثار علا في 
تر هيه 000 وا كل تصحيم تيم أسم جده وجدأنية المرائدي لغقبيق 11 بحث عنها في 


معاحم إلا دياء 1 ب التار ري ٠:‏ 


تا, ريخ دفاتة - اما انا 2 دقائه فزأر *لد صرح به سوى صا ب الجموع فز زعانها 
ار في سمدة 0 2 بلار 3 تأر بيه بخلوط ذلا الصو المكاية ابي اوردها و 
|البتوج عردراارتف جني ا ا كادت نفيدا مراحة اذ الصو بري كان - 007 1ن م 
ررق ( استفيد دهذاء ر'_قول 1 رف جي : : وانكشدت اياء علي 6 قصردة الي الطيبث 
التي ١‏ ها :وا حر قلياء امم نا ن هله القصيدةٌ حر انطوم أبوالطيوب في حلب اي انه 1 7 
دين فارق سيف_الدولة رذلك ك في السنة امد كورة 9 وع ىكل حال انناريج ونا الصتوبري 
لايخاو من إبهام فرو يحتاج الى ندقيق ميق * 


عدم اللتو بع فيشعر الصدو يري -- رأبي فيالصدويري مر هذه الجبة انه كازعالي 
النفس ضنين) عاد مياه عت انسذله فيطابجوائز مدو صائا اسانه عن قول الجر 
والبذاء في مجاه مل نار أء او عاداه ) بقول الشمر تأدبا لانكد) مقتصرا فيا كثره على 
وصف الرياض والاار زهاركمندايب يقيل فيظلاها وشقل فيافيائها وبغرد سيد انوارها 
يشدو بذكرالحبوب وللهو بلذيذ المشروب قانعا من دنياه بعيش مقرون بالمز وشرف النفس 
معير] علىقول القائل « من قر عيتا بعيشه تفمه » ٠‏ 
وها ادن ايرادنيذة مناشماره الني نسنى لي جعبا لستدل الناظرفيم_ا على مازلته 
في الشهر وعاو كمبة فيالبديع و! ونفننه بانواع التشيبه التي كاد يضاشي بها براءة ابنالممز الذي 
انفرد بهذه الصناءة ) فأقول : 
قال المنو يري كان اول شعر قلته وارنضيته قولي : 
ماحلإيمنك وقتمنضرفي 2 ما كدت الا ودبعة التلف 
كفاللي الشوقى قف تلق فقال خوف الرقيب لاثقف 


ممع 


الشاعى الصدوبري 


تي نز يجح 


فكان قلي | قيزي متنعطف 


و كان جسعي ى فيازي منصم ف 


كان للمةوبري أبن مخضم قنط فدخل الصتوبري ل داره والصي 85 فقال 
مالابني ) قالوا : فطم فتقدم الىالمهد وكتيعليه ارجّالا : 


مئعوه أخب شىث اليه 
متعوه غذأه م 
تحبا منه ذا على صفر السن 
وله : 
نار راح وثار خد ونار 
مااياليما كان ذا الصيف عندي 
١ 0‏ 
مأقفى سيد الربيع حق المسرا 
غك منه على تلتى شتاء 
ب قيص من الزمات رقيق 
يرعد الماة مئه خوفا اذا ما 
وقال : 
٠‏ اليطرىثالىزشونةبطياس"'!) 
من بنسعبدهما يوم) فلت له 
يامو طن) كان من خيرا مواطن لي 
وقائل لي أفق بوم فقلت له 
لااشرب الكأ سالامن يدي رشا 
مورد في الخد في مص موردة 
فل للذي لامفيه هل ترى خلفاً 


جيم يم الورى ومنوالديه 
19 له وسن لبه 


هدي فاهتدى الغراق اليه 


لها ألمب الهرلرل استمار 
5 كان الشماء والامطار 


ت مضيمع زمانه سه الخريف 
إوجب القصف أد وداع مصيف 


ورداك مري اللواء خفيف 


اسمهة بد النسيج الفعيف 


بالضاطية < بين الرون واللا م 
وان تطاولت الايام بالنسامي 
لا خلوث به مابين جلامي 

من سكرة الب اممن سكرة الكاس 
5007 فى البان مياس 
له من الس ١‏ كليل عل الراس 
يا امل الروض بل بالصم الناس 


)١(‏ بطياس قربة في باب حلب بين النهرب و بابلى وكانت قصراً لعلى بن عبد املك 


ابن صا اهير حلب وقد خرنت القربة والقصر وصار سيك .وضعها بستان فساق يعرف 


الآن بكرم القضر ٠‏ 


كامل الذز. سيك 


سق حلا مافك دمعماةه 
ميادينه "ب طون الر ياض 
ثرى الريح لاح من مالة 
كأن الزجاج عليها اذ 
الجو من رقة غيران 
ا درج الماء م المبا 


و قال قٍِ دمشق ودهعض منزهاتها 0 


1 
أ :بدير مرزاق 217 فاعيا 
وتبرد غلتى بردأ فسقيا 


تفيض جداول البلور فيها 


«حكالة فوا كبرن ابعى ال # 


٠ 7‏ لفاحة ّ تعد خحدا 
؟) . 


ولى في باب جيرون ظبا 


بطى' الرقوء اذا ما سفك 
وساعاتة بيتهري البرله 
دروءا مضاعفة أو شيك 
ب وماغالجين بها قد سبك 
مكان الطيور يطير السك 
منترق النغلم او تيك 
وديّ وجة السماء اليك 


نو نقشعها يها و التكاك 


فأجمل ابت أوي بيت ها 
لأياي على بردا وسقيا 


خلال حدائق ينبكن وذيا 


مناظر يه مناظرنا واهيا 
ومن رمانة ل علد ثديا 
صفالىي العيش حت صار ريا 
أعاطيي_| الطوى غلبا فظبيا 


صفت ديا دق المصطفيبا ٠‏ فلات أريد غيردمشق دنا 

وله يفضل فصل الربع على بقية الفصول : 
ان كان في الصيف ر يان وقاكبة 
وان يكن في لمر يف الل مفترفا 


فالارض مس:وقد و«الجو نور 
فالارض محسورة والجو مأسور 

)١(‏ دير مران كان بالقرب من د.شى قوق ثل مرف على صرارع الزعذراتت 
ور ياض جنة ورناؤه بالبس وآكثر فرقه بالبلاط الللون.وكان ديرا كيرا وفيه رهيان 
اكثيرة وفي هيكله صورة عبية دقيقة المماقي والاشهار محيطة به اه مم البلدان ٠‏ 

(؟) داريا منأمبات قرى غوطةدمشق ومنها يخرج العنب الز يني المنقطع النظير: 


وان بكن في الشاء الغيث متصلا 
ما الدهى إلا الريم المستتير اذا 
فالارض ياثوتة والجو لولوة 
ما يعدم التدت حك أ) من مهائيه 
فيه كا الورد منشود مورده 
وترحس ساحر الابصار ليس /ا 
هذا البتفيع هلما الياكعين وذا الذ 
تظل انر فيه المي لالواها 
ح.رث الافت لمر ي وفاختة 
اذا المؤارائت”ت فيه صرتا فها 
تطيي فيه الصوار يي لاقم ما 
من شم ريج محيات الريم يقل 
وله : 
ول الى" ماعايئئه مرت ماله 
يقرا مك اخرات: والناين تحانه 
فقلت تأمل ٠١‏ ةل فاله 
وله في المواعيد الكازبة + 
قال لنا يله وقد طلعت 
حتى اذا صار طلءبا لله) 


حتى اذا سمرها غدا رطب 


“رار 
جاء الريم اناك الذور والتور 
والددت فيروزج 16]آه# بلور 
فالندث ضسربان سكران وتور 


فالارض عريانة واو 


بين الخالس والمثيور مندثور 
كانت له من م الابصار مسعدور 
سعرين مل قربا فالحسن مشهور 
الوص ماحوة واللير ووذ 


يغيامئا وشفئين وزرزدر 
سن صوتها عد وطبور 


3 تطيب له سيك غيرها الدور 
لاالمسك ملك ولا الكافور كافور 


وقد زرث فقي بعض الأوالي مصلا 
ولا لقتلوا الفس الى حرم اله 
فعالك يا من ثقتل ااناس عيناه 


نخدا فاصطبر لطلمي_ا 
قال توقع بلوغ بسرنها 


فعدرعن له كغلة عقو ساب وعن قصة دقممها 


وله : 


)١(‏ هذه الاببات الثلاثة نسبها صاحب معاهد الانصيص الى الي نواس وقد رأيتها 


في عدة كعب منسوبة الى الصنويرى - 


كامل الذخزى |44 


ولقبوه '' يجب الظرف ليتهر ضاعوا كا ضاع وصف ذلك اللقب 
ولتكئف هنا بهذا القدر مناشمار الصدو برى راجين من ب ىالادب ألر يصين على 
إحياء ذو هذا الشاعى أن عدوا لها بد المساعد: و بكخير ١الينا‏ يا يظفردن به من ينسب 
اليه لضيفه اللي مأحممناء وما تجمع. بعد ونمد للطيم © وهنا نذصكر اسماء الكتب التي 
اسلقصيناها 8 عن أ ثار الصدويرى كيلا يتكبد غيري مثقة اسئقصاءها مرة ة ثانبة 
و ولي 1 عمدة لابن رشيق ) ( ماهد النتصيص ) (1: ميان شرح ديوان اللي ( 
( الشر يشي شرحعقاءاتاطر يرى ) ( خزانةالادب للحموي ) (تتعات الازهار لاابمسي) 
( فواث الوفيات للك تبي ) ( مسجم اللمدان لياقوث ) ( تاريخ الشام الكبير لابن 110 
( مع الاعذى اقاقشندي ) (نهاية الارب في فتون العرب ) (زهرالا داب للقيرواني ) 
( نزعة الانام في حاسن الشام ) ( موامم الادب ) انتم 
( حلب) 


دن 63 ل 


(1) حب اللوف عندا .ل عرق موالموب (امع) كذاجا. «ناهلما البدت وهو 
غير ممم بم الوزن فلعل صواية ١‏ ضاعوا ؟! ضاعا مهم ذلك اللقب 


الغلاظة فيالاغة 
اسع د 


غلظ الشيء رس أغأظة و رغاظا وغلاظة : خلاف دق>كورق؟ وكذلك استعلم جلدا, 

وأعبل الشي شُر-22 
2 0 0 5-2 7 
شزانة » وآجفا الثوب يفو 8 ؛ وا«<زةزم 52 وعقاد العلى والرب" ونوها ؛ 
واستكيف الشى' » وكدي الرمل س” كدوياً »و ما ررّطيه البإد اوالقير ٠‏ و حاير : 
ص 3 

) ل الي ذ: غلظ وص_ار شديدا وله احيدرً وتكاد البعير وا كلندى‎ ٠ 
د عيز الشية 5--آ 210 واستعلي الم ل وحدار الوترحداورة ؛ وأنعقدالعسل والرب‎ 
. يه أي لظ شد ور‎ 0 0 

و 
:0 اه ا ل ا 8 م2 ات 

و تراصكبي وكزلاك لوي دن شاع فذحف ل خونة * 
غاظات وخثات وءذله اعزةت سات 50 اوعدت" بده عسوأ : فاظات الك مل ) 
وكذا عظبت” بده عظ ب وعظويا ِ و كزيت* كاذنا )؛ وقدععرات' بده ا 

0-0 - 5 2-4 - 
وو لا : وات سد علا : أفطات من العمل ذرات ومثله امات وقفدت 1 ) 
واذا لظ ظبرءا من برد الشعاء فتشقق قيل شر ثت يده -- شرثا وانشرئت ٠‏ 

(خدن) - وعين حسى لد انا : غلظ وخشن تقول في ده عبرل اي عاظ 
وفشرقة 4 كه الشيه حر 0 : غلظ ون » وتجشتي الطعام س* : فاظ وخدن 
ومثله جثرب جشيا ) وحثر الشي' 0 : غاظ وخشن وض 0 


1 7 م( 7: 
واستلفظ الذي : ضار غليظا ومثله حران المكا . حزونة اي صار حز'نا حي" به 


سام خليل رق ٠‏ بل 

على بناء ضده وهو قوطم مكان هل وقد بل سأعولة ) وأحزن با امازل" ٠‏ 

غك ازول ع هرا كه : كآن ربكا 00 والفمراك الرجل الخلبظ 
الشديد عصب املق وعةلى الثي* عقّلا : كان عفرلا اي غليظا فا )اوعد لين 
الحطب” وغيره مدزالة : عظل م فاظ فهو جزال > وأنلك الذي 0-0 #عظٍ وغاظ» ٠‏ 
وثتركت مفاصله : اعثدات 0 2 فلم خا : كآن فيشدقه غاظ » وعءت الناقة 
مما : فاظ تحب ذتبها ) وعط ن حسعوى الو وتلحك دا لرجل : : قاظ لجدء 
وأبلخص زيد : ناظ لله 0 . وجل رس *: صا ر كالبل في الخلاظة ) عه 
الابل تعكو عكر 1 : فاظت وعدت ) وجفا القم : : غاظ قطه ٠»‏ 

واكنب الشية ؛ فاظ ومشله ناز نوازا وتو ( واوي يني ) واستهب؟ السقاء ) 
وجب للدي سس بالا فبوجبل وتسول ٠‏ وجاش س” وخنزراارجل وادانظي وهامث 
المرأة ٠‏ وقد ثيكن الثشىة - ' خوفة وإيخانة ولخ :) اذاغاظ وصلب فو ثخين واه 


لذن س1 ل عدارا وخدن أ َ غاظ والشم ورم فال تمر بن الي رسعة : 


2 
ساء 


دب ذرة فوق ضاحي جلدها كم من ١‏ ثارهن .> حدورا 
وحدار الغلام عدار ولمرترت دارا كو عافرا اي سين 000 ٠‏ وخر الأبن - 
خثراً وخثار س” خفارة وخدورة © فاظ ٠‏ واشة نالبعير” ؛ غلظت مشافره مزرعي الشوك 
بحرت عينه ) غلظات اجفام_] من رمص او رمد ٠‏ ورا اللمن وارلا ) خثر ومله 
أرضطكت الرثيئة وش الابن المامض يخلط بالحاو ٠‏ 
(التخليظ) - وغظ الشي * ؛ جعله غايظا" ومثله اثفن العمل بده ٠‏ واعقدث العسل 
والرأب* يدنه اي اغايثه حتى فاظ ٠‏ وأنبق 'قدااحه » حملبا جافية غايطة ٠‏ 
واستخلظ فلان الشي' ؛ رآء غايظا - والقوب ترك شراء لغلظه ٠‏ واغاظالغوبة ؛ 
وجسده غايظاً وقيل اشتراه كذلك - والمافر » تزل بالخلظ ٠‏ وأعش” الرجل » وقم 
في ارض أعشاة اي غايفلة - واستهنن الفراش” وغيرى » عدكه جافيا اي غايظ) او خشم) ٠‏ 
0100 
(الخاظ) - وضي الشاظة والؤلاظة والإخائل”:٠‏ قال احمد شوق : 
ان التجامة فيالرجال غلاظة مالم يزنه! رأفة وضاء 


494 2 الغلاظة في اللغة 


وقال خليل مطران في عدثرة العسي : 
وليعه يغ تصأبيه فاته في مأمب الموث بينالسعر و الام 
1 م 4 اورة وااكرار والتشر'ص والشتزرة [ التلظ واطقوئة ) والعدديت 
ونة ( الغائل من الارض ( والب؟ و >ة والكبانة كقوله في وصف حمل : 
ذا ركينة عاذ التصدير غزمه كأنه حين بقنى رحل فدن 
والجرتز نقول انه لذو أجرتز ٠‏ والو كاعة ( الغلظ والشدة ) والدئ ف ) النلظ 
والصلاية ٠‏ والحبان ؛ غاظ الوجه وني العاج فاظ الوجه والجسم ٠‏ والكش** ) غاا 
لد اليد وثقبرض ٠‏ والحدار ؛ اجتاع الحاق مع الغلظ. ٠‏ 
ولقول هذا رجل فيه غلاظة اي فظاظة 3 ؛وقية غاظلة اي فظاظة ' وفيه 
علكدة وجارة في خلقه اي غلظ ١‏ وبه شام اي فاظ في الساقين ٠‏ وفي خلقه عر 
وميارز اى سوء وفاظ ٠‏ و كتال وكتلر اى غاظ جسم ٠‏ وكنب وهو غاظ 0 | 
والخف والحافر والييد او خاص بها اذا فاظت من الثمل ٠‏ وباءثة اى غاظ جسم مع 
رخاوة ٠‏ واله لذو كنديرة اى غاظ وشفامة ٠‏ وكيّح اى خشونة وغاظ ٠‏ وتبغيل اي 
فاظ جسم وصلابة بقال بل الجسم اذا فاظ وصلي ٠‏ وبقال انه اشدبد الكدنة وشديد 
الجبلة اذا كان فايظا ٠‏ ويه رخشعة اي قمر في انقه وغاظ ولفرح ٠‏ وجفاء اي غاظ في 
المشرة ومثل الإجتفوة ' وعنحربة اي جفوة في خشونة مطعمه واموره ٠‏ وأع<هرة أي 
حفاء وغاظ. خلق ٠‏ وجوش أي حفاء وغاظ. ومثله اليل هة والمي'د هية ٠‏ 
ش « ليث صلة » 
٠‏ (البك) : مالم خليلٍ رزق 


سس (( جلا بج وك ة يس جا )) سس 


معد( ) د 


عحز اللغأت 

وق أسيق (التجز ) لاغات لا أمئنني واحدة من حميم الالحى الممروفة سيك المالم) 
نعم كلها عاجز » وان كان هذا التجز يلفاوت بينها بقدر كبيراء صغير ؛ ولقد يخيل اليك 
وانت تطرح نظرك على ألو ادالمعاج والموسوءات إنأ كثر اللغات غني” ري لمبدع غرش) 
الا احصاء ؛ ولا ممني الا اداه ؛ ولا جليلا الا شك ؛ ولا دقيقًا الا اصابه » وخامة 
اخة العرب ؛ فابك مد فيهيسا من البذخ وعخلم الانضال ما يمثد الى شدة لافراط وياية 
الام اف ؛ فعي تطلق على كل من امل ؛ والخزال » والسيف » والخر ؛ وغيرهلمه من 
الامواء. والنعوت مالا رمل عد الا الله ٠‏ وي سية كل باب تفيض على المءتى الواحد من 
الالفاظ اشكالا والواناً ؛ و سبك ان أقراً للسهبين من منقدي اهل الببان من اءثال 
الحاعظ. ليعاجللك الانبهار من غنى هذه اللغة ومابلنت في ذللك العصر ؛ من اليسار ) الى 
حد ان الكاتب من هؤلاء يردد على الممنى الواناً كثير من التعبيرات والصيغ لاتدعواليها 
حاحة ني ثقر ير المعاني واساغتها لفهم القاري* ؛ وائما ندعو اليها موسبت النظم من جبة ) 
ومكائرة الكانب بالوفر من الاخة من جهة اخرى ٠‏ 

ومم هذا كله فانني ما زلت ازعم ان الاغات المعروقة كلها ؛ وفيها العربة قاصرة من 
بعض التواحي وإضمة القصور ) عاجزة شديدة التجز ٠‏ ولس أريد بتلك الناحية ماسبق 
لي ان قررته سي رسائل ( ادبنا القوئي ) من جز العرببة عن أداء كغير من الاغراض 
الحديفة ؛ والمسميات الطريفة ؛ فان لغات الغرب نؤدمها كلبا احك الاداء ؛ هذا الى ان 
للعربة عذرها سي ذلك فلقد انقبضت دهر! طودلا انبعث فيه الم الحديث ٠»‏ .واقلك 
أذهان الغرببين على الاستنباط والاستكشان والابتكار والاختراع » حتي لم يكد ابناه 


حك عر اللغات 


الشرق يفتهون عيوتهم بعد طول مجعتهم الا وفد راعهم ان رأواكل ما يحيط بهم غبا 
عنهم ٠‏ ٠جديدأ‏ مليهم ؛ بلالذي أعنيه واتهم اللغى 0 بالتقصيرفيه هو شي* قديم جد ؛ 
أفد, من العم ) واقدم من الاختراع ؛ واقدم مناللذات نفسها ) وهو انفعالات الوحدان ٠‏ 

نم لقد م للغات حا ان تؤدى حاجات العلل ؛ وان تفرغ م الاسعاء على كل .ايحصط 
بنا منالماديات © وان تسخ الصيغ عل الاسباب الذائرة بين الناى. ؛ وات تسطط الالفاظ 
للثرجمة ع نكل مايدور في رؤوسنا من الا مكار والآراء ٠‏ ببهذا استطاعالناس امف 
يتطارحوا الافحكار وسَباثوا فنوناً كثيرة من الماني ٠‏ ومع هذا قد بقيت انفعالات 
الوجدإن كل هذه الادهار ) مجحزة لا نُؤْديها الاخة الا باخملة ولا تمسباء الف مستها ) 
الآ من بعيد ٠‏ 

ومن بديه القول ان النأس من يوم درجوا على هده الارض يحبون وبغضوات”ت 3 
وشرحون ويجزنئون © و ببصرون ول-مدون ؛ ونذه قون ولشمون ؛ ولكل شيع من هذا اثر 
خافن ف الحين لا يكرن لقيره ولا وندذوة إلى 'عواة: هذا قد كل اثعاست © بل افد 
يده كل حيوان فترى ماذا ارصدت اللفشة للترحمة عن هذه الأ حاس المشتركة بين 
الناس حميعا 9 

لقد زعمث لك ان اللغة لاتصدي علا الغمرب من المماني الا بالملة ؛ ولا تمسه ؛ ان 
في «سته ؛ الا من بعيد ) وافي أرب للك طائفة من الا مل يتضيها هذا المقا ٠‏ 

هنا لك شي تعرفه انت وبعرفه الناس حميمًا من عبد آدم وولده يدعى (الحب)* وان 
المر: > لهي 558 وانه لعجب ابآه ارحب اخاء وجب 6 ) ويب ولده) وب زوجه ) 
وب ويه )هو ) في الغاية ( يجي مؤلاء جيم وه و لاستطيع انيرم اأيجده الكل مهم 
الا 3 (الحب) اذ الواقم انه انما يشعر لكل منهم بشعور خاص فيز لايخالما غيره )ولا 
بشته في كثير منعناصر الحى سواه ؛ فاذا افتضينيالفروق بين هذه الالوان من (الب) 
قرروت للك أنني عاجز عن بانها نبانا واضه).دقيمًا لان الاخة لم نبينها باناً وامضه) د فيا وكل 
م|استطيع ان ابلغه من هذا ان اعين كل واحد متها باسبابه وملا باته لا مجوهه ومذاقه 
كأن اقول للك ان حب الام كتاز بعرفان اليل لا عانت في حمل الولد وولادته وإشهاد 
المنن. في إرضاعه وتمليله ) وتعيضه اصدق الحب » ه وإيثاره حتى نل النفس ماتخ ني منوراء 


باحث يت 


ذلك اجرأ ولاشكراً ؛ وان حب الاب يثاز فوق عفان اميل نما رلى وماانفق » وماجبد 
سيك سيل الترببة والتأديب : وعتاز بالاعظام لانه سيب امحداره الى هذء الدنيا » و بانه 
الا 0 الذي ينلب اليه ) وبشتعر ف الى الناس به ٠‏ والقس مثل هلم الا باب اب 
الأخ والولد والام , | لص تعب وغيرثم ٠‏ 

اي أستطيع ان أنمل هذا) ولكنني لا استطيع اناق بك عل ىكل لون من ألوان هذا 
ا 6 0 والفكير ك5 أستطيع ان اقم يك بفضل التعبير ؛ على مطالب العقل 
0-7 ؛ فسسرعان ماتدر كا امه وتلصورها كا.ن ٠‏ ااه عت ان تحسما ولتشعرها فلس 
هناك من سديل الا ان تراجع فييأ نفلك ) ونفتش عنها بين اضالءعك ؛ فبتاك تعرفما ابانخ 
المعرئة » وتدر كبا ات الادراك ٠‏ 

وان المر» لزن لان يتثى المكررء احدا منهؤلاء ؛ ولكن تكل حزن كذ لاث انفعالا 
خام) لايخالط غيرء ولابشا ركه في.لماقه سوا 

5 اك نشمالورد فلنامش بشناء ارك لمي ل بان بطيي رياء لولشم 
القرتقل والثل والترجس والمسك والند ٠المثير‏ والطيب وغيرها ىل كل ما تريح ايه 
الاقف » وتز كو به النفنس ؛ ولكن مالاشك فيه أن كل مزهلتء ر ) بنامة لزيا 
النفس اثفعالا” خام) لايخالطه غيرء ) ) ولابشر كه فيه سوام ٠‏ 

فقلني .عبشك ع كي فكان سيل اللغة ا ىالتعبير عن كل متها تصيراً محضرء تفسك ) 
وبصله يوجدانك 8 اللبم انكل ناا عله الاذة من تحر مايأ تي : هو نبات ارم شب 
الري » اعرف ؛ لهشذى ١‏ لداريج ع يتفم ع انل ال ٠‏ وكلهذ, نعوت قصل للحم لين ع فاذا 
عي تزاحنت قايلا ابيز والتجديد لانعدو انيز بين بعضما ونعضها بالخفة والشدة 88 
والسطلوع ) وهذا مالا يغني في كتير ٠‏ 

ثم انك 0 أن الفا كبة النفساح والممرخ وامشمش والعنب واموز والرمان واتكثرى 
والسدر والثين والبا ملم بضسرو به » والكرز والماجو والبطيز والثمام والبرثقال واليوسني 7 
واللبمونالحلو ؛ وغيرها مما تخر ج الارض من فاكبة ور » أفبئرى في مذاقك واحداً منها 
ااال الواقم لا ] غلى الت كلها في تعبيراللغة ؛ حلو ! فاذا مي 

ستشرفت للتمبين » وثعر تلا داء 00 نحو ذلك ما يسلكبا 

مم 


- ةك عز اللغات 


فصاكا لل لاافرادا | ومن تداعي المماني أذ سية هذا القام ان اميرالشمر اء قد قد أبدع كل 
الابداع في قوله : ( وكذاك كل مليية مذاق ) وقول الله تعالى في كتابه العز يز ( النتضل 
والزرع مدان أ كله ) وليس يعد كلام , الله تعالى كلام ٠‏ 

انك انفرح و يشيع فيك السرور : تفرح لانك اصبت ثروة © وتفرح لان ابنك 
أن من مض ١‏ و لفرح الانك ظبرت على عدو ) وثفرح لانك وافقت حبيبس سيك غفلة 
رن الرقباء ؛ ولفرح لاننك أصعت ذا منصب وجاء » ولفرح لانك هد يت الى زوجة 
صالحة - انك لنفرح لكل هذا ولغيره ونسر” به وتختبط » ولكن لكل فر ح من ههذه 
مذهيًا ؛ ولكل منهيا وجداناً عيزه عن غيره ؛ و سلقل بد عماعداء ٠‏ اذ اللغة لا تسمقنك 
سيف هذا كنه الا بالفاظ الفرح والسسرور ؛ والاغتباط ولو ذللك ما لايجدي فيا فر 
إسسله فيلا ٠‏ 

هف طائفة من الامثال اوردتها عليك لتدرك بها مبلغ تجؤالاءات يِه هذا الباب ٠‏ 
دلاشك بعدها في ان أعرءا ل يرؤق الولر اكول ايب لشمرة حب الولد ' وان امرءا لم 
يط الكثرى اسيل ان ثقرب من نفسه مذاقها ٠‏ ان امسء] لم يرئفم الىالمنصب هيهاث 
ان يستشعر لذة الجاه والسلطان » وذللك ان اللغة التي وانث مطالب الانان في كلشي" ؛ 
وافضات غايه الافضال كله وازنت له في ان سرف يغ الالفاظ » وام يثثو كت 
التعبيرات في كل جليل وحقير ؛ -نىلقد اسعفت خباله فيالصعود الى جوالسماء ؛ والغوص 
الميقرارة الدأماء ؛ واقام تله عند السماك مأر يا ؛ ونس كله في الا فلاك مطلي ؛ ورحم اله 
ذلات الشاعى البارد يقول عن ممدوحه : | 

لولم تكن نه الحوزاء خدمته- كا رايت عليها عقد منلطئى ! 

هذه اللغة الي وانت بهذا كله ؛ وا-عفت في ذلك احمعه ) مازالت فضن على الناس 
بالاسعاد فهايجده كل اعريء منهم كل يوم كل ساءة وكل الحظلة : مماتتختطريه احساسهم 
ومجدش به عواطفبم ؛ ويرك له وجدائهم ! 

لهي تنا نا ش 

وبعد فم مألتان ان لم تدخلا سب صمي هذا الموضوع فائهما متصلنات به إوثق 

الانصال » واحداهما حمال املق » والثائية مال الصوت ٠‏ وقبل كل شى* تقررانتف 


يادث 156 


ارادة اللغة على ان تتتاول موضوعها بالتسط واللفصيل لاتخلو من الارهاق والاعنات ٠‏ 
على أنها اذا لم تكن مطالبة بالنفصيل فجي ولا شك مطالبة بالاجمال ٠‏ 
جمال اماق ني كل مكان من هذه الارض ويك كل زمان ٠‏ وان الناس ليتعشةون 
المال:و نكلنون به ؛ وانه لخد في ننموسهم كل اخذ ؛ حنى مابكاد يدع بعضبم بفحكر 
اء نتحدث الا فيه )اه يطلب دنياه غير هواء 6 ولقد تلم به الفئنة يك هذا الى حد 
المبرع ٠‏ وال ميحد الجنون ٠‏ وكثيراً ماترد الشعراء والادباء ق وصف فقاة ماية فافئدوا 
في هذا ونطيرت فيه أخيلتهم كل 558 الك كر كل جهدم على ان هذه المراة 
او تلك المتأة فتانة » بارعة الحسى ؛ رائعة اعمال ؛ فاذا شم ندنوا الى التفصيل مازادوا على 
انها فارعة الفرع ( هذا اذ 13 كن كفرعاسية ) أوانة( اتن كفو الغغلة التمكل ) 
اذا كانشعرها دا ؛ واعها واي الجيين ؛ وانها مقوسةالاجيين ) حتى 4 نها (نونان) 
و'ثها سابغة المدب » تجلاء العيئين ؛ اسيلة الحدين حتى كأن الشعس تجول فيهماء وان 
ها ئها كد السيف » وان لها شفتين قدتا من المقبق ٠‏ وثنأيا صيفت من الدر اوالتوه ٠‏ 
وثناياك انها اغربض2 ولال نوع ويرق وميض 
واقاج مذور يغ بطاح هل في الصاح رو ضار بض 
لي آخر مايسبغ على الغائيات ؛ من فنون النموت والصفات ٠‏ 
وانك لتفرج بعد هذا ) وذهنك لا يتصور كل حميلات الناء في عشرة قروئت 
الا مطبوءاث على غرار واحد ) بارزاث للعالم في صورة واحدة ) يَِيثٌ لابقع بين خلقون 
اي اختلاف اللبوالا يه الامماك والالقاب. ٠‏ فبله هعد ) يفل دعد ا وهل, اضر » 
وهذه بثينة 1 وهذ. ليلى العامرية ؛ وهذه ليلى الا خيلية الم ٠‏ و ٠‏ ولممري ؛ للست أدري 
كيفك نكل شاعى متدشى من شعراء العربة ميز معشوقته و يهعدي الى هواه بين 
سائر الخيلات من النساء 8 وا يحدث بد عن الجبال + سه سك زا ؛ حدث به ) عن | نفع 
عمواء لسواء ٠‏ 
الواقم انه من العدت والارهاق ان تردد اللفة على ان نصف للك خلى اسان حتى 
كأنك تراء او ترى له دالا مكيأ او صورة من نقش صناع ٠‏ وانه مهيا جد المرغ ودق 
وصدق يه وصف انان بتناو لكل اعضائه وتصو ير ميم اجزائه ٠‏ فانك حين تراه 


عله مز اللغات 


تراه على صورة مغايرة للصورة اأقي تغلت في ذهنك تماء المغايرة ٠‏ ولكن المشاهد المحسوس 
ان الناس مها لفرقوا في خلقيم بالحسن والقع ٠‏ و.هها اختاف الاق ,يز كل من هؤلاء 
وكل من هؤلاء ؛ فانه مامن انان الاينب في 5-08 الكونشه ونظام خلقه الى نصيلة معينة 
سس مهاانت 3 تسكع و شعر مم غيرك 20 سواء كانت دارصة المعالم أم 
واضفة الحدود ٠.‏ 

وهنالك اصوات المغنين مغلا ٠‏ لمع بعك التخوات اد اكاك فرع كل واجد 
منها لوناً ؛ رحد له مذاقاً خاصًا ؛ فاذا أردت أن تصف احداها ان ل ممه فأءت تعدو 
ان ثقول انه حميل ؛ ارحلو ؛ فاذا طابت (الان) ليعينلك و سعدك في وصغك ؛ قامت انه 
رفيع او عبض ) وانه اذا أرئفم تسلغ او ظل على ا“قسا كه ؛ وانه اذا تدلى الى (القرار ) 
لقلص اودوى وأغى الل على الك لا غخْر ج من هالا يحلل ؛ اللهم الا ان يقول لاك ان 
هذا الصوث عن ( بدلية ) صوث فلان ولست خارجا بشية اذالم تكرد_ ممعت صرت 
نلانهذاء 2 

والواقم ايض اله مامن صوت كر او غير كر ب الا بنلسب 6 سبك الاصوات ؛ الى 
نصبلة دعينة تحسب! انت ويحسها غيرك ؛ سواء أصكانت هي الاخرى دارسة المصالم 
ام باضحة الحدود ٠‏ 

والحاصل ان اللخاث لثمن المناية الكافية بتهبين هذه الفصائل فل رركا مزالالناظ 
ب الصيخ مايجليها تام التجلية على النفس ٠‏ و بصلبا تمام الصللة بالشعور ٠‏ 

نعم ؛ لقد عنيت لغاتالغرب بشيد من هذا وخا لاس مأبرح بتنطلم متهأ الى مل بد ٠‏ 
اما العرسة ثما احسبها عديث منه يجليل ولا صغير ٠‏ 

عد #6 مود 


قن" انه كد لحيات اذا نكسن الى مطادي الوجدان فتحدث ع نكل ما يشيم 
أيه من شعور » و«ترفرق من حس ؛ ثم لوانها استطاعت ان تمثل للنفس ) وأو على حبة 
الثقررب ؛ صورة مما ثقم عليه العين ولسمعه الاذن ‏ لت للادب كاله ) وتيا للنفس ان 
أنفض كل مافيها واضا جليًا فيغيرمطاولة ولا كبير عناء .٠‏ ثم لقام قم الشاعى اوالكاتب 


باح أمة 


مقام ريشة المصور أء ( اشطوانة الفوتغراف ) وذلك المثل الاعلى لادب المحم ٠‏ فبل 
ثرانا بالغيه في يوم من الايام ؟ * 
ورعا كان من الخمير ان نعاود هلما الموضوع نزلة أخرى فاته اجل واضنى من ان 
إلت, في الكلام فيه مال ٠‏ 
« باحث » 


6و3 يع د 16 )) سس 


مشتطفات 
« من كتاب الميوان. لحاحظ » 
كنت منذ سئين قرأ تكتاب الحميوات للياحظ وعدث الى قراءته فافتيست منه 
عدداً من الاصطلي ات والممموظات أذكر منها طائقة فها بلى : 
| أوروت” فيالصفمة 16 من الحلر الحادي عشر من هذه ألحلة ان ابن, العوام إستعمن 
لفظة «الصئف» ععنى غأفنتية/؟ وقد الخد الماحظ ارضا نلاث اللفظة لذلاك الممني ٠‏ آأل 
في ج ؟ ص 74 و ١م‏ « ومن اصناف الكلاب مايجمل ريم السنة » ٠‏ 
واعثعمل حر عر سيق القسعة والتصنيف “ني صموناهه 25زوهة01 نقال - :ص )1١‏ 
« وقل وض م الكلام على قسوة اجناين ارات وعلى تصنيف شمروب الخلق 
| ولقد فلت مراراً الث كت اب العرب الآ قدمين كائوا يطلقون الفاظ جنس ونوع 
وصنف وضصرب على ذئاف حلقات التصنيف لأن وهم هذه الحلقات وثثبيتها همال من 
أعمال الارحة فترى الحجاحظ مغل استعمل لفظة «الضسرب » «لأنو اع » وومؤموظ من 
الطيور حيث بقول ( ج؟ ص 15 ) « والهرسيه حمام والفاختة حمام والورشات حمام 
وكذلك اليام وضصروب أخرى » ١‏ اما في الصفوة 77 مر الحلر ه فجراء يستعمل لفظة 
. «الغمرب» المذكو ره »»نى وم أر صمأوتة8 وذاك في اخلة الآانية : 
« والطي كله على ثلاثة أضرب فضرب من بهائم الطير وغسرب كسباع الطير وضرب 
كامشترك اار حكب منهما يما » ٠‏ وهو يطلق لفظة « الجنس» على ماسمي بالفرلسية 
©غمةة اذ يقول ( ج ٠‏ ص/537 ) « والاأجناس التي تعايش الناس الكلب والسئور 


تدك مقتطفات من كتاب الحيوان لجاحظ 


5 


والفرس والبعير » ٠‏ اما لفظة النوع فهو يعبر برا عرة الحلقات عمع0 و ععفمككا 
:616 1و7 على اللسواء في مواضع لتى ١‏ 
وقرأت سيف الصفة م من الجزء الثالث « واجمل هام النشاء المسرولات العظام 
الحسان ٠٠١‏ واجعل مام الفراخ من غير ذوات الا عراق الكرمة » ٠‏ فالأعراق ها 
عمنى 5وعة8 لأن هذه الحلقة ع حلقة الاأصناف الى رتفت صفائب! ونأ ملت ( انظر 
لة المحم سنة ١ق‏ اص"35١ا).‏ 1 
واخلاصة أن حسن حظ اللغة حمل علاء اليوم يلفقون على تخصميص ععمه» الا تجمية 
بأفظة جنس د ععغمو بلفظة نوع حتى صار القول ف هذا الباب شيب بكاد يكون من 
الفضول ٠‏ اما تخصيص 7821614 بلفظة صنف فقدكان انكر عل العالم الدكدور مد 
شرف صاحب المت في العلوم الطببة والطبيعية مع ان ابن الموام والجاحظ لم يمكراذللك ٠‏ 
والكر ايضا اطلاق العرق على 8866 مم أن ذلك له وج ك1 ترى وكذا لنظة رض العلدمة 
الاب اسداس . ش 
والقضية ليست سوى تواضع العلاء على تخصيص كل حلقة «ر: ساسلة التصذيف 
بلفظة واحدة ولهذا لايجوز انيفرض احد العلاء فيهذا الصدد رأيه علىسائر علاه العردبة 
فرظا ٠‏ واذا كان المع العلمي ااعر لي بد.شق يدرج في محاته آرا اء اعفاتة حي هذ 
الألناظ وفي كل المصطلوات العلية المديشة دين ان يقرها في جلسة رمعية أنا ذلاك الا الى 
ان سنالك أفطارا عسدبة أخر غير الشام فيها علاء للم آآراء محسترمة وانه لايجوز ان ثقر” 
لفظة ما رصعي الا فيجمم علمي مشثرك ١‏ برحنا نرقب تأسيه ٠‏ ا١ا‏ ويمعنا سيك دمشق 
براتي هذه المسألة البة الى هذا الحد فأحر بالا فراد العلماء في مسر والعراق خاصة ان 
بتئدوا ورتراضموا قليلا فلا يازمونا بارائهم كأ نها فرآ منزل وليرقبوا مثلنا ظوور هلما 
المحمم المشترك حيث يرون الحال متدم) لتهري أصلع الاالفاظ للمالي العلية الحديفة ٠‏ 
وعناللك مؤلفون رما اقتبسوا والتهلوا الاألفاظ التي وضعها أعضاء صممنا لخبذا لوعدل 
هؤلاء فل يجعلوا حظنا متهم كظ العلامة الدكتور امين باشا المعلوف من:. الاستاذ 
الحقق الد كتو ر شرف فان الثافي اقتبس في مه كغيرا من ألفاظ مم الموان تاليف 
الاول دون ان بذكر مجم احميوان سي جملة المنابع التي استقى منها ٠‏ ولا شك ان ذلاك 


مصطق الشبالي 00 
هو وقم فيه الاستاز شرف ( جل من لاعيب فيسه لذ لاتحوز ان يسرمو علاؤنا عن 
مل هذا ٠‏ 

وانعد بعد هذا الاستطراد الى د بعض الأ لفاظ التي تىافئت نظر نا في كتا ب الميوان ٠‏ 
قال الماحظ في ( جص 88 ) : « جبيع الفر اسة لامر ج من اربعة أوجه 0 
والافي المحسة والالث الشمائل ا المركة ٠٠١‏ فالتقطيع انتصاب العنق ٠٠‏ 
والساع ري ٠‏ وقصر التقار» الم ٠‏ وهنا لول انه 0 افظة التقطيع يمعنى 
101 طم 1101 ماما قال : هذه أعلام الفراسة في اللقطيم » ٠‏ قلثاي سيد 
المورفولوجيا ٠‏ 

اما الحة فاستعملها بعنى + تدعص نصة]3 ركنت ذكرتها لهذا الغرض ٠‏ واءاالشمائل 
ودنى 2 ٠:‏ 

وحاء في (عاموية ) « ود يكون في الخلق المشترك وغير المشمرك ٠٠ ٠‏ فااشترك 

مثل الانسان الذي بأ با كل الحيوان والتبات » ٠‏ فترى ان لفظة المشيّرك يه هذا الياب 
صم للتعبير عن كل 30م 0 الفرنسية ٠‏ 


و3 في ( ج+*صم ) الخجلة الانية فق ند جين بعض 55 عوانات ولا بد لجيعبا 
رث الصرامة . رك التعلم اول والتوطين آخرا « فافظسة التوطين أطلتقبا على 
0 وهي كأ بلاف الارفليم الني ذ ذكرتها في مقال سابق ٠‏ 
ولفت نظري سه (ج إن ص 95 0 م تعييرات”ت يدانت الذاية أي كعى " 
للدنامم تدوجم يرق دهما « أطول مايكون » و« فيالفرط » في املتين الا نبثين : 
« واككية الاثى يجمل واغذا وسشين يوما أطول مابكون » ٠‏ 
« وأكثر مانضم الكابة اثنا عشر جروا وذلاك في الفرط » ٠‏ 
ونث ميغ (ج "ا صة١١)‏ اجملة الا ئية غ» ويكون مشله من ال.اس الزيج فائهم 
شرار الناس وأردأ اخلق تركيبا وماج ٠‏ ورأيت فيها ايفن عن الغراب « فيكوتك 
اختلاف تركيبه ونضاد أعضائه ٠ 4٠٠٠‏ فالذي بلفت النظر في هاتين الملتين لنظة 
الثر 2 فالحاحظ سافها يعني ده نوو وصره6 على حين ان بعض الكتاب بارحم هله 


4مه مقتطفات من كتاب الميوان للجاحظ 


اللفظة الأ جندية يحرف « بناء» ٠‏ وأظن ان هذا اطرف الآ خير كان ا“ قخمله العلامة 
النقيد يعوب صروف ثم عدل عده للفظةالتركيب وغ لاغ ا املد كرو 
وقرأت في ( ج+ص١١٠‏ ) « عا اع وعبات ام ٠‏ وفي ( جاص جم ) 
هو 1 بنيوو في على هل, الخاصة الي فيه » ٠‏ قلك امك لفظة اه ععنى غ61 وعم 
موجودة فيالا مباث لكنك لاتجد فيها لفظة اخخاصية بالياء ٠‏ وءم ذلك عجرت على اللفظة 
الاخيرة فيمادة وله من القام.وس 2 ان الفيره زاباد دي 0 يذ ذما فيمادتها ٠وأظاصية‏ 
من المو لدات كالفاعلية وأشباهها ٠‏ 
وتثل الجاحظ في ( ج *“ص8١٠‏ ) بالبيث الا في : 
باليلة لي في حوران ساهص: 2 حتى نكل في الصيم العساقير 
د ذلاك الببث في ( ج ص ؟*7 ) هكذا : 
يا ليلة لي بجوار ين ساهية: حتى نا , في الص المصافير 
قلت سواء أكانت ليله الشاعى في حوران ام في حو"ار ين ( قرنة ف تمل القر شين 
الى كبرق حمص الأنو بي ) فان الذي بلغت النظر قوله ليله ساه: وهو أعبير نصث عليه 
المعاجم ٠‏ وهنا يرد على البال الؤال الآ قي وهو الا يجوز ان نقول على هذا القياس لبلة 
رائصة وليلة عازفة عدى عأ لققصهقل ءفد ذه5 د علووزورومرة عن اليد بغي انب اليل 
لاترقص ولانمزف ٠‏ لكنها لاتسبر ايض ٠‏ فلك جاز اسثمال ام م الفاعل من « سهر» 
كذلاك يوز استعماله من الفعاين المذ كور بن ولومع الأهوز ٠‏ وأمثال الفا كني 
وأدخلالجاحظ في ( ج7ص05١)‏ الالتمرية دف عل (غير) في الجلةالا تية : « وخبرني 
بعضهم أنه رأي من 9 يأ دى عينيه و بلقي يتترحها عليه الغير » ٠‏ وهذا الوجه جائز 
لدى بعض اللغو بين ٠‏ 
وكان يعضوم انكر استعيال حرفي جر متعاقبين مم انهم نصوا على جوازه ٠‏ وقرأت 
في (جه ص 1١٠١‏ )2 فكنت اهار الموقة نطير من على ظبر الأور » ٠‏ 
ولفقل الناء على لفظة العنز ٠‏ وهو غريب قال في ((ج د ًّ» انني اتخذث عازة 
رجوت _رسالمها وتسلها» ٠‏ وجاءت ايضا كذلاث قبل بضعة أسبطر ٠‏ 
واستتمل لفظة القوصرة ب؟منى الا صيص « شقفة زريمة ٠»‏ قال في ( جه ص 9؟1) 


مصطق الشهاني ©6.م 


فقالوا لي ان الا راك انما ينبت .نالا راك يغرس فيجوف طين عي فوا صر و يق الماء 
ايام) ٠‏ 1 
وفي الصفوة ١1٠١‏ منالزء * وجدث لفظة القبو( ج *الا"قباء ) معنى (296 وبودروم) 
اي بالعنى الذي عرفه في ايامنا عذء ٠‏ قال « 0 اذا عتق شيعا في الا قباد اسشال 
كله ذياباً فرعا أغفلوه في نللك الا قباء - 

وقسم الطيور الى فو اطم ود ابد ٠‏ وي 8 بالفراسي.ة ميدن 015 
5 كع مغ نلصا ,0 قال في ل والحطاف هن القواطم غيرالا و وأبد اذا قط لع الى 
إل" سس ل إبن دبته الا ف أنخد المواضم 6 . 

وجاء في ( ج7اص ٠١5‏ ) « وقد قالوا رجل ورحلة وشي وشيزة » . 

واسشعول في ([جص 4ه ) لفظة القائلة عمنى م6ؤوه516 39 وردت في المعاجم ٠‏ وكان 
ا-تماله اياها على أوجه ذتى قال « كنت أر يد القدائلة فأمرث باخ راج القباب 06 
.. فحكنت أدخل الى القائلة فيأ كنى البءوض ٠٠١‏ فأنيت ذات يوم المنزل سيف وفت 
القملة : | 1 

وتي ( ج ص55 ) ذكر الماعنرة والضانية يمتى المنز و النعجة ٠‏ 

ومن التعبيرات الشيقة التى لفت أنظري « عبد عين » في اخيلة الا ة الواردة -ي2 
جص كاري :00 

« وشال للرائي يان ذا رأى صاحبه ترك له وأرء الحدءة والسرعة سيك ظاعتة 
واذا 5 عنه وعن عينه خالف ذللك انما هو عيد عيز » ٠‏ 

ومتها « الاثم والتزيد » الواردج ينه ( ج7اص1ه ) حيث قال « واعل انك هذه 
الأأحاديث مرل أحاديث الفرس وم اهل ثم وتزيد- “ولا سيا سي كل شي' ما في باب 
المصيبة » ٠‏ 

ومنها لوصف الآ لي لارجل اللحد ليه ( جص" / 2 إلف لفكير ودقير ودراسة 
كنب وحاف ثببين » ٠‏ 

ومنها سي وصف الكتب القدية ووصف حظبا الثم مر المثر جين والخطاط 
(ج١اص ١‏ ) « كتاب متقادم المولاد دهرسيك الصنعة ٠‏ فا ظسح يكتاب يتعأقبه 


كمه مق#بطفات من كعاب اليوان للحاحظط 


المت رحمون بالاوفساد ولثعاورء الخطاط بشر من زلاك » - 

ومنها تعبيرات مابرحت شائعة على الا لسنة كشيراب الاين فيالجبلة الا نية الني يدها 
يغ (جأخص؟"١)«ولم‏ أراضقاء قط بلغ حال البسار والثروة- وكذلاك ضمرئاب اللين 
والطبان والحراث ٠ » ٠٠ ١‏ وكماةرا علىدوابهم فياجملة الااتية الواردة فيالصفيحة0١١‏ 
من الجزء نفسه « ٠٠‏ حين نزلوا وبهمكلال السير وحين عذقوا علىدوابهم ٠ »-٠١‏ 

هذه طائفة مما اقتسته من ذللت السفر القين فلمل فيها فائدة للكعاب والمترحمين ٠‏ 


ا عات حدريثه 


0-1 
النثر المربي في المَرن الرابم للبجرة 


الد كتور اك ميارك 
سج له 
رسالة أنماما الد كدور َي ميارك بالأخة النرئية وقدامبا الى جامعة بار 20 ف 
بحث فيها عن خصائص اندر في القرن الرابع للشجرة فأشار الى محاسن هذا اير والى 
معابيه وحاول ان لتسلق في مباحثه من تأثير علاء المشرقيات ٠‏ 
8 . 
القرن الرابم في نظر الدكتور انما هو من !عظم القروز شأنا فان لاخة فيه خصائص 
كن لهأ في العصور السالفة » من هذه اللخصائص اجتهاد الكةاب سيف لفيق كتابائهم 
بحاس ن الشعر فان قدماء الك: اب لم يخطر ببسام ان يقدوا الشعراء » اما كما المصير 
الرابع فقد قاددم مة:تهدين فق تقليدم دون شيع من الاسراف واما الاسراف وقم من 
قبل خلفائهم في العصور اللاحقة ٠ ٠‏ | 
ومن خصائص الت قي القرن الرابع الثقفية والحجع وني هذا العصر ظهرت المقامات 
وان لم تكن المقامات من وضم العصر الرابع وانما كانت من افتباسه ٠‏ 


شفيق جبري 5 


وقد ذكر الدكتور في رسااته انه نيه على أضاليل سيك تار يخ ادب العرب من جبلتها 
وضع البدبع الببان وانشاء المقامات واصل الصناعة اللفظية وما شابه هذه الامور ٠‏ 
للفع إن الرسالة مقدمة وخسة وعشير ين فصلا وخلاصة ٠‏ 1 
اما الفصول فقد بث فيها صاحبها عر: ن التثر قبل الاسلام وبمد الاسلام دفي لقرن 
الرايم 1 شر وعن البلاغة سيك ذاك القرن دعن مصادر الصناءة اللفظية او التكف يه 
الكتابة وعن الحياة المقلية وعن المقامات وعن أحلويتة أبن دريد وعن روايات الاأغافي 
وعن الا خبار 5-7 وعن تراجم ابن اميد والصاحث ينعي اد وبديع الزنات 
والخوارزي والتوحيدي وابن نياثة والخطيب والصالي' والي حسن المرجاني وابن فارس 
والثمالي ابي هلال المسكري وابر:_. شبيد الاندلسي واحمد برك يوسف المصري 
والتنوخي ٠‏ 
يرد صفات هلله الرسالة بناء صاحبهسا ع ادول برونثير ( ومفناعصدحرظ ) عه 
مباحئه ) قذهب ( بروثير ) في الأدب انما هو مذهب ( التطور ) فان (برونثير ) لابؤمن 
هذهب التولد الذاقي في الا دب فالطريقة الغنائية سي القرن التاسع عش لم تظهر لأَة 
وأءا هيت من القرن الثاعن عشر ٠‏ 
وعلى هذه الأساليب جرى الدكتور ذكي مبارك سيف «باحثه فالنمر العر بي لم يخلق 
خأ وانما العرب كان لم قبل الاسلام نثر يمسم عن شرف تفوسهم وعن طببعة أحساسهم 
وانما آثار هلما النثرقد فقدت فقد كان قبل الاسلام أدب وفلسفة وفن فلا يتصور العقل 
امت اشر خا: فيجاهلية حبلاء لايقكر احد منها فيملاغة او في عروض أو في نقد أثر 
كالقرآن رائع الحسن ١‏ فالد كتور زكيمبارك منهذ» الناحية يخالف الد 0 طه حسين 
ونصراح هذه الخالفة ٠‏ 
وكذلاك المقامات لم تخلق خَأَة والما اقتيسبا الهر يري عن الهمذاني والممذائي عن 
ابن دريد ضاحب إل حاديث وعلى هذه الصورة انثقات أحاديث ابن درهد على الأ يام من , 
طور الميطور حتىطيعها الممذاتي والحر يري عن بمده بطايم خاص ٠‏ 


ما نا ل 


م.ه النغر العر بي في القرن الابع الشورة 


لا شك في ان أدب المرب في أمثال هذه المباحث يدخل في طور خاص فلا بِأني 
عليه حين من الدهى الا وأوائله مرتبطة باواخرء محيث إصجم سللة محكة الملقات ٠‏ 

على اننا اذا أردنا ان نصل الى هذه اطخواتم المحمودة لزمنا ان نوازمتك بين الآثار 
فازاذ وا مغلا اناءل المقاءات مة:يس عن احاديث ابن دريد وجب علينا ان لبه على 
مواطن الافتباس حتى يثبين لنا كيف الاقل هذا النوع الا دبي من حال الى حال او من 
طور الى طور على الأيام ولئن نمتكر علينا انك نقايس بين | ثار الاخة الجاهلية واللغة 
الاسلامية لفقدان المصادر الجاهلية ما بتهذر علينا ان نقايس بين الآ ثار التى جاءت بعد 
الاسلام حتى ندرك مخئلف] طوارها وانما الرأي الخركد غير المبني علىا مثال هذ هالموازنات 
والمقابات لابفعل فملته في المقول ٠‏ « شفيق جبري » 


سس 9 ك0 4م 6 سس 


« اطزء الاول في لشخيص الامراض الباطنة اؤلقة الدكتور مد قريد » 
« خريج جاءمة برلين والاختصاصي في الامراض الباطنة والاأشمة » 


هو كنات قم قُِ 16 سكو قسوى مؤلقة سين مث ف الاول منها عن 5 الممدة 


باشعة رو تن و لشذ.ه اسراضرا فبين مكانة خص الممدة بالاشعة فطريقة الممص فشكل 
المعدة السلهة واشكال الممدة المصابة بالقرحة اد السرطان فصورة الاثني عشري المصاب 
بالقرحدة ٠‏ 
: 8 5 . ع4 > 1 : 

وجاء سيك الرسالة الثانية على خص الامعاء و فيص أمراضها وكيفية لخص المعى 
الدفيق ووظيفته ؛ و كيفية حص لمعي الغليظ وتأثير القاقير فيه وتككم عن انسدادالاءماء 
وضيقها وأوراءها وديدانها وسأها وعن التهاب الزائدة ور كود الصائم وتقصيره وغير ذلك 
نما يعتري الانبوب الحضمى من التبدلاث والامراض ٠‏ 

والككئاب اذا نظرنا اليه نظرة علية حن” الترودب غير امادة فيه احدث .اجاء به 


مرشد خاطر احلين 


عل الاشعة ؛ مين عائة رمم وشكل ؛ ملة ثفن الطبع ٠‏ فلس ذا والطالة هذه الا ان نشكر 
لمؤافه ذلك العناء الكبير الذي قاساء في تقل مسقهدثات هذا العل الى لخثنا العزيزة ٠‏ 
غير انا كنا نود” ان تكرن لنة الكتاب نقية خالية من اططيئات الأخوية والغو بة 
والصرفية وان تكون مصطهانه الطبة صمييحة منطيقة على ١‏ وضمه الناهضونت يلكا 
التؤيزة في هل اطقة الأ جيرة من ااؤمن - ولايخى ان لغة المؤلفات لاثقل” مكانتها عن 
العم نفسه لاتم_ا الشوب الذ يي يظهر به ذللك لعل فاذا !ا كان حميلا أكب ب العل نفسه 
روعا وحالا واذا م كأن 0 ١‏ مظبر الم اذا ل بؤثر في جوهء ٠‏ 
ش ٠‏ لبدت غابني 58 جيع 00 2 38 الخطيثات اللغوية فانك لا نكاد 
أقر أسط رأحتى ثقم على خط ا. اكثر بل غاب في ان أورد مثالا للقراء الكرام 
من الخطيئات قوله : 


كن ينقص لدَهُ الناطقين بالضاد 1 .]ءتصادف تلك المعدةٌ عن اأرحال أفوياء 


بادرث يتأيف 6.0 البنية عل بضي الث ركيب 
ما لم من ايادي ببضاء ٠٠0‏ تعتبر الصور الثلاثة 


ان الثلائة أصئاف 


نقد نشاهد إسراع في طرد ٠٠‏ 
مح او الثائية عشر الصدرة 


فان الرئئين ملوء تين ..٠‏ 0 
بل ونستطيع 9 مود لنقاري 
0000 تراكد محتو يات المعدة 
3 كه أورام الكبد وتصؤاته 
' 00 مع ماحوطها من الأ أي 
او 0 1 
ا 
م ل لكوم 00 وقد يقعم بين شحكلى معدة الرجل والمواة 
بحت ازوتاته اخعلافة 0001 
1 جواما ارعة ساعات” 
اذا كان بين الجدراتت فرامًا جدولاً آخرأ 


اما خْن نرى واف الاخيز. 


١ه‏ اشعة رو تين 
وثرى الممدة وا لحهياب الماجز متدثمان 
والا اذا اسعر نا 
مموى الضلم التاسع أو العاشر 
الاعنقاد شددرمة ١‏ 


وغير ذلك من .ثات الخطيئات ) ويحها : 


كان بتقص لغة الناطقين بالضاد كثير |تمعبر الصور الثلاث 

يادرث الى اليك ان لظ مناف الثلانة 

مالم من اياد ببضاء ا اوالثانية عشرة الظبر بة (وليست الصدر بة) 
فقد أشاهد إسسراعا في طرد : العمرد للفقاري 

فان الرئنين ملوء ارت ركد نويات المدة 

بل ستطيع اورام الكبد و تضاماتها 

5 جيلوه اعرف مع ما حوهًا من النتج 

' ستطم حتى يقدموا 

لا بؤثر فيها ؛ قديقم ببن شكلي معد تي الرحل ٠‏ المراوًا ختلاف 
ثم استعييض بدت ت لمات البزمو ت عن ءئت اربع ساعاث ( وهذهالخطرئة مكر ره كثيراً ) 
ازوتاته عدولا آخر 

غرام حافات الااخير 

اذا كان بين الجدران فراغ وثترى المعدة والعتهاب الاجر مندفعين 

اما نحن فغرى والا اذا اسررنا 

وتصادف تلك المعدة - يه الر جال لاف قو 5 مستوى الضلع التاسعة او العاشرة 

البنة العر دشي الاركقيتن الاعلقاد بتدارة 


وفي الكتاب كثير من الأ وضاع المغلوطة ترغب في ثذببه المؤلف الفاضل اليها منها : 
( الميكل العظمي ) صرب سطر/ والا سوه المسكذلى كا | ارتأى العلامة الا بانعاس 
الكرملي لاست كلة ( اه اعمدهة ) باليونائية ( وماع1معاة ) معناها الام الضعيف 


صشد خاطر اام 


اليابس ادالمتههم اعخاصسرئين ثم نوسموا في ممناها فأطلقوها على هيكل عظام الانان فاذا 
جردت الككة اليونائية مر ( 65اع ) وعي علامة الاعراب بق ( 1عكلة ) المقابلة لصقل 
أنظاً ومعتى ٠‏ 1 

( الكشف الاكليذي ) مج سطر ا لا يزال زملاؤنا الممعر يون متعاقين تعلق 
لاانفكاك منه بهذا الافظ الأجني الثقيل ممع أن معنى ( عتوندذاكه )« دروس تلت على 
سر برالارهى » فلحته_ن إذن بتعا الى السر ير ٠‏ فيقال الكشف السسر يري والدرس 
السريري وغ ٠٠‏ ظ 

) التشر يجاارغي ) ( 1ممماتاة ( بعد الوفاة ص ج سطر ١*‏ وقد اشعهرت ترجة 
( 6أقممأتاة 2 المت اما التشر يي المرغخي أمناء ( عمئتعه1مطلهم عتم قمع ) ١‏ 

( الليكبمي ) ( #تتدغعلت16 ) ص د سطر 18 وممتى هلم لكك يفاض الام 
و ترجمتها خير من تعر ببها على ماأرى ٠‏ | 

( الجوثرالجحوظي ) ص د سطر ١‏ وي الجكدترتة ج أجدار اوالتدر: ج تجدر 
ودار - 

٠‏ ( البروستانا) ص د سطرة١‏ وقد ترجا الملامة الكرملى بالموثة ولاغبار على هذه 

المترحية لان الكة أخف لفظاً واسبل نسبة من الكلة الأ يحمية ٠‏ 

( فم البطن التبر بة ) ص5 سه ١‏ والا سح قولنا« فت البمان الاسئقسائي » ٠‏ 

( الغ صالصدري ) ص" س1 وهو الو'س على رأي العلامة الكرءلي ٠‏ 

) الحس) ( عتعدوط ) مىؤاس ١١‏ والصعيم «الشعية » ٠‏ 

( ددوودهدومة ) ص6 س ١‏ وترجتها ام الدم ٠‏ 

( الجلائين ) ص4س؛ وهو الؤلام ٠‏ 

(بالون) ( «مالوط ) ص؟١‏ س"! وهو الموجلة - 

ز(افقية) ( ولوومء بوصو ) ص 1*8 س1 والمعيم معترطة لالسك افقية ترحمة 
( علقاهمعتووط ) ٠‏ 7 

(الأجواف) ( سحادة ) ص5 اسلا و لصم اليب لان أحوف قد اطاقتٌ 
على ترحمة ( 596 ) - ش 


1ه اشمة رو تن 


(سيفون) ( ص«وطمزو ) ص4 اس؟ وي الحارة ٠‏ 

( المغل العافي ) ( عوتوطمبصزة ) من اس3 وهو الوضل العافي ولس العظم نفسه : 

/ المامسرللا جو ن ) ( تستصاصة «عأءستطوه ) من ١‏ لاس7 ١‏ وثيعمرةالخيب ٠‏ 

( عدم كفاء: ) والأفضل (قصير ٠‏ 

سل الضضاع ارق ) (كتلةةرمل وغطع] ) وهو الساهام جناب 1 الأب 
الكر .لي والككة من اصل لاتبتي ٠‏ 

( مسرطان قسم البواب ) ص5" والاسع ترجبة ( «مذهفم ) برجا لها بي نالكتين من 
اللقارب اللفظلي : 

( القولون الطابط ) مى1س ١5‏ بدني به ( أصهلمعءوه06 ده[من ) وهو النازل 
ولمس اطايط لان هلء |اككاة أي (غومام ) ٠‏ 

( كتدهادة ) ص 6١‏ ويجب ترجبجها يخراطين المبى ٠‏ 

ع عد عد 

هذا نذر ما وقم عليه بصرنا دين تصثم هذء الرسالة وقد كنا نود" ان تكون منزهة 
عن هذه الشوائب لتزف الى اللغة العربة ثقية صافية ٠‏ فمسى انيتدارك موّلفهاالفاضل 
هذه الخحطيئات الكثيرة في الطرمة أاقبلة ويهذب اغتها فترتدي الخلة العرمة الفصهى . 

الدكتور 


ص شد خاطر 


سس عا - سن جاب >< جا )) حت 


الجاد الحادي عثير المز. 5 


ل ل 9 7 5 لس 0 ساف كالطاد #سسااعت 2 0 م اعون 


عد مدن 0 


ال ف سش لغ الوا 1م 
شن مسن مر مشدور 


١ 


هه «" 


ومحى 9 
اجمع العلمي العربى 


8 


« 


فى سورية ولينان قرشأ سور 


م 


قبمة الاشتراك السنوي ا 
الدفم 00 : 0 في سم م الاقطار و5 فرنكاً 


جاميع الله عن السخين الماضة 
في الداخل .٠.ه‏ هن السئة الاولى الى الرابعة كل سئة مئها 
«4 0-7 5 الخامسة الى العاشرة »م# » 
في الخاري' . .+ »2 الاولى الى الراسة ‏ » ع 
م العوم الع الخامة ا لل الماقرة وت ع 


أبن يدوت 
دعوت 


هو الكاني الشاعى الا دبي ذو الوزارتين ابوالوايد احمد بن عبداس بن احمد بن 
غاب بن زبدون الخزومي* الاندءدى الفرطى ٠‏ 
وينو مخزوم الذين 6 ت” الهم النشت من فر يش »2 وهم عشير: خالد بن ااوأيد 
الفائج العظيي ٠‏ جلا أجداده الى الاندلس مم منجلا الها منعنب المسرق ؛ ولم تمرف 
بالضيطل سابقتهمفيها م وسلالهم ) غير انه اشتهر من أعقابهم لان اسيك و بابن ز يدون : 
المترح ) وابوه ؛ وابنه ٠‏ و يظبر انك ببتهم َّ في قرطبة مقر الخلافة ال عوية في 
المغشرب ٠‏ وكان 1 ول المعروفين منهم ابوالمترجم ؛ ذكروا انه كان فقي متأدياً وجيها عند 
اعل عصيره هذى علد بالخميل وكاكت 3 بابي بكر ؛ توفي بمدينة أليرة سنة خمس 
وارعاثة ؛ ونقات حنازته الى قرطبة » قدفن بها ؛ ورثاه بعضيم بقوله : 
أي ركن من الريامة هيضا ‏ وجوم مرن الكارم غيفا 
اوه من بلدة نحو أخرى 2 ليوافوا به ثراء الأريها' 
عل ١أء‏ السبحاب ماك صبدبً ‏ ليداري به محكاناً مريضا 
وترم مان يكني ابابكر بن زيد ون ؛ نولى وزارة العقد برت عباد بعد اسه 
وقتل يوم 7 بوسف بن ناشفين قرطبة من ابن ع._اد 1|استوني على مملكته سنة ار بع 
وممانين واردعاثة ٠‏ 1 
الحالة السياسية والاجتاعية والادبة في عصر ابن ز بدون ل م ابن ز يدون في 
عضر اقرط فيه نظام / حكم المرب بالاندلس ) ولقكضت فيه اركان الدولة الا »و )ع 
وذهبت ريح من زا هم من يني حمود من سلائل العلوية الادريسية ؛ وثفرقت رجالات 


غاه ابن ز يدوس”ت 


هلى, الدولة العظهة طوائف وشيعا ينضو يكل منهم الى "كدف رئيس من قفساة الدولة 
ارقوادها اوولاة نواحيها © ينثي" بهم دى يلة اعلبا لا تزيد على مدبئة وأر باضبا » واذا 
أل المككة من الاك هذء الطوائف بسطة ساطالت واتساع رقمة تعلت تمسالة قدعة 
او همالتين ) ولكنها لاثقوى الا على مصارلة جاراتها والكيد لها ؛ واغراء المدو من ملوك 
الاسيان بها بل مناصرته عليها ؛ فاستطار شسرر عؤلاء الملوك الاسبان ؛ وتدخلوا سي 
شؤون هذء الدو بلاث بالقوة والسياسة + وانلحى الاعس ياكثر هذهالدر بلات انا سقفذرا 
أمام هذا العدو القاه ؛ ودفموا له الجزية عن بد وهم صاغسءن » وثم على ذلا الذل 
إثنافسون في الالقاب وشارات الملك ؛ وتشيبد القصور والمصائع ولنسيى المنازه والملاعب ) 
رافثناء الجواري والقيان واجتلاب فار الدراب والغلان ؛ وسبل عليهم تأسيس عالكهم 
و ثيل متهم نللك المنام العظية والمُرءة الجز يلة الني فم ى» بها البلاد قتوح اا: نصور 
ابن اليعاص قبيل ذلك العهد ) فتسمي كل زعي مهم باميرا مؤمئين وناب بالرشيد والمأمون 
والمتركل والتامر والمنصور والممتضد والعمد ؟ يقول في ذلك ابن شرف القيرواني ٠‏ 
مما يزهدني في ارض اندلس أمماه معتضد فيها ومعيّر 
القاب مملكة في غير موضعبا كلح ريحي اننفاحًا صولةالاسد 
وامخذ له بطالة من خيرة الادباء والكتاب والشعراء دالمؤافين ؛ يحرص جد احرص 
غلى الا يكون عند غيره ٠ن‏ ملوك الطوائف مغابا » يحِيث !ذا اشتهر من بين رجال هله 
الدى يلات نابه في فيادة حرب او تدبير همك اونجاح في شعر اوكتابة اوتأليف ) خطب 
"كل منهم وده ) فنةق ذا صوق الل والادذب عنجبة ؛ ووأد جو أخر 507 
وزرائهم وأعوانهم دالة عايهم طر فنك" الى الشك حبة إخلاء, م ومؤامرة أمداهم عليهم 
عجاوم بالنكياث )و بأغ> ثم باطدس وال سادراث ؛ ورعا ا بعضيم ؛ فألفى إنقسة 
سيك أحضان ممذكد محاورة لبها على د ولته الاولى ؛ وإبدي لها وجوه ضعفها 6 ومااصتكر 
من غوارها ) قتط مع في الاسثيلاء عليها ا وانتقاصباأ من أطر افيا » فاءا ان تفوز ز بأريتها ؛ 
وام انتكر ن باحثة عن حثفرا يظلنبا ٠‏ 'كل هلها والمدو من الاسبان يلطم منهم بادأ بعد 
ع و ملك بعد مك2 ومم لاهون غارةون في بذخهم وصلنيموتجامدم وتطاحتهم فل 
"بفيقوا حني ضيق علهم خافهم من الشرق والغرب والشهال :0 دحي تددم بالاولاء 


أ حمد الاسكندري مزه 

عن ارض الاندلس حملة 6 فنزعوا الى امير المسلين بوسف بنتاشفين لت اليرير مر 

المرابطين ستصرذونه على عدوم ؛ و ينشدونه بلسان اهم 2 
فان كنث مأ كولا فكن خيرة كل والا تأرركني ا د ١‏ , 
ادم ابن تاشفين يحيو شالبر بر الجرار: فدحرالاسبان سيك موقمة الزلافة الشهيرة ) 

وردثم الى اسوار علطم ورجع الى بلاد. فرجم ملوك الطوائف الى ماكانوا عليه ) 
كن رسف تامو اخرضهم دن نارم وَأ دخل مأ بق للمسطين , نار ارض الاندلس يه 
سلطانه » ونقل كيار العلياء والكتاب وكل منيحسن صناعة لساك كش حاضرة ملكه ) 
وولى عايها الولا: المسكين بالسادة من ذدي قرايته ٠‏ مل شأن الاندلس بالعدر يج يغ 
العم والادب ؛ وزالت منه أبهة الملك ؛ فقلت اارغبة .نولاة البربر فيالاستئثار بالملياء 
والادبكء واستبطان ار باب الاوجادة ؛ فتقاصرت المى عن التصيل والدرس والاعتزاز 
باعل والادب ؛ بينالين 1 ثروا الافاءة بالانداس 7 عن ار حلة اوافضل تراث بتي 
عق أيدهم ء رخن ابائق6 فركا حاشت نفوس دؤلاء بالشعر ا و يك أو نطرابا 
وتلبيا لاتكسبا وثغيراً كابن خفاجة وأضرابه ٠‏ 

' وللاكان عبد مأوك الطوائف قصيرالا مد كان أوائل رساي وجلة طائه وأدبائه تمن 
درجوا منمهدالدولة الأأمو بة 6 ورا أدرك بعضهم عص رتت دالدولة و إسطةسلطأنها على 
ادم الجز برة زمر'_المنصور ابناليعاس المعافري حي العلوم مديدة الرواق » والاداب 
وارفةالظلال ؛ والاء .ن والعافية وخصب العيش وطيدة الدءاثم ) فل يؤثر تفرق الكلمة 
وتشمت الجماعة بادي”' بده ي الثقافة العامة 4 فوجٍداكل سس وولة من ملزك الطوائف دن 
بشد ل وإسداعوزه مقت باب السيف والقلم الذين خدموا الدولةالعاصرية أوبني مود 
العاو بين ومن ثز ين بهم ملمكه من الشعراء والندمان وار باب الفنون والصناءات الجيلة ٠‏ 
فسكان للك متهم عدة وزراء نابعي الشأن سية السياسة والمل والكتابة والشعر٠‏ وكان له 
نالمندسين والبدائين واأزوقين من قاموا بُشيبد تلكالقصورالبديعة ذواتالفرشالوثدرة 
والسائينالنضيزة التي خلبت لبابن تاشفين علىغرارئه وعنهبيته » وحعلته بنفس عليهم 
عبشهم ؛ ويستكثر عليهم ملكيم ٠.‏ 


داك نمتير عصر ملوك-الطوائف من شمة عصر نهضة اللفة وآذابها -مة الاندلس ٠‏ 


5 ابن زيدوي”ت 


نذا !لفن أن كتوامد أدباء هذا العصر في عداد رجال الزخيزة لابنسام والقلائد 
لفت بن خاقان على الرغ من فوضي حكامه واختلال نظاءه ٠‏ ولكن ا فني القرن الاولون 
وخلفهم القرن الا خرون فت تلاك الفوضى اأسياسية يغ عض التقافة العامة ؛ وهاضت 
من جناح الن.وغ فيالملر والا دب وتدبيرالملك والم: ناعات لمزة. رإعاك بالحاء رفك 
الميش ٠‏ فا أكتسج ابنتاشنين بسيط الزيرة تقل عتاد لاك الانداس وثقافته الى بلاده 
ثقل ملوكه ولله عاقية الا.ور ٠‏ 

ولاحاجة بنا فيترجة اديبنا ان مر دكل مملكة من مالاث الطوائف ؛ ومادخل سية 
حوزتها مزالبلاد ) وانما :ير بايخاز الىنشأة كل عرة_مملكة 1 ١‏ لجهور وا لعباد وعاقية 
امهما لارداط ديرة مترجنا با ٠‏ 


الجرور بقرطية يرج بهم الى بني كلب احدى قبائل قضاءة ٠‏ دخل ابوعبيدة 
ادلم الاندلس 4 وأسل 8 بلية 0 سكددوا قر طبة )وه وزروا للناصر والمب: مر ولك“ احور 

2 3 وكآن ممأ ور لوز برابواط!زم جهور بن ل بن مور عبن أعيان : رطبةورئاس 
اجماعة مه زمنااغلئة عندا ناض اللملافة اليه مونة ) كاله استقد العهد اخ من بو لع من 
بي أمبة باخلافة المكرطية 2 و بابعه ) وعلامارا على 3-5 الااناطضد خأمره ) ف ,الى 
لاردة معة 5ه فاخ وأ رض له لاك قأء 6 ( قدَام تور شيط أعور قر طكٍٍ_ِ 
والحمم بين الناس بها مملازم) ببته .تباعدا عن قصراطلافة ريها بثفق الئاس عل إقامة 9 
3 ام شم لم ذلاك ) وأسا.د ف اير الك عا لى زحادة نه الى أن مات ودارل بداره 
سنة 6ه ودلي أبئة أ بوالوايد ل بن حوور وكآان عااا ادي قارعًاً 5 م خانه 3 ذه وكآن 
سى 5 السيرة 4 ث1 صرءه ابن ذيالنومت بقرطية وتظام العور بن عماد إشهسر نه فأرسل 
جيك الىقرطبة فاستولميعليها ؛ وداخارا اهل فرطبة 6 تخلموًا ابنجبور و بابعوا الكتمد بن 
عباد ملك اشبيلية قرلى علا احد ابناثه « ْ 


ش آل عياد باشباية أما ١‏ لعباد قاصا فأصا بم من لم من جنل مهن الام دخل اوهم 
عطاف قرية بشرق أتسلة ونسل مها بنيه ) 5 اول مسلمبك منهنم بالك القامي 
أب والقامم يل ان ذي الوزارئين اعاعيل بنع كاد ( نول القضاء باشسلية وأاشخرك ف ببعة 


احد الاسكندري ااه 


0 امام ون بن مود العلوي علىاشساية ) 7 ثأر عليه اهلبا ) وولوا القاذي ابن عاد 
امير 1 ف صو ره ة القاغمي - جىخلالك ٠‏ ,تولى بسده ابنة عياد د تحاهى!] بالملاك ) وتأق ب بالعتضد 
وكان حازم شديد الدهاء والجبروت ؛ فائسم كه حتى عم غرب الاندلس ؛ ومات ٠‏ 
وخلفه ابنه مد للعقد وامعد 7 الي قرطية ؛ فأخذما من ل حوور وذاع صيةه وخدهه 
كتير من فضلاء الوزراء والادباء ٠‏ و كانت اشبلية يه عصيره مقصدالشعراء وقبلة كل 
سن لصناءة ؛ الى ان نكبه الدهى واءتولى على ملكه ابنتاشفين ونقله الي أنمات الىان 
مات ستة 4485م ٠‏ 
1 ابن زيدون - عاش ابنز بدون عشمين : الاولى عدشته في قرطبة ) وثي 

عيشة غصيل وقد ؛ ومج هرل بهد ؛ والثائية عيشته بعد النرار من الجن ) وي 
عيشة غاب عليه فيها الجد والوقار والعظة والاعتبار ٠‏ 


حيأته في قر طبة > ولد ابنز يدون بقرطبة سنة 52م يك ايام الددلة المامرية 
بعد موت الماجب المنصور بن الي عامى بسنة واحدة ؛ وسيك اول عبد ابنه المظفر الذي 
كانت اياء حكه كلها أعيادا رخاة عيش وأمانة رسر'ب »؛ وحم قرطبة يومد ند 
باسبانيا من مدينة شن تيعةوب ثعالا الى أقمى بلادالدوس من المذرب الاقمي جنوباً » 
واحهل قرطية مثمورون فيالخرءة الني اغدقبا عليوم الناأصر والمسكته ىر والمنهور بن ابي عاص 
وابشه المظكر مددٌ قرن منالزءان ) سن المخائم الكثيرة ة والسبايا اللائي امثلاات يهن البلاد 
وجعل يخس اهارن شيان الاندا اس يزعدون سيك زواج الحرائر ٠‏ ذني دنوع هله القبطة 
دفي ظلال ذبنك الأأمن والعافية نشأ ابن ز يدون فيغر أسرة نبيهة الشأن من رجالات 
الدولة فعا ققبائها ٠‏ فواد ذلك فيه حب التمتع باللذائد والطيبات والاغتباط مشاهد 
الانى والجال ؛ كك واد فيه كرم تجار علو الهمة وتطلب ذرائع الشرف والرياسة في 
زمانه وييثله : مثل وعي الاخة وحكها وأمثالها ؛ والارحاطة بعلوم لسائو! وحفظ القرآت 
الكرم وروارة الكترر سن اط ومأثور النظم والنثر وحوادث .التار يخ والقصص والنوادر 
نيا له منذلك فوق ذكائه الفطري مادة اكسيته التبوغ فيفرض الشعر وإجادة الترسل 
ولطف المحاضصرة » ؟ انتهت عادةٌ بامثاله من أدياة الانداس الى تسنم مسرنبة الوزارة. ٠‏ 


لماه ابن ز يدوس”ت 


وقدكاد موت أده وهو بعد يافم لم يناهن الحادية عشرة من سذنه ون عائيم) عن 
استكال ثقافته وصار فأ له عن معاناة الكد ومضض التحصيل ؛ أن كثير تمن حرءهم 
الزمان رعي عاثلهم ) غير ان الننشئة اذا كانت وطيدة الاسس أنببلة القصد شب الناثي' 
على ماعو'ده ابوه ) ولم بعوزه في استئام سميه غير مراقبة هينة من ذوي قرابته) وذلاك 
مانظئة مكفرلا في مثل دبت ابن ز يدون ) وخاصة اذا احم له في الببئة التي شسب> فيها 
كل مايرغت من صنوف العلو, والآآداب 6 و كثّر بها عديد القدول من الملاء والادباء ؛ 
4 كنك عله فرظ فى :ذلك المي وك بود خاصرة الاندلى في كل شية م1 عل 
دك ؛ وشارة ملك ) و حمال صناءة ) واعمة عيش ٠‏ 
قغى ابن زيدولت في هله الال بعد موت اديه تواست ره مئة لانمرف 
لتيل كيف قضاها ) ولكننا نظ ظبر انه كان ف أخر بامما وا دن شبان قرطية 
00 في الم والادب المشار كين بارائهم وءساعيهم في شبوب نيران الثورة الكبرى 
فيفرظبة تلك اللو ره نيا اها تبرض عنار كن الدوله الاار بة ومنازعة دولة بتي حمود 
العلو بين لم في الاختصاص بالك ع وانتهت بانقراض الدولنين وتقسي البلاد بين .لوك 
لطر ائف - وقدما وحديف) كانت الثورات مديثا خصب لمظياء الرجال وار باب زايا 6 
قد تكون ا ونيم » دلكلر مأقدر له ان سهادة اوشقا ففرى ابن ز بدون يظهر 
في فئئة قرطبة من كار اهل الرأي والمتابعين لال جبور في اختصاصيم باءار: قرطبة ) 
بل معام الف بن خاقان صاحي قلائد اامعناتيتب « زعم الفثنةالقرطبمة » و كأ الدولة 
الجبور ية » وآ سعيه وسعي .من على شا كاته الى التخاب الوز يرابيا لازم جهور بن شد 
ابن جرور حا 5 علىاهل قرطية ضابطا لامورها حتى بثفق الناس على اقاءة خلينة .رن 
الآمو بين ) ولكنه بدهائة ومظاهرة 1 ال ابن ز يدون ١‏ أل ملكه و؛ نكت قدمه 3 
الاومارة وان ا بها ؛ واختص” من أنصاره بطانة“ سية ف هيأ الوزراء والمشير ين ) 
وعلى رأسهم كر 
قامت دولة ابي الخزم جهور سالك طر يق اأزم والمدثلة » والتظاهص بالتفسك يداب 
الدين ؛ والرجوع بالناى الى آذاب اسلف والم لين : قال ابنخلدون يه ذلك « ولم 
#ول عزداره الى قممراظلافة » وكان على سئن اهل الفضل يعود المرغي و يشهد الجنائز 


- 


امد الاسكتدري واه 


بوذن عند عورم | بالر؛ . نض الشرفي 0 علي التراء يم ؛ ولا 2 عن الناس » وقال 
القيي صاءب المي في للقرصس اذ المغرب « وكان ابواطزم هذا يشهد اللنائز و يعود 
ا 1001 على طر يقة الصاطين ؛ وهوامم ذلاك يدير الامور تدبير الماوك المتغليين ) 
وكان أمنًا وادعا ؛ وفرطبة في عمسره حر يأمن فيه كل خائف ٠‏ واسعراص, علىذللك 
الىيان مات في غلة صثر سنة 496ه فكانت مدة #دبيره منذاستولي ايان مات اربع 
عشرةٌ سنة وأشهرا م دلي ا كان دل من امى « قرطية بعده أبزة ابو الوايد همد بن 
جوور لخرى فيالسياسة و حسن التدبير على ان اديه غير مضل بي هن ذلك الى انءات في 
صلخ شوال من سنة 1147اه 0 1 ١‏ 

فدولة هذا شأنها منملازمة الجد وايغارالضيط ودث الامن والقصوان عن مواطرنل 
الر بيب واظخلاءة لا تطيق العبث يكوا وفرطالدالة عايو_! حتى ٠ن‏ الداعين اليها والحاطبين 
في <بلها ؛ اذ سبئاتهم محسوية منمثاله! ٠‏ لم يكنف ابنز يدون وهو بعد شاب لم بلغ 
الثلاثين باستغلال عاء فيانشاء هه الدولة بارثقاء .عنصب الوزارة والسفارة » والانابة 
عن ابنجبور فيمهاث الامور » حتى سو "لله دالته على مو لاه ان يستغله ايض في مقارفة 
الإذات وغشيان تالس الشراب وعخادنةالمسان ؛ فوجد اعداؤه فيقناته مغيراً سية دأ 
جبور : فأغرءا عليه م دره » وركج كيدم له استهثاره باصرين يستدعيان الحذر 

الادل : انه أعا .ف التهتك والاستهتار يجب الادبة انار الصدت فيذللك العهد 
بالادب واجمال وحن الا رة «ولادة» بذثالمسء ل فى الخليفة الأأموي ؛ وكاث لا 
إقرطبة ملس أدب وعاغرة متك د فيه أدناء قرطبة 0 ما وابناء الوزراء السابقين 
والاعيان القذمين ) تطارعيم الاوب والاخبار ؛ رأارهبم في الله والاشمار » وكليم 
متو ادبا و اها جادد ينيل الحظرة ع.دها والثقرب مها ) فاسئيق 0 الىقلما 
وعلهم ادينا وز يدون ؛ وهو يومد وز برالدولة اإرور بة ٠‏ فيظور انجبوراً أوجس 
خيفة من حش اجنم في بيت من بوت اطلافة الا َه ان بصيراصء الى ك5 قلد يليه وان 
على سل طأنه ) وخاصة اذا كار ن أقربهم الىالوقوع في الشسرك وز يردولته , 2 ع عر اناه 
القلوب عليه * ورا ما موه في حب «ولادة» وحاأسدده على كانه من وزارةٌ حوور ان 
الفرصة سيك ابئز يدون ممكنة فموا به اليه ) وجملوا ظنه بقيثا ٠‏ 


لون ابن ز يبدوي”ت 


وصادف ذلك دالة من ابنز بدون عايه لقدج إلاثه عند, ) وسميه سي قيام ددلته 
ذماجله بالحدس ) وتخدى بابن ز يدون قبل أن يتعنى هو به ٠‏ 

أو أن 0 انكر من ابن ز .دون طوه وخلاعته واثقطاءه الى مايكون تقاضية عه 
قادحا في دولنه ال عا على لمعته المدرة وسوءالقالة » خسم الداء قبل استثيرائه 

الغافي : ان جهور ١‏ كان سفره الىءلموك الطوائف »6 وزتماء الموالي الام بين من 
البرير والسودان » المننزين على أملاك الخلافة سيف كغير من المشتكلات السياسية ) فيكال 
مسعاه بالغجاح ) ولقع بلاغته سيك رسائله اليهم هم من نفوسهم موقعا ) لسدوا حهوراً عليه 
ورغ ب كل فياسهالتداليه ) قدا زودزلكة به كارا بناذلك عية كلدرلة تفلي رن 
رفعتها ملوك طوائف وزحماء شيع » فكانتكل دولة منها بد ان ةب الى دعرتا 
8 ل الرجال ؛ وتبذل النفيس 1 اصطناع العياء والشعراء والككتاب ؛ معلهم عتادا لها 
وزشة لملكها : كالدول النى تألفت مز تشنت ثعل الدولة العباسية : موي الدول البوهية 
والسامائية واللمدانية والا خشيدية والفواط ) وكالادول الني انعقدت سن اتلال دولة 
|اللجوقيين ؛ وددلة صلاحالدين الاي بي » ودولة الموحدين لع ؛ وني كل ذلاك نرى 
العلماء والشعراء وكل ذيمزرية يدل على «لمطانه بنهاق سوقه » ويهددهء بالانضواء الى 
غير ارومية حياة المثنني والبديع والموارزي والشريف الرفي دابرن نبانة ادي 
وابن سينا والفارابي والرازي وابن خلدو مت ولسأن الدين بن الخط.ب وغيرهم شاهد 
ضدق لذلك ٠‏ 

فيظبر ان ابن زيدون كان يدل على مولاه بسابقته عند, ) ) ومكانة من تاوس هموك 
الطوائف ١‏ أشار بل صرح بذلاث في كثير من شعره ٠‏ وثثره ) حتى فيرسائله التياستشنم بها 
واناجتاع كلا الحستين في خاد مدولة كاف لاوبغار صدرال ترد بها بمبحدالملك والعظمة ( 
فبولا بطيق منءؤسس ملكمه دالته علية ؛ ونتارعل سلطتة معة منمناحمته فيبا) ف تمل 
كته : كافعل عبدالملكبنمروان “مرو بنسعيد ) والمندورالعبامي بابي مس اظراساني , 
وعدا لرحمن الداخل بمو لاه بدر ؛ وعبدالل الفا معي يالي عبد الله الشيعي الداعية قي 

هؤلاء كثيرون من لا يحصون عدا ٠‏ ْ 
55 جبور وزيره ابن زندون وحجنه حجن اعلقال م فيا عليه في العيش ومكانية الغالى 


اعين الاسكندري اماه 


م حرد عليه اسيب ما وله سي “يمن اللصوص بالحرءين ٠‏ ولمل ذلك كانك بسيب 7 
الرسائل التىكتب بها الى التساس رالى مخدومة يعدد بها أعماله سي :وطيد امي جوور 
وعائن بذلك عليه ٠‏ 

ليث ابنز بدون فيالن بهم عنين ) لعن 8 كانت مدتها ؟ وعتى كان.بدؤها؟ 
امأ الاول تدا هو عايه بقوله من قصصيدته الطائية البليفة : 

سنون من الايام خمس قطءتها أسيرا ران لم ند شد دلا ربط 

واما الثاني فيجببنا هو ابض عايه بقوله من قصيدته الرائية التي كتب بها من السجن الى 

الي حزم حوور : ا | 
لم بطو برد شبابي حكبرة وأرى2 برقااشبب اعثلى في عارض الشعر 
قبل الثلاثين اذ عبد الصبا 5 وللشبية غم 1 غير ,تمسر 

وغحن نعل ان القطاع دعرة بنيأمية من فرطبة كان سنة اثنئين وعشرين واريعائة ) 
ونمم أن مولد ابن ز يدون كان سنة اربع وتعين وثلاثائة ؛ فإذن كان بده خدمته في 
درلة ا لجهور وهو في الثامنة والمشر ين من عمره ٠‏ 

واذا قدرنا انه بعث بهذ القصيدة في ببد! اعثقاله كا هو الظاهى اذ قد صرح فيها 
بانه لم لم الثلاثين كانت مدةٌ خدمته لآل جوور لاز بد على سنلين ) وكان بده اعنقاله 
في نهاية سنة اريم وعشر ين واربعائة"؛ اواول حمس وعشر ين وأريم له . 

لبث ابنز يدون في لسن خمس سنئين استعطف فيها اباالحز جب رأ واسنّدهم عنده 
بأبنه ابيالوايد د بنجبور ).دكن اليفه وصديقه من قبل ) وبغيره منالرؤماء ووجوه 
قرطية ) وبثشاليه والهم شكواه بعدة قصائد أ بدعبا ؛ورسائل استتفر فيهأ جبده ؛ ومن 
ذلك رمالته الجدية الشبيرة » فا آلانت منه قل ولا ثنت له عط ٠‏ 

تأمخل الميلة يالفرار منسجنه فت له ذلاث ؛ وتوارى مدة فيقرطبة والزهساء تى 
سكن غضت جبورعليه إشفاءة ابنه ابي الوليد ممد بن جبور وكثيرمنالنضلاء » وأذذله في 
الظهور ؛ ولكنه : يد له ماما من نفوس 1ل حبو رومن نفسه أن تعيد عندمم حظونه 
الاولى ومتصبهالقديم ؛ فرغب سيه عرض ادبه وكفاك على ماوكالطوائف » ولنقلت به 
الاحوال من دولة الى أأخرى تي الت المصا في تملكة آل عياد سنة 418 ٠‏ 


بحن .0 البياز بديليث 


وهنا تحدية حياته الثانية بعد فراره من السجن وخدبقه غير 1 لجهور ٠‏ وقبل أن 
ند كر شدئا'عن خياتة الثانية رى أله منالمناسب ذكر ثشي' من اخباره .م ولادة * 
اما ولازة هذه فأميرة أدية أموية ٠‏ ومم بعد صبيها جاءنا ام ايها يختلفا فيه نقد 
كب في قلائد العقيان غير صة انها بنت المبدي من الخلفاء المتخلنين الذين ولوا أزءانا 
قصيزة زمن الملة ابر برية ٠‏ وكذلك أب في تار يخ لمجي لقني © و أب يات 
الطيب نقلا عرن ابن بشكوال انها بنت المستكني من اولك اطلناء ٠‏ غير اننا ترجبح 
ل" خير ) ونظ 9 ذكر اهدي سو من. الفن اوثر يف م نساخ قلا ده ا 
تحر يف المستكني الى المبدي غربب لتباءدشيا فيالرسم فامث الاوصاف ال ني ذكرها ابن 
2 وال وغيره فيابيها لنطبق عل المستكنى أكثر منانطبافها علىالمبدي و يضيق ينا المقام 
عن ذ كر النصوص الدالة على هذا الترحيم ٠‏ 
دفيها بقول ابن بشكوال في الصلة : 
« كانت أديبة شاعية جزلة القول حسنة الشعر ؛ وكانت لناضل الشعراء وتساجل 
الادباء وثفوق البرعاء » وتمرت طو يلا اه قط ؛ وءاتت لايلتين خلتا من صفر سنة 
انين وارومائة ؛ وقيل ار بع و انين رحبا الله تعالى ٠‏ وكان ابوها 1 ستكني يايمه اهل 
قرطية ما خلموا المستظلبر ٠٠٠٠‏ وكان خاملا ساقطا ٠‏ وخرجت شي فينهاية من الادب 
والظارف » 00 4 وحرارة أوابد ) ون منظر ومخبر ) وحلاوةموردوصدرء 
وكان محلسها بة_طبة «نئدى لاأحرار المصر ) وفناؤها ملمبا لجبادالسظ والثر ؛ يعشو اهل 
الادب الى ضر غتا ؛ ه يتهالك أفراد الشعراء والكتاب علىحلاوة عششرتها وعلى سهولة 
غابها وكثرة منثابها ٠‏ تخلط ذلاك يعلوتصاب وكرء انساب ) وطبارة أثواب ؛ على انمأ 
اوجدت للقول فيها السببل بقلة مبالاتها وتماهرتها بإزاتها اه» ٠‏ 
وفيها يقول صاب المغرب 
« اها بالمذرب كملية لشي ق الا ان هذه بز يد مزية الممن الفائق ٠‏ واءا الادب 
والشهر النأدر وخفة الروح ف !1 تكن ثقهسر عنها ؛ وكان لا صنعة في الغناء ٠‏ وكامك لها 
تحماس يغشاء أ اياف طبة وظر فاؤعكء فورفيه منالنادر وانشاد الع ركثير ااقتفاء مره 
من مثل ذلك أه » ٠‏ 


احمد الامسكتدرى مم 


أ ال و يدوت هك لاد ية حا مغرطا جرعليه وغايها سوء القالة على عفافبا 
وصمانثها ٠‏ وكانا بتهباجران ٠‏ بتهاحيان عقى يام ها الحو 5 الافذاع 3 ومع ذلك رح 
غير مر فيشعره بانها لاثسال ) وان وصالا ني .خزلة المحال - :وفيها يخاطب الوز ير اباعاءر 
ابن ع.دءو س عن أحمه في حيها في نر بة تر منهأ لابنز يدون وصفو لابن عيدوس : 

وغرك ٠ر:‏ عبد رلادة سراب ثراءى وبرق ومض 
شٍ 'لا بيهر على قابض وكام زبدله عرل مخض 

وابن عبدوس هذا هو الذي كتب اليه ابن ز بدون رسالته الشهبرة الأزاية على 
اسان ولادة حواباً ارسالة بعث بها اليها مع تجوز يقر بث وصلها ؛ و يستعطف قلهبا؛ 
وستصفها بعد ٠‏ 

ولقبع اخبار ولادة وشدرها في الخزل واطحو والعاجن يخْرجنا هما قصدنا اليه ٠‏ وكل 
مأياجغي انا يراليه هنا هر تاثيرسيها يابنز يددن : شعره وخاقة ).٠‏ سيك شهره فذلاك 
الغزل الرقيق ) لايصدر الاعن حي تميق ؛ اما فيخاقه فقد خلم فيا .المذار ؛ وحانب 
الوقار ؛ وعادى الأحرار ) وقامر عنصبه وجاهه جد قار ؛ واستعقب اليس والامار ٠‏ 
وسنا في بعد على طرف من غززله فيها وتشوقه اليها ٠‏ 

واذا قدرنا انه فر من الجن سنة أسع وعششر بن واربيائة فعلى اي حال فى «ل. 
الاثنتي عشرة منة ؛ وما الدول الفي اتصل بها # هلما السؤال يح ا عليه ا'نتم بن خافان 
صاحب قلائد العقيان يجراب تل ولفظ عبهم فيقول : 

« وم تل الايام تدنيه وتيمده ؛ وكسووٌه ولعده » ولقذف به الى كل نازح ) 
ونطرف أمله بعين اللاعب المازح ؛ -تى أحلته بلنسية وهلال ذهائه كا أقر ؛ رغدن 
تبأهئّه بائم قد أثْر ) ونوغبدالءز يز شررءكها 4 ودررسلكها ؛ شيفون حور الندى 2 
ودومضون في كلمنندى ) لمهم محل ايا في الكؤوس ) ووقع متهم *واأم اليشائر في 
النفوس ٠‏ وأقام بين «برة تواصله ؛ ومسرة تفازله » ومكارءة تغاديه » ومحاءلة كرام 
القطر وغاديه ٠‏ فلا اتفصل » و حصلفياحصل © تذكر بعد برهة ذلك العيش و نو'رعهره 
فد صوح 4 وغصن منه قددوح ٠‏ ف يحد الا له طبا ؛ ولم عير غيرفتتة غصمًا رطببا ) 


فكتب الى ابن عبد العز يز : 


24 اين زيدوي”ت 


راحت فصح بها القي" ريح مسطرة الدج 
مقبولة هبت | قبو الا فح تعبق سه التعيم 
أنفيض سك ام يذ سية إللها خم 
بإنكد حببب أله لفنى يحل له كرعم 
أيه ابا عيساك الات ه ثداء .علوي الريم ش 
ان غيل صيري من ذرا فك فالملماب ,به البم 
او ابعتك حنيي ا فسي فانت لطا قدي 
ذحرى لعبدك كالبا د سسرى فبرح بالسلم 
مها ذمحث فا زما ‏ في سيك زمامك بالأسيم 
زعت كا لوف ارضا ع إشوق ذكراء الفطي 
أيام أعقد ناظر سيك" بذلك المرأى الرسيم 
فارست النتوة غفضة سيك ثوب أواء .حلم 

5 اي ايت حي لك من فؤادي في المي 

ولكرل محمل عنك يت جم قهري فلب - 

نمه السلام ‏ ”لغ 4ه بقلب عهديه السلي 

و في ايام مقاءة ببلسية وتشوقه الي بلاد, قال : 
غررب بارض الشرق يشكرللم.ا لمحملا مه السلام الى الغرب 
وماضصر انفاس الصيا في احتالها سلامتتى مهديه جسم الى قلي » 

وشو عبدالءزيز الذين يذ كم صاحب القلائئد هم من أحفاد المنصور بن البيعاص افام 
مواليهم من اابر بر دولة م في شرق الاندلس وي المعروفة بددلة المامربين وموالهم من 


البربر » وكآن للندور عبد الءز يز بن عببالر»هن الاصر بالمتصور بناليعاص مهم ددلة 


م 
عَتَيِدَةٌ دادمت و ٠0‏ سنة زمن الثورة وبعدها ٠‏ 

1 و نعل المدة التي خدمهم نيبأ ابززيد ون وانا نفهم مزسرد هله النبذة انهغادر بلندية 
لاعن موجدة عليه من .لو كبا ؛ وانما هو الشوق الى وطنه غر لي الانداس حره الى ان 
خدم «للك الغرب اأعتضد بن عياد ٠‏ 


إحمد الاسكندري ومه 


« حماته الثانية » 


خدتهالعباد _ : بطب لابنز يدون عيش في خدمة |احاعسبين يشير الانداس 


لبعدها عن وطنه ولأنه رأى ان لاأمل في رجوءه الى قرطبة الا اذا انتزعها منهم .للك 
بعش في كنفه من ملوك الطوائف ٠‏ فلم يصدقٍ ظنه الا على ابن عباد ملاث اشببلية ٠‏ 
وكان أشدم شكية وأوسعهم راقعة "لك 00 يرئاد امور] |إشدلية ولتعمرف إمكان 
الرحلة اليها بمكاتبة عظائها وامتداح كي ٠‏ ولا وجد الغرصة 5 موائية ردل اليها ٠‏ و بالغ 
الممتضد في الاحنفاء به ٠‏ فاتخذه 8 ا ومهيرأ وضثيرا على شدة إطشة وحبر شه وفتكه بكل 
عظيم يرئاب فيه منعظاء دواعه حت لدءالا كير وولي عبدم ٠‏ فتهي الناس من ا بن زددون 
كيقاهتدي الى مداراة هذا الجبار واستدامة مود: له ٠‏ و كي فيز عن استصلاح حاله مع 
ابن جور على صلا حه وعدله ٠‏ وكأنهم غفلوا عن ان الدهر - المؤدب ٠»‏ 

ول يزل عندالمتضد ائيرالمنزلة ٠‏ موفورالغيطة ٠‏ مقبول المشورة سي امير والشر 

فاكثر عندلد من الكيد 533 سي إلديلة والوقيعة ممم عزاو له وحدهة 0 ولص له وده ٠‏ 
وفك الأمتضد بتدبير ابن زيدون بكثير من أعبانالدولة ؤاق عدي المانب 0 مأثت 
الممتضد وخلئه ابنه العهر فرعىقيه ثقة أنه و أخلص له أبنز ندون ننه و نصيوبى ٠‏ ومازال 

بغر يه للك قرطبة ويراسل أعيامها غيل جانههم الى امعد -تى نجس سعيه ٠‏ وساق 
العتيد جيشه الى قرطبة ٠‏ فانتزعها مرت آل جهور وضهها المعقد الى مملكته وولى عليها 
أيئه سمراج الدولة اتعاعيل ففاحأء اثربها بدعى اارن عكاشة قله ٠‏ نحكر إلعور 
عليها واستمادها ٠‏ 

وعاش ابن ز يدون في دولة المقد حفوفاً برضاه منظور أشن نقعه ٠‏ وكاد له بقة 

خصومة ومئائسية عندا مهد ند مار فل - قوم وأمعن في تيرم ومجوم ٠‏ و يقال ان 
إلحافهم سل الوشاية وقم باخرة مننفس المتقد ٠‏ ولكن منية ابنز يدون عاحلته باثملية 
صنة *17ه ٠‏ وخلف أبئه ابونكر سي وزاري المعبّر 6 ذكنا منفل ٠‏ ومن القر دب أن 
الفددي وعومؤرخ كبر بعد نفك انوفائه كانت ع 7ه وانه درفن باشسلة تاقد 
ذلك عن 2-0 اياده المؤرخ الثقة عاذ وتقلغطا 6 نابن بشكوال أن مات ستة 9 4ه 


5+ ابن ز يدوت 


حتى عقب عاره بقوله « قالك ولعل الذي اله اين 2 وال الصواب على ان ابن بسام قال 
في الدخيرة توي سنه؟1؟ دكان لذب بالسواد » ٠‏ ممانه عانه لوراجم نفسه قليلة لود أنه 
فيسنة ٠05‏ لم تكن دولة إواسة ولا دولة بني خهود قد زالنا من الوحود ٠‏ فكيفكاات 
نوجد دولة بنىجبور وزراءالمامر بين ودولة بثي عباد وزراء الخمودبين وثما الدرلتان الاتان 
خدءها ابنز يدون ش وأغرب منهذا أنبمعض من كتب في حياة ابنز يدون منالعصر إين 
جعل هذا خلافاً فيهوته ومكان دفنه مم انه نفسه ثقل في اول ترحمة ابنز يدون امت 
الذي ماث سنة 105 بالبيرة ونقل الىقرطية ودفنفيها هو والدابنز بذون ٠‏ والذي جر 
اليهذا اخلط بي كلما ان ابن خ كان بعد ان ذ كر وفاة ابنز يدون على صتته! قال : 
« وذكر ابن بشكوال في كتاب الصلة اباء وأثنى عليه وقال : كانت يكتى ابأبكر وتوفي 
بالبيرة سنة خمس وارعاثة ونقل الىقرطبة فدفن بها ٠‏ و5 ت ولادته سئة ار بع وخمسين 
وثلامائة وكان يخضي بالسواد » ٠‏ 


فيظبر ان الصفدي صوف قرا نظ ( أباء ( بالوحادة (اياء) باأشناة وم يفطن ن لوقائع 
التار 52 وحاراء معاصرنا فتقل هذا ك3 الموهوم 1-7 في خلقه شؤون ٠‏ 

اخلاق ابن زيدون_- شب ابنز يدوث عيسمة عله وغنرارة ادبه وكرم عنده 
مولما بالطرب مشفوفا ممادرةاللذات ومعاقرةالشراب ومخادنةالقيان ومؤانسة المسامس”ك 
1 الأثرة باللذرد من ذأك بكل مرغوب ٠‏ رت ذللت عليه حب ولادة ومنافسة دهاة 
الارباه فيالاختصاص مما وعيض ننسه للبلاك مرار! من جرائها ٠‏ ش 


ولكارة لقت بنفسه للا يفطن ليد خصومة علد ابن جوور حثى :كم فيشرك نكبثه ٠‏ 
حر ج من الحبون ناقا على النظراء والمنافسين ينا الفرصة لتتجيل التكاية بهم قبل اسك 
يعاخاوه ٠‏ وكانت نكبة جهور درسا بليغالاثر فينفسه اسلفاد منه بقية حياته فعليه حسن 
المداراة وتلق الرئيس فنا من يد ذلاث السفاح عباد المعتضد بل جعله سيف ماضِيًا يقطع بيه 
أعناق خصويه . وكارك ادن زيدون مم تؤقه واستهتاره سه شابه وغدر. باصصابه 


احمد الاسكندري حف 


عالمي ألحمة 5 لايقتم من دولة هلماك الا بافتراع ملمهب #زارته ٠‏ والاهى يشاصية متأدمةه 
ومشاورته 9 
على وأدبه 3 5 ابن زيدون لغ عهسر اختلى ليه نظام ملك في أ 

ا إثورة الير بر امشو مة 5 وقأءعت هده الثورة وثارا حشضارة في كلشىة من عل واذب 
وفتون شارية بجراتها سي قرطبة ٠‏ فكانت غاصة بالعلياء «الفقباء واللذو بين والشعراضي 
ونين في كل صئاعة “من ندتوأ في عمر المنصورافني” ٠‏ قصادف ابئز دون م بل 
من اهم وكرع من أدبهم 3 وكأان أبوه وعديرئه من اهل الفقه والارب فل بكن اقاله على 
ما اخذ به أهلو, انفسوم بدعا من نفسه . داما جرى سيك مغمارم فيذم علا وادياً ٠‏ وعد 
صيت وعلو همة ٠‏ « الث مان » 


مصر (القاهي:) ٠:‏ اد الاسكندري 
عضو لمجمع اللي العر بي 


هس (( عاتبويو ووب ب عل )عضر 


اكجتب الادب القلىيية والحديثة 
سب ((2) د 


خزانة اللغة العرد مكل 50 الادب القديمة حتى يخبل الى المنقب واليساحثْ 

انها ليست فينو ع من العلوم أغتى منها فيهذا النوع لان الملقدمينكتروا كترا سفعتا 
الف وافانوا في مه افكناية بدل على جلالة هذا العم عندم وشدة أمجاء مب ورسوخهم فيهء 

ولك أدذ بهم في هذا الغراث المظيم الذي خلفوه لاعقابوم بالامس غير مابتطابه 
أعقاهم اليوم من حل (تحليل) لنفسيةالاد بب كاتا كان ام شاعنا امخطيما ٠‏ ودرص 
. سلوبه واستتباط لخصائصه اغئانة من بيكة ووراثة وسجية وله .مس لاغراضه وأخيتب 4 
وان مأحرد فيه العام يخو”د المغيرذلك م أودعه 1 ثاره اليثركها ذخيرة أن بعده ٠‏ 

ان طاالاا دب على هذا الغط الحديث اذا حاول درس مي ؟ بالقدم وأرادالرجوع 
ال كنات كن إل دب القدية لينقب فيه عن ضالته ابي بنشدها اعترضي في طرقه مالم 
يكن يه ابه منالمقبات التي يمل غايته بعيدة الخال ٠‏ 

فهو اما ان يرى أمامة بحرا يعب عبابه ٠‏ من سر د الرواياث واخئلاف طرفهأ وتعدد 
وجوهها وتحيصها فلابكاد بصل الى افتساص مايحاوله الا بدالا نفس ناهيك ما ير به 
يه طر به من اصباب فها لاعلاقة له الوموع الذي ب 3 ٠‏ ورا نسي مأيعئية اثناء 

اعتيازه مالايمنيه ٠‏ 

واما ان سقط به الجد على كتاب سللك سببلا من الايجاز لا بتمكن معه من الارمام 
بشي ما للتمسه الا مخسوة الطائر ٠‏ 

وأما ان يصطدم بعقباث صعبة المرثتى من الكات الثر ببة والعبائر العو بمة بحيث 
لايقطع واحدة متهن هتي يستقبل اوعن مها سبلا واضدةي مسككة . 


1 5 
1 


سليم الجددي 4ه 
فلا يسن بعد قليل من الزمن ان تملك عليه الآة سببله اوَيِْعخ عليه الاعياء باعباثه 
و تتمعيحل رغبته فيهيم فيمل لايدري عنخارجه من موالجه ٠‏ 
وهو بعد هذا كله اذا ظئر بشي ما بشغيه فانما بظفر به شعاءا في مطاوي | 7 


وتشامدف السطلر © يحد المحصل قطع الفضة في الممدن ولايعلم الاالله مابكابده في انقيته 
٠‏ وتصفيتها ؛ 5 م جمعبا وسبكها م افراغها في القالب ب الذي يود افراغه فيه ثم ثم عىضها بعد ذاك 


على أذواق لف في انها واستعواي) . 

وقد كنا نود ان نطيل القول فيطل هذه الآخذ ومايؤخذ يه ونضيف الى ذلك ماثراء 
من له" دوية ة الناحعة طا ٠‏ 

لولا اننا وأينا هذه الكبٍ علىعلاتها خيراً مما ترجه لنا فراش الادباء فيهذا العمسر 
وتخطه أفلاءهم فان الباحث امن في الكتب القدجة يجد من تحقيق سيد المسائل ولثبت 
فيالرواية والنقلى وروية في الحم وتخيص يه المباحث فالا" دلة ووثوق باللغة وصصحة سي 
الضبط مالايحد معشاره في خير ماأخرجة العصر ال+اضر للناس من كتيب هذا الفن ٠‏ . 

وان الباحث في الكتب الحديثة ليرى منجمال الوضم ورقةالا سلوب وصفاء الديياجة ' 
والقرب مما يتطلبه المتأدب فيهذا العصر ؛ مابصي القلوب ويخلبٍ الالباب ويروع المسامع ' 
ولكنه لا يلث امب يجد تحت هذا الطلاء المزيف الخلاب ٠‏ من التهاونثك بالضبط 
والثثيت ٠‏ وقلة المتاية بالتمحيص والتحقيق أضعاف ماوجده مر: روعة التعبير وجمال 
الامرت 0 

يوسن انكر النكر ان ترى كتب اللقدمين يثولى طبعبا ونشرها فربق من المتأخر ين 
فيصد”رها بقدمات طالخة بتقردظ نفسه والثناءعلمااستنفده من الحبود وكابده منالمشاق 
في لنقر| وتهذبيها وش رحبا وتتصحيهرا وو ال ٠‏ حتى يمل اليك ان هذا الكعاب براه من 
كل شائنة وشائبة عم لالكاد ثقرأ بضعة عشر سطراً حنى تجد من شو شواهد الا,همال وأدلة 
التهاون ؛ والحذوات الفاكدة والخطيئات الواضة ». مالاسعك معه تصديق شيم ه ماحنت 
به تلك المقدماث الطو يلة ولاالوثوق بشية من ذلك الكتاب ٠‏ 

واعل القاري" يكبر مانقول اد بعده سرب من المبالفة والتهو يل أونوءا من التحامل 
بغير حقى ولكننا نورد له مثالين يتبين منعيا انث التأليف والطبع احيما في هذا المصر 


اا 


.9 كتب الادب القدية والجديفة 


الحديث ضر با من الاتجار وان الكتي أصيم تكالسام ب رص :وبال اكيات الال 
اكثر ما خرص 00 لعل ٠‏ 


الخال الادل : كتاب تاريخ الادب المر! بي للاستاذ الكاني الحيد الطائر الصيت 
السيد امد حسن الزيات فانه والمق بقال أبدع ماخطفه اتام لكاتب سي هذا الشرل 
كد تأد بين في هذا العصر 


فقد يروعك منه حمال أ-موبه وعذو بة ألفاظه وحسن تانق 57 ند فيه مغن | 
لغاض الا ان الاستاذ مؤلفه على جلالة فضله وغنار: ادبه سه سقه من | انصحيم و والتثيت 
في اخثيار الناذج لجاءث فيه هنات كلبخرة في وجه الحسناء والكاف في”فوة ادر 

لمثال الثاني : كتاب زهى الآ داب لل#صرى قام بطبعه ونشر, و تمي , تصحيه, 
وشرحه وو ٠٠١‏ الدكتور زكي مبارك ٠‏ وهذا الكتاب تغني شبرئه في علم الا دب عن 
الاوطناب سيك التعر يف يه ٠‏ وقد جاء بعد الطيم والشنقيج وعدي غاصا باطليط! المشين 
مكمفل بالغلط المزري به ١‏ وقاا تر بالقاري”* صكوة لايرى في لالحا خالا اوأونة يمل ده 
ودين المعني المراد سدأ منيما ' ' ورب شرح قل الممنى من حسن الى قبع وكان كالجرح اليد 
في حقوة الوجه الصري 3 أدلة ذلا وشواهده ٠‏ ا 

وقد ا ألبداءة بالكلام سية كتاب « تاريخ الادب » »البق كه وجني 
القول فيا رأ ناه فيه على نوعين : 

الاول فيااماذج اللني دما أشعراء عصصر واكايم_ا من رجال عصر أنخر و يندج 
سيك هذا الدوع بعض الخطأ التار يم 

والثافي يغ دان ماحاة من 0 مضيوطا | بشكل ان لا عليه 35 اللغة واعلامها 
وإندرج فيه بعض الابباث الني أسبها الى فص وف أغير, ٠‏ 

النوع الاول وقد رتينا ا الكلامفيه على ترتدب العصور في الكتاب ليسول لعب : 

« العه مر الجاهلي 2« 0 ١‏ 

١‏ - قال عندكلامه في الشعر عند العزب , انه ديواممدة عأومهم وحكيم وجل 
: وقائعهم وسيرهم ٠ ٠‏ وكانوا كلوم يرووله وجليم الرشولة عفواليديهة وفيض الخاطر اغل ٠‏ 
وذكر في الذبل ان من الشعراء من كانوا يرون وتحون تعوم عببد الشعر لذللك كرهير 


صلم الجندي لون 


وعدي بن الرفاع مم اورد يبنا لسو بد بن كراع ٠‏ ومن البين ان سياق القول فيالشعر عند 
العرب ال+اهلبين بدايلقوله عقب ذلك حتىروىءنهم منالشعر الوجداني في قرن ونصف 
مالم يرم ا اغل ١‏ وعدي بنالرقاع شاعى أموي كان مقدما عند الوأيد بن عبداءلك٠‏ 
وكان ينزل الشام وقد عد, ابن سلام في الطبقة السابعة من شعراء الاسلام ٠‏ وقال ابن 
قتببة في الشعر والشعراء انه من احسن من وصف ظببة وولرها وهو القاثئل بعفها : 
تزجي اغن كان ابرة روه ف[ أصاب من الدواة مدادها 
وترحمته فيالاغالي وشواهد المننى للسيوطى ٠‏ وذّكر صاحيالاغاني ان جر يرا دخل 
على الوليد وعنده عدي بر الرقاع الى آخر القصة ٠‏ 
؟ - وذكرفي ماذج الشمر الجاهلى من فول المرقش الأكبر : 
ان نسدر خاية يوم) ككرمة تلق السوابق منا والمصلينا 
وقد أسبها ان قتدبة في الشعر والشعراء الى ممشل بن حري وصدكرها بقوله : 
انابئي نبثل لا ندعي لاب عنه ولا هو بالابناء يشر ينا 
ونسيها سيل شرح الخاسة الى بشامة بن حزن النهثلي وكذلاك المبرو يد الكامل 
وصاحب لسانالعرب ٠‏ وقد عد ابن سلا م نبشلا" في الطبقةالرابعة من الشعراء الاسلامبين 
والبيت الاول يشبد انها لست ارقش ٠‏ 
م س وؤكر سيك نماذج هذا الع ر ايضا ابباتاً وي : 
اطل حملى الشناءة لي وغضي وعش ما دكت فانظر ما تضير ام 
ونسبها الى عنثرة الاخرس من طى" ٠‏ 
وي الاغائي انها لمبد الله بن الحشرج على الاصمع وقدكانث وفاته ثحو سنة ٠ 6٠0‏ 
4 س وذكر سي نماذج هذا العصر قصيدة التمعة بن عبد الله بن طقيل مطلهها : 
حننت الىر را ونفسك باعدث 2 مزارك من ريا وشمبا 5 مما 
والعة هذا شاعى اسلاي منشعراء المصر الاأموي كا ذ كر ذلك صاحب الاذاني 
والإخدادي في المزانة وصاحت معاهد التنصيص ٠‏ 
8 م وذ كر اانا وغ : 
سل البانة الفيناء بالاجرع الذي به البان هل حبيت اطلال دارك اث 


نفيك كتي الادب القدية والحديثة 


وم يسم قائلها ون لعيد الله برضي الدمينة ٠‏ 
5 ثم أردفيا بقصيدة لابنكل الدينة اذ كور مطلمها : 
الايا صبا نيجد متى يحت من ند لقد زادني مسمراك وجداً على وجد الم 
وابن الامينة شاعى اسلاي كا سي شرح شواهد المنني للسيوطي وغيره ٠‏ 
1 س وذك سيك نماذج هذا الحصر اساناً دمي : 
هواي مع الركب الوانين .معد جني وحثاني حكة موئق ائم 

ونسابها الى جعفر بن حلنة الحار بي ٠‏ والصواب ابن علبة وهذا الشاعى من خضري 
الدولتين الأ موية والمباسية كا صرح بذلك صاحب الاغافي والسيوطي وغيرهما ٠‏ 

- وذكر ايضنا في ماذج المصسر الجاهلي بيتين إؤ.لى الحار لي اولما : 

50 ود اني شتمله وأنكانشتمي فيه صاب وعلقم 

والمؤمل احار بي من مخمرري الدوائين الآ مواية والماسة وكانت شه ره في العيأسية 
أكثر لانه كان من الجدد م ذك ذلك صاحب الاغابي ٠‏ وقال في نكت الغميان ارك 
المؤمل توفي في حدود التسعين والمائة وهو القائل ١‏ في مسهدالكوفة ي» يوم توفي اللببدي ( اث 
الخليفة ايها الثقلان) فقال جماءة هذا أشعرالتاس - مم قال ( فك في أفطرت في رمضان)- 
فشتيك الداس به ٠‏ 

ه - وذكر في ماذج هذا المممر اباتاً لشيبب المرءي آولها : 

والى لتراك الضغينة قد بدا ثراها من المولى.فلا استغيرها الم 

وشيبب هذا شاعى اسلا ٠ر2‏ شعراك الدولة الأأمو بة كا صرح بذلاك صاحب 
الاغاني ٠‏ وقد عد, ابن سلام اجمحي في الطيقة الثامتة من الشعراء الاسلامبين ٠‏ 

ه - وذكرفي ماذج هذا 0 ببلين عنراهما الى سالمين وابصة الاسدي اولها : 

اذا ماانت من صاحب لك زلة فكر. انث عثالا ازلنه عذرا 
؛ وسام هذا من شعراء الد, ولة الأ موية قد م دمشقى وسكنها وولىي الرقة مدة طويلة ٠‏ 
وماث في آآخر خلافة هشام كا 0 عساكر في تار يخه ٠‏ 
0 العصر الا" موي » 
سك دذكر في ماذج المه در الامري أساناً لعمرو بن الاطنابة أوها : 


سل الجندي س8 
أبثت لي “مقي وألي بلائي وأخذي الجد باع عن الريج املح 


وعمرو بن الاطنابة 4 كا صرح بذللك صاحب الاغاني والسيوطي ٠‏ وكارك 
لك المحاز ٠‏ 


« العمس العبابى » 

١‏ ح وزيم يه اذج العصر المباسي اسان الدين بن الخطيت وقد كانت ولادته 
سئة 17لا والعصر العبامي ينلهي سئة 181 فالصواب ذه في العصر الذي يليه 

؟ س وفي صفحة 0ا؟ ذكران اين بابشاذ توفي سنة 445 وقد ا 
ان دفاته منهة 555 ٠‏ 

١‏ س وذ في ص05" ان اليخاري خر ج الى مكدٌ سنة 4٠١‏ في حين انه نوني 
سنة 5957 فالصواب اله خرج سنة ٠ 5٠١‏ 

14 س وذكر فيص ه00 انث الفرئج ابتلموا دوبلات الاندلس لقمة سائغة سنة 
يه م قال بعدها : ودالث دولة الفاضمين والمصر بين في مصر والشامٍ فوقمئا في بد 
اب مو بين ثم صارتا الى الماليك وظلنا تحت سلطائهم حتى دخلتا في حم الأ ثراك المثانيين 
سئة 597 ء ولعلى الامو بين محرفة عن الايوبين . 

وذّكر سي ص + ؟ ابن مالك الووي سيف لا العمير العبامي وقد كانث وفائه 
سنة 1/5 ٠‏ 

وذ كر فيص "١4‏ فيالكلام على التار يخ ايا النداء وابن الطقطقي وابن <إدون وابن 
العبري ٠‏ وكايم ري أوفي بعد اثقضاء المصسر العبامي فالاول توفي صنة7 7١‏ والثاني 
سنة 7١7‏ والثالث سنة )٠٠١(‏ والرابع سنه ه58 ٠‏ 

الدوع الثاني : ٠‏ 

6 ذكر في ص 8| ٠‏ عذياك تمن خليأك من ”.راد ٠‏ ضبط كلا من عذير 
وخليل بضمااراء واللام ومن ١‏ اليم وند ذ ثر هذا الشطر صاهب اللدان ٠‏ وقال بعك : 
بقال عذيتك من فلان بالنصب اي هات من يمذرك فعيل يمني فاعل يقال عذيري من 
فلان أي من. يعذرأي ونصبه على اشعار ه هم ممذرتك اياي ٠‏ 

5 - ويك ص "4 ٠‏ قال نكا زهير دن الي سلى ان رابعة ة بن رباح ٠‏ ضبطها عت 


4ه ١‏ كنك الادب القدعة والحديثة 


الراء والباء الموحدةٌ ٠‏ والصواب انه بكسر الراء م بالياء المفناة التمعية كا ضبطه السيوطي 
ف شرح شواهد المغني والبغدادي في اظزانة والاووي في المهذيب ٠‏ 

- وني ص 44 فأل : سعى صاعيا غرض بن مرة ٠‏ والصواب غرظ بن مسة 
كا قي اللسان والاءإ الشنقري والتبريزي ٠‏ 

4 - وفيص ٠ 7١‏ قال مفصلالا يات من دوج الككياتث ٠‏ ضببط دوج !فت الواو 
والصواب الكسر لان امم المفعول لاببنى من اللازم ٠‏ | 

19س وسيفص 1 في الا مثلة التي اوزدها من القرآن الكري ٠‏ قال وان "يخذ تع 
قن ذا الذي ينصرم عن بعده ٠‏ ضبط يخِذْدع بغم الياء والصواب لها ٠‏ 

:تح وس من 46 اتأمرزوق الغاس بالهر وثثسون أنفسم ٠‏ ورمم لقسون بالثاء 
المتنأة والثاء المشلغة ٠‏ والصواب ولنسون أنقسي 

"١‏ - وفي ص78 ٠‏ من العمل سوءاً يوز به ولايجداله مندون الله ولي ولانصيراء 
ضبط يد بالضم ٠‏ والصواب بالجزم ٠‏ 

؟؟ - وفي الصقئة نفسها ٠‏ ومن اوفى يما عاهد عليه الله ٠‏ ضبط هاء عليه باأكسر 
وهاه ا بالهم ٠‏ والصواب غم الاولى ونه الثائية ٠‏ 

©؟ ‏ وسية ص 85 ٠‏ قال وقطري ب الفجاءة ٠‏ ضيط قطري بهم القاف 
والصواب يجبا ٠‏ 

4؟ - وفيص 51 ٠‏ وهو يعل ان ضلمبا معبا ٠‏ ضبطه] بكسر الضاد وثت اللام ٠‏ 
والصواب ثم الضاد وسكون اللام م في اللسان ٠‏ ْ 

- وني صن 58 ٠‏ لحارث بن كلدة ضبظها بت الكاف وسكون اللام والصواب 
بفتحما كا في اللسان وتهذيب الامماء للنووي ٠‏ وسيث المصباح الكلدة القطعة الغليظة 
من الارض واجّمع كلد مثل قصبة وقصب و بامفرد سي ٠‏ ومنه المرث بن كلدة الطبيت»٠‏ 

1 - وفيص5١٠١فلخرث‏ ور المدح والفخر بالذال والصواب فزخرت بالزاي ٠‏ 

لاعس وسيك ص١1‏ سبقوا "هوري واعنقوا لحوام ٠٠‏ ضبظ هوي يكسر الوا 
والصواب بفتحها كما يِه أسائةالعر ب بقلب الالف ياك مع ياء لتك كا مي لغة هذيل ٠‏ 
بقولون هوي" و عدي" و في" ٠‏ 


10 سلم الجبدي وبمهة 
ا اك الصفحة نفسبا ٠‏ 
فالعين بعدمم كانت حدانها كلت شوك في تعوارا ندمم . 

ورواية البييت : عات بشوك فجي علوره تدمع ٠‏ قال في اللسان فاما قول اذوب 
فالمين الم ٠‏ فعلى انه جعل كل جزء من الحدقة اعور اوكل قطعة منيسا عوراء ٠‏ وهذه 
مسرورة وانما1 ثر ابوذؤيب هذا لانه لو قال ( فهى عورا ) لقصر المدود ٠‏ فرأي ما عمل 
اسهل عليه وأخف ٠‏ وابو ذؤيب قائل هذا الشعر مخضرم ٠‏ 

5 - وفيص ٠١7‏ ٠.وقال‏ الطرما باطاء وصوابه الطرماح بالماء المهملة ٠‏ 

حت و في ص 8 ٠١‏ على نضوجفر د ولم اجد في الاسان والقاموس والتاج والعواج 
والمصباح كلة التضو ج وانما المذ كور النضم .مدر نم واءادها سي صن ١2١‏ وغيرها ٠‏ 

الا س وفيص ؟؟1 ٠‏ حتى تح الشيورونث والإهاد ٠‏ وغيور يستوي فيه المذكر 
والمؤنث كصبور وائما ييحمم على غير كما نص على ذلك اللسان والتاج والمصباح ٠‏ 

؟* - وفيص” 17 - أشعر أبن البربعة ( توطة في القلب ) بالتاء والصّواب نوظة 
بالنون ٠‏ وفيالصقحة نفسها ( وانها هو تبع أنساء ) بغم النون والصواب كسرها ٠‏ 

و71 س- وفي ص 154 ٠‏ فياغيبي واما بالعثي نيخصسر والصواب فمضي بفتح الياء 
والا ة الصفحة المذ كورة واطفئت مصاايج ست لاعشاء وأئور ٠‏ والمواب شبث 
بالعشاء ٠‏ وفيها ايض ( ونفضت عني النوم اقبلت مشية الحتاب ) ضبطبا بفتخ الحاء ٠‏ 
والحباب بالفئس نفاخات الماء و بالغم الحية ولعله هنا اوفق ٠‏ وفيها اريك ان «ذ! عليك 
بغم الثاء ٠‏ وفسسرها سي الزيل ممنى خيرني ٠‏ وهي بهذا الممنى بنج العاء "كا نض عايها 
صاحت الاسان”ت ٠‏ 


م - وفى ص "7 ؟١ا‏ . 


بس الحواب و دش الشرب شربهيم اذا جرى فيهم المزاء والاحك” ' 
ضبطها بغي السين والكاف - وسيم الأسان بئس الشعاة ٠٠٠‏ المزاء والسّكر بشم 
النين والكاف وهو اخمر او النببذ او شراب من القْر .. ش 
1؟- وني ص15 ١‏ لقد ولدت ام الفرزدق «قرفا ٠‏ ضبطبا بفتسالراء والصواب 


٠ يكسرها‎ 


هرك كعك الادب القدفة والحدثة 


لام ل وى صن 84 | ٠‏ في خطبة داود بنعلى ٠‏ لاورب هله المذيّة 0 وأدماً لبه 
الى الكعبة * شبط البنية بكسر الباء وسكون الدون ٠‏ والصواب البنية بعت الباء و كسر 
النون وتشديد الياء كفنية وغ الكعبة ٠‏ 


8 س وفيص 188 ٠‏ يعظنى من الك بة أن بدو الم والاولى أن ببد ٠‏ 

وفي الصفحة يتطليق عرس ٠‏ ضبطها بضم العين والصواب. الكسر ٠‏ 

وفي الصفحة غلائل برس ضبطها بف الباء والصواب الكسر أو الهم ٠‏ 

9" - وفيص181 ٠‏ وفالت احدى شواعى الانداس تصف وادي آش ثم ذكر 
الاببات : 

وقانا لفحة الرمفضاء واد صقاء مضاعف الغيث العميم 1 
وفي متم البلدان لياقوت ووفيات الاعيان ان هذه الاببات للوز يرابينصرالمنازي ٠‏ 
. .4 - وفيص؟! ٠‏ واذاعوا في الناس الرنذقة والصواب الإندقة ٠‏ 

١غ‏ - وفيص؟؟1 ٠‏ في ترحمة بشار ولقبه المرعث لان هكان في أذنيه رعاثواارعفة 
القرط والمعروف اندكان فيأذنه رعثة ٠‏ لا في أذنيه رعاث جمع رعثة ٠‏ 

40 - وفيص ٠ 7٠٠١‏ عنك من سالي والصواب سال ٠‏ 

4 س وفيص ٠ 7١1‏ شغوفا بالاشعار ٠‏ ولم اجد شغوفاً ٠‏ 

44 - وفي ص ٠ 7١7‏ أعقت الهرجان والصواب المبرجان ٠‏ 

4- وني صن 708 ٠‏ يدحو الرفاقة والصواب الرقاقة ٠‏ 

47 - وفيص؟١؟ ٠‏ وقضث غيا مره ورشد ٠‏ ولايسلقيم وزمث الييت ٠‏ ولعل 
اصله وقضدث ٠‏ 1 

4 س وفيص518 ٠‏ انكروا شكوا ما أحبه والصواب شكواي ٠‏ 

- وفيها ممد بن الحسن الموسوي والصواب ابن الحسين ٠‏ 
45 م وقيص 5 51 ٠‏ ابو اسماعيل ابن الحسين والصواب الحسين, باسققاط كلة ابن ٠‏ 
٠‏ - وفيص 18؟ ٠‏ وسئقلصر والصواب وس:قلصر ٠‏ 


١6س‏ وف ص7" ؟ ٠‏ ذهابا بنفسه إعاباً بشمره والصواب وإعجاياً . 


سل الجندي 46 
؟5 س وفيص558 ٠‏ لولم يكن منك الوري الذ منك هو ٠‏ وصوابالبيث (٠١‏ لولم 
تكن من ذا الورى الى منك هو ) ٠‏ 
1 وفىي ص ٠ 57١‏ هو ابوالحارث والمواب الحارث 0 


ص وني ص ٠ 7١‏ أو يزيل مصون شعره والصواب او يذيل ٠‏ 
هه س وفيض 764 ٠‏ بغليط القطن والصواب بغليظ ٠‏ 
01 سس ولي صن 786 ٠‏ فيا لكلام على الي العلاء المعري ٠‏ وقف على قيرء<زهاء انين 
ومائة شاعى والمشهور انون شاعى! ٠‏ 
لاه عت وفيها فيالذيل ٠‏ فببتا يقول شلا ٠‏ ولا معنى للشل واعلبا شكا ٠‏ 
8 مت وفيها في الذيل ٠‏ ويهود حادت والصواب حارت ٠‏ 
4 حس وفي ص1 ٠ 5١‏ حتى تكول كتاباً والصواب حتى يكون ٠‏ 
٠س‏ وفي ص77 + قا الدوار نوتار والصواب نا الور يضم النون ١‏ 
١‏ عت وفي ص - 74 ٠‏ ولكي هام الذي" والصواب ولكن تمام الثي' ٠‏ 
سل وق ص55؟ ٠‏ بصتري من والمواب متها ٠‏ 
س وفيص597؟ ٠‏ شلو ظعينهم والصواب طعينهم ' 
حت وفيها ”هضيب ضبطبا بغم الماء والصواب ها ٠‏ 
6 > وفيص15؟ ٠‏ يي المونا ٠‏ والصواب الحوني ٠‏ وثي نصغير هولي مؤاث 
أهوات ٠‏ : ْ 
7 عت وفي ص75 - لم بدع في معني الاذزما شبطبا بكسرالذال ٠‏ وكذلك ضيط 
الثرماء فيص 77" والصواب م الذال ٠‏ 
0 حح وفيس 774 ٠‏ محر عينيه جا زره بالزاي والصواب جاذره بالذال ٠‏ 
4 ح وفيص ٠ 58١‏ بعزير طبيه والصواب طيئه لان حرف الروي النون ٠‏ 
س وفيص787 ٠١ ٠‏ بيت والصواب أنباث ٠‏ 
عت وفيص 718 ٠‏ يرنبو_يه ضبطبا يكسر الواو وقد شبطها ابن خلكان إنتخرا ٠‏ 
الا ست وفيص757 ٠‏ آمالي في التو والصواب امالي بغير مد ٠‏ 


اه كشك الادب القدية والجديفة 


و؟0 سس ويه ص 4م ٠‏ و ٠‏ لفظط ٠‏ سور يا بالالف بعد الياء وقد ذكرها شير 
صر وقد ضيطها حَيِك القاموس بالياء الحفنة والتاء 9 

لاست وفي ص 008 ٠‏ سواد اللة ٠‏ ضيط اللة يفم اللام والصواب كسرهاء 

ا سك وفيص ٠ "1١‏ وان تقعى حاجائهم اذا سالوا والصواب لقذني ٠‏ 

6 ع ا ٠‏ فالقتالبه بصرةفيها الملل ضبط عسرة بفتح الصاد ٠‏ والصواب 

5] سه ا فى 00 بعيك ا ٠‏ والصواب لعيل المور بقال وسقت 
الحور اي عاقل والمور العمق ٠‏ 

ها حت وفي من 1/1 + سن المبتديان الى التجبيزية 0 ولا إظور ضة هذا اللفظ ٠‏ 

لا سس و فى صر 1/17" . 

لا يني روي الفداء لا حبيك 0 سن حوري المقدور 
والوزن والمعنى بقضيان ان يكون الصواب ٠‏ لماحيك ٠‏ 
سل الجددي 
عضو امم العلمي 


عع( * 9936 »< 6 ) د 


قاعلة وهر الاصالة 
عد ارامت 
اليجذاب الطبع 


كنبت“' حت هذا العنراات مقالين اهما في ( امحل ه ص 5١5‏ ) والثاني سيف . 
( الحلد» ٠‏ ص 9؟9؟ا ) خجاءلي من الاستاذ سليان ضاهى عضو مااي كتاب أي فيه 
عر لالمقالين وعد موضوعها من الموضوعات المبتكرة فرجوث منه ان يساءدني سي نقمي 
أشبا. تلك الكليات الي جمعتها فيكون لنا منها رسآلة مسثقلة في .وضوع الكراث الشاذة 
الصيغة بناء على التومم ٠‏ 

ولاحاجة الى تيص مافلته قي المقالين وانمااناأ ذأ رالقاري' الكر يبعا بذكرمشال منهها : 

(ريج) اصل بائها واو ولذا جمع ص (أرواح) لكن اهل الأسان توهموا ان اليا سه 
ع اصلية لامنقلبة عن واو ولذا جمعوها على (أرياح) ابفا ٠‏ وقد سردوث سية المقالين 
أشباها ونظائر لكلة (ري) بلغت (44) كلذ خولف فيها القياس بناة على اتوم ٠‏ وقند 
أننت ١‏ في المقالين على ذ كر كلات غير قاموسية مالستعمله اليوم وءد"ه بعضهم من ( عثرات 
الأ قلام ) الواجب ينمها لكنني انا بنيت تجويز استم اها على ( قاءدة نوم الحرف الزائد 
اصدا ) وذلك كفقوم ( أثمر علىالكتاب يز شر تأشيراً ) ففات ت ان هذا جائز بنا غلى - 
وهم ان همزة (إشارة) أسلية لازائدة ٠‏ 

ومازلت من يوءثذ أدب في جم أمثال نلك الكلرات فمثرت على طائنة أخرى منها 
أحبيث ان أودعبا مقالي هذا 08 في خدءة هذا اليث وايضاح موضوعه ٠‏ 

زرةه4) : قعل ( يلس. ه) في قوله تعالي ( فانظر الى طعامك وشرابك م سه 
م" معنا في المقالين (محلده ص ١٠؟)‏ و( تاد ٠‏ ص 11 )أن كلة حا ع اليا 


846 قاعدة توم الاصالة 


أصابا سنو حذفت الواو وعوض عنها (قاء ) فهذه الناء قارة توهموا أصالتهب! فاشئقوا من 
(سنة) بناك علر هذا التو فعل (أسنت) القوم عمتى لخطوا - وتارة كانوا يتوهمون تلك 
الناء (هاء) ومن عم جبعوها على (سنهات) واشئةوا مها فذعل فقالوا ( سائهه ) هذا منص 
ماقلناه هناك وهنالك ٠‏ اما مانقوله هنا فبو في تجقيق فعل ( ينسته ) بالنونت المشددة 
والحاء الساكنة ٠‏ فثرءي اولاء ماذ كره المفسر الكبير (الطبري ) م نذ كر ما عن>لنا فيص 
نطبيقه على ( قاءدة التو مِ : 

رجو الطبري في فى لفسبره ( جداء"7 صفحة 5 ؟ ]وهاه ( بتسكه) أصلية ولدست يزائدة 
للوقنف وا ماضيه .3 1 من التفعل ) اي أنث عليه السنون فتغير كا يقال ايف 
(أساقه ) فلان عندنا اذا أقام صنة ٠‏ 

إذن المادة ال سلية التي ا نق منهسا كل من فعل (تسده) و (أس0ه) سس هي كلة 
0 فعنى المام باعتبار أن أملها (سنه) بالهاء لا ( سدو ) بالواو ٠‏ وهو قول لبعضهم 2 
برض الطبري ان يكون اصل (يتسده) >> ( ينسةان) وان تكون هاؤه للوقف ا في آية 
( فببداهمر اقتد, ) ٠‏ وفال ان هاء ( اقتده) لاوجه ها الاان تكونللوتف ٠‏ مخلاف هاء 
(ينسده) ده انغلبا زائدة للوقف مادام يمكننا جعابا أصلية مزمادة (سنة) :»ني 
الناء » وا اعلة لازائدم هواللائق بكثاب الله ٠‏ قال واذا جملا هاء ( ينسده ) 
زائدة للوئ ف كان أصله (ينسدان”) بثلاث نونات ( علروزن يتكم ) فقلبت الثالشة أَلنَا كما 
قلت قي في فعلي ( ينظ: 9 و (القفخض البازي) فقيل (بتظنى ( 5-0 وفعل (يتسدن) 
قيل فيه (يل:, ى) م دخله الجازم فيالاية فقيل (ليةن”) ودخلته هاء الوقف فقيل (لم 
00 فتعل (أ: دن لاعلاقة له بالسنة عمنى العام وانما علاقتة مادة زمري ) مشددة 
الدون ٠‏ ومعنأه يتغير ودنكن ٠‏ ومنة قوله تعالى ( من حما مسئون ) أي منان متغير ٠‏ 

هذا صل ماقاله الطبري ٠‏ بق علينا ان لوث ميك مااذا كانت مادةٌ ( سن؟) لفيد 
معتى الانثان والتغير هذا قامس وريه مدر مسردوا عدة معا مر للسن و 
يذكروا معنى اللغير والنئن فيها ٠‏ الابم الا الشارح (الناج) نقد قال : « قال : ايواهيم 
سن" الماء فهو مسنون أي تغير » وقول الطبري يغ تقسير قوله تعالى ( حا مستواست ) 
(جزء؛ ١‏ صفحة ٠١‏ ) مانصه « وكان بعض؟ أه ل الكوفة يقول(المسنون) هواللغهر فال : 


المذر بي اله 

اكأنه أخذ من سننت” التتجر على الستجر وذللك ان يك احدهما يالا خر وتقال للذييخرج 
من بينهما سئين 8 ودكون ذلك متئنا اه » ٠‏ 

أمادة (سن) إذن تدل على معنى اللغير والنئن كا فهم من فول (ابيالميم) , و( بعض 
اهل الكوفة ) وعلى أساس فوليهها بنى بعض المفسر ين واللغم بين كه ني الث الما في 
(ينسنه) زائدة للوقف وان اصل (يتستى) (ينسنن) كما اناصل ( بنظني) ( يتظلئن) ٠‏ 

ومن هنا تنثقل الى فاءدة (تو مالا صالة) وتطببقها على (تسئن) معنى تغير وأنئن : ان 
المفسر ين الغو بين الذين يفسسرون (النسفن ) بالاندان والنغير يقولون هكذا : ( ينان 
يتغير لمرورالسنين عليه ) فكدمة (السنين) مأخوذة في تعريفكهة (التسئن) وداخلة سية 
مفهومها وملاحظة في يليل معتّاها ٠‏ والسدون جع (سنئة) و( سنة) لبس سيك مادتيها الا 
ون واحدة ٠‏ أما جمعها ( مه ون وسئين ) نفيها نوثان | احداتها أصلية والاخرى زائدة 
لاوفادة احججع ٠‏ والكثتان تذ كران كا أريد وصف الو بالقدم فيقال ( قديم مرث عليه 
السثون ) ( فديم م تغيره انون ( قدي مم" عليه كذا من السدين ) فن ثم علق بالطبع 
وتوهمث النفس ان نون 3 أصلية سبك (سنينوستون) لازائدة وان توم أمالتها هذا 
جلاب طبع العرب ايان يشئقوا من سنين مشئقات مضاعفات النون فاشئةوا (حأمسنون) 
اي مرت عليه سنون وبازم “ن مرور السنين عليه تغيره ونتنه فالئغير والائن لازم للمعنى 
(السنة) ولدس هو الممنى نفسه٠‏ واشئقوا ايضا من مادة (سنين) فعل (يتسنن) مى:. باب 
(يشكر) ععنى مرث عليه سدون طويلة حي نغير وأنئن نأن ٠‏ ومنه قوله تعالى ( لم بتس:ه) اي 
لم يتغير ولم يفسد عرور السنين عليه ٠‏ 

هذا ماربته في تحليل كني ( مس:ومث ) و (ينسته) وتطبيقهها على قاعدة نوه أصالة 
الحرف الزائد وهو نون الججم في سنين ٠‏ والذي جعاني أذهب الى هذا فلة ما رأيت أر باب 
لمعاجم يفسرون مادة (سن”) عمني الاخير والنتن ٠‏ اللبم الا ماروي عن ( ال الهيثم) و(بعض 
أهل الكوفة م ) وقد رابك قوذيا غامضًا و يؤيدثما فيه احد بل رها كان د هاائر 
بالنغير من باب الثفسير باللازم كما مرث الارشارة اليه ]تنقا ٠‏ 

(47): ( ميثاق ‏ ميائيق ومياثق ) يقال سي هذا 3 .أقلناء سي ( مياسم جمع 
نسم ) وقد مي في (محلد ٠‏ انان (ميثاق) عت العيد مشلق من( ودى) الواوي. 


3ق قأعدة توم الامالة 


واصله (موثاق) فأذا أردد يه قل (مواثيق) وهوالقياس ٠‏ لكنهم لما رأوا الياء ومعموها 
لذكرر ميك يعاق ) المقرد (واخد كه «يغاق النبيين) توثموها أَصلية لجمموها ايها على 
(مياثيق) : 5 قبل القاف وام نشوا هذه الياء لوجود إل لف سد اللفرد أعني (م.ثاق) 
وحاء فيه (ميائق) من دون ياء أنشد الفرا : 

( رجي لامجل" الدهس الا باذننا 2 ولا نسأل الا قوام عقد الميائق 

وحذف (الياء )٠‏ من (ميائق) 7 مغاله ضرورة 5 أوقياس؟ خللاف د 
اقلخ على أنه قياس بدايل قوله ( واما ابن عدي فقد له البدل في مياق أ زم يفعي 325 
وأعياد ) ٠‏ وفوله (البدل) اي ابدال الواو ياه ٠‏ فيقال (مياثق) لا (مواثق) كا قالوا 
(أعياد) لا (أعواد) راجع مافلناه في ( عيد أعياد ) ( حزره صفىة01؟ ) . 

تقول : لما ذالم يحملوا (ميائق) من ذون ياء قبل القاف جما اوثق كا هو القيساس 
لالميثاق 9 

واطواب امهم انما لم يجملوها حمما لموثق لعدم إمكان تطببق ( قاءدة التوهم ) عليها ٠‏ 
وذللك ان («وثق ) فيها و'و ثتجمم على (مواثق) بالواو ولابقال سيف موثق ( ميدق ) بالياء 

حتى يمحجمهعوها على (ميائق) ) بالبياء ترام قد صرحوا ار*”ف (ميائق) مفردها (ميناق) الني 
فيوأ ب يأء ٠‏ وهذا بود تاعدتنا ااني أصتاناها ف النوم ٠‏ 

7غ) : (ثى * أصايئة 5 : فهو صوح و ايح ): :عا جاء على قاءدة توم أصالة 
احرف قو ( * شي* مري ) اذا ع سابعه الريج وهو اسم «فعول من ( الر بح ) وياء الرربح 
1 أصلبا واو لكنها قابت ت با لانكسا ر ماقبلها وقد مي هذا في تجليل م ولع لكان 
ص ٠١9‏ ( وانه كان الواجب ان بقال (ارواح) ٠‏ 

واذ كانت (الر بح) مشئقة من (الروح) الواوي كان الث صل انتب قال 1 اميم 
مفعوله ( مروخ ) الراك قالوا (.قول) من القول و ( مصوغ ) من الصوغ لكنهم ةالوا 
ابفنا (مريس) بالياء كأنما هو ياي الاصل على د ” (مكيل ) شاو ق من اكبن : 

ولا كل فعلوا ذك 0 

لانهم رأوا الياه سيك (ريس) لازمة فدوهموها أصلية لامنقلبة والقهذب طيعيم الي 
جعل اسم مضه وطا مر بح) مثل(مروح) القيامي ٠‏ اونقول انفقوم (خر بح) 0 على قو هم 


المقر'نٍ يثك 


أصالة الياء فيفعل (ر بسالغدير” ) وغوه اذا أعسابتهالر:بيم عكذا يغبم من(التاج)!ي ان 
لزوم الياء في (صري) ناتم عن نوع أصالة.ياء (ر يس) اعني الفعل المحبول لاياء ( الربح ) 
الثي *هي امم ٠‏ 

قال ابو حية الغيري : 

( لعيناك يومالبين أسرع وأكفا من النذن المطور وهو مرو ) 

والنئن هو الخصن و(المطور ) هو الذي أصابه المطر و(المروح) الذي أ صابته الر يح 
هذا شاهد (مروح) الذي هوالقياس اءاشاهد (مر يج) الشاذ فقدذكره ابوزبدالانصاري 
في نوادره (حقدة5 ') من ارجوزة ني صفة دروس الدار دشو هو قوله : 7" 

( ودرست' غير رماد مكفور مكثثب اللون ل بحر ممطور ) 

اي أن الدار اندرس اثرها ولم ببى فيها غير رماد قد أ ر اي ستّر وأسأبته الر باح 
والامطار ٠‏ وروى صاحب التاج هذا الرجز لنظور ين مرثد الاسدي واوله : 

( هل تعرف الدار باعلى ذي القأور ) و (القور) حمم قارة وغ الجبب4ة ٠‏ بلى ان 
(التاج) روى في الرجز المذ كور (مروح ) مكان (مر بح) ع عاد فقال : ( ومر يح ابضنًا ) 
بالياء : مثل (مشوب) و ( *شيب) ني على (رشيب) ٠‏ وغصن مر بح ومروح أصابتهالر بس 
وقال يصف الدمم 1 

( كا أنة غدن مر بح ممطور ) 

وكزلاك مكان مروح دعر بج وتجرة مروحة ة ومر يحة صفةجها الر بح فألقتورقها اه ٠‏ 

)44) : ([لبن مشوب و مشيب ) مر في الكلام على ( مر يح ) الاوشارة الى انتب 
صاحب التاج فل ار بسع ككلة (مشيب) منحيث نخالفة كل نع للقياس وان ( مر يح) 
بالياء ان كانثبفيت على ( ر يم الغدير ) فان (مشيبم امنم مفعول يعني (مشوب) بنيت 
على (.شبب") وعبارة التاج موجزة يرا ٠‏ لمعه عاد أرما في مادة (شوب) فقالب 
( والشوب ماشبته من ماك او لبن فبو مشوب ومشيب ) ثم زادها ايضاحًا بقوله « وقول 
السليك ابن اللكة : 

: 201 “قوم ل منرطر وماه قدور سيك القصاغ مشبية ) 

انها بساه على (رشيبب) الذي لم يسم فاعله » ثم فسّمر الببت فقال و ( الضسرب) الآبن 


نك فاعدة توم الاصالة 
الحامض ٠‏ (المالمغرةض) الغر يض الطري ٠‏ وقوله ماء قدور مشيب اي مخلوط بالتوابل 
قمع لنا من فول التاج شاهد على قاعدئنا في توهم أصالة الحمرف وهو كلة ( مشيت ) فان 
فياسها (مشوب) لكن العرب من كثرة .|استثمللوا فمل « شيب الماء » و« شيب اغر » 
و« شيب الاين » ٠‏ 

( تلك المكارم لا قمبان من لين شيا مات فعادا بعد' اروالا ) 

توهموا ان اليا في قعل (شيب) أصلية فنوا صيمّة اسم مفعوله على صينمه ؤةالوا 
(مشيب) استنادا الههذا الوم ٠‏ اما كلة (مشيب) بمني الشبب فصيفتها وإعلالها الصرفي 
جار بان على نمط آخخر ٠‏ ش 

(هدة- هلية هذيابة ): ( ا دو”) كيزن هاثه مءتاه الوقثك يقال : ( مذي 
هنو من الليل ) واذا تحت هاء, كان ممناه الثي' ٠‏ لكنهم اذ ذاك لا ببقونه على حاله 
بل يتصرفون فيه على روب : فاذا حذفوا واوه ولم يموضوا عنما حرفا مكانها وقالوا 
(هن) كان كتابة عن ااسوآة وكل مسلقيج ٠‏ 

واذا عوضواعى: الواو تاك مربوطة فقالوا ( هنة )كا قالوا في (سنو ) (سنة) - 
كنوا بها عن الشى' القليل او اطقير واذا قالوا ( فلان صاحب هئات ) أرادوا بها خصال 
١ 0‏ 

واذا عوضوا عن واو (هنو) ثاء مبسوطة وقالوا عذت) كنوابها عري المرأة 
و يشترط حينئذ استماطا في النداء فيقولون (ياهنا,) لكنه نداء لا يشراف صاحيته اذ 
أن فيه معنى التخقير او التجبيل ولذا فر بعضبم (ياهنئاه) سية <ديث الافك سا بلباء ٠‏ 
ومنه قول (داغة) لفسرتها ( ياهنثاه هل يغفر الجءرفاه ) مع امب (دغة) شي الجديرة 
اليم والأهبيل ٠‏ راجع حكايتها في شرح فول العرب في امثل ( أحمق من دغة ) ٠‏ 

: نرجع الى (هنة) بالتاء المربوطة ويكنى بها عن الشي' القليل ٠‏ 

((هنة) هذه تصفر فيقال فيها (هنيّة) وأصلبا (هنيوه) بالواو في آخرها لان التصغير 

يرد الاشياء. الى اصولها-.و يرددومت (بينيّة) المصفرة ماأرادوه (بينة ) المكيزة أعني انها 


تسثعمل كناية عن الث" البسير او الحقير ٠‏ 


المغر إي 6غ 
لكننا أحيانا كثيرة أسعنهم يقولون في تصغير (هنة) ( هنيبة ) بألخاء بعد ياء التصغير 
ديريدءن بها الحصة القليلة من الزمان ٠‏ 
فن أين جاءت هلم الهاء 2 


ان (هفيهة) تصغير (هنة) وأصل (عنة) (هنو) ؟ 
جاءت من توثمهم فيتاء (هئة) 1 بوطة اتها هاء أفلة الكارة مابقفون على تاء (هنة) بالهاء 
فيةولومت2 ( هنه هنه ) ا ال 5٠١3‏ )اذه جمعرها على 
(سنواث ) كاهوالاصل - و (سنهات) بناة علىتوهمهم اصالة الحاء في (سنه) ٠‏ 

(45) :. ( اختار منالقوم زيداً واختارالقوم زءدا ) ويمكن ان نعد” من (قاعدة 
التومم ) قوم سي فصع الكلام اختار القوم زيداً يتصب [القوم) بعنى اختار منالقوم زيداً 
ومئه الا . 7 1ك رئمة ( ه واختارمو مى ونه يرل ) أي (منة ومه) لانفمل (اختار ) 
إهصب ع واحدا وشعدى الى مقدوله الثاني برف الجر (من) وقد تحذف ز من) من 
شع وله كي فيال" ب وغيرها من فصيم كلام العرب 

فيا ذا حذنتك من ؟ 

علاء اله و يخلصرون الجواب للطالب وبةواوسك انها حذفث > على نزع الحافض 
فاقد ير الا به ( واختارءومى مزقوءه سبعين رجلا ) ٠‏ ولكن علاء الاخة سلكوا في تعليل 
الحذف طر 5 أ : فقالابواءياس (شعلب) انما جاز عزف من لأ ن فمل (اختار ) يدل 
على التبهرض ولذلك حذفت (من)٠‏ يهني الاسئةناء عنها وعدم إطالة الكلام بوسودها ٠‏ 
اما صاحي التاج فملل ح ذف (من) بعد ل (اختار ) بقوله « اله بأخرة من قولاك «ؤلاء ٠‏ 
خيرالةوم وخير ننّالقوم فلا جازت الاو ضاافة كان (من) ول بتغيرالمءني اسهازوا ان يقوارا 
اخترة 8 رغلا واخترث مكورجلا اه ٠‏ لبس فيعبارت. هله مايشعر جراعاةفاءدة التو 8 

(خير] اهايا (أشهر ) أفعل تفضيل و تارة تذكر بعدها من اللنضيلة'فيقال 
زيد خير منالقوم وتارة بل كثيراً ماتمذف (من) ويقسال ( زيد خير القوم ) ( زيد خير 
الرجال ) ( زد خير إن أبه ) الم ٠‏ وان حداف (من) بعد (خير ) جدل العرب بو *مون 
زوم احذفربا حثي بعد الفعل الذي اشئق من (خير) رهو ( اختار ) لجملوا يقولون اخخرت 
.بدا ' الرجال ومن الرجال راخثرت فوي رجلين ومن قوي رجلين وجعل الفرزدق يقول ؛ 

” (ومنا الذي اختير الرجال” سماحة 2 وجود ًاذا هب الرياح الزعازع ) 


5 


26١1‏ قاعدة توم الاصالة 


اي ( من الرجال)١‏ لحذف' (من) يفم فيفميع الكلام .ولا أدل عل نصاحته من طبع 
الابية القراً نية على غراده أ 
(234 زسيد» يكن عاضا ) الكلات اسايق صرح الأغو يون أو أشاروا 
الى انم نبا خالنت القياس بناء على قاعدة الترم ٠‏ ولدي” كلة أر يد دارا" 
أطبقها على قاعدقي في التره ٠‏ وه كلة جار بة فيلغة مخاطبنا كديرا أعني كلة (أسياد) 
جع (سي'د) وانما المعروف وامشهور ان ( سيد) بتشديد اليساء م طل ا وسادات 
وسيايد أما (أسياد) فقد اتكرها الملاءة اليازجي و1 بذكرءا الا صاحب أقرب الموارد ٠‏ 
وقد لايرو بهذا المع واكثروا روا من التساؤل عن صق حتى عداو من ( عثرات الاألاء ) 
بل من ا وأنا أرى جوازه يناه عل ترم أعدالة لارق ٠‏ وسافه ان 
الوصف من ساد يسود (سيّد) بتشديد الياء وأءله ( سيود) روزن (فعل ) بزيادة ياء 
قبل عين الفعل ثم أعل” ٠‏ فبو كت المغددة ولايخنى انه يقال سيف (ميات ) (ءراث ) 
باللتفيف فكذلات بقال في (سيتد) المشددة (سيد) بالتفرف ١‏ جاء سي المزهى ( حزء ؟ 
صحقمة م7١‏ ) نقلا عن الصاح يقال في سيتد سياد لتقيف 5 يقال في هيز عين دأين 
لين وميّث ميث اث ٠‏ وهنا يقال أية اليائين ابي انث من (سياد) + اليساء الاولي 
الزائدة اما الياء القائية المنقلية عن الواو التي هي مننطية اككة © والجواب ان المحذوف هو 
الياء الزائئدة لأن الجذف بها ألبق وان اسن درق اليها سيد ى: بداالى امهم .وا 
(ديت) اللخفف على (أموات) بالوا, 2 يرد الاشياء الى اصرذا فبو هنا رد" الياء المداو 
شياع ادو ات ا ٠‏ 
حسن !1 ولكن اذا لم يجمعوا ( 5 ع مرا بالواو ا جمعوا .يت على 
5 ات توكلاهما واوي العين ٠‏ واطواب انكلمة (مي'د) الخقفة كر استعياها ونداوها 
على افواهنا حتي اضطررنا ان فاقيا 0-0 فنقول (رسيا.دي )مكان( يلاي ) 
لاسها إخواننا المثار بة الذين بَكدْروت من قول سيدي عبد الكبير سيدي بن زر”وق 
سبدي رد 4 4 كل هذا جعلنا لوثم ان اليات في 0 سي'د) اصلية لامنقلية عن 
و ومن قلنا في جعبا (اسياد) لا(اسواد) وهذا كا مر في لفظ ( قي'نى) الذي يطلق على 
أسرا*البن واصله (قبول) بالراو لججمموه على( أقبال) بالياء نوم) انياء (قيلي) # المستعممة 


اأغر في حك 

اكغيرا اصلية ٠‏ راجم مافلناء عن(اقيال) في(عزر ١‏ صفيةم»1 ) والحاصل انالمعاجم 
وان لمتصرح بان (سيّد) جمع على أسياد لكزار باببأ صرحوا بائها مخ فى ٠‏ وها افيف 
يمايا (كيت) الحقفة ٠‏ و(ميت)اطضيقة تدم ع آمزات فكانالظاهى انتجمع (سب 7 
الخففة على (اسواد) مثلبا ٠‏ لكننا غم المتأخر ين من ابناء الضاد اتجذبنا بابل من طيعنا 
الى حمعبا على (اسياء) بالياء بناك على نوم أصالتها في (سيد) المفرد ٠‏ 

() نشر القس” عبد ا سيم رص 2 سك محلة المشمرق 0ن ةع صقرة 117 ) مقالة 
فى كرات : نذ ؤ5ها المماجم مع أم اها وردث في فصوي كلام العرب من ؤلاك كلمة اسياد 
مع سيد فقال القس انها وردث في شعر افر بن نولب : 

زا الموادث والايام من مر اسياد سيف كر أثره يادي ) 
وعددي انكلمة (اسياد) في هذا اليت محرفة لان قوله ( منغر ) يريد نفسه فهو 


إقول ان حوادث الاهى / تبت متسه سوى ( ادجاذ سيف كر ) ثما معني اسياد سيف 
اي أشراف سيف # وارى انها محرفة عن[اسباد) بالباء الموحدة عمتى بقايا : فان (السيد) 
ككلف البقيةُ من الكلا, و بارض بي فلان (اسباد)اي بقايا من الندت - ونقل “اصياد 
منمعنى بقايا الندث الى بقابا اليف لدنظائر فيكلامهم ٠‏ أو ان(اسياد) محرفة قن اسان 

حمع ( سير ) بالراء وهو القدة من جلد ه يكون ار اد بالاسيار حمائل السيف ٠١‏ ومهيا يكن 
فبدت مر ليس بالشاهد القطعي الدلالة فيا أظن ٠‏ «المغر إي » 


هس (( يا ١‏ كر جيرى؟ ١‏ ج)) د 


الحاضضرة الخامسة عشرة 


5 1 ثَِ 


2 الاستعانة بالعقل غن( 

تحر به ة وعيا _ وسماع : هده امول الماحظ ف 5 5 لذ خيار » ويد بالاضيار 
في هذا المقام أخبار الم وخاصة عل الحدو ان نقد استكل لاحظ كثيراً من صنات المالم : 
جد ر"ب وعاين وسمم وطهذه الاصول شأن عظم 3 علوم الطببعة وخ من هذا الشأن أنهم 
عابوا عض علياء الطبيعة بزهدتم لغ الور بة والميان فعابوا 60 العالم 0 بو فون) عض 
أكمبة ف نشوء الارض وفي أدوار الطبيعة فقالوا فيه: اساي كرا وعاين فليلا ا 

حاط يفثه ففمل العيان والثهر بة وان فاته قٍِ بض الخ حوال ره جح الخرئيب قٍِ 
الذي عاينه أو بج ر“ب عليه 4 أ فائه خبال” العالم 4 وأعني 58 ا عال قدرة العام عل 
التعمي و على الازر والحدس لاستنباط القوانين العامة ؛ او فاته المشكر_ من انشاء 
الاي العية قد نجد كثيرا من ممأرقة ممعخرةً : لايمجمعباأ نظام واحر ٠‏ 

7 جراب وعاين فقد ممم و و كان في معرفة السماع شديد النثبت والتوثق ٠‏ 

6 خم الى هل المذاهب كلا ) الى التجر بهو اعيانيبه 0 4 3 وهو 
ويتقه الاعتمان فالمقل في نظرم 75 هو المحة في حم الامور : 

نلنظر قِِ محل:ا هذا قٍِ طائقة م خصائص عَقَلْه قد شدي اليها ف ال 

)١(‏ ساسلة محاغرات الاستاذ السيد شفيتى جبري احد اعضاء الحمم العبلي المر بي 
التي شرع في الحاضرة بها في'كلية الااذب في د.» شق من تشر ين الثاني سنة ٠"وا ٠‏ 

(؟) ادب القرن الثامن عشير ( أميلفاكه ص 181 ) ٠‏ 


شايق ديري حك 


لدتتتتكتتاد#484كتتث#كلتتاآ 


من أبواب البوان كالكلاء على بض عجائب الحبواتت او على طول شمر البغل وأمار 
0 المصافير او على ابتلاع السعكة لطم اد على وضع ار ولدها وهو متطوق بافعى 
او علىالقاح الثور او على الضفادع او على الاق المركي او عل الا فاعي او على ولد الكّركدن 
او على خلق الستاثير والخار ير او على تعاوان”ك الذر او على غير ذلاك من الامور الفي قد 
يطول اسلقصاؤما ٠‏ 
فاذا أردنا ان زعرف خصائص هذا العقل في التحقيق لزمنا أن ننظر الىبعض مواطن 
من المواطن البى بظبر فيها تصرف المقل ومقدار تفاذه » وأّظن اننا اذا يثنا عن اشياء 
إسيرة من طبيعة تقد العطاهى 0 من طبيمة 14 في بءض أمور العم او من طبيعة تتقبيه 
6 ل هلاه الآمور لتنا أن تحيط بتاحية من نراحي عقله ٠‏ 
اما طيءة نقد الماحظ سيم داك الم[ فالذي يمنينا من أمرها انما عو الوقوف على | 
الامور الني وطن نفسه على إيطالها وردةها اوالوقوف على الامور التي كان يعيب باعلا 
من العللاء » فبل كان يقرع الصة باشباهها ام كان يرد قولا من الا فوال متقتصراً على 
محر د الرد وه لكان يحسسر على نقد الملاء دون اللقيد بشية دمن ثم الملاء الزين ا 
واما ط.يمة الشك فالذي **منا من شأنها ان نمرف أعيل الجاحظ اليالشك ؛ أبشك 
في الامور وصولا الى اليقين اء بشك فيها للشك وحده ؛ واذا شك سيك امس فهل بين 
الاأسباب التي من أجلها بطل هذا الأأمى في نظره ؛ ام انه يشك سي هذا الاأعس دون 
بان شي' من هذه الاسباب ٠‏ ْ 
واما طببعة ثتقببه عن علة من الملل فالذي يشغلنا منها انما هو دار : تضمرف عقله 
فق هذا لقب ومبلغ نفاذ هذا العقل ٠‏ 
فلتفرغ قبل كله ى' الكلام م على نقده العلمي ) ما الذي كان شغل بال الجاحظ فق 
هذا النقد ؛ هل كان سر على التكذيب يه كل حين ) من م العلاء ٠‏ الذيننقدم ٠‏ 
هد الجا حظ الا بعد ” عرض الامور على | لصحي والتهبيز كانس ,يهطل الخر افات 
9 أكانت هذه الحرافات سي أبواب الما أم كانت في ابواب الدين فبو كتير الانديد 
بعت الامور وممننعها فاذا صاب أفرصة ة فيالمذير من نوليدالكذابين ومنغرائي الاخباد 
عدو يدر هاأوته مق حكة وببان ) نات اتذي لايصدق الا ما نيعم الأدلة ويجةقه 


6ه تقيق الجاحظ 


العيان والتّهِر بة والسماع قد بصعب عليه ان يمل محنال.الخرافات ذا سعة ثمن قوله سي 
هذا الى !11 : : 
« وقد ابتلينا بفسردين من التاى ورعواهجما كبيرة ؛ احدها بلغ من حره لأغر دب أن 
مل معمة هدق اتوليد الحكدابين وقابه قرار 1 اغراب الزدر ولكلفه بالغريب وشغفه 
بالط ن آف لايقف على التصحيم وااتمبيز دكن الغث في السمين والممكن في الملدم وبتعلاق 
بادفى سبب ثم يدقع عندكل الدقع ) والصئف الا خر وهو ان بعضيم يرى انك ذلك 
لايكون مئه عد من لسعمه بتكم الامن خاف االقذر مق الكذب ٠‏ 
فالجاحظ ؟ بثبين 3 من هذا الكلام بكرى غرائب الاخبار ما لا ي#ققه العقل ٠‏ 
ودر هذه الفرائت التي تحركد ارد ا والتحذير منها كلامهم على بعض املق المركب 
فقد قال9) : ١‏ 
« وقالوا في الملق المركبٍ شرو باً من الحمق والباطل ون الصدق والكذب 0... 
وزعم حريث انه كان بأ أدج فاذا مماية ضصحياء نكاد تس الارض وتكاد تمس قررؤه 0 
وانهم نهعوا فيها كأ صواث الحانيق وكبديرالتمول فيال شوال ع انها دفمت باشد مطو , 
رؤي أو سعم به حتى استسلوا للغرى ثم اندفءث بالضفادع المظام ثم اندفعث بالشبابيط 
السمان امزال فعلهضرا واشثووا وملهوا وادخروا » ٠‏ 
وفال في مقاء آخر شيه هذا الكلام 29 : 
« وفيها اغر بة أخرى رذلك انا ند عن كارما وصذارها الذي لا يجحمى سه غغي 
المطر اذا كان المطر دية ولم نجدها في المواضم التي ليس يقر بها بحر ولا نهر ولا حوض 
ولا غدير ولا واد ولا بثر ونجدها في الواح الا مالس وفوق ظربور ٠اجد‏ الجاءة حتى 
زع كثير من المتكلفين ومن اهل الجسارة ومن لايحئفل سوء الخال عندالعلياء ولابكترت 
. للشك انها كانت سيةالسعاب ولذاك طمع أكثر الكذابين ممن بكر امعه فذكر ان اهل 


- ) كتاب الحيوان ( الجزء الرابع ص88‎ )١( 
٠)18ص ع # الاول‎ )"0 
. ١ بم م ع الحامس ص87‎ )0( 


5 2 .2ت مك شفوق حخرى ٍ 0 


3 مطروا اكيرتبابط في الارض وأمعنها و أعظيا وانما نلاك الضذادع شي' يخلق في 

ليث امال بمزاوجة الزمان وتلاث المطرة وتلك الارض وذات المواء والضفادع من الخلق 
7 لاعظاءله د يزعم اصنداب الغرائب انالعلاجيم منها الزكورة السود و يقال أن تع من 
ذفدع وتزع الاعراب انالضفدع كان ذاذنب وان الضي سلبه إياه وذلك فيخرافة من 
خرافات الا عراب ولا يكو ن ذلك حنى يجمم بين الاروى والنعام وحتى يجمع بين الماء 
والنأر وحتى يشدب الغراب وحتى نه قم السياء ء علىالارض » ٠‏ 

سرج مائقدم ان الذي 0 بال الجاحظ انما هوالثنبيه على الكذابين وعلغرائب 
الأخبار الا انه قد لايكلف ننه سي بمض هذا الثنبه امبِي' بالبرهان وكأما رأى ان 
تكذيب هذ, الأعاجيب انما هو معلوم في بدائه العقول فلا يحتاج الىشيف منالبراهين - 

وقد بظهر أنا ان حر بة المقدكانت ضيةة المذاهب في بعض الاحابين فكان الجاحظ 
يشير الى الا حناس المجببة من الا قو ل دون ان يسم ني كتبه على تكذ يب العلاء ودر"اس 
الكنب أو على أسعيجهي من هذا القهو فوله ''" : 

« والعوام تر بالمثل سيك الشدةٌ والقوة بالكركدن وتزع انه رها نظ م الفيل فرفعه 
إقرنه الواحد الذي فيو سط سيهته فلا يشعر عكانه و لايحس به طم 3 يام وهذا 
القول باطرافة أشبه ؛ وأتحب من القول في ولد الكركة مايخيرنا به ناى من اهل النظر 
واللأ دب دفرأةة الكت وذلك انهم يز#ون ان الرةٌ الاتضم ولدها أبدأ الارهومتطوق 
بافعى وائها عش ونتهش الا انم نها لا تقل ووكنث أ دمر سه كتبي على تكذيب العلاء 
ودكاعن الكتب اذاف وس انه هنا طن لين هذا عندي كتمهم ان الأ فى تإد 
و بض لآن َأ ل 5 فعى بتفصل در فاذا طرقث بالببض ثلون لخطيةه سم حوفها 
5 5 بتلاك القشور والحراثى ارلا وأرلة ولا بد لكل ذاث حمل ان تلقي متهتها » . 

و فوله في موطن آخر في خرافة .مناغارافات وهو لم يسم صاحب هذه اطرافة”" : 

« وما لا اكتيه لك من الأأجناس العهببة التي لسر علييا الا" "كل وقاح أخبار 
بعض الملاء ردمض من يؤاف الكتب إقرأها 0 و يداز اهل البصرة و لتحفظها زتموا ان 

٠ ) كتاب المدوان ( المزء السابع ص؟؟‎ )١( 

(9) 2 دام م اءى صية4. 


تن عُنيق الجاحظط 


الضبع ببكون عام) ذك] عن ) أنثى وسععث هذا من جماءة .نهم من لا استهيز أ-عيته » قال 
الفضل بنامق : انا رات المفص والبلوط فيغدصن واد » قال : ومن الم نص ايكون 
مثلالا كر وقد خبرني بذلاك غيره وهو يشيه ول الانثي ذ ذا والذكر أن وندزوكت 
العرب فياشعار ها الضباع والزئاب الم والعسيار وح ع الوحوش والحشر ات والاجداس 
وهم اخبر الحاو ى بشأن الضبع ؟ فكيف تركت ماهو اتجي واظرف وقدذ كر ت الملاء الضباع 
في مواضع من الفنيا لم نر احداً ذ كر ذلك واولئك باعيانهم م الدين يزسمون انالغر تضع 
في متي واحدةٌ رو وفيعنقه أفعى قد نطوقت به واذا : يأثنا ذم ى الاخبار شعر 
شائع أو خبر..لمنيض ا م لدفت اليه 34 

. على أنه قد عرض ماءة فسهام وجسر كدي م فقد قال ا 

« وروا عناليوائلة انه زع ان منالدليل على.ان 0 ان الناس لم يجدرا 
في طول ما١‏ كلوا من الشبابط 28 قط فا نكان هذا اظر عن علا الرجل المذ كور بشدة 
العقل » المنعوث بثقوب الفر 3 ودقة الفطئة صرحا ذا اعم المصيية علينا فيه ؛ ومااخاق 
الخير ان يكون صويمًا وذلاثك الي سعءث له كله ٠‏ كير | من تصخيف اليو ان واقسام الاحداس 
إدل على انالرجل حين أحسن سيذاشياء رهءه التجب بنفسه أنه لايروم شينًا هنتم عليه 
وغكه من لقننه الذي غى"الخليل بن حمد حين احسن سيف الغو والعروض فظن انه يحسن 
الكلام وتأليف لحر نْ فكتب فبعيا كتابين كديا ولابيدل عليهما الا 1“ ا 
ولا بؤدي الى مثل ذاث الا خذلان من اه تعاللي فان الله عن وجل لاامجزه شي؟ » ٠‏ 

الا ان الذي تعركآض له كثيراً في كتابه انمأ هو أرسطاطاليس ققد عاب عليه امور 1 
كثيرة عنها انه لم بين سيل تقيقه على الاصول القينى عليها الجاحظ نفسه ؛ اي لم 
أموره بالعيان او ععرفة السماع ) من هذا ال قوله 9 : 7 

« وزع صاحب المنطق شيك كتاب الهروان فها صلف منالاهى ان ثوراً سفد 
من مساعثة بعد ان خدي ٠‏ 

فاذا افرط الملدح فيالمديج وخرج من المقدار وافر طٍّ الم في التعي توب دخراج من 

20 ٠. )54 كتاب الحيوان ( الهزء الأول صفحة‎ )١( 

0( 2 يم 0 الحامن 0# ١لا‏ . 


5-7 5 


و القمس 


شفيق يري م 


المقدار احتاج صاحبه الى ان يثبئه بالعيان او بابر الذي لم يكذب مثله والا فقد عرض 
للتكذيب ولو جماوا حركتهم خيراً وحكاية وثيرؤا عنعينه ماضرم ذاك فكانتل ذلك 
أصون لا قدار وان أروات ٠‏ كنبيم 5 

أو قوله حي موطن ]و 17 : 

« وي الال : اغل من نيس بني حذان وحمان ثز حّ انه قط سيعين عغزا وقد فردث 
أوذاحة فبذا من الكَذُب الذى بدخل سيك باب الخرافة ٠‏ 

وفد زكر اجن اللو انهه اهن را ونب يعد أن خمي فنزا على بقرة فأ حيلبا 
0 ا نحد هذا من معاينة ) والصدور تضبق بالرد على اصحماب النظر ونضوق بتعدبق هذا 

الكل © . 

اوقوله”2: | 

« واما قول صاحب المنطق يه ان الضفادع لائنق حتى تدخل فكها الاسفل سب 
الماء لان الصوث لايجيئها حتى بكون فيفيها ءاء فقد قال ذلاث ووافقه عليه ناس من الملاه 
وادعوا في ذلك العبان وائما زعمه بان المممكة لا تبعلم شيا من الام الا ببعض اماء فأي 
عيان دل على هذا وهذا عسير » ٠‏ 

او قوله 29 : 

« وقد سمسنا ءا قال صاحب المنطق من قبل وها يلبق عثله ان يعاد على نفسه سي 
الكعب شهادات لايحققبا الامنفان ولايعرف صدفها أشباهه منالملياء وم! عندثا في معرفة 
ماادتي الى هذا القول » ٠‏ 

لم يقنصر الجاحظ على .ؤاخذة ارسطاطاليس بانه لم يعقد يه جقيقه على العيامت 
والسماع والامتمان وانما عاب عليه في بعض الأ حوال انه اذا تك على حوان فانه لايسةوفي 
٠‏ جائب هذا الحيوان ؛ من هذا كلامه على الفيل 29 : 
(5) م ام م اي بم كقاء 
85) يم »ىم #2 الارل ‏ ب لالمء 
3 2 2 > الابم م علاء 


000 لحرت الماحظ ..._ 


2 وما أغب «اأر أن أصاحب الى وان رٍُ كنات المنطق و ولاه 0 وقد ذكر قر مم4 
طٍِ بذكر اتقلاب اسانة االخاطب مافية 1 ينظر سيك كبن اهم 59 «قدار مده حل 


0 5-1 يرج من بطن 51 نابث الاسنان . 


- 


وأحمانا ورك بتعرض له قيقف 0 بعرضة موقفا 00 دون دفم ابر أو قيوله 


ت 
سم 20 
دقو اة 5038 


00 وذكر صاحدب المنطق انالطيرالكير الذي سحي باليونانية (اعتيوليس) 5-5 
وتيقنه و مله مسهد يرا مداخلا كأنه كرة وروا انهم يجمون انث هذا الطائر يجاب 
الدارصيتي من مم مه يفرش لد عشة ل الام في اعالي الشنجر الأرتفمة المواضم ) 
قال ورعا ” 6ل التاس الى سهام فيشدون م رصاصاً م برهو 6 أعشثها فسقط عأموسمر 
الدار صبى ي أبلقطم ونه 0 حرو 

ولسث ت أدف خير أصاحب المنطق ء نْ خير صب أحب ب الدارصيني وان كنت لااعرف 
الوجه في ان طائرا ينض اس 1 0 سه الجبال أو بفارس أو باأعن فوم واإعمل عو لاد 
ار أوهولم ادر موضهة ولا قرب منه ها وليس ياوها الطائر من أن يكون سس 
الاوابد وان كان ا والقواعطم د يف يقطم الدع صوان الأماس ٠‏ وبطاون الا زاعفات 
الحبال بالتده يم سي الاجراء و باللفي عل اليج لطاف ب مال بره ولم يذنه ) وأَخري فانه 
لا 5 مه نقاز 0 رجايسه ما يصير ار ا له مهاد ]الا بالاخئللاف الط ويل وأدس 
بالوصتء الوثين ولا هو بطعام فأنا وان كنت لاأعرف الملة فلسث انكر الامور من هذه 
المية » ٠‏ 
وقد عرض أغيراارسطاطالدس فتمرةض لالي زد النحدي وحششره في خملة علاءالسوء 
فعابهم بام لم نكي ونوا فق تحقيقيم سس 0 أل المكلين "كتقو له 0 

«وآما رين ذكروا في أشمارمم السبع والعسبار فلييس سي لامر كلامب دلبل على 
ما ادعي عليهم الناس من هذا التركبي الثلف قاد دا الذي قالوا وامسكنا عن الشبادة 
اذل غد عليها برهانا ٠‏ 

٠ 135 كتاب الحيوان الجزء الثالث الصفحة‎ )١( 

(0) »م يم > الارل م مم. 


شفيق حبري موه 


وللناس سيك هذا الضرب روب من الدعوى رعلاء اأسوء يظورونت تو يزها 
وقيةسا ؛ كالذي بدعون من اولاد السعالى من الداس 5 ذ كرو وا عن مره بن بربوع 
و يروي ابوزهد انموي عن السعلاة الي أقامت فيبني تي حتى ولدث فيهم فلا رأث برقا 
يلم من شق بلاد الما فى حنث وطارت 57 فقال شاعم : 
رأى برقا فأوط ام فوق بكر فلا يامًا اسل وما أغاما 
رأشدني أ أن الم. 070 بعضبم تقال : 
أنوا ناري فقلت منون انتم ذقالوا : الجن ؛ قات 0 ظلاما 
فقلت الىالطمام تقال متهم زعم : مسد الانس الطعساءا 
ولم أعب الرو'بة وائما عبت الاممامت بها والت وكيد للمانيها ف اكثر من يزوي هذا 
الغعرب على التجب مه وعلى الت يمل الرواية سيا لتعر.فالناس -ق ذلاك من ياطله 
وابو زدد واشباهه مأموذون على الاس الا انكل منلم يكن .عكيا حاذ قا وكان عند الملاء 
قدوةٌ واماما قا اقرب إفساد. ل من إفاد المتعمد لاونادمم » ٠‏ 
وكأن في بعض نقده بعيب طائفة من الناس بوضعهم الموجب مث الامور .وضع 
المقرتب منها ؛ و بانزال الدليل منزلة شيه الدليل كقوله 2 : 
« والأذين زعموا ان ذكورمه لا تعيش الا سئة يحتاجون الى ان يعر”فوا الناس ذلا 
وكيف إستطيعون تعريفهم ذلك وقد تكولت القرى بقرب المزارع والميازب ماوءة 
عصافير وماوءة من يضرا وفراخها وثم .مذات لم يروا عصنوراً قط ميمًا » ٠‏ 
دالذين زتموا ان البئل انما طال تمر لقلة السفاد والمصفور انما قصر جمره لكثرة 
السفاد وغلته لو قالوا بذلاك على جب ةالظن والثقريب لم للبم احد من العلاء والامورالمةربة 
غير الامور الموحبة فيذبخي ان يغرفوا فضل ٠١‏ بين الواجب والمقرب وفرق مأبين الدايل 
ومشبه الداهل ولمل طول مر اليغل بكون لإلذي الوا ولذي ًُ ار ولبس يذغي ان تحن م 
على هلء العإدَ فقط » ٠‏ 
هذه بلة القول سي نقده والذي لستخلص من هذا التقد انث الماحظ لا اليه 
لللنبه على مواطر:_ الزور حيث ايراب الما مما لا يحقَقه العقل فحكان الجاحظ يقول : 
)١(‏ كتاب الحيوان الجزء الامس الصفحة ١لا ٠‏ 


61 قيق الجاحظ 
لا اصفاق مرن الاءور الا ماكالتث واكحمًا وهذء خطة ( دبكارت ) نه كا عم 
ذلك ٠‏ 

ولم ينقد الجاحظ للنقد وحدء ؛ انه أجلء مرى ذلك وائما قد وصولا الى الحقائق 
كان مرة يدل على اممرافات ويحلةر منها ومرة بشير الى مزلات أقدام يعض ااملاء 5 
أشار الى إعراض ارسطاطاليس عن استعبال الأجرية والميان والسماع سيك بعض مباحثه 
العلية و 5 عاب اباز يد الخموسيك بانه لم يكن من حل" للد كلين ٠‏ 

وقد كان في بعض نقده ئضي عن الاوتيان بالبرهان لان من الامور التى نبكه على 
بطلايها مابقبله العقل دون برهان : ١‏ 

ففارة الجاحظ في نقده العلمي الوصول الى الحقيقة والحقيقة ضاأة المزل ٠‏ 


وبح جاخ يموع سس 


المحاخمرة السادسة عشرةٌ 


فيق الها حل 
52 
« الاسيمانة بالعقل » 
مس( )) سم 

ومن المواطن الي بظبر فيها مقدار دقة فطنئه وثقوب عقله يويك الك ما ا 
قوله/ني صدركلامنا على قيته : ش 

« ولا يجني الاقرار بهذا امبر وكذلك لا بجينى الاتكار له ولكن ليكن قلبك الى 
اتكاره أميل” وبعد هذا فاعرف مواشع الشك وحالائبا الموجبة لما التعرف بها »واضم 
البقين والحالات الموجبة له » ٠‏ 

وهذًا الك فر بب منشك (دبكارت ) الأسي هك:ت اشرت اليه تققد كات ذ كرت 
كي ان (دبكارت) بشك فيكلثي ء وقد تكون المياذ في نظرء علا م نالآ اولكوت 
شك هذه لايشبه شك غيره هن الفلاسفة فرو يشك فيكل شي" ) فقد يفرض أن العام 

حقيقة له على أمل انث بمل الى حقائق يثتها البرهان فالشك في المهبه سيبل الى 

٠ اليقين‎ 

فاذا أأبلنا بين هذين الرأبين : بين رأسيه الجاحظ وبين رأسيه (ديكارت) وجدنا 
فيها بعضاللقارب فالجاحظ يقول : اعرف مواضعالشك وحالاتها الأموجبة لا انعرف مها 
مواضع البقين والحالات الموجبة له : معني هذا كله : اعرف الشك لتعرف به-اليقين 
فالشك فينظره سيمل الىاليقين فبو لابذشك ميك الامور .ناجل الشك وحده وامايشك 
إيها حثى بصل الي يقين قاهى وكذللك (دبكارث) فانه لابشك في الامور ٠نا+ل‏ الك 
وحده وانما بشك فيها علي امل ان يصل الى حقائق يثبتها البرهان ٠‏ 


رمه تي الطاحظ 


وكيف لهأ الماحظ الى محرد الشك وهو الذى يقول '' 

« واعل ان من عركد قله التشكك اعثرا. الفعف » ٠‏ 

رد هذا في أغاط عر أقاء بله الى ظبرت عليه ؟ ثار الشك كالكلام على 
رؤ.س الجيات او كالكلام على أعاب الافاعي اد كالكلاء على سلامة اله رادج عل الافاعي 
اركالكلام على تخا الغا, ر اكاكلا م على اخراج الولد رأسه من بطن أمه ٠‏ 

ثفرثة كان يشك في الام ء يفيه لان العلم لايحققه ٠‏ دمر كان يشك فيه و ببين 
اليب الذى من اج اسنفاض هذا الامر ٠‏ وحينا كان يشك فيه من دون ان يحاول: 
أيه بالمحة او بم ضع تم علة من علل شيوغة وحيتا كان شك فيه فار في اميه حيرة قد 
لا يد اغسه مخرجا 5 > يحد هذا الغخرج فيرد الاص لانة أم يشبعه ظاهي العات أو 
«تظاهر الآخيار ٠‏ 

ْن الأواضع القن قاين شكيائيها قولة ”1 + 

. وذعم بعض المفسسر ين أن انور خلق منعطسة الاسد وان المنز ير خلق 5 
الفيل لان اصعاب اللفسير يزصمون أن اهل سفيئة نوح ا تأذوا مر كثرة الفار وشكوا 
سال ربه الفر سس ام أن يأمرالاً سد فيطس فا عط سس خر اج ان مشذر بداز وج سنائير 
عن ذ 5 وأنثى خر جالذ كر م نالف رالا عن والانثى .نالخ رالايسسر فكفاهم مؤئة الجرذان ) 
ولا تأذء :.براية تجو م 9 ازذلك المنوح فى الاك نبارك و تءالى فأمس انيأص الغيل 
فبنلح فلح خناز ير فكفرم مؤنة رائخة ذلك الهو ٠‏ 

.. وهلا الحديث ي نافق عند العوام وعند بعض القصاص وقد انكرنا ان يكونالنار تخلق 
الا في ارحام أناثها من اصلاب ذكورها » ٠‏ 

. فالجاحظ بدكر خلقالفار الا فيارحام أناثها منا ملاب ذم 1 ويشك في ضد هذا 
الا لان الم لا يؤيده ٠‏ . 

ومن هذه.المواضع التي ظبرت فبها ‏ ثار الشك قوله”" : 
٠"‏ :(1):رسائل الجاحظ على هامش كامل للبرد ( الجزء الثاني |الصفى: 15 ) -. 

(؟) كتاب الحيوان الجز: اخمامس الصفحة ٠ ٠١5‏ 

0 م ع - م الرابع بم +م. 


وقد ز صاحب الاطق .انه قد ظهرت حية لها رأسان فألت أعرابا عن ذاث 
عم ان ذلك حت ققلت تله : ق: اله رامذ ستئ ومن ابعا نأ كل وتعض فقان : 
| 5 العى فلا تعى ولكتها تم الى حاستها بالثقاي : بثقاب الصبهامت على الرءل 
وأما الاكل فامبا لامشى بم ولالغدى للم واما لش فاعا رامنا مما فاذا به 
اكذب البرية . 
وهذه الاحاديث كرا ما يزدد في الرعب 37 وفي ثبو بل امرها ٠٠‏ 
فبعد ان شك الجاحظ في ان بكون 7 رأمان أخذ بقلي النخار في اسنفاشة هذا 
خبر فوجد أن العلة في ذلك الرعب والبهو يل ٠‏ 
.وين هله المواضم قوله لك 
« وزع حمد بن غالب ب قال : باعني حوكاء ثلاثين افعى بدينار ين وادى الي 2 
اصطادها من قبالة القلب في نلك التعماري على شاطىه دجلة قال : واردتها لاثرياق فقال 
لي حين جاءفي بها : قل لي من الجا ؛ نقلت فلان الميدلاني » فقال : لبس عنهذا 
سأاتك قل لي : من يذبها و م افال ليها الصميدلافي بعيئه ؛ قال : اخاف ان 
بكون مكرورا من قي انه واكد إن لعنلا موضم المفصل من قفاها وحركته أ اسرع من 
البرق فا ف كان لايحدن ولابدري كيف يتغفله فياقره ثقرة ل ين ينل بمدها ابدا ولكني 
سأتطوخ للك بان اكمل ذلك بين بديه فال فيعات اليه وكان راضة المونة فيذف ل الواحدة 
فيقبض على قفاها بامسرع منالطرف ثم يذيجها فاذا ذيبا سال .رن افواهها لعاب أبس 
فيقول : هذا هو السم الذي بقئل ؛ قال : لجالت بده جولة وفطرت من ذللك اللعاب 
قطرة من طرف قيص الميدلاني قال : فلفشى ذلك القاطر'حتى صار.سية قدر الدرثم 
العظيم 9 تم ان الطواع. “امن ذلك الموضع نتهانت في بده وشت الاثاعي ل بوحة ة أيااطست 1 
كد بعضبا بع حتى أسينأ:ة قال : و كرت عل ابي رجاء الى باب الجسسر اك ٠‏ 
بالمديث فقال ل #وذدث ارات موضع القطرة في قييص الصيدلافي ؛ قال : فوالله . 
ما رمت حتى مر مهي .الى الصيد لاني فأر بته موضعه ٠‏ واصضاينسا يزتمون انث لعاب 


0 كتاب الحيوان الجزء الرابع‎ )١( 


الى عق الجاحظ 


ال فاعي لا يعمل ف الدم الا الب احمد بن المثنى ذم ان من الاذاعي جنا لا بغر 
الفرار يم من بين الاشياء ٠‏ 

ولا ادري اسيك اابر بن ابعد 2 اخبر ابن غالب في أغسي الثوب أو خبر ابن المنى في 
سلامة الفروج على الافعى » ٠‏ 

فبنا يقبين كي ان الجاحظ ١‏ كز مره دن انان كاسن الاساب:: 

ونا قرلة 0 

« وفد زع صاحب ال مهل قى ان ولد الفيل يخر ج من بطن أمه نابت الاسنان لطول 
مكتي في بطنها وهذا جائز سيك ولد الفيل غير منكر لامك حماءة نساء معروفة الآ باء 
والابناء قد ولان اولادهن ون اسنان نابئة كالذي رووا في أن" «اللث بن انى وممد 
ابن لان وغيرهم| دقد زع ناس من اهل البعسرة ان خافان بن عيد أللة بن الاوج م استوق 
في. بطن أمه ثلاثة عشر شبراً وقد مدح بذلاك وجي ولس ذلك باتكو وذ كنت 1 
ار قط فَأبلْهَ : نقر لذي من هذا اباب وكزللك الاطاء وقد رووء كا عاك . 

ولكن الع 0 ماذ كروا من اخراج ولد الكركدن رأسه واعتلافه ثم ادخالها 
بعد الشبع والبطنسة ولابد أكريك اله نا كل من نجو فان كان بتي الولد يأكل ولا و 
فبذا حب وأن كآن يروث في حو فبا فبذا أب واعا حنانا: يروث حرث “وه حماراً وعدا 

ما بذخي لنسا ان نذكره في خصال الجار اذا بلغ ذلك الباب ولا أقر ان الولد يخر ج رأسه 
575 ل أن عي يأك شبعه م يدخل رأسه ولست لازاه محال 0 
ولا فيالطبيعة وارى جوازه هويا غير م فل الا ان فلي ليس بقدلله وأيس 
ظل ولاعيب ولاخماأ ولا تقصير في شية من الصفاث الوا لج رات ب ره 
والاجماع يدفعه والله هو القادر دون خلقه ولست ت ابت بانكاره واس كن قلي شديد 
امهل الى رده وهذا مما لابثله الناس بالقياس ولا يعرف ال لمات الباهى واظير 
المتظاهى » ٠‏ 

فالجاحظ في مثل هذا المقام همد الى ردالخير لا نالعيان الباهى لم يثبته ٠‏ هذامابتملق 
ببعض خمائص شكر فليا الى النظر في العلل الني يجدها لاأم من الاءور ٠‏ 

٠ ٠١ كتاب الحيوان الإزه السابع المنحة‎ )١( 


شيق ضبري للف 


فني هذا النوع يتبين نا مقدار تغلفل عقله في الاأسرار ومبلغ توفيقه سي الارحاطة 
يله الابدرار التلون موضم] اوءوضعين منالمواضم التي نستدل بها علىنفوذ عقله - 

عرة يشهد الامى فيديتنه كا ودين عالالط.يعة حادئة من حوادثها مميستتيط منهذا 
الأأعى قانونا عام) ليأ اليه كلها جد" الكلام على الامى الذي دونه على لو استتباط علاء 
الطببعة القوائين العامة من الامور الصخيرة التي ير “بونها وبماينونها واليم مغلا" لذلك7'": 

« ورءا ١‏ كلالا نان الجراد او بعض مارب هالجراد فنسقط من بده الواحدة اوصدر 
الواحدة و يري بقر به ذرة ولا له بالذر عبد يه ذللك المازل فلا بليث ان ثقبل ذرة 
قاصدة الى تللث 'طرادة فترومها وتحاو ل قلمبها ونقلبا وجرها فاذًا أعمزتها بعد أن بلغت عذرا 
مضت الى حعرها راجعة فلا بلبث ذلك الاسات ان يراها قد اقبات وخلفها كالخميط 
| الاسود المدود حتى يتعاونةعليها فيجملها فأولذ لك صدق الثم لالالشمه الاندان الجائع 
بعداهمة والجرأة على ماولة نقلشى* في وزن حدعها مائةمرة واأكثر منمائة مرةٌ ولس 
شي" منالدوان يقوى على حمل مايكون ضعنه مراراً غيرها وعلى انما لا ترضى ياشماف 
الاضعاف الا بعد انقطاع الانفاس ٠‏ 

فان فلت وماءل الرجل أنالتي حاولت نقل الجرادة فعيزت التي اخبرت صويجباتها 
من الذر وانها كانت على مقدمتهن » قلنا : لطول التجربة ولانالم نرذرة فط حاولت نقل 
جراد: أتجزثعنها ثم رأبناها راجعة الا رأبنا ممبا مثلذلات وان كنا لانفصل سيك المين 
. بينها وبين اخواتها فانه ليس يق في القلب غيرالدي قانا وعلىأننا لم ثر ذرة قط حماع شبئًا 
اد مضت الىجحرها فارغة فتلقاها ذرة الا واقنتها ساءة وخبرتمسا بشوية فدل" ذلك على 
. الها فيرجوعبا عنالجرادة.انما كانت لا شباها كالرائد لايكذب اهله » ٠‏ 

ذرة تأخذ عينها جرادة فتحاول نقلبا فاذا محزث عنها ذهبت الى أخوامما فاستعانث 
مهن على حملا ٠‏ هذا هوالامالصغير الذيعاينه الجاحظ » مر هذا الام الذي عاينه 
استذرج قانوناً عام) وهذا هوالقانون : كل ذرة حاولت نقل جرادة اوغيرها فعِزت عنها 
اسقدعت صويجباتها فتعاون" علىنقل هذ, الجراد: ٠‏ ' 0-0-0 

وقد كنت بين تكك أنالجاحظ لميستدبط منتبربته وعيانه وسعاعه قوانيعامة ولكنه 

٠ كتاب الحيوان الجزء الرابع الصف م‎ )١( 

ْ م سق 


1ه عُقيق الحاحظ 
قيهذه امرة لم يقدمر فياسئتباط القانون من الام الصخير ولوفمل هذا الفمل في كل الامور 
الففي حر بها أو عاينها لا نقص تحجر بته وعيانه شي' ولكان في هذ, التجرربة وهذا الميان شبه 
لاد ها الحقيرا:ه 

وعزة افق فيالكشف عن شرائر الميواتف فلا بعاين حركة من حر كات كالانقياد 
اوكالعصيان مفلا الا وضع اسرار هذه المركة مصيبًا في تو ضيه شاككة الصواب .. 

فن كلاءه على سلاح اصناف الحيوان”1؟ : 

« وائما ثثقرب الشاة بالمسابعة والاتقياد للسبع » تظن ان ذلك مما ينفعها فان الأ سد 
اذا اخذ الشاة لم ثثايمه ول تعنه علىنفسها فريا ب الاسد الى اسك يجرها الى عمس ينه ) 
واذا احذها الذغب عت معة حرج 0 علية فيا مونة وهو اغا بريد ان يحميها عن 
الراعي والكلب وان ل يكن سيك ذلاك الوقث هناك كلب ولا داعر فيرى ان بحري على 
عادته © وكفذلك الدجاج اذا كن" وذعا علراغصان الشهر اوعليى الرفوف فلو مر 2ّتها كاب 
وسنور وكل ثُعلب وكلشي بطالبها فاذا مر” ابناوى بقر بهالم ببق منهأ واحدة الارمت 
بنفسها اليه لأن الذئْبٍ هو المقصود به اللي طباع الشاة وكذللك شأن ابن آوى والدجاج 
يخيل اليهسا أن ذللك ممابنفع عند وتجين ثفء لكل ذلات ولمثل هذ. الملة نؤل المنهزم عن 
فرصه اإواد ليخضر دنه يظن اجتهاده انجى له وانه اذا كان على ظبر الفرس أقل” كر 
وان ذلك أقرب الى الاك ولمثل هله الملة بتشدث الغر بق بن اراد انقاذه ح-تى يغرقه 
ويغرق تفسه وثما قبل ذلك قدسمها يال الغر بق والمنهزم وانهها انما هما فيؤلاث كالرجل 
المماق الذي ثم شمف تمن لشرب الدواء من بد أعر النأس به فاذا اصابته شقيقة او لسعة 
15 شي خاصرته اواصابه هامر او أمثمر شرب الدواء در بد اجبل الخليقة 
0 جمع بين دواثين متضادين » . 

ثها اثقادت الشاة للسيع او للذئب ومارمت الاجاجَة بنفسها الى ابن وى الا لين 
فالجاحظ يظور لنا في هذا المقام في صورة ة العام الواقف على تمرائر الميوان” ٠‏ 

أو قوله 0 

*, 398 كتاب الميوان المزء السادس الصفحة‎ )١( 

(5) م ا »م بم اد مي م بي 


شفيق ري شل 

« ولدس شي' من صنف الهيوان ارد حيلة عند معايئة العدو من الغْنم لايها سيك 
الاصل موصولة بكقايا < الناى فأستدت الهم في كل امر يصيبها ولولا ذلك لا خرجت 
لها الحاجة غروباً من الابواب التى تعينها ٠ » ٠٠‏ 

ش جد عد بد 

هذا ماعن" لنا من الكلام على ناحية جليلة مر نواحي الجاحظ واعني بها فاحية العلم 
وقد احبيث قبل ان اناقل الى الكلام على نواحي دينة اوتهكه اوادية ان احمل القول سب 
ملماهب تحقيقه حتي نبت صور من هذه الجبة ماثلة لأ زهاننا فائة فيصدورنا. 

ارادث طائفة ان لاتجد فيالجاحظ الا ناحية واحدة وثنٍ ناحية الفره_ قارأت في 
بعض كتبة وخاصة في كتاب الميوان الاخصائص فنية وهذا الرأي ناشي* عنامر بن : 
اما عن جول #ذاهب المقيق في الع واما عن تهاون بدراسة الجاحظ مر كل اطرافه 
فلس مرىي المعدلة في شىء ان ننظر الىالجاحظ من ناحية واحدة وانهمل ناحية اجل 
وي ناحية الملل ٠‏ 000 

ان ماح ضركم به حتى اليوم من بعد اميد والتوطئة ما لا بد منه قد صور دك 
الحاحظ في صورة العالم على مصطايج هذا المه 

0 العام اللنقيب عن الحقيةة وقد بذهبي 3 هذا الثنقيت مذاهب #ذثلفة 55 
الم[ الذي بنصصرف اليه وقد اخر رج الجاحظ مكنونه في الذقيب عن هله الحقيقة وأظن 
ان تجربسه على اصناف من الوا نكالحيات والافاعي واخنافس والعقارب والجرذان لمكن 

لحراداللبو والعبث واي لحو في عيان العقارب ام اي .عبث في مشاهدة الافاعي فاذا فطم 
لاقل طائقة من ٠‏ اعضاء الميواتت 53 و الق عايه ربا من أله عم أو ذه وفاش جوفه 


وقااصته اودثنه في بعض النباث اوزاقه او بطعة اوجمع أضداده في اناك من قوار بر 
او التى علبه مادة من موادا كهياء فا كان ينمل هذا واشباهه عبمًا وانما كانت يري الي 
غايات بعيدة ؛ انه كان يري الى إدراك الحقيقة من ارشد مسالكبا ٠‏ 

ثمرء كان يستعين يحواسته على الوصول الى هبذه الحقيقة فيستعين باللس أو بالذوق 
او بالرؤية او أبالشم او إسؤال اهلالمعرفة والعل متوثة] سيف كل غير لسممه مثثبتا في كل 
كلام ببلغالبه حتى يكون على حدى" منامره وحتي يعرض هذ الحقيقة سب اوشم معارضها 


4ه تحقيق الجاحظ 


فلا يخامره شك فيها ؛ واي شك بعدالعيانالقاهس او ابر المنظاه - 
ومرة كان يستعين عليها بالة 1 كل من كل 1 لة وهي 1 لة العقل ٠‏ 
ولقد 3 استعيال عله فراك دون حياض الحقيقة حتى لابنسدها شي ٠ر:‏ توايد 
كلاب أو 000 1 
لي كان يقف بالمرصاد لكل رجل مد" له نفسه يخرافة من الارافات وحينا اي 
ينار الناس من الا" باطيل فيد م على عيوبها متتمدا في دلاايه لاش تممه ولابك اه شأن العام 
الجليل او يشككهم فيها 1 يخرحبم من ظلة الشك الى ضياء اليقين ٠‏ 
وكان في بعض الأحوال ِلهأ الى توضع العلل سي ابواب العم فلا يخطلى* مواطن 
اطق اء 
وفي كل مذهب من هذه المذاهب في ترنته وعيانه وسماعه ونقده رشك رتو ضيه 
كان الجاحظ يطلم علينا فصورة العالم الذي “مل عقله فياليحث عن المقيقة ٠‏ 


د صس ((ا: وو نوهو بيس 


الغلاظة فياللغة 
ل 


« الثليظ » 


اوه وإظبظ وغلاظ وقالظ جا ظاة ٠‏ ولابط ولا بط وأا وا دواد 
واعا كاه وعا سكل وعثلا ركد , ليذ ( على الابدال ) عبد عدر وعتن” وعبتى 
و ريض و قشابر ودار “وأزاعب وي زعباء » ومسفوح ومستلمّف وشن يقال 
هو لو امام وخاما رت قول الراجز : ْ 

اوءدفي بالحجن والاداهم رجلى فرجلي شثنة المنامم 

وشال اسد شان البرائثرت ٠‏ وحأبارجر وجري حدر حجار وادظظم وداخلام” 
وداخ شن "5 نه موطوة من التحان ودر الامقلده ٠‏ من الحم ) وش نابث وشرتدارة ٠‏ 
ود كوي مس ( غليظ سمين ) ودلما رحس ولط عار ولوف ولك ( للذكروالمؤنث 
ويقاز ا 5 بح اى ذلاظ وثقول َك ح أ أيّح اي خثن ع غليظ 5 يقال يوم ايوم ) 
ومدايرة ) وواشاب 7( وهو مأخوذ هن قول الغرب مرة وش بة اي غليظة الحاء ) وجر'عتٍ 
وجر'عبيل وتجشي وجدث ن” وجتشم” وشارمى' ( الجامى * الخليظ ) ورجتوظ و_جنماظ 
( الخليظ الجاني )و رجتمرظ ( غليظ اشم ) وجاف يقال ق جان اذا كاك غايط القظط 
ورجل جافٍ الملقة وجاني املق اي م لظ المثدرة : و 59 سيق المعاملة مخامل عدد 
الغضب والسورة على الجليس ج جأذاة » وع' 0 0 ع وجرعيب وأعاقّف لول جا علي 
000 

ب + كال كفل عاب واء ا عقر تقول فلان حبل الرأس والوجه 

اذا 0 قلي الحلار: ؛ وتجولى « هذا شي* جول ايغليظ جافر » وممكوك 


ٍظ الفلاظلة في الاذة 


و فيل أوسا كل و اهلاب" و( ري وكيز :كك و مامش و هو ارين 
والش تيه : الجافي مي الرجال ومثله القأمارقب والقس؟ والرة ول والعل 
والارز'ب ٠‏ ورجل غضاب” ؛ غليظ الجلل ٠‏ واعس ابي محر>م ) جافر قصويح ب ال 
الحفس ٠‏ وغلا لام غ: :حار وغ دار أيتهين غليظ ' ورجل ذو رح ا ومعةو 
لظ كثيرالم لصوم 0 3 0 ٠‏ وخاز" وز خرن فليظ 
العفل تيوه 0" دي د نان ا » غلظ ٠‏ 
قيتع فليظ عبل ٠‏ وانة رجل ذو بلعم ايغليظ ومثله الرجل البكباك ٠‏ وذو تجراز ؛ 
غايظ صليأ ٠‏ واجوّم الوجه ) غايظه 2 م الوجدالغلرظ العام السعيج والة َو 0 
الرجل الشليظل الشديد ٠‏ والف مراك الخليظ الشديد عصب الخلق ٠‏ والضيكاط ؛ الخارظ. 
والور'ض: والور'ياض ؛ الشديد الخليظ ٠‏ والور'نة » اللافي الك" وقال أبو تمر وهو 
الذي يخدم الببوث ٠‏ والءِ شد ارس أمظ نسم المسبرخي 0 ان ) الي" 
3 الجاني القليل الكلام ومشله الأمية ٠‏ والحي'وّل ؛ الجافي ٠‏ والأناردف » الجاني 
٠‏ والرآطاب ؛ الجا سي ٠‏ والمةش ليل , الجابي الثقيل ا ' ؛ الخشن 

3 اواو ؛ الخليظ الكرء والةعابل والق نيل » الغليظ 0000 
والتلاز ؛ الفلام الفليظ ٠‏ والح ؤشوش » الرجل الغليظ ٠‏ 

وقالوا مكان صاب *) فايظ مجر ومثله ارض ما بسة ٠‏ وانف "معا رازم 4 فايظط 
عشمع ٠‏ وحمار كحرم ) نايبظ غديد ٠‏ والتاخص ؛ النلرظ الكثير الحم ٠واط‏ زاق ؛ 
السوارالليظ ٠‏ والخ ر'شب » الضائطالافي ٠‏ واللرزيءة » امار الفليظ ٠‏ والمية 
الخليظ لضم ٠‏ والئ] ست" ؛ المكان الغليظ الذي لو مطر دهىأ 1” بذرثت ا ( 
الغليظ القدم ٠‏ و العتبيل” ؛ الغليظ جلدةال, راس و المظام ج "ب جل ٠‏ والدءل” 2 ماغلظ 
وقصر من الشور س ومن الشعر ) اشد. سواداً واه ٠‏ والحث ب ) الغليظ من الطعام 
ومثله الشيب والمحشاب واللحشوب ٠ ٠‏ والجشيب ايضاء الثوب الغليظ - والقاء الخليظ 
الخاق ٠‏ والمأسكد من الحيس » اللي ٠‏ 

والر'و” 5 » ااشديد الجاسية ومثله لبر والغ ضاير والتجذر د والمش يك 
واأعر'ياض وال ررض والدة:* ج أعافار وعفار ٠‏ والك دز ب والك خاز ب 


والردوةة والصة, والصباصب” والص عات لمانا ع والكحرم واأاضت اند 
والمكلتدي والعرائيض والمدرثرض و راض والقء'وس الغليظ الكديد الظهر من 
كل شي وقالوا ناقة تجرد وتجرتدة اي غليظة شديدة وكذا قدم موفوعة وحمل بله زي 
وجل زسيكه 

(الرقبة) والمر'و”مان ايض 9 الغليظ الرقبة و. له الرةيان والرقبائية والأرفك 
ومنه مي الاسد ارقت وذلك مرى الرقب وهو غاظ. الرقبة ٠‏ والفرا نس والؤرئاس 
والتبرسي وال "وز" ( الفليظ. الرقبة قبة القوسيه ) ٠‏ 

(الجنب) والأعكى » الغليظ. الجببين وشي عحكراء ٠‏ والمأعارأش” 2 الغلي 
الجن اغاني ٠‏ 

(الانف) والأعنية » الثليظ الانف ٠‏ 

( الجلد.) والدبكل ؛ الغليظ الحلد السحم ٠‏ والجبيل ؛ الغليظ الحلدة الراس 
والمظام ٠‏ 

(السعين). والرثا ثالث والراح ساني » 'لرحل الشديد السهرة الغليظ السوين ٠‏ 
والداحا مس” ؛ الغليظ ااسعين ٠‏ وال سرء' ؛ الرجل الخليظ. السعين ٠‏ وقد اغتال الغلاء 
اغتيالا اذا سمن وغلظ. ٠‏ واوكمت القدم ابكاءا » معنت وغلظت واشتدث ٠‏ ولميثر 
الذلام ؛ كان حادراً .ي ميا غليظا ٠‏ 

« الث صلة » 
(النبك) سالم خليل رزق 


حب ((2) سب 


أمراء وافكار 


تعر ف أخمار الناس 
« وحمت الاطلاع عليها » 

جاء فيكتاب (الثراتيب الادارءة) ان النى على اله عليه وس « كان يأل النساس 
عما فيالناس » وليس هذا دن التهسسس المنهيعنه في الشرع » وانما الغرض .نه «عرفة اير 
والاوحسان في ؤداد متهها ومعرفة الشر و'لاوساءة #ترز مدعا ويختاط ليا ٠‏ وكان بض 
الصوابة يذبر البي رص ) للز المنافقين فيقول : :رم اذ مومى لقد دع 11 كثر من هلما 
فصير ٠‏ ولاربب اله يوز بناء على هذا إخبار الاماء مابقال عنه ٠‏ و هكذا كانك لممر 
عيون على الناس يتقلوناليه أخبارمم 5 كان يفمل حذيفة بناليان في نقله أسسرارالمنائقين الى 
رسول الل (ص) ٠‏ ومن اللطائف ماروي من ان ( ابنغازي ) احد علاء المغرب قد عين 
بعض أصتدابه ان يكت له كل ماجرىله في البلد وماقال وقيل منخميس الى ميس فيطالع 
ذلك٠‏ ويكون ذلك يوماللمس الذي فيه تنرغ من || در يس ٠‏ ورووا أنالمافظ اباالعياس 
المقري انخذ سب وهو قم قٍْ 0 رحل” منقعه م كوق واه 0 على أن يذهب 
كل يوم صباحا فيخثرق البلد أسواقا ومباجد ورحابا وأزفة » وكا رأى امر] او ممع 
خبراً قصهعل ابي العباس في الليل ' “وردىا بعض تلا.يذابي العباس (الررعي) انشيخهالمذ كور 
كان كير السؤال والفحص عن أحوال الناس ودفائعبم في الا قطار والمدائن قال وكان 
بسأانيعن ذلك ككغيراً٠‏ فقلت في نفسي مرة : مالشييز دللاخبار 8 لواشتفل بصلاته وصيامه 
و سجن كان أحسن له ٠‏ فال 2 عد ذلك إقراب وقاللي : اللإمن شال 3 ن إخوانه 
وعن أحوالم ف ن كان منهم سيك خير دعا له بالزياد: والحناء ومن كان في شر وفقر دعا له 
يخير ورحمة ٠‏ ودقال ان ا الشعراني كان في تعرف أ<والالناس على فد م التي الدرعي 


امغر بي ل 


وف طبقات ابن سعد عن مومق بن لة قال : ريت عؤان بنعفان والمؤذن يؤذن ( يعنى 
يوم الجمعة ) وهو يحدث الناس يام م واستفبرمم عن الا سعار والا خبار ١‏ ومنطر بق أخخر 
انه يلس على انبر فيؤذن 2 وهو لغدث بسأل الناس عن أسعارم وعن قو "أمهم وعن 
عمس ضام ع يشوم لطب 
هذا 0 ( جزئه الثاني ) الذي مازال مخطوطاً خير عن بعض رجال 
الدولة العباسية يدل على مبلغ عنابتهم بالاخبار وتقصي أحوال النأس وسيرم قال : 
حدثي مهمد بن امد بن عهان 5 قال حد ني ابو بكر بن حوري : : شيخ كان 
من أهل خامية ؟ من أحمال التوروان قدأفام بغداد سدين وكاآن يبورا مويه اليعبد الله 
ابن ابيعوف قال : كنت ألزه ابزاليعوف سنئين وار ببننا ومودةة ٠‏ لا أسأله 0 
لا: مالم نكن رن ل كنت أغنف بين يديه في حوانحج يتفذني فيها ٠‏ ركان رمي 
كل ليلة أجِيعه بعد العقة وقد صلى ودخل .خزله ٠‏ لين يراني عل ردله في مجري له ٠:‏ 
وأحادئه فسألنى عن الاخيار والطوادث ببخداد ٠‏ وكنث 1 عنما وكا من كل 
«وضع واجيئه 3 وأخيره يبر من قدم الى ومن سائرعئة ومن مات ,من ولد ومن خاصم 
ومن ورث ومن ١‏ أرق ب الى وأخار اراق , رود وكين الىان بنعس ناذا 
نعس ق.ض رحله فتقمت الى بتي وقد نمى ثلث الايل أو بعضه ا وأقل ٠‏ «وحرى الام على 
هلما سدين ٠‏ فلا كان ذَات يوم جاء ني سةعلي يون ب 317 ني فقال قد دافءت” الى شي 
انم علي افلقرث ١‏ فقأت 0 9 فقال 8 دن أعا َه فاجهم لي عليه الف ديئار 
قطالعه فرهاني عقد” حو هص 1 وام بالف دينار لي ان يفتك بعد 5 مبوراد أبعه ٠‏ .وأذ ذن 


)01 بائئع القط وهو الردي' من ماع البت عو الابرة الام والقدر : 
ومالارء خير سه حياة اذا ماءد من سقط المتاع 
ادلعل صزابه السفطي (بالفاء) نسبة الىااسفظ ودو مايعيئي فيه الطيب وماأشبهه من 
أدر ات النساء ٠‏ ويكونالمراد هنا بائع الطيوب وسائرالحاجات النسائية وهوالمسعى في عصرنا 
بالافرنسية ( فأموع جوم ) وائما رحهنا ان يكو ن هذا هو المراد لانااسفطي المذ كور في 
هذا اغخبر تجمتعله مم بعض تملائه الفدينار- والمتاجر اجات الناء وأدواتهن ووسائل 
تطر يتهن - خليق بان بملك الا لوف من الدنانير على المكس من بائع الابرة والفاى 


لي في ذلك فلا كان امس وجه ( مؤنس التحل صاحب الشرطة ) من كمس دكاني 2 
صندوق واخذالعقد ولدابار الل" ٠‏ فشائله لانفكر في هلما فانيأ خاطب ( اباعبداش بن 
ايعوف ) فيلزمه راده صاغسا ٠‏ كال وانا "مدل يابن الي عرف تكاني مئه ١‏ ومكئئه 
من الممتضد (اطليفة) ٠‏ فلا كان ثلاث الليلة جثئه ففد* رجله فيحجري على الرسم ٠‏ وحادثنه 
وعرفته الأأخبار وقلت له فيحماتها أسى القطي مم مؤنس (رئيس الشرطة) م قلت هذا 
الرجل جاري ومعاملي وأوجب”الناسحقا علي" ولابد والله من أفضلاك ياسيدي واعثنائئك 
في امس, وإلزام مؤنس ( رئيس الشرطة ) رد العقد ٠‏ 

قال ما انا وهذا 9 أعادي صاحب شرطةالخليفة 8 وكيف امكهرأتة ان ثعر”ضني 
ادل هذا وتسألني ف فيه + وكأني بك وقد فلك ابن ابيعرف صدبو فى ألزمه زوهذا* 5 
“"تشفق علجاي وكأنء صلاح حال السقطلي أحب اليك من صيانة ا ٠‏ ما انا عافاك الله 
وهذا ولا اليه + قال ورد علي من هذا أعظ مورد ٠‏ وقلت 3 أفسي : : هذا رحل قد 
خديعه كذا وكذا سنة هذمالخدية الي ل تخدمها العبيد على افيماس لد قط خا ولااحتوت 
اله في في ثيه ولا له علي" رزق ولا إفضال يلقافي في حاجة قد سألته فيها 3 هذا ؟ | 
شبد الله لادخلت له دارا بعدها ابدا ٠‏ واسكت تأ وجادت ا لم "ثم قت قبل الوقت 
الذي كنت أقوم فيه ٠‏ وعدث الى ءنزلي منكسراً متمومً) ٠‏ فليا كان دن الغد بكرت” 17 
لثلا يجيئني الرجل (السقطي) بسبب_حاجده فأفتضم عند ٠‏ ول أدخل بتي اليوقت المغرب - 
م جثت” فصليت وطرحت نفسي على مر بر واعتقدت أأني لاأ «خي اليه ٠‏ فلاصليتالعقة 
جاء ني خادم لابن ابي ءعوف فقال التي بترا عليك السلام وقول 8 شرت الليلة ؟ ان 
كنت عاني فتعال وان كنث متشكيا كناك واس بات وقات ادي اللولة ءُُ م أنقطم ٠‏ 
غين دخلت اليه ورا ف مد* رحله يذه ري ١‏ نأخذتها ونمزنها علواارء مم فقالايش”") 
عندك من الأخبار 9 تأقبلك أحدثه يحديث غث” مشكأف متصاع ٠‏ فل يزل بصبر على 


)1 بكرت اي نزلت من داري ا 
(؟) ابش 1 من أي شي فت كلات عامثنا اليوم لكنها مع هذا كثيرة 


امغر بي الاة 


ذلاث ساعة ً فبض رجله فقمت فقال : يابابكي”'' انظر ايش تح تالمصلى”' واذا برنمة 
في قرطاس فأخذم| وأقدمت ع الى الشعمة واذافيها: «يامؤنى جسسرت على فصد دكأن رجل» 
غ2 0 يعرف يفلان و ”2 غت هاناة وقه واخذت ‏ منهعقد سوه قعته الفدر نار وانافيالدياء » 
« والله لولااتها أولغلطة غلطتها ماجرى فيذلك ناظرة ٠‏ اركب بنفسك الى دكان» 
« الرجل ( السقط لي) حتى ترد* المقد ني المندوق بدك ظاهر] » ٠‏ 

فقلت” لابي مدان اسن هذ ياسيدي ؟ فقال عو الممتفد ( الخليفة ) الى ٠ؤنسى‏ 
( رئيساله مرطة ) ما أردته : مات" بين وجدك وعتبك مع وزن يقاء الحال مم “ؤنس 
رئيس الششر ل في - وبين رضاك وفضاء حةنك وايحاش «ؤنس فاخثر ةلك عليسه 
1 خط امير المؤمنين عائراء ٠‏ فاءض وأوصله اليه فانه يذعل ما أميء به ٠‏ فتكلت” 
راض وشكرته وانصرفت وانا من الفرح لا أعقل ٠‏ وحئت الى السقعلي واخحذت لسلدة 
ومضينا الى مؤنس وسأحمت التوقيع اليه ٠‏ 

ين قرأه أسوو” 006 حتى سقنطت الرقعة من يد, ٠‏ ثم قال « يا هلما ؛ الله 
بيني وينك ٠‏ ذاشي' مالت” به توه علي» نأل ترز ابي» مت فالى الوزير ٠‏ 
ماهذا 9 بأختم الا شن . الىاميراؤمنين من أول وعلة 1] » قال وانتشطت © فقلت « نعلك 
جرى والعقد معك » قال : : فأحيرااعقد فال : <ذوا الالف ديار التي عليه الساعة 
واكتبوا على الرجل ال قطن ) بطلان ماادعاء ٠‏ فقلت لانفمل ٠‏ فقال خذوا ااف وخممائة 
دبنار ٠‏ فقلت والله لو أعطيةننا الف الف دينار ما رضينا او تركب بنفتك الى الركان 
والعقد” معك فترده الى الصندوق ولالكذ”ب انفسنا ؛ اوثرد التوقيع ٠‏ فقال أسرجوا لي 
فال : ف ركب والله في مو كبه حتى وقف على دكامث ( القطي ) ورد العقد ببده الى 
المندوق ٠‏ كا «نا صاحبه من ذلك اليوم ودفم الالف ديار وارضمه ٠‏ «المغر بي » 

(1) قوله يابابكر باستقاط همزة ( أب ) وكانوا قدما بصنعون كذلك سب همزة (اب) 
المنادى في لغتهم الدارجة وكفا اليوم في لغثنا ٠‏ (؟) «المصلي» سمجادة الصلاة حيث 
يسلى ٠‏ (*) ماحرئ في ذلك مناظرة أي تحاورة ومراجعة بل اند اليف 4 

() قوله فانتشطت ( من الانشوطة ) اي كأ نني كنت موا في أأندوطة حبل ثم 
حات عي واجترأت على الجواب ٠‏ : 


الام زياد بن الي سفيان 


جاءنا من الاستاذ ( ابان) وصف درهم ساساني اسلاي تاريخه سنة 5ه ٠‏ فرغب 


إن بطلم عليه قراء محلة امجمع اللي العر في خدمة لاخار يج 1 
وهذأ وصفب الدرم المذ كور 


(وجبه) شكل ١‏ سعاوة كسسرى (٠اي‏ رم مكسرى النصني الاعلى ) ٠‏ 
على جبة الببين كتاية فباوءة : ( كد افزود ) ٠‏ 
على جبة البسار كتابة فبلوءة : ( زياد بن الي سفيان ): 
على حاشية الدرهم بمخط كوفي : ( بسم الله ) 
(ظبره) شكل ؟ شغخصان نما مشعل 
على حبة البسار التار يخ مخط فبلوي : )١1"(‏ الموائق أسنة 515 ه١٠‏ 
على جبة الكوين محل الضضرب خط فبلوي : ( غ ابران او ش برقان ) ٠‏ 
قال البعني في تاريخه ( كتاب البدء والعار يخ جاد 5 ص ؟ ): « قالوا ان معادية 
ادل من ادعى الى غير ادنه فادعى ز ياد احا له للا راي من جادء ونفاذء ٠‏ وز ياد هواين 
ء..د من ثقيف وأمة 5 4 - ش 
يظهر انث هذه المبارة غير مسئقاة من مصدر تار بيشي وإظاتها غير #تمريحة وعبارة 
الدرم المذكور مي فصل امطاب لانمسا لثبت ان معاوية وزياد؟ هما حقيقة أخواتف 
لأب وأحد ٠‏ 


ابان نوك 


فان مع أن سنة (18) هي التار يخ اليزد جردي الموافق لسنة 4ه ٠‏ فيكون زياد 
قن سبق له الانتساب الى ابي سفيان قبل سبعة عشر سد من خلافة معاوية و نيع سس 
هذه الوثيقة المماصرة أذاك المبد انث زيادأ كان لمعي زياد بن الي سفيان قبل تواية 
معاو بة اي في زمن خلافة عثان ٠‏ ْ 

وقال ابن الماقطق في كتابه القفري ص : ٠٠١‏ « فكتب (اسيك معاو ية ) اليسه 
( اسك زياد ) كتابا بتهدده و يمر"ض له بولادة أبي ا بقول له انت احني ٠»‏ 

وذكر ( هويار ) ني الجزء الاول من تاريخ العرب ص 518 ماترجمته : 

2 : يتردد «عاء بة بالاءتراف بز ياد انه ابن أبيه الي ستيان واطقة بيه » ٠‏ 

فقول الطقطتي وهويار الملقدم ذيث*ما هو الصواب واصع ما نقله البلخي ٠‏ قميارة 
الدرمم شٍِ وشيقة تار يخية أذمث وفيا بان ز ز بادآ هو ابن الي سفيان واخو ا بهاء 

اببان 


و١(‏ جلا ومح ةيد » 1 )) ل 


اع لس 


الاعلال بالتويخ 
« أن ذم التار يج « 
طبع مطبعة الترقي بد.شق ص ا 
الحافظظ. الحذاوي معس الرين مد بن عبد الرحمن مؤلف هذا الككتاب ( المنوق سنة 
0 5وه) 2 اشبر رجال العم والتصيف في القرن التأسم ٠‏ وهو صاءب التار يخ المسعي 
( الضوهاللامم فيرجال فاشام ) الذي مار زالمخطوظاً سية خة أجلاد ٠‏ 57 
ان طبع هذا الكتاب هو أعغم عمل يخدم به العار يخ الاسلاي والتمر يف برجاله الذين 
عاشوا في عصوره الوسطى ٠‏ و يظبر ان العلامة إأحذاء دي كان شد يذ العناية بفن التاريم 
إذ أن معنم مصنفاته توم حول هذا النن ٠‏ وكأن أناس) من معاصصر يه مزوه أو مزوا فن 
الناريخ وزتموا انه دون غيره من العلوم ٠‏ فقام المؤلف ووضم كتابه هذا ( الاعلات 
بالتو ايخ ) ونه فضل التار يخ وفوائده والمصتفين فيه والمقارنة بين 000000 
ماله علاقة بفن الك اريخ ٠‏ فصع فيه ما قاله الاستاذ احمد باشا قور (برجه الله ) : 
كاب ( الاعلان بالتونيخ ) عو تارجم للتاريخ سيك الاسلام» ٠‏ 
سمدالى طبع هذا الكتاب الاأديب ( السيد حسام الدين القدمي ) وقد ارج , 
لحؤت. من لفتين ظفر بهبا في خزانة كتبالعلامة احمد باشا تعور ٠‏ وقد قدم لطا مقدمة 
نمعنها ترجمة مؤلفب| الخاوي ٠‏ ولا يستنني عن ٠طالعة‏ هذا الكناب مؤرخ ولا محدث 
ولا كانب في تاريخ الاسلام ٠‏ وان التفصمله يجد فيه فوائد قلا يظفر بها في غيره ٠‏ وما 


المذر بي ل 
لوحظ فيه انالمؤلف استعم ل كلة (اختيار ) »»نى المثقدم في اسن (ص1) وكا نحسب ان 
هذه الكلة ببذا اممنى انما جاءلنا من الاتراك المئانبين التأخر ين ٠‏ وكأ نهم ير يدون بها 
ان هذا المسن الحرم أصيم مخثاراً لرحمة الله وسكني جدئه ٠‏ والشْع المؤلفكان يميش يه 
مصسر سيك زمن_الم يكن الا“تراك العثانيون استواوا عليها بعد ٠‏ فالكئة اقدم ممانظن 

7 فى صفحة ( 4*) ذكر السبب في وفاة ابن »الاك صاح بالا لفية نزيل دمشى فقالانه 
كان خطبي لِك بعض قرى دمشى فنارضه بعض جبلتها وانتزع الخطابة منه فى عليه 
| لاعس م صلى الججعة سيه المج وبعد اننزل ذلاشالخطيب عن الاير سأله ابن مالأ 
عن رج الألف يعني مخرجبا منالنم وهو ؤال سب ءل القهو بد لاحن ان له امام 
ولاخطيب ٠‏ فتيرالخطيب وظن انه “كله بالأأمحمية ٠‏ فا كان منه الا أن شرع يسردله 
حروف الثهاء : ألف باء ثاء ثاء حتىاسةوقاها كلب! فصاح أنصار الحطيب من الماءة 
عورا قائلين : ها هو قد سثل عن مأل فأجاب بنسع وعشر ين - فاللفت ابن مالك هنة 
ويسرة فل يجد له نامسرأ فيات بعد ابام يسيرة ٠‏ « المغر بي » 


سو 


النواة في حقول الا 


هذا الكتاب اؤلنه الاستاذ السيد تمد حبيب العيبدي الموصلى في نيف ومائثي صأهة 
تتمنت زددة ماينبشي ان يقال في الا خلاق الفاضلة ٠‏ نحيث انها دعامة للاجتاعالاسلاي 
خاصة والانساني ام ٠‏ وقد أراد لدعية كتابه بالنواة في حقو ل الخياة ان مضاميئه اذا 
قرأها الناشئر ون كانت فواة طببة شر لطم هن سعادة الحياة ما ينيدم أفراد أ ومحتقيين ٠‏ 

واذ كانت الاخلاق الناضلة لا بدالث ثقوم على الاعتقاد بالله قدثم المؤلف يِثْ 
الاعثقاد والنظر في في الكائنات على الأمحاث الاربمة التي بنى عليها كتايه ثم قفى على ذلك 
اث الأخلاق وننائمبا ولايخنى انالا خلاق انما تنكون اوقد من البدئة التي باه 
فيها الانسان فل يدع المؤلف عاملا من عوامل البيئة ونؤثراتها الا ذكره من مثل (المائلة) 
و (المدرسة) و(المعاثسرين) و (المصنفات) و (التسعف) و (الحلات) وغير ذللك ٠‏ 

وأكبر عوامل البيئة (الدين) و (الحكومة) ولذلك عقد المؤلف محثين لما ٠١‏ ول !بحث 


اه الآداب العرنبة وتار يخبا 


فيالببثة يِحنًا نظر يا محضا بل بحث فيها من دييث شؤوتها الجر ببة ااي ينبغي ان !“مل بها 
أبناة الأ وطان ليكونوا وطببين حشيقبين ٠‏ وفي ذبل الدفرات تالممقات واضافات معظييا 
وقائم جرث لاؤنف فكان الاستشباد با عاملا على ز يادة الابضاح لمباحث الحكتاب 
وال مشاع بفوائده فالشكر المزيل لولف الفاضل ٠‏ «له» 


الأداب المرية وتارضبا 
« تأليف جرجس كنمان طبع في المطبعة الاديبة في بيروت سنة 1581 » 
« في ١٠ج‏ صكوة » 

«واف الكدتاب هو أستاذ للا داب العرببة في (كلية الشرق فيطرطوس ) من بلاد 
( العلو بين ) فهو إذا“ كني انما يكتب عن عل يده حمل ) وجمل يليه عل ؛ ولذا كان 
اكتابه قمة وفائدة فينفوس الأدباء وقد رئبه مطابقا لهاج البكالوز يا الذي ثقرر السير 
عليه سي الججهوربة للبنانية والدولة السورية ٠‏ فقسم عصور الشمر والنثراو الا دب عامة 
الى العصر ال_اهلي اي موي فالعبامي وقكم العبامي الى أدوار حثي بلغ العممر الا خير 
ودعاه (عصرالانبعاث) وقد طبع رجال كل عصر من هذ, العصور فترج لم من الشفري 
في الأ قدمين - الىنجيب حببقة فيالمعاصر ين ٠‏ والككتاب حمع بين غنارةالمادة وحسن 
القبودب وخلوص الدة في خدمة الوطن المر لي ؛ ومن أ ثار ذلك فوله فيمقدمة الكتاب 

« ولا هرف السارج أدباً عاليًا فويآ شدبد التأثي ركلا دب المر لي ففيه صبر الدب 

الا, ري ممع الآ دب الاي وأصيم عد وان رفي العام مدة عشيرةٌ : أرون الل . 

وهناك مواضم للانلقاد لبست بذات بال وعي مغلفرة فيجنب الالقانك والمناية 
الاوسة سيل حكل جانب من حوانب الكتاب فنافت. اليه طلاب اله داب العربية عامة 
والبكالور يا خاصة فان فيه شفاة وبلاعًا ٠‏ «له» 7 


)0( طرطته لمات كارت طريهة كتابة الانداسبين منذ عصر الناصسر والمستنصر 
جارءة عل أسلوبا بن العميد وحلبعه من مشال الصاحب ينعباد والبديع والحوارز زيوالصابي 
ومن تابءهم من أمثال الحر يري والعاد والاصفباني ٠‏ وكان الكاني الاندلسي الذي يسم 
علىمنوالها وان حل ور منالنظم ونعن بعض القرآن والحديث لابغلب ذلك على قوله 
فلفقد فيه صورة نفسه وخاصة طبعه ؛ ب لكانت تكون له التشبيهات الرائسة والتعليلاث 
ألمت ئة تم هو لايخرج عن الثزا م الج غالبا ٠‏ 

وابن زبدون راعى هذه الطرءقة من بعض الوجوه وخالفها من بعض » فاما ماراعاه 
في كتابته منها نبو : ١‏ 

٠ حل المنظوم من مشهور الاسات‎ - ١ 

؟ ‏ الاحتهاج والاستشهاد 556 من هذه الادماث مستثعملاة لها استعمال الأ مثال 
فلا ينسبهأ الى قائلبا ٠‏ 

؟ ب الاقنباس منالقرآن الكرم اوالحديث يلفظها او تغبير بعض نظمها ٠‏ 

4 ل ضعين المكم والا مثال بلفظ اصصحابها او بتر في نظمها - 

وأما ماخالف فيه فهو : 

١‏ - عدم الكزا احم 

#تت ار من أمقال العرب القدية تعر أسكاد يمد قوله الخاص يجانيه 
ضائما و يخاصة الغرنب من هذه الامثال ٠‏ 


ايننا 
سم 


مناه ابن زيدوسه”ت 


© - الاستكفار جد من ذكر اسماء رجال النار يخ المشهور ين ٠‏ 
- الاستكثار 8 من إمعاء الوقائم الشبيرة في التار يم ٠‏ 
ه الاستكفار من امل المترادفة 0 طقل واعوسسية البق الوانيل دق 
يتكون منهأ فصل طويل يشغل ف راءًا كثيراً من الرسالة يحيث لواقتصر على فقرة واحدة من 
'الفقر المتكررة فيالمتىالواحد لنزات الرسالة الى خمسها اوسدسبا ٠‏ 
وهلهالطرشة غلبت ع ىكتابقه وه على ر سالقيه الجدية والهزلية أغلب ولاسيم|الهزلية ٠‏ 
(ب) مخزلئه فهها ل اشعهر ابن ز ,دون عند المغاز بة والمشارقة بانه من بلغاه الكتاب 
والشعراء اا فلاجدال في استهةانه فيه .خزلة عاءا » واماالكعابة فلا “شقاقه ذلاتك 
الميث الذائع فيها تأوبل وتعليلى ير ان عن حد بلاغة الكجابة في ذائها الى اء ٠ور‏ خارحة 
عن جوهى الاحادة وذلاك ان كخابته اشتهرت بين الناس لامرين : 
اول ح انبا ليست على منوال كتابة الاندلسبين فيعسسرء بل ثي مخالفة لها في بعض 
الصور ٠‏ وصدور* العمل الخالف لمم ل اناس مرت رجل مثوسط في الخال لافت بذاته 
للانظار » باه للتفوس © فكيف يه لوصدر عن ذي شأن تببه عنصب رفيم وأ ب عريق ١‏ 
وجاه عريض وصيت ذائع فيالسياسة والادب والشعر وحسن المماضرة والمنادمة ٠‏ 
وثانيًا ‏ انها باهرة لانمعانيها وروعة أسالبها وشدة حوكبا سية ننس قارئها بل مما 
اشتمات عليه مز وفر: التمضعين والاءتشهاد والوقاكم ٠‏ وامعاءالرحال » ا من شأ ن كانبها 
فيالصدور ؛ و هد له بطول١ا‏ ماع ومعة ةالاطلاع 2 هٍ كبر منغ أما شٍِ اذتكون ابه 
جموعة أدبة حائلة بأثور الاقوال ) معركفة بكذير من حوادث || ناديم وإمعاء الابطال 3 
يحيث اذا حفظ ناثي' نادت ردالة ها 0 ت صدره زبدة اطلاع كثير ونث طويل ) 
نكأن شهر نه 1 ية منطر بق اللثقيف والتعلي ) فتكون في الا ود اكه يكن من متون 
العل كغيرالمسائل وال حكام وجيز العبارة 6 وهذا السبي بعينه هو هيب شهرة «قامات 
الر يري 6 وبعض القصائد الحتو ية على كثير من أسماء الرجال وحوادث القار يخ والحم 
وال مثال اكقصورة ابندر بد ورائية ابنعبدرن سيك رثاء دولة بشي الافطس وذولية 
الرندى ولامية ابن الوردي وتونية البستي ونحوها وكلبا عطي اام والتأديب 


امد الاسكندري 4مس 


ذائها وحسن تأثيرها في النفس حنى تستؤيب اللفس لداعيها » ولق لعلى قائلبا ٠‏ ولذاث تجد 
رسالة اينز يدون الجدية التي استعطف بها جهوراً لم نؤد ماوضعث له ٠‏ : 

ولانمني بكلامنا هذا ان الرج لكان قليل الخاطر ؛ أوضعيف الارعّّال ؛ فكل من 
تعرض لذكر اخياره يصفه بقوةٌ العارضة وسرعة البديهة والارعال ؛ وانه كان فيمحلس 
ولادة يرتّحل المقطمات الشعر ية البليغة ويحاضر بالنكث الدادرة والاجوبة المسكتة ٠‏ 
ودفن بمض حرمه فوقف لك_اس يعزونه على اختلاف طبقاتهم ثما أجاب احداً ما أجاب 
به غيره ؛ وثلك غابة لا تدرك ٠‏ 1 

وانما خلق الرجل فاعسا مطبومًا واضطرته الوزارة الى الغرسل والكتابة فكاأت 
كتابعه بالشعر اشبه متها بالنثر ٠‏ واكثر المغار بة لا بتحدئون الا سي شعره على عكس 
اللشارقة ٠‏ 


عه ع 
رسالته المدية 


هذه الرسالة أغبر رسائله وابلتهباء و١‏ كثرها عائدة على المتعلين الذين يحفظوتها 
للنوع فصوذا وتعدد الاغراض التى رمتاليها ؛ والمعاني التى لوحت بها » علىما فائله من 
أمل كانبها »' ومانكرمته موروطة الأثير فالنفس م 2 

وهذه الرسالة بءث بها من الحهن الى جبور يستعطفه مما ولكنه مرج الاستمطاف 
بكثير من الزهو والا نان ؛ واسئفظاع العقاب على ذنب متونم على طر يقته الكتاببة الني 
وصنئاها أننا ٠‏ 

واذا حللنا هذه الرسالة الى عف امير الاغغراض التى تلفت منها وجدنا انها لا تعدو 
عشرة أغراض أو'دي ف عشرة أسظر الا ان كثرة الل المترادفة الا سلوب والصورة 
زادت في ذرعبا طول : 

وذلك انه ناداء بالفاظ السيادة اول ثم اعتذر له عن تكبته اياه يعدما احس اماد 
بله الانسان بصدق خدمته له وثائه عليه » بان همل الخير قد يعود على _احبه بالشر ) 
واول هذه المقابلة بانهسا صادرة عن حسن نية. وقصد تأديب © ثم اخل يسيّريث العفو) 


الك ابن ز يدويثت 


و إسشفظم هذا العقاب الذي كان بمض هكافي) اروع الا بالسة » وكار الفتساك واطخارسين 
على الا ننباء والأعة والدين ؛ مع انث المألة لاتخرج عن وشاية حساد مع جوهى لم 
فى وليه الذي نوكه بذكاء ٠‏ م اخذء الزهو فذى انه كان فيمكنله ا يستبدل بخدمته 
خدمة ٠ر20‏ يرحب به منالملوك ) غير انه عزعليه مقارقة وطنه ومرلاه القديم ( 9 عوذ 
أفسه من يكون ل معد "كابير من الرمماء بالثار) وناشده المتي < حتى يت قم النكالك ٠‏ م 
استلح تر هدم الرسالة ورا امك متحت بقصيدة فكانت هذه في رأينا ا نق لفلا 
واعذب. ٠‏ موردأ واطبع اتساقاً ٠‏ 
وهاك الرسالة : 


الرسالة المدية لابن زيدون 
« كتبها لابن حبور » 


ياء 'ولاي وصيدي الذي ودادي له ؛ واعتادي عليه ») واعتدادي به ») ومن ايقاه 
الله تعالى ماغمي حد العزم ؛ واري زند الامل ؛ نثابت عبدالئعمة ؛ ان سلبتني اعن لكالل 
لباس انعامك ٠‏ وعطلئني من حلي اباسك ؛ واظ أ لني الى يرود اسعافك ) ونقضت لي 
كف حياطتك ؛ وغضضت عني طرف حمابتك , بعد اننظر الاعمى الىنا ميليلك ٠‏ 
وسمع الاصم صم ثنائي عليك ؛ واح ساماد باسنادي اليك ٠‏ فلاغىو قد يغص بالماء شار به 
و يقتل الدواء المستشني به » و بو'تي المذر من “أمنه ؛ وتكون منية لقتني سي أمننشه ٠‏ 
واحين قد سيق جبد المر يص * 
كل المصائب قد تمر على الفنى- وتهوم” غير مُعانة الحساد 
واني لاتجاد » وأري الشامتين في لريب الدهى لاأتضعضع «تأقول» هل أنا ألا يد 
أدماها سوارها ٠‏ وجبين عض به ا كليله ٠‏ ومشرفي الصقه بالارض صاقله ٠‏ وسمبرسيه 
عرضه علىالنار مثقفه ٠‏ وعبد ذهب به سيد مذهب الذي يقول : 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازم) نليعس احيانا على من يرم ٠‏ 
هذأ العنب مود عواقبه ٠‏ وهذه النبوة شمرة ثم فلي. ٠‏ وهذه النكبة ابة صيف 
عن قلي للقشع ٠‏ ولن يربثي منسيدي انابطأ سيبه ٠‏ اوتأخر غيرضنين غناوه ٠‏ قبطأ 


احمد الاسكندري امه 


الدلاء فيضا املواها ٠‏ واثقل العائب مشيًا أحفاها ٠‏ وافم اليا ما صادف جدبا ٠‏ والذ 
الشراب ماأصاب قليلا ٠‏ ومع اليوم غدء ولكل اج لكتاب ؛ له الحبذ على اهتب_اله ٠‏ 
ولاعتب عليه في اغفاله : 
فان يكن الفمل الذي ساء واحد فافعاله اللاي سررت الوف 
« واعور فأفول » ماه_لدا الذنب الذي / يسعه عنوك ؛ والجهيل الذي ' بأت من 
ورائه ملك » والتطاول الذي لم يستفرقه نطولل » والتحامل الذي لم يف به احقالك ) 
ولا أخلو من ان أكون بر بقًا ذأينالعدل ؛ او سيا فأين الفضل ٠‏ 
إلا 5 ن ذنب فمدلك واسم اومكان لي ذاي ففضلك او 
نانيك : قد بلغ السيل الزبى ٠‏ وثالني ماحسبي به وكنى ٠‏ وماأراني الا لو أمرت 
بالتجود لآ.دم فاييت واستكيرت ٠ ٠‏ وقاللي نوح اركب معنا قات سآوي الى بل يخصيني 
منالماه ؛ وأمرتث ببناء الصرح لعلي اطام الىا!+ موسى ؛ وعكفت على الى ؛ واعتديت 
فيالسيث ؛ وتعاطيث فعقرت ) وشردت من النهر الذي ابتليه جيوش ظالوث ) وقدت 
الفيل لابرهة ؛ وعاهدت قر يشا على ماني |الصعينة ) وتأوات في ببعة العقبة ؛ ونفرت الى 
المير ببدر ) واتخذات بثاث الناس بوم أحد) وتخلفت عن غلا المهمر فيبني قربظة ) 
وجدت بالاوفك على عائشة الصديقة ‏ وأنفت من إمارة : أسامة ؛ وزجمت ان ببعة ابي بكر 
كانت فلنة ؛ درويث رمحي من كنبية خالد ؛ ومرقتالادي الذي باركت يدا عليه ) 
و ضرت بالاشعط الذي عنوان الجود به ) ونذلات لقطام 1 
ثلاثة] لاف وعبداً وقينة ‏ وضرب علي بالحسام المسعم 
وكثدث الى جمرو بن سعد انث جمهم بالحسين » وتمثلت عنما بلغني من وقعة 
الحرة : 
لبت أشياخي ببدر علوأ . جرعاطزرج منوقعالاسل 
ورحمث الكمبة ) 0 العائل على الثنية - لكان فياجري علي" مالل أن يسمي 
نكال » و يدعى ولو على الحاز عقايا : م 
وحسبك من حادث بامري"22 ترى حاسديه له راحمينا 
فكيف ولاذاب الا معة أهداها كاتشم ) ف جاء به فاسق ؛ وثم المازون المشاؤون 


بره “أبن زيدومت 


فم » والواشون الذين لا بلبغون انيصدعوا العصا ؛ رااذواة الذين لا بتر كون أدي) ميا 
والسعاة الذين ذكرم الاحنف ينقس فقال عأ ظتك بقوم الصدق ممود الا مجم : 
حلفت فإ ائرك لنفسك رببة وأدس ٠‏ وراء الله لأرء مذهب 
والله ماغششتك بعد النهيهة ؛ ولالغرفت عنك بعد ااصاغية ؛ ولا نصبت لأ بمد 
التشيم فيك » ولاأزمعت بأ منك مم نوارك تكفلت به الثقة عبك؛ وعد اخله 
حسنالظن عليك ؛ فليم عبث الجفاء باذمتي ؛ وعاث العقوق سيك موائي ؛ وتمكن الضياع 
من وسائلي ) وضانتمذاعي ؛ وأكدث مطالبي » وملام رضيث من الم ركب بالتعليق 
بل مو الغتوة بالاياب ؛ وانى غلبى المغلب) ونخرءلي” العاجزااضيف ؛ واكلاني غيرذات 
سوار ) ومالك ل تمنع مني قبل ان أفترس 3 تدر كي ولما مرق / امكيف لا( تضرم 
جوائ الااكفاء حسداً لي على الخصوص بك ؛ ولتقطم انفاس النظراء منافسة في الكراءة 
عليك وقد زائثي زمم خدمتك ؛ وزهالي رم نعمدك ؛ وأبليت البلاء اميل فيسماطك 
وقت المقام المحمود على بساطك : 
ألسث الموالي فيلك غس" فسائد شي الانجماقعادت مع الليبل جما 
ثناء يظل الروض منه منورا ضح ويخال الوشى فيه منيا 
وهل لبس الصباح الا بوداً طرزته بفضائلك ؛ وثقلدت الجوزاء الا عقداً فصلته 
1 ثرك »2 واسقلى الربيع الا شا مل ثه بمحامنك ) وث ث املك الا عدي اذععه يه 
يحامدك ؛ مايو 0 بسر ؛ وان كنت( كسك ملي » ولاحليتكعطالا » ولارسمتتك 
غفلا ؛ بل وحدت أجرأ وجصا فبنيث ؛ ومكان القول ذا سعة فقات ؛ ماش لات ان 
أعد من الماملة الناصبة ؛ وا كودث كالذبالة المخصوية تضي' للناس وتترق ٠‏ فلك المثل 
الاعلى » وهو بك وبي فيلك اولى ٠‏ وثمري ان صسري الرأي ان التول اذبلغئني الهس 
ونبا بي المغزل واحث عن المطامع الي نقطم اعنساق الرجال ؛ فلا اءتوطن المهز » ولا 
امأن الى الغرور ٠‏ ومن الأ شال اضرو ية ) خامري ام عامى » وافي مع المعرفة ان 
الجلاء سباء والنقلة مثلة : 
ومن يغترب عنقومه لم يزل يرى 2 مصسارع مظاوم بجرا ومحرا 
وتدنن منه الصالحاث وان بسي يكنماأسا كالنار فيرأس كبكبا 


احمد الامكتدري سيره 


0 ان الادب ار ل لا يؤثى ذرافه ٠‏ والخليط لا بتوقم زياله ٠‏ و 
فى ٠‏ والجمال لايخنى - مم مما قران السمد فلكو كب أبعى اثرا 0 
من اد غني النفس به ٠‏ واننظاءها م معه ٠‏ فان الجائزلىا ٠‏ الضارب بسبم فيهأ ٠‏ 
وقليل ماهم ايئا نوحه ورد 000 بر ؛ وحط في جناب قبول ٠‏ وضوححك قبل انزال رحلة 
وطق حك السي على اهله : 1 ْ 
وقيل له اهل وحبلا وسرخبا فبلا ميدت صال ومقيل 
غير ان الوطن محبوب ٠‏ والمنشأ مألوف ٠‏ واللببب يحن الى وطنه ٠‏ حنين المي الى 
عطنة ٠‏ والكرع لايجنو ارضًا فيها قوابلة ٠‏ ولا بنسى بلدا فيها مراضعه ٠‏ قال الاول : 
احب بلاد الله ما بين منص الي وسلى ان يصوب تسححابها 
بلاد بها عتى الشباب تائي واولارض سمس ولدي ترابها 
هذا الى .خالاني يعقد جوارك ٠‏ ومنافسني للحظة من فريك ٠‏ واعتادي ان الطيم 
في غيرك طبم ٠‏ والفنى من سواك عنا ٠‏ والبدل منك اعور ٠‏ والعوض لفا : 
واذا نظرت الى امير زادفي ضنابه نظري الى الامراء 
وكل الصيد -يكَ جوف الفرا؛ وفيكل شُجرة ثار واستمحد المرخ والعفار ) ثما هذه 
البراءة من يتولاك ؛ والميل عمن لا يبل عنك ؛ وملا كان هواك هرت هواء فيك ٠‏ 
ورضاك ان رضاء ألك : 
يامن يمز علينا امف نفارقبم «جداننا كل شيك بعدك عدم 
أعيذك ونفسيمناناشي ”خاب » واسقطر تجباه)؛ واكدمغيرمكدم؛ واشكوشكوى 
الجريج الهالعقبسان والرغ » فا اببست لك الالعدر » وماحركت لك الموار الا لقن ؛ 
وما نييتك الا لانام ؛ وما سرت اليك الا لا حمد السري لديك ؛ وانك ان شئت عقد 
امس تسر ؛ وءتى اعذرت فيفك امسري لم يتعذر ٠‏ وعلك محيظ بانالممروف كُرةّالنعمة) 
والشناعة زكاة المروءة ٠‏ وفضل المأه يعود به صدقة ٠‏ 
واذا امروٌ اهدى اليك صنيعة مرء جاهه نكأنما من ماله 
لعلي ان القى المصا بذراك ©» و يئقر لي الدرى في ظالك )2 واستأئف التأدب باد بلك 
والاحتّال علي فيك ) قلا أوحد للعاسد محال لطظلة ) ولا ادع للقفادح مساغ لفظه ) 


50 : ابن زيدوي”ت 


انه مقس ك من أطلالي هله الطابة ) واشكلي من هله الشكو ى بصنيعة تدصيب منهأ 
مكان المصنع 6 وتسةودعبا احفظ مستودع ) حبا انت خليق له ) وانا منك حري به ) 
وذلك سده وهين عليه ؛ ولازوالت غرر هذا النثر وادقت درره 4 فبز عطف غلوائه ) 
#جر ذيل خيلائه » عارضه بالنظ مباهي) » ب لكايده مداءي) ؛ حين اشفق ازيستعطفك 
استمطافه وتميل بنفسك الطافه : فاسسن ٠‏ المائدةٌ منه ) واعقد بالفائدة له » ذا - 
يستكد الأدى: الملبل ) لكر ؛ حتى زف الك عروسا محلوة في اثوامها 
متصوصة يحليها وملايها وي : 


الموى يه طاوع نلك النجوم 
سرنا عيشنا الرقبق المواشي 
وطر مااتققى الي امب ثقفى 
اذ ختام الرها المسوغ مسك 
وغميض الدلال غض جن الصمٍ 
طالا ثافر الحوسك منه غن 
زار محتخفيا وهيبات الف # 
فوشي الل اذ مي وهنا الطم 
امها المؤذني بظل اللالي 
قر الافق اذ تأملت والشم 
وهو الذهى ليس بإنفك بنحو 
بو الله جبوراً شرف السو 
واحد سل اليم له الاء 
قد العمر ذا التجارب فيه 
خطر يقئضي الحكبال بنوعي 
اسوة الروض من بطببك يخثلي 
أيهذا الوزير ها انا اشكو 
ما عنانا ان يأنف السابق المر 


وني سيك هيوب ذاك النسيم 
أو يدوم السمرور للدم 
زمرد_ ما ذمامه بالأميم 
ومناج الوصال من لسنيم 
سوة أشوان من سلاف النميم 
م يطل عبد جيه بالمم 
في سنا البدر في الظلام اليم 
و اق حدر كاشح بالنسيم 
ليس بوي بواجد مر ظلوم 
س هما يكدفان دونث اليجوم 
باللصاب المظيم حو العظم 
دد سيك السسر واللباب اصع 
مر فكان الخصوص وفق الم 7 
دأكتق جامل يعم الملم 
خاى بارع وخلق 
نظطري مأ اععدته و يمي 
والعصا فرعأ لولم 


بط سيت المتق منه والتطويم 


!مد الاسكندري 


ونواء الخسام يغ لفن بشي 


أفصبر مين خمس من الايا 


ونمئى مرر1ل الضنى بهناة 
سكم لااعاد منه و يك الما 
نار بعى سعى الى دده إلاء 


اناك ابتك اله يردا 
للشفيم الشاء والخمد سيهُ صو 
وزعم بالك يذل لي السه 
وثناء ار«لته سلوة الا 
بغير الاهص ماشا 
فهو ريحانة الجليس ولا .لله 
لم بزل مغضيا على هفو الها 


ورداد 


مئه بعد اللمفساء والتععي 


م نافيك من عذاب ألم 
أد ٠‏ الى بفى سيره السقيم 

ر: لطامها فاضخعت ت "الصر 20 
لا كنار ابراهيم 


جص اللي لياع اا لقره 


سب مذاي الى المام الزعيم 
عن عن شوقه ولو المقم 
* دببق بقاء عبد الكرع 
عر وفيه متراج كاس النديم 
في ممي الى اعتذار المي 


همه 


ومتى تبدأ التصهة يولم لك تام الخال بالشميم 

هاصكبا اعنرك الله بسطبا الامل وقيفها اللجل ؛ لها ذاب اللقصير وحرمة 
الاخلاص ؛ قرب ذنبا لمرءة واشفم أممة نشعمة ؛ لتأتي الاحسالت من جهاته وتسلاك 
الفضل من طرقانه ٠‏ 


عاد عد كيد 


لاربب أن مكان هذه الرسالة من الادب 20 كان المشهوور المأثور الحفوظ في 
الصدور املد في السطور وذللك لاءور : ٌ 

الاول - انها جراب ادب حاو ملة نماذجعخئلفة من عيون مواد الادب با ضعت 
من اقتباس القران”ك والحديث والاءشال والمي والاببات المشبورة وحل" نم الكثير 
منها والاشارة الى مافيها مر" وقائع التار يم الشبيرة الو ني مجدر بالاديب معرتتها 
والاستشباد بها ٠‏ 


25 ابن زيدوس”ت 


اأقاني س حمسن ملاء عءتها بين هلمه الصنوف وجودة رصنا ومع شتانها في مو ضوع 
وأحد م يعسسر على غير الحذاق التوفيق بين مشباينه 0 وجعل مطيا باغر ب وأجباوحيداً ٠‏ 

الغالث - حصافة عمارتها وحزالة لفظبا سيك كثير من مواضعبها وخاصة ما اسئقل به 
كاتبها 5 وانثاه ٠‏ 

ولكعنا اذا نظرنا اليها بعين الناقد وانعمنا اليدث في يلاغتها اي مطابقتها في معانيها 
وه مأنيها لقتفى الغرض الذي وصعمث له م( وهو الاسدمطاف 4 وجدنا اها ' اقعر دوك 
يلوذه خملة امور . 

الاول كدرة م ردده كاتيها فيها من عيارات الامثنان على مولاه يطول ثتانه 
عليه وعسل._ . سابقئه عتلو ٠‏ وعظيم بلاثة في إقأمة درلعه م بسادءه الرئس عاد تعبيرأ 
وبيها - 

الداني - مهديك مولاه يانه لولا عب الوطن لكان له ارفم مقام عه خدمة غيره من 
الوك الذين يتسارءون الى الترحيي به ؛ و بتنافسون في استخدام امثاله ٠‏ 

الثاث ف جم أن وضعبا مهمه الصورة لبا غير كاف مللة بانجاح رض 5 وضعت له 
1 ربك عاطفة وي ا قارئها عنان د تم 0 
القاريء من تعراف ا ع في مرب ع ا ادر 
بشم في ارعن مئة ) فيلقسم فهمه ) و بتشنت 0 ثرم ) وامًا أي اله افق انصياب غمرة 
سن الائزاعات المتكررة ككرر العيارات البلغة المؤثرة 0 تفرث مجموعها اثرا كلا في 
الننس » فتجيش بالشفقة ؛ وتهش لاعفو ٠‏ وءغل ذلك كان الاكاه المبرقش بكثير من 
أنواع البديع غير مؤثر ببلاغته » اشغله الذهرن عن التأثر ؛ وصرفه إلى لفبي الكت 
الدبعية ِ 

دوس هله الوحبة نرىئ أن رمالة ابن ز يدون لت مدال عتذى للانشاء البليغ 
الموثر في النفس ٠‏ 

الرابع - وقوع بعض هفوات له ذكرها الصقدي كاحتياج ثقارها الى ذكر فقار 
بعد 3 معناها وتام بها مع مأبعدها ( وهذم نضمرب صفها ءن ذكرها ) و كبعض اخطك 


أحمد الاسكتدري امه 


0 والوقائع ( وهذء نشير الي بعضما ومن ]راد ع اجعة ابيع ثعلية عم ): 
ن هله قوله 5-5005 في سعة العقبة ) ار في هذا النصل بة؛ بقلفى ذكر 

أمهاء 0 مككراكة برا .هو انه 5 مشلهم - ولم ينقل احد مزاهل الاثر ان احدا من 

يم فيبا تاوهااو فدعيا ٠‏ 

ومنها فوله « وعخلفت عن الصلاة سيك بتي فر بظة » ولم يع ان رسول الله انكر على 
من تخاف عن صلاة العصر في ننيفر يظة وصلاها فيالطر يق بل اقر” اجيم على لها وعد 
ذلك من اجشهاد الصوابة ٠‏ 

ومنها قوله « وزحمت أن سبعة ابي بكر كانت فلتة » مم أن قائل هذه الككلة عمر بن 
الخطاب ولم يقابا عن ارادة سوء فلا ينبغي ان يثل به في اعمال الجناة ٠‏ 

ومئها قوله « وكتدث الى مر بن معد ان جم بالحسين » مم ان المكتوبالية الأر 
ابن يزيد القيمي لا تمر بن سعد ٠‏ ش 

وقد الى الصفدي ص عيوب أ ثية من أصوي قن أو سوء تأو بل منه هو اعرضنا 
عنها خوف التطويل ٠‏ 

د عد عو 


رسالته الطزلة 

كان الوز بر أبوعامص بن عبدوس ينافس ابن ز بدون 3 حي ولادة ؛ فاثفق انتف 
حدثت أبوةٌ بينهما ) فأرسل ابن عيدءس اليه اا مر" , صواحياتة يلما اليه ؛ 
وتذكره! بفضله وادبه ؛ فردت ولادة المرأة باعلبية 00 ابن ز يدون اليابنعيدوس 
عقب رجوع المرأَة هذء الرسالة على لسان ولادة ؛ يرد عليه و يتهج وينشجوه ويتوعده ٠‏ 

وف ظننا ان ابن ز يدون كتبها من نفسه شف من ايبن عيدوس لا عن رأيولادة 
ورضاها عما ال حش فيه واذفذع ٠‏ 

والرسالة كابقغه_! سي قلة اغراضها وتكرار اساليب فصولا ٠‏ وذلك انه بدأها . 
بوصف ابن عيدوس يأوصاف لمق بوالجبلاء منكراً منه أرسال خليلته الى ولادة ء 
مثنية عليه ومرغبة فيه »2 واصفة له باوصاف اعيان الز.ان من الملاء والادبك والاطياء 


امه ابن زيدويت 


والفلاسةة وانشمان من فلان وفلان ؛ وان ولادة طردتها اشنم طردة « ثم اخذ اجو 
باوصاف في الماق والحلق ؛ وان ولادة لوارادت الرجال لكان لا من الا كفاء من قومها 
واعيان زمانها من يفضله سنا وشرفا وحمالا الم ٠‏ 
وهدذا نص الرسالة 

اما بهد أينا لمصاب بمقله ؛ المورط #بله » البين سقطه » الناحشغلطه » الماثر في 
ذال اغتراره ) الامى عر شعس نهار, ؛ الساقط سقوطالذباب على الشراب » المتهانك 
تهبافت الفراش في الشباب » فانالمجي ١‏ كذب ؛ ومعرفة المرء نفسه اصوب » وانك راسائتي 
مستي ديا من صاج في ماصفرت مئة د أ.خالك » متصديا من خاتي ١‏ قرعت دونه ازوف 
اشكالك ؛ رسلا كاك مس نادة ) مستعملا عشيةتلك قوادةٍ » كاذيا نفسك انك سئنزل 
عنها الي> ؛ ٠‏ تخاف بمدها على" : 

لتك اباو د عنة .اله لفن اناك 

ولا شك انها قلتك اذ لم تضن بك ؛ وملمتك اذ لم نغر عليك ؛ فانها اعذرت سه 
السفارة لك ) وماقدسرت في الديابة عنك ١‏ زاحمة انااروءة لفغ انت معناه ؛ والانانية 
اسم انت جسعه وهيولاه ؛ قاطمة انك انفردت بالمال ؛ واستأئرت بالكوال » واستعايت 
فيسرائ الجلال ) واستوايت على اسن الخلال ؛ حثى خياث ان يوسف (عليهالسلام ) 
حاسنك فغضضت منه ) وان امأ العزيز رأتك فلت عنه ؛ وان قارون اصاب بعض 
مااكازت ؛ والنطف عثر علىفضل ماركرت ؛ وكسرى حم لغاشيتك ؛ وقيصر رعىماشيتك 
والاسكند, ر تل دارا فيطاعتلك ؛ واردشير جاهد ملوكالطوائف جخروجهم عن جماعتك 
وا ماله" استدىى مساأنك ؛ وجذعةالابرس كَنى منادمتك ؛ وشيرين قد نافست بوران 
فيك ؛ وبلقبس ايرث الزباء عليلك ؛ وان مالك بن نويرة انمأاروف للك 4 وعروة بن 
سعفر انما رحلاليك كلب بن ربيعة انما حمى المرعى بعزئك ؛ ودساسا انما قثله يانفتك 
و«بلبلا اما طاب ثأره بهمتك » والسعوءل انما وفى عن عبدك ؛ والاحنف ألما احتى في 
بردتك اا اماد بوفرك ؛ ولتى الاضياف ببشرك ؛ وزد بنمبلول انما ركب 
ف_لهيك ؛ والسليك ك بنالسككة انما عدا على رجليك ٠‏ وعاص بنمالاك انما لاعي الآ سنة 


امد الاسكندري فمة 


ببديك ٠‏ وقبس بن زهير انما استمان بدهائئك ٠‏ واياس بن معاوية انما استضاء يمصباح 
ذكاثئك ٠‏ وسحبان انما تك بلسانك ٠‏ وعمرو بن الاهجٍ انما حر يباك ٠‏ واست الصلمم 
عن بكر وتغلب 3 برساتلك ٠‏ واخمالات بين عنس وذسبان أسندت الى كفالتك ٠‏ وأن 
احتيال هم لعلقمة وءامى حتى رضيا كان ذاك عن اشارئك ٠‏ وجوايه لمر وقد سأله 
عن ابعما كان ينفر وقم عن ارادتك ٠‏ وان ال“تجاج نقإر ولاية العراق يجدك ٠‏ وقتيبة 
فت ماوراء النهر سعدك ٠‏ والميلب أوهر:_ شوكة الازارقة بدك ٠‏ وفرق ذات ينهم 
يكيدك ٠‏ وان هرمس اعطى بليدوس ١|اخذ‏ منك ٠‏ وافلاطون اورد على ارسطاطاليس 
ما نقل عنك ٠‏ ونطلهوس سوى الاصطرلاب بتدبيرك ٠‏ وصور الكرة على لق# ديرك ٠‏ 
وقراط علٍ العلل والامراض بلطف حسلك ٠‏ وجالينوس عرف طبائم المشائش بدقة 
حدسك ٠‏ وكلاهما فإرك فيالعلاج ٠‏ وسأللك عنالمراج ٠‏ واستو صفك تركيب الاعضاء 
واستشارك في الداء والدواء ٠‏ وانك نوت لابي.عشر طر بق القضاء ٠‏ واظبرت حابر بن 
حبان على سر الكفياء ٠‏ واعطيت النظام املا ادرك به الحقائق ٠‏ وجملت للكندي 
رمه استذرج به الدقائق ٠‏ وامث صناءة الالحان اختراعك ٠‏ وتأليف الاونار والاتقار 
توليدك وابتداعك ٠‏ وان عبدالميد بن يحبى باري اقلامك ٠‏ وسهل بن هارون مدون 
كلامك ٠‏ وعمر بن بر مسوليلك ٠‏ ومالك بنانس مسلفتييك ٠‏ وانكالزي اقامالبرامين ٠‏ 
ووضم القوانين ٠‏ وناظر في الجوهر والعرض ٠‏ وميزالتعة من المرض ٠‏ وفك المعهبي وفصل 
بينالامم والمسمي ٠‏ وصرف وقسم ٠‏ وعدل وقوام ٠‏ وصنف الاسماء و لاقعال ٠‏ ووب 
الظرف والخال ٠‏ وبنىواعرب ٠‏ وى وجب ٠‏ ووصلوقطم ٠‏ وأتىوجمم ٠‏ واظبروا عر 
واسئفهم واخبر ٠‏ واثمل وقيد ٠‏ وارسل واسند ٠‏ ويحث ونظر. + وتصفعمالادياتت ٠‏ 
ورجح بينمذهي ماني وغيلان ٠‏ واشار بدواجيد ٠‏ وقتل بشار بنبرد ٠‏ وانك لوشئت 
خرقت العادات ٠‏ وغالفت الممهودات ٠‏ فاحلت الهار عذبة ٠‏ واعدثت السلام رطيسة 1 
ونقلت غدا فصارامسا ٠‏ وزدت فيالمناصر فكانت خمسا ٠‏ وانك المقول فيه وكل الصيد 
في جوف الفرا ٠‏ 0 
وليس على الله ب.تتجكر ان يجمم المالم ني واحد 
والمعني” بقول الي تمام : 


.وة ابن زيدويك 


فاو صورت نفسك لم تزدها على ما فيلك من كرم الطباع 
والمراد بقول ال الطيب : 
كر الانام لنا فكان قصيدة ‏ كنت ت البديع الفرد من ابيانها 

فكديتث في غير مكدم ٠‏ وإسلسورى ذاورم»٠‏ وأو ت في غير مسرم ١‏ ملم يد لوي 
مها ٠‏ ولا اشفرة محرا ٠‏ بل رضدث من الغنية بالاياب ٠‏ وقييت الرجوع جني حنين ٠‏ 
لاني فات : (لقد هان من بالت عليه الامالب ) وانشدث : 

على انها الايام قد صر ن كلها جائب حتى ليس فيها يجائي 

وخرت و بسرت ٠‏ وعبات فحكفرت ٠‏ وابدأت واعدث ٠‏ وابرئث وارعدت ٠‏ 
وسممت ولم افعل وكدت وليثني ٠‏ ولولا ان لخوار ذمة ٠‏ ولاضيافة حرمة ٠‏ لكان الجواب 
فوقذال الدمسلق ٠‏ والنعل حاصرة انعادث العقرب ٠‏ والعةوبة ممكنة اناصسرالمذئن» 
وهبها لم تلاحظلك بمين كليلة عنعيو بك ٠‏ ملواها حببيها ٠‏ حسن فيها من تود ٠‏ وكانت 
انما حلتك يحلاك ٠‏ ووسمعتلك بسياك ٠‏ ولم تعرك شهادة ٠‏ ولا تكلفت لاك زيادة ٠‏ بل 
صدقت سن بكرما ٠‏ فهاذ كرئه عنك ٠‏ ووضعت اطناء مواضم النقب ٠‏ ما نيه اليك٠‏ 
ولم تكن كاذية فيا اثنت به عليك ٠‏ فالمعيدي عم به خير من ان ثراء ٠‏ مين القذال ٠‏ 
ارعنالسبال ٠‏ طويل الءئق والعلاوة ٠‏ مقرط انمق والنباوة ' جانيالطيع ٠‏ سبي اللابة 
والسعم ٠‏ بغيض اليئة ٠‏ “نيف الذهاب والميئة ٠‏ ظاهي الوسواس ٠‏ منئن الاثفاس ٠‏ 
كثير المحايب ٠‏ مشهور المثالب ٠‏ كلامك كتمَة ٠‏ وحديفك تمغمة ٠‏ وباءك فرنبة ٠‏ 
>5 قبقبة ٠‏ ومشيك هيولة ؛ وغناك مسألة ٠‏ وديناك زندقة ٠‏ وعلك مخر قه ٠‏ 

مساو لو تسعن على الغواني . ا أمبرنث الا بالطلاق 

حنى أن بافلا موصوف بالبلاغة اذا قرن بك ٠‏ وهبنقسة مسعوجب لا 0 اذا 
أضيف اليك ؛ وطوفيس مأ ورغنة يمن الطائر اذا قيس عليك ٠‏ لود كعدم ' والاغت 
بك ندم ٠‏ واغبية ملك ظفر ٠‏ والنة معك صقر ٠‏ 

كيف رأيت لامك لكرئي كفاء ٠‏ وضمتك لششرفيوفاء ٠‏ وافجبلت انالاشياء انها 
لنجذب اليا شكالما٠‏ والطير انما ! لقع ليا لافباء وهلا عملت أنالشرق والغرب لا بحتمان ٠‏ 
وشعرث ان المؤمن والكافر لا, 0 ٠‏ وقلت اعلبيث والطيب لا يستويان ٠‏ وتمدات : 


احمد الاسكتدري اوه 


ايها المنكم الثريا سبيلا عمرك الله كيف يللقيان 

وذ كرث افى علق لابباع من زاد ٠‏ وطائر لايصيد, من اراد - وغرض لا إميبه 
الا من اجاد ٠‏ ما احسبك الا كنت قد تهيأت للتهنقة ٠‏ وترتهت للترفية ٠‏ ولولا ان 
جرح الشهاء جبار ٠‏ للقيت من الكواعب ما لاتي يسار ٠‏ قام” الا ببعض مابه *ممث ٠‏ 
ولا تعرض الا لابير ماله تمرضت ٠‏ 

اين ادعاؤك رواية الاشمار ٠‏ وتعاطبلك حفظ السير والاخبار ٠‏ اما ثاب البك فول 
الشاعى : 

بنو دارم اكفاوم 9 مهم ولنكم سَيْة اكنائها الخبطات 

وهلا عشيت ول تغتر ٠‏ وما اشك انك يكون واقد البراجم او ثرجم لعتويية اتنس ٠‏ 
او افعل بك مافمله عقيل بن علفة بالجبتي ٠‏ اذ جاءه خاطبا فدهن استه يزيت وادناه من 
قرية الغل ٠‏ وهتى كثر تلاقينأ ٠‏ واتصل ترائينا ٠‏ فيدعوني اليك مادطا ابنة اعاس الى 
عبدها من طول السواد ٠‏ وقرب الوساد ٠‏ وهلا فقدث الاراقَ فأنكس فيجتب١‏ اوءضلني 
همام بنمية فأقول ( زوج منعود خيرمن قمود ) ٠‏ ولعمري لوباخت هذا امبلخ لارئفعت 
عن هذ.الحطة ٠‏ ولارضيث بهذهالخطة ٠‏ فالنار ١‏ ولاالعار ٠‏ والمدية ٠‏ ولاالدنية ٠‏ والحرة 
يجوع ولا تأ كل بقديها ٠‏ 

فكيف وني ابناه فوب مكح وفتيان هران الطوال الذرائقة 

ما كنت لالتخلى امك الى الرماد ٠‏ ولا امعطي الثور بعد الجواد ٠‏ فانها ليم من لم 
يجد ماء ٠‏ ويرعى المشي ٠‏ من عدم اليم ٠‏ ب يركب الصعب من لا ذلول له ٠‏ ولعلك انما 
غرك منعلت صبوثِي اليه ٠‏ وشهدت مساعفتي له ٠‏ م نأقهارالعصر ٠‏ وريجات المصر ٠‏ 
الذرين م الكوا كب علو" ثم ٠‏ والرياض طيب شيم ٠‏ 

من تلن منهم ثقل لافيت سيدهم 2 مثل التهوم التي يسري بها الساري 

حن قدح ليس منها ٠‏ مانت وثم ٠‏ وافى ثقمتهم ٠‏ وهل انت الا وأو عمرد فييم ٠‏ 
وكالوشيظة فيالمظم بينهم ٠‏ وان كنت انمابلغت قمرتابوتك ٠‏ وتجافيت عنبعض توتك ٠‏ 
وعطرت اردانك + وجررت هميانك ٠‏ واختلت في مشيتأك ٠‏ وحذفت فضولهيتلك ٠‏ 
و|صلون شاربك ٠‏ و.ططت حاجبك ورققت خط عذارك ٠‏ واستأنفت عقد ازارل ٠‏ 


؟ذه أبن ز يدوك 


رجاء إلا اكتاننهم٠‏ انا و الاعسداو يدي . 5 ع 1 ٠‏ واخطأتاستكالخنرة ٠‏ 
والله لو كساك محرق البردين ٠‏ وحاتك مارية بالقرطين ٠‏ وقإرك عمرو المعصامة ٠‏ 
وحملك الحارث على النسامة ٠‏ ماشككت فيلك ولاسيّرت اباك ٠.‏ ولا كنت الاذاك ٠‏ وميك 
ساميتهم فيذروة المحد والحسب ٠‏ وجارتهم في غابة الظرف والادب ٠‏ الت تأوي الى 
ادبت أعيدته لكاع ٠ذ‏ كلهم عرب خاليالذراع ٠‏ واين من انفرد به من لااغاب الا على 
الاقل الاخس منه ٠‏ وك بين مر يعقدني بالقوة الظاهى: والشبوة الوافرة ٠‏ والنفس 
المصروفةالمي” ٠‏ واللمة الموقوفة على" ٠‏ وبين آخر قد أضب غديره ٠‏ رنزحث بيره ٠‏ وذ« 
نشساطه ٠‏ ولم بيق الا ٠٠0‏ وهل بجتفعلي فيك الا المشف وسوء الكيلة ٠‏ ويقترن علي 
بلك الا الغدة والموث في ببت سلولية ٠‏ 
تعالى اله يا سل بن مرو اذل الحرص اعناق الرجال 
ما كان اخلقك بانثقدر 1 رعاك ٠‏ وتربم بذلاك على ظامك ٠‏ ولاتكن براقش الدالة 
على اهلبا ٠‏ وعنزالسوء الاستثيرة طلفبا ٠ ٠‏ فاأراك الا سقط بك الءشاء علوسرحان٠‏ ويك 
لابظي اعفر اعذرت ان اغنيت شيا ٠‏ وسمعت لوناديت حيا ٠‏ 0 1 
ان العصا فرعت لذي الحل والذي' خقره وذ 
وان 7 بالندامة ٠‏ ورجءت على نفسك باللامة ٠‏ قد اشثريت العافية اث ٠‏ 
بالعافية منك ٠‏ وان قلت <ثيومة ولا من ٠‏ ورب صلف لت ت الراعدة وانشدت : 
لابؤبنك بن مخدرة قول تغلظه وان جرحا 
فمدت لانهيت عنه ٠‏ وراجء ت مااستعفيت مه ٠‏ بمثت من يزعيك الى الله عراء 
دفسا ٠‏ وإسهتك وها وكرأ وصفما ٠‏ فاذا صرث اليها عبت اكاروها بك ٠‏ وتاط 
نواطيرها عليك ٠‏ قن قرعة معوجة لقوم في قفاك . ومن كاد منلنة بر مهأ 05 
ذلاث بما قدمث يداك ٠‏ لتذوق ويال امرك ٠‏ وترى ميزان قدرك ٠‏ 
ري جبلت نفسه قدره ريع غيره منه ما لا يرى 
« لمث بقية » |احمد الاسكندري 


صحه ووج 7ن سد 


تت العاى و الفصيح 
أضم بين ابدي القراء طائقة من الالفاظ الفصية افمالا" واسماك لمان مخللفة بعسد 
دك المعنى اللقصود 5-7 يعير عنة العامة أ بعص العامة ف احيتى هله سس صورنة اي 
اللاذقية ومايليها ٠‏ ولم ار من الضروري ترتيب هذه الالفاظ حسيت لامها سيه الممنى 
او حسب أوائل حروفها ا'شجائية فان من ينوي استممابيب! يكنه اخترار احد الترئيبين 
او ترتيبً) آخر بعقد عليه اذا شاء ذللك ووجده امبد سملا : 


« المعنى المقصود وكيف تمر عنه العامة » 


« اد بعضبا » « اللنظ | لفمج 5 
شاب الزرع ( اذا نشم وابض؟ ) اقطارت اي ثبيأ لبس ثم نصكح ثم هاجت 
الارض هياج 
اكندور + وهوالبظيالمخير قبل نهد |حلتج* فاذا زادغوه فهو ماسر مخقاف 


النصبة ٠‏ وهي الخرسةالصغيرة قبل انر | الاسيلة والودركة لأخلة الصغيرة ٠‏ ويمكن ان 
تستمار لغيرها من الغراس 

الكراو يا٠الم‏ كوش - (منالنبات والزهى) | كرومًا ٠‏ مر ز تهوش 

القيان ٠‏ بيع الث مقدكم الرريّة ٠‏ ان تمطي الرجل غخلة فيكون له 
الْد دون الاصل ٠‏ وثنقل اللفظة الى غيرالمجِل 
من الجر 5 

عزكل” الجب ( نظفه منالوحل والاأقذار ) | ننث البثر اذا استخرج ترايبا ٠‏ واسة:بطالبثر 

ش اذا اسقخر ج ماءها . 
قش الزفرة ( اي انزع ماظبر بااخليان على | |طفعالقدر ٠‏ + ذطفاحتهارهي ز بد هاوماعلامنها 
سطع القدر من فضللات المادة المطبوخة ) 


ان 


حدس البول 
الإتأطة ( فأسعظهة بقطم بها الشهر ) 
النزكالة 0 اخكر 0 ة الت تى لأزل مها قر ر 


لدت القد” ره 


رجل ير ر قليل العقل ) 


حب الاعورة ( وكر شت عتازاً باساعه 
وغنرآرة مائه ) 


الي 5 المغيرة 
البر'كة الكبيرة 
طريق شوسة 
المركبات عليها ) 
الغكازة ٠‏ حفرة تظبر فيالخدثعندالتعك 


( !»© ءمبدة صالحة لسير 


الخخارة . 
بازار الدواب ( سوقبا) 


الشأكرش ( اداة للكممر تشبه القده. ) 


بين العاي والفصيم 


خش الول 5 لول العانة وغاتردية 
ين 

الجعال 

2 7 ة ٠الأرقة‏ ؛ الي وضع فيرا القدراذا 
أنزات - 

الافظة العامية تحرفة عن (” 2 ر ) بغ الماء 
شدوذا والاصل ؟ ضرها لاا مشئقة من 
أهتر الرجل” اذا خف عقله رنحكام بغير 


الصواب 1 
اليل البار الكبيرة وكذلك القاوم ٠‏ وامأ 
بحر اله للزام رام مر الا حمر - ا بلدة 


تجاوره و قازام واقعة بين.صر ومكة . 
الدر'موز الحوض الصغير 

الجابة الحوض الكبير 

اللاحب الطريق امو م 


الخيئة ٠‏ والحفرة في وس طااشفة العليا بخة ر_مة 
وفي وسط الذقن نوثة ٠‏ 

الافظة قصية ون ايضا المانة والماخور 
ارك وار ٠‏ الكانالذي "نشكرفيهالدواب 
أي عرض 

الزم'ر الجر قد يكرسر به 5 
ويح به السك وما شا كله ٠‏ ويمكن ان 
يس يكذلك ماقام مامه ولك من ول يد 
أو معدن آخر ٠‏ 


ادوار مم قفص 


مؤه 


انث :+ 


عو 


اطاون والمدقة 
الحديدة المركوزة لازالة وحل الاقدام 


الصابورة ( المجر الذي يثقل به الزررق 


او اللركب ) 

العلاءات المنصو بة في الارض 
تعارقة الثياب 

مدقة المرنتب 

الدرباس 

زتجير اخبل ( لاجل الاسئقاء ) 
تطويلة ( عاتشد به !لداية فهسك به صاحبها 
و يرسلها ترئى ) 

عمس طبان أو قاة ار رهما 

الجاط او الشتؤدور 

شئلة كتي ٠‏ بولهة كتب 
شئئة الصائم يضع فيها ادواته 
جراب الراعي 

الجزدان الكبير لأرأة 

الوعاة الزجاجي لخردوات التاجر 
جاغ ( العدال الكبير ) 

نصف جاع أو رعدال 


| النشفة الححر الذي تدلاك به الاقدام ٠‏ 


ويمكن ان “هي كذلاك ماصنم من اش للغرض 
إنفسه 

امدق والمرضاض 

البلة المحر لازالة الافذار 

الحو جل وهو ايض الاجر 


الا رام واحذها إرتعية دإدام 

03( ب 

انه المشبة الني يدق بها في المراس 
الكو إاطفية يري ا الباب 


الدرتك 
طول 
م 
رص ادن 
المعكاد مناوعية الطعام تشم الرجلين والثلانة 
رشطر 


01 ن وهوايضا وعال ص جلد إساقق به 
القشوة وعال تضم فيه المراة طببها وغيرذلك 
اللدؤنة 

رغرارة وعي الوالق الكبير 

35 الجوالق.الصغير 


ترويحة ( القا بل من الطعام قبل نجبيز أطعمةٌ أن او نة ة او عجالة 


المائدة ( 


وه 


كيك سكن ار كليجة 


افراص إسموة 


ندل بالفرن 


تعصير الهم أ يِِ بالمز 


تطيرهٌ مع 


العراق ) اوالءرقي وهو الشراب |.اسصدر 


المعروف ) 


2 أن كان ف اول سكره ( 


الأنين ( نوع من الريج ) 


وكة فر 
مالا 'عةنية ( ماكان قلبل المذوية ) 


ما ببس ( هو دون الماء المتبي جود ) 


ثوب معنم 


ثوب البدث 


م: ذيأن 3 


ء. 
ثوب امه الصد ره 


بين العاي والفصييح 


وليقة ٠‏ طعام نتخذ من دقيق ومعن ولبن 


7 


ل حنيك ٠‏ اذا شوي على غارة ماة 
0 3 

الاحتال ٠‏ وهو اذا شورت طن فكلا و كفت 
إعالته أي دس ستو صكت نة: على خيز فأذا 
َك ذلاك بالتم نهو الاستيداف ٠‏ 
أمرتوكلة ٠‏ لآنالتره دل هود لكا عليز بالسمن 


الطللاء ٠‏ من ابر ماقدطي حتىذ هب ثأثاء 


اكرات 

الارعصار ٠ار‏ الريم اللوابة . ني الني تهب. 
من الارض الى السماء كالتمود ٠‏ 

سكف + فا اسيل حي إوامط اذ اراغر 
الصيف ثبو الح 
رشاش ٠‏ طشرة٠‏ رتذاذ ‏ تغياي1 ١‏ تجؤشة ٠‏ 
مالآ شريب ٠‏ اذا كان فيه شي* منالعذوية 
وقد 0 الناس ٠‏ 

ما شروب ٠”‏ 

توي ة فاص اذا #اتعالنة أسّع كالفاوس ٠‏ 
المكالة : الثوب بيتذله الرجل في منزله ٠‏ 
|5 او 21 كر ١‏ إو قرا فل ٠‏ 50 
المردار وأسطول والكو'ذر »كلها تمضان 
ملفأوثة سيك التزهتمر والأطافة وعدم الانام 
نلدسها النماء نحت دروعرن أي تمصائيل 
ورها اقتصسرن عليها في اوقات الخاوة ٠‏ 


أدوار مر قص 


ساط 527 
الناموسية 
خدة الفر 0 


د بذارة الأقمد 
ده القمعد 
كين يطقان ( نوع من لسكا كين الكبيرة ) 


المكازة ( العصا المعقوف اعلاها ) 
شيش ( عصا محوفة داخلها نصل ) 


0 
3 


نص الشعر 


سح مايل الزرع 


قص" و بر الابل 
الاقطيع ذةغا( قطعا ) 
شف در اإرابة 


سدةة الايريق ولنحوه 


زرسّة واجمع زرابي” 


الحكأة الثر الرقيق ٠‏ والقر'م الستر 


ْ وكذلاك السح'ف 


اللمدؤة 0 واغر> لون 

اللدجذة ٠‏ ني البى ثنيذ اي نطرح ازائر 
وغيره 

الذاراقة ٠‏ كي التى تصف ٠‏ والمسندالوسادة 
الفي أستدد اليها 

ل ديف قصير شير عايبه الرجل 
قيغطية شويه 


عكاز اورمحيّن واطول متها رهرادة ٠‏ ناذا 


أغلفات نهي الرّنة ومرزايآة ( وقيل شي 


حينئذ من حديد ) ٠‏ 

عدرة اذا زادت على المرادة وفيها ير . 
فاذا طالت شيثًا وفيها سناث رقيق فعي 
00 و 3 

الم'ط م ٠‏ خشبة الخباز 

تعبير تييح وقال ايها حاه بالجلمين اي 
المقص او المقراض ٠‏ 

نييح وكذلك تله بالمجل 

وكذلاث جد الابل 

الشرشرة : واطارقة 


لكت الشأة ٠‏ وشْءّت النافة ٠‏ 


ودام وعية كام . واأستداد بكسرالسين 


القواطة ( مأببقى ني اسفل القدر ) 
عفارة الكرم ( بقيته بعد فطفه ) 
فدع” الاق 

قشيت اليد ( من تأثير البرد والمواء ) 


2 سس الببض 


ابر ملدفة ( هي الغليظة قليلا ) 

قيوقة او مسلّة ( نوع ابر مثناهية غلظا 
لخياطة العدول وتحرها ( 

الغوب الرقيق كراش الكاز ونحوه 


فسن وبر المعمزري 


راهاونة ١‏ من صير الخول ( 


مشي التر'ف ( من سير اميل ) 


عام لكل مايسد به ٠‏ والمتداد نتم يرادف 
الصواب فيقال سداد الرأي ٠‏ 

انكر كانه 

الثدانة ٠‏ والقغانة 

ثم الرأس ٠‏ وفامه 

تزاعت ايد ٠‏ 056 الردل ٠‏ 

فقص” البيض ٠‏ ولقف الفرخ االبيضة اذا 
كسرها لخر ج ءنها ٠‏ وعلهذا القياس بقال 
أقرفة البض على المحبول اي فقص ٠‏ 
امنصيوة 


ش ءعا.#»ه 


دن 


ثوب شرفة ع سرب ارق منه ٠‏ مُسابري” 
ع 

م لاله ونهنه ٠‏ 

الءنق ان بباءد الفرس بين خطاه وتوسع 


ي.جريه 

المملحة ان يارب الفرس بين خطاه 2 
الامسراع ٠‏ ولعل «رهونة» محرفة عن رهور 
او هرولة ٠‏ 

فردب من الب فهو ان ملقم النرس في 
جر به ويراوح بين بديه وبيقيض رجه ٠‏ 
وفر بسمنه الطيئر فهو ان ِنب فلقم رجلاء 
##وعتين ٠‏ والثقر يب أ نيرفع بديهو بشعفاءه) 
اساقه 


أوقعه نط م) على صدره ) 

احداقه 0 ونحوها 

الشوشرة او الوشوشة 

المزة ( صوت اكلام الذي لا بين ) 
التماعان ( شدة الاصوات واختلاطم_ا 
عند الضحاك ) 

الكر'كار: ( صوت الاي اذا. مر ج 
متها الشراب ) 

طقطقة الاصابع 


لكة من الئاس ( اي جماءة ) 

البقر العمّال ( المتعمل لفلاحة الارض) 
رجل أزعس 

دعل ماوع ٠‏ خنان ( شوق سطان ) 
امآ قاجرة ١‏ يريدون بها شرسة عاداة 
اللسارت ٠)‏ 


غب” من الماء ( اخذ مئه الكثير بفيه ) 
إحمراث عين فلان ( كناية عرء التنيظ 
وئية الشر ) ٠‏ 

لفلان خرطةفي وجبه (هيمة عض بْوعبوس) 
شقرق وجدفلان ( حرف عن اشرق وجبه ) 
حمضة ( الغم بالماء ونحوه ) 

تهدي أولدها ( تغني له مع هن هبده ) 


60148 
حلفه 
الحمنس أو الحرا'س ٠‏ 
المزمة ٠.‏ لعي 
0 صوت الله ان اذا قالوا 
عند الغلية ٠‏ عبط ٠‏ عغيط 
القرقرة ٠‏ والبقيقة للك ايض والعامة تعرفها 


الثفقيع والفرقعة صوت الاصابع عند غمذ 
المفاصل ٠‏ 

ل بهم اللام ٠‏ 

العواءل ٠‏ وبغاب استعاطا على الثيرات” ٠‏ 
رجل زارعى” و عنوار اي -ي' الخلق 
رجل مستهيم ٠‏ تمذان ٠‏ ل 

فاذا زادت سلاطيها نهى 
واما الفاجرة في القصيع 
أمعناها ذات التجور اي الفستى والزنا ٠‏ 

لعله أخوذ من عب الطائر اذا شرب 


أمراةٌ سايطة ٠‏ 


عراش إتبأت 8 


أخر رنطم فلانفةوم خرطة حرف عن اخرنطام 
إبرلكق فديث اذا ارتاح الية واحقة له 
مشو ة *ددرغرة ٠‏ ودعض العاءة تقول رغرغة 
المدهدة تربك الام ولدها لي ينام 


6.*- بين العاي والفصييح 


هن المكيال 


ماقط 
التكتيف 


السقة 


ألثبر كلى سيف المثني ( أذا هنر" المني اليته 
وملكبيه ( ١‏ 

تقلدش الا ذن (استرخاؤها وافب ا طاعل الوجه) 
بطة الزرجال 

صابونة الرجل ( عظمة الركة ) 
الستبيات ( صغاز التمل ) 

رن المين ( اذا استرض وكثر ماؤه ) . 
النذر اللفمرس 

ري الستدد ( من امراض البطن ) 


حب الحرارة 


كرا 


بلشمة 


| الدغدغة شريك الكيال رغيره فيزداداتات . 


للا يمل فيه 
ال مساعر هو الذي ترك به التار 
الاءتضاد اذا جمل كفيه علىعضدبه ٠‏ فاذا 
جملها على المعتمين فهو الاعتصام . 
السكفنة اذا حمل المر* ابهامه في اصرل_ 
أضارعة من ياطر. ٠‏ 
الديكانت.. 0 

: 
رجل أجلم . 
القدّف ٠‏ وهو في الكلاب الغطف واططل ٠‏ 
تجنا, ّْ 
داغصة 
الصدُؤاب ٠‏ بض القمل . 
0 خف الميحين 
ا 
الهو لدع اعلقات الطبيعة لالسداد الملى 
المسمي قولون بالرومية ٠‏ _ 
الحصف بور ثور من كثرة العرق ٠‏ 
السعفة في الرأس والوجه قروح ريماكانت 
خلةيابة ورماكانترطية يل ءنهاصديد ٠‏ 
الكاعة زياد: تمدث في الجد نقد تكون 
من مقدار حممة إلى نطيزج . 


نوف الضرس او على ]113+ 


تذولة ممع ددر( الدور عندم هو فشر برة النانض (بنديراجى النانض) ٠‏ الركداء 5 


برد الى ) ٠‏ 


ذو نة متأعة ( اي مشلّغة ) 

بات الذاية أوغير 3 ١‏ 1 كتسيت قذلة م 
التدنف َ( 

ل فلان من الال ( فرغ منه ) 
الدءة ( الآبن المازوع م( 


كتابة إسيطة 0 غير 50 
المركات والضوابط ). 
رجل اعزب ( غير مكزهج ) 
الككابة 

الحراية ( مخرفة عن مخرى ) 
ابل 15 

ااتعوار. ١‏ مواد الدخان اللاصى بالقدور ) 
الْغْرة 9 ١‏ خصلة شعر في مقدم الرأس ) 


١‏ خااية سس 


شةله بعيئه ٠‏ ( حلاق فيه عُدبق احنتقار ) 
الخديدية 

الكرتاز ٠‏ ( نوع.من الاباريق ) 
اللكرل 

القات 

الماط او اأتطتور 


أدوار مرقص 6 


ل 
0 فاذا زاد نيا لاست ” ََ 


درم عتمي عي كد نة تور عأبأونييكة 


أثقت 


أنفض او أنزاف 1 

لبن” جهير او ميض ٠‏ واما الدو يو الفلاة 
والقفر ٠‏ 

خط د ٠‏ 


رحل عبار (مككم 
الكوب كوز لاعسوة له ( اي لامقبض ) ٠‏ 


الىد' سم مابين البكر والاوض ٠‏ 
1 
رج اموق أياببض 
ْ6/ر, 
ع عخام ِ 
الطركة ٠‏ واما الغرّة فهي باض في الجبهة 
ويشاب ب استع ا طاعلى اليل فيقولون فر ساغرة ٠‏ 


وقر بيب من ؤَلاك 


شفده شذمسا وشفونا 
قو م المشهور نظر اليه شزر 1 ٠أي‏ ف ؤخرعينه 
السبانة ٠‏ الوسادةٌ الصذيرة ٠‏ 

اك سكوة القردة المغيرة ٠‏ 

الكت . : 
الوصواص ٠‏ البرقع الصغير ٠‏ 

لين القدج الكبير 

الشاهين الميزان الكبير 

المقري ٠‏ الأناء العظيي ٠‏ وقدعس نمنا ان 
الجاط والتخعور عددنا يقار بان ابض مالسعيه . 


البدر الصغير . 


؟ 1ه 9 بين العا كيو الفصيمم 


العرب مشكلة فانها أشبع الرحلين والثلاثة ٠‏ 
القتسر'ف ( مخركف ظرف يرددون به جإد | العلل ٠‏ القرية العظية . 
جدي او ئس يخاط ويجملوعاء للوائل ) | . 
الدبليز ( نوع مى- الجرار يسم زنة 5٠١‏ | الغر'ب ٠‏ الدلو العظبية ٠‏ 
الى بورع 
صخر ةالقوزي (القوزي امرء ف بالتركية ) | الويكة ٠‏ القدر العظية . 
الكرافة ( اللفظ افرتجي الاصل ٠‏ والمراد | الرفد ٠‏ القدح العم : 
به نوع من الاباريق الزجاجية ) 
المقانق ٠‏ بالبءعض بقولون نقائق او #ى | الوشيق ٠‏ اللم اليابس ٠‏ 


اله ٠.‏ لو 
لبن ورور ( اي شديد اخقرضة ( 0 لين طت 2 


اللاذقية : ادوار عرقص 


ويج ولاج يسو سس 


الحاغسرة ااسابعة عشرة 


املحعتزلة (') 
الجاحظية ‏ 


ااثقل لخأ من الكلاء على حبق الجاحظ فيأ بواب الع الي الكلام على دينه ؛ ولعل 
هذا الانثقال لايخلو من ..تى منالممائي ؛ فقد نبيني؟ انللءقل فيمذاهبه فيالتحقيق عملا 
539 ( فيكاد لايؤين الا عاتراء العيئ ) أر لسويي الآزن أو بذوقه النم ) 'ولشعدالائف 
اوتل. اليد » هذا من جبة الك الظاهى للاءور ٠‏ واما من جبة المسم الباطن: لمذه 
الامور فانه لايقر” الا بايةبله العقل ولايرد”, ؛ ومن كان هلما المهبه في ] فاق ااعل ) اي 
من كان ملمهية |التصععم والعبيز دوزان يحمل ممه عرفا لكل توليد وقايه قرار لكل زدر 
فأخلق به انيسير هذه السيرة فيكل عمل مناجماله » فبل غلب المقل على الجاحظ في أ بواب 
الدين غابته عليه في أبواب الم ) هل توق الجاحظ فيدبنه توثقه فيعله 2 فل يخر ج سيت 
شي من اللفسير وال نورق عا يله عليه هتلزن يان عله الا مال مارت من بن 
أه ل الفسير والتأو بل 2 هذا ماتجهد في إدراك حقائقه في الكلام على دين الجاحظ ٠‏ 
لا قال الجاحظ في «قدمة كتاب الميوان : ان هذا الكعاب أ اشرك بين ءإ الكتاب 
والسئة ودين وجدات الماسة واحساس الغر ير بسط انا ه.مهيه فياصل الدين على و 
مأسط انا مذهيه في الع لا قال فيالقدمة نفسما : وجمم ل أي كتاب الطيوا ن - معرفة 
الأسماع وعل التجربة » فالجاحظ لاير بدان * رج في 0 يات وتأو ويل الاأحاريث 
عن حمل اموا وتمل المقل ؛ فبو ير بد ان بدراث دله الا "يات وهك الك حاديث من 
طر بقين : *ن طر يق الحواس ومن طر بق العقل © فبو سن الممخؤلة ٠‏ 
(1) سللة ارات الاستاذ السيد شفيق جبري اد اعضاء الحمع العبلي العر بي 
الفي شرع في الحاضرة هأ في كلية اله دب في دمشى من تشر ين الثاني سعة «"اواء٠‏ 


4.+- المتزلة الجاحظية 


د إسحي المستزلة فر بتى من الافرئجة ”'' : المفكارين الاحرار والصحيم ارك حرية 
التكركق عانعن الاءتزال ٠‏ فالمعتزلة في نظرم انما شم فلاسفة يزوضون سيد مسائل 
الدين على حسب ما ير يدون دون الث يلوا الطة من السلطات دخلا ف حل هذه 
اللنائل : فى رسال الكل شيف لين : 

واذا أردنا ان لالط م سيك بان معئقدات الور ونوازن بنها ودين بء.ض |الذاهب 
الفلسفية في عصرنا الاخير نراخى أمد اككلام ؛ ورها أد ركنا أواخر السنة قبل اسثيفاء 
هلا الكلام ارق إذن أن ار بذك كر بعض أءور عن الممتزلة حتى بكون نا رأ جمل 
في الاءتزاال ٠‏ 

فلسظر في علدنا هذا في امل كلذ الادتزال » وفيالاحتهاج للاءةزال ؛ وفيالةراعد 
7 أجع عليها المعزلة ؛ ولي طوائف المءتزلة )دلي بعض طبقات الممةزلة ؛ وني الطائفة 

الني تعنينا اءرها وي الما حظية ؛ ؛ في أي الجاحظ نفسه في الممتزلة ٠‏ 

فلنشرع في ذكر المصدر الذي من صدرث عنه كذ الاعئزال9؟ + 

0 واحد على المسن البصري فة. ل : ياإمامالدين ؛ لقد ظبرت في زعءاننا جماءة 
يكذ رين أصواب الكبائر » والكيرة عندعم كفر يرج به عن الل وه وعيدية اطوارج 
وجماعة ريرج ن اكاب الكبائر لكي عندم لاتضر مع الامان بلا مل على ملمههم 
يس ركنا من الايمان ولابضر عرمم الامان ممصية ا لابنفم معالكفر طاءة » وم مرجئة 
الآمة فكيف نتمم لنا في ذلك اعلقاداً 9 فتفكر السن سيد ذلك ؛ وقبل ان ب قال 
واصل 55 لاأقول ان صاحب الكبيرة «ؤمن «.طلق ولا كافر مطلق ) بل «, في 
.أزلر بين المنزلنين ؛ لاءمؤمن ولا كان رام قام واعئزل الىاسطوانة مناسطوانات لد 
يشرار ما عا به على حجاءة من أ صاب الحن نقال المسن : اعنزل عنا واصل ) فسبي 
هر واصبابه معئزلة ٠‏ 
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شفيق جبري 1 


ووحه ثقريره انه قال : انالاممان عبارة عن خصال خير اذا احتقءت معي اارء هوام 
هو امم مدحر 0( والفاسق لم ستهمم خصال الخير ولا سوق اممالمدح ) لاسر ا 
س هو بكافر مطلق ايم لارك الشبادة وسائر أمال الذير موحودة فيه لا وحه 

له 0 اذا خرج من اليا على ؟ كبيرة من غير توبة فبى من اهل النار خالدا فيها 
اذ لدس فيال خرة د لوت فرشاست : فريق في اطحنة وفريق في السهير » لكت ينف عنهة 
المذاب وتكون رركته فرق در الكثار وتأبعة علىذلك تمرد بن عبيد بعد ان كانب 
موافقا له في القدر وإنكار الصفات » ٠‏ 

من هنا يذبين أنا انهم سوا باامكزلة منذ اعازل واصل بن عطاء المسن »© وتابعه على 
ذلك كمرو بن عبيد ٠‏ 

وقال المرتفى في مسدب مين و0 

« وقل( أي وسعوم بالممازلة ) لقول قتاده وكانت من أصواب الحسن 
الممنزلة ؛ فكان “يهم بهذا الاسم » روي عن عثان الطوبل قال : لقيت قتادة فقال : 
ماحسك عا ؛ لعل وؤلاء المملولة ته تك عنا ؛ قلت ث أعم حديث رويته انث عن الي 
صلى أ علية دسل قال مأهر ) قال : رد يث أن لد بي صلى 2 عليه وس ]قال : ستنكرق 
2 وأرعها اليش له ٠‏ وقيل : : موا ذلك جوع عبرو بن عبيد الى قول 
واصل فيالفاسق وخالف الطب ن © ذلك انه ا أخالف واصل أقرال أهل زءانه في الفاسى 
واعتزها كلها وافتعصسر على الجسع ملي وهر اسورجه فاسقا جع تمرو بنعييه الى قوله بعد 
مناظرة وقعت ببنها معي وأصابه معئزلة لاعئز ام "كل لهأ قوال اللحدثة ع والجيرة تزع 
ان المئزلة لماخالفرا الاججاع سي ذلك معوا 27 قلت" : لم يخالنوا الاجماع بل عملوا 
بامجمم عليه قيالصدر الأول ورفضر | المحدثات المبتدعة » ٠‏ 
ولمعون العدلية لقوم بعد ل الله 1 والموحد: ١‏ 1 م : لاقديم مع ا 

واتءون أصاب المدل والتوحيد ويلةبون بالقدر 0 

اما احتهاج الممئزلة للاعنزال فقد ذكره المرتفى فقال 99) 

(1) ذكرامشزلة ص6 ٠‏ (؟) ذكر الممئزلة للرتفى ص؟ ٠‏ (2) المال والتمل 

للشب ستاني ( على الهامش ص56 ٠)‏ (4) دك الممازلة ص" . 


211 المعئؤلة الجا حظية 


« وط#ضون للاعئزال أي لغضله بقوله تعالى : دأعز ألم ونحرها وهوقوله تعالى : 
واغارثم مجرا حميلا ؛ وليس الا بالاعازال علهم ٠‏ 
واحتهوا من النة بقوله صلي الله عليه وآ له وسل : من اعنزل من الشرت سقط سب 
الخير ٠‏ 
واحتهوا ابض بالخير الزي رودا ضفان الثوري عن ابن الزبير عنجابر بن عبدا عن 
الني صل الله عليه و١‏ اله دسل وهو قوله صل الله عايةه وا اله وم : سنارق اق على بضع 
وس.عيننرقة ) برها واثقاها الفثة اما زلة وهومام ابر ( ع 1 يازلا صوايه ورا بهذا 
الاسم لا مم لا نم اعلزئم الظلة ‏ فقالوا : سبقك بهسا عمرو بن عبيد وأصعابه ؛ فكان سفيان 
55 38 يروي واحدة نآحية » ٠‏ 
وأا 3 القواءد التي أجمع عليها الممتزلة على نحو ما بينها الشبرسعاني لما قال 217 : 
« فالذي يم طائفة المءئزلة منالاعتقاد القول بان الله تعالى قدي ؛ والقدم خفن 
وصف ذاته ) ونفوا الصنات القدعة اصلا فقالوا : هو عالم بذاته ؛ قادر بذاته ) حي بذانه 
لا بعل وقدرة وحياة ) نشي صفات قدعة ومعان قَاعُة به لانه لو شار كته الصفات في القدم 
الذي هو أخص الوصف لشاركته في الارآوية ٠‏ 
والفقوا عل أن ث2 كلامة عدث لوق في عل زعو خرف وصوت كنت اتغالهسبة 
المصاحف حكايات عنه ) فائما وجد في امل عرض فقد فني في المال - 
وانققوا على ان الارادة 0 بالغير اح معال قامّة بذاته ؛ لكن اختلفو! سي 
وجوه و<ودها و#امل ممانيها كا سيأ 
والفقوا على: ني رو ؤَبَدَافه تعالى 3 بمدار فيدارالقرار ) و أفي! التَشببه عنه من كل وجه : 
جبة ومكانة وصورة وحسيا وخيزاً وانثقالاً وزوالا وتغيرا وتأثراً ٠‏ 
وأوجبوا تأو يل الآ يات المتشابهة فيها ومعوا هذا الغط : توحيدا ٠‏ 
والفقوا على ان العبد قادر » خالق لا فماله خيرها وش رها ؛ مستهق على ما يفعله ثواياً 
وعقاباً في الدار الآآخرة ؛ والرب تعالى منزه انث يضاف اليه شر وظلٍ وفمل هو كفر 
ومعصية لانه لو خلق الظل كان ظالاً كا لوخاق المدل كان عاولا 


٠ الملل والغل للشبرستاني ص 5ه‎ )١( 


شيق وبري /ا3> 


واثفقوا على ارف 00 لايفمل الا السلا 6 وحن من يك اللكة رناية. 
مصاع العباد ؛ واءا الهأ “بلح والاطف فني وجويه خلاف عندم ومعوا هذا الغمط عدلا ٠‏ 

واثفقوا على أن المؤص اذا خرسج من الان_ا على طاعة وتو بة |سكى الثواب والموض 
واللفضل” معنى 55 وراء الثواب ؛ واذا خر ج من غير توبة عن كبيرة ارك أاسقق 
الخلود ني النار؛ لكن يكونت عقابه اخف من عقاب الكفار وسمرا هذا الفط : وعدا 
ووعيداً 5 

والفقوا علىان اصول المعرفة وشكر النسمة واجب قبل ورود المع » والمسن والقبيج 

يجب معر فتهما بالعقل واعز.اق امسن واجتناب القببس واجب ) كذذلاك ورود التككليف 

ألطاف للباري تعالى أرسلمأ الى العياد 0 الاننباء عليهم السلام اانا واخثيارآ 
أيهلك من ملك عن بنة و ى من عي” عن 

واختلفوا في الامامة والقول فيها نم ا 

وأغان! ارنفى الي هذه القوامد فأوجز فقال 30 : 

« واما ماأجبعوا عليه فقد أجمعت الممتزلة على ان للها ” حد نا قدي فادرا عالماً حي 
لمان ر لمس جر ولا عرض ولا جوهصر عي واحدا لايدرك يماسة عدلا حكيا 
لايفعل القبيس ولابر يد كاف تعر بض اه واب ؛ ومكأن من الفمل م وأزاح العلة ولا بده 
من الجزاء وعلى وجوب البعثة حيث حسنت ولا بد للرسول صلى الله عليه وآ ا 
جديد او احياء مندرس او فائدة م تحمل من غيره وان آخر الانساء محمد صلي الله عاية 
وأ له وس والقرآن متجزة له وان الاممان قول ومعرفة وتمل ؛ وانالمؤمن من اهل الجة 
. وعلى المنزلة بين المازائين وهو ان الفاسق لابيسمي مَوْم) ولا كافراً الا من يقول بالارجاء 
فانه يخالف ف نفسيرالامان وفي المنزلة فيقول الفاسق يسحى مَومثا ) وأجمعوا على انتثف 
فمل المبد غير مخلوق فيه وأجبدرا على تولي الصواية واختلفوا وا فيءمان بعد ال" حداث الني 
أحدمها تأكثرم نولا ه وأو آل له كا مس" وكا سيا في وا كثرم على البراءة من معاوية 


وجمرو بالعاص وأحدء وا على هجوب الامى بالمعروف والنهي عن المت كر وفي تعداد علائهم 
رصننات عدة كالمصايج لابن يؤداد وغيره 2ن“ ٠.‏ 


(1) ذكرالمتزلة ص1 ٠‏ 


الة بين العائي والفصييم 


فالذي إِسلْلعَ من ذكر بعض معلقدات الممتزلة ان هذ, الممتقدات لثملق بعل ٠١‏ وراء 
الطبيمة و بالفاسفة نفسرا ء فان اليحث عن قدرة العيد وءعن خاقه لا فءاله خيرها وشرها ) 
وعن الوص والعرض وماشابه هذء الامور من خصائص الفلسفة ومن خصائص علمماوراء 
الطببعة فلانستطيم ان تفهم أفوال الماحظية وسائر طوائف الممتزلة الا اذا كنا واقفين 
على العلوم التى تدخل فيها عله الا قوال ٠‏ 

والمعتزلة طوائف شنى كالواصلية أصعاب ال حذيفة واصل بن عطاء المزّال تليلى 
الحسن البصري ؛ وكالهذيلية أسعاب الي المذيل حمدائث بن الي الحذيل العلا ف شير 
الممتزلة ) وكالنظامية أصواب ابراهيم بن سيار بن هافي النظامع وكالخائطية أض_اب ' 
احمد بن حائط ؛ وكالحدثية أ صحوانب فغ لبن اد تي ( و كالنشر 0 ة أصتواب نشر بنالمئر » 
وكالمعمر 4 1 حواب “مر بن عباد 0 وكاازدار 3 أ صواب عبدسى بن صبيح لك 
بالي مومى الملقب بالمزدار راهب الممئزلة ؛ وكالهامية أصصاب قامة بن أشرس الغيري ( 
وكالهدا..: أم صعاب هدام بن تمره الفوطي ؛ وكال+احظية وكالطياطية أصهاب الي المسين 
ابن اليتمرو انل اط أسعاة الهالقاسم أن عد الكمبي ؛ وكالجبائية والبهشمية أصعاب الي 
علي تمد بن عبدالوهاب اليالي وابئه لي هاشم عبد السلام 

نكل اظائفة اتن عق الطرائف عدوا بوعل قز 1 معينسة ذكرها الشهرستاني 
في الملل والتحل ٠‏ 

ومن طيقات الممتؤلة : 

د 2 المنفيسة وعنه اخ واصل بن عطاء ءا م اكلام وأبو الاسود الدؤلي وعلتمز 
والاسود وشمريج يم والحسن البصري صاحب الر 1 سي القضاء والقدر الى عبد الملك 
دالى المحاج وله مع المحاج مناظرات وكان لايرد عليه احد كا يرد عليه الحسن وغيلان 
ابن مل الدمثتي الذي كان عيب هشام بن عبدالملاك و يعيب آباءه فلا دلي هشام خرج 
غيلان وصاحبه الى أرمينية فأرمل ام جه طيها شي * بهيا لخيسها ايام ع أخرسما 
وفطع ابديها وأرجلها قات صامم وصاى عليه غيلان م اندض في ذكر بني أجةاالء 
فقيل لام : قطعت يدي غيلان ورجليه واطلقت سانه » انه قد بك ال: 


ناس وأمهم 
على ما كانوا عنه غافلين فأرسل اليه من قطم لسانه قات ٠‏ 


شفيق جبري 14 


ومنهم واصل بن عطاء الذي كان يازم صديقه ابأ عبد الله الدوال ليعرف الملمففات 
من النساء فهمل صدقته لن 
كان واصل أله: شخ في الراء قبيسم اللشغة فيها فكان يتل صكلامه من الراه ولا يفط 
لذلك لاقتداره وسور ا الفاظاء سن صدية) ليشار مدحه بشار وذ كر خطبعه الني البى 
منها الراء فقال : . 
تكلف القول والاقوام قد حفلوا وحيّروا خطيًا ناهيك من خطب 
وقال مسجلا تغلي خافن كنل القن 1 بف ليت 
وحانب الراء ٍ شعر يه احد ‏ قبل ا والاغراق في الطلب 
فلا قال بار بالرجعة وتكفير جميع الامة نيرأ منه وامل فتجاء بشار وعابه بطول 
عنقه ذقال : 
3 اشايم غزئالا له عنى 2 كتقنق الاو ان وأى وان مثلا 
دق الزرافة ما بالي و بالحكم تكفرون رجالا كذروا رجلا 
أتفذ 00 0 عطاء أ حوابه الى الآ فاق واث دعاته ف البلاد ) فبعتٌ عبداثله بن 
الخارث الىالارب فاحابه خلتى كثير وبعث حفص بنسالم الىشخراسان وبعث القسامم الى 
العمن وعث ابوب الى الجز يرة وبءث المي بنذ كوان الىالكوفة وبعث عثانالطو بل الى 
أرمينية ٠‏ وكان عئان أستاذ الي المذبل الملا ف ٠‏ 
ومنهم مرو بن عببد وكان المنصور العبامي باع يف عظ , 
ومنهم صاعط الدمشي صاحب غبلان الدمشني ٠‏ 
ومنهم ابو الطذيل العلا ف : اناه رجل فقال له : أشكل علي أشياء من القراتت 
فقصدت هذا البإد 3 أجد عند احد من سألته شنا لما ارده فليا خرحت فيهذا الونث 
ال لي قائل : ان بفيعك عند هذا الرجل ) فائق الله وأفدني » فقال ابوالحذيل ؛ فا ذا 
أشكل عليك + قال : ايات منالقرآن نوصمني أنها متناقضة وآيات نوهمني انها *لحولة » 
قال : فاذا أحباليك » أحبيك بالخلة ارتسأاني عنآية آية + قال : بل تحبيني باخملة ؛ 
قال ابو الهذيل : هل نعل ان مدا كان من أوسط العرب وغيرمطعون عليه في لغته وانه 
كان عند قومه منأعقل العرب فل يكن مطعوناً عليه فقال : الاهمتم؛ قالابوالمذيل : فبل ٠‏ 
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0 أ نالعرب كانوا اهل جدل ؟ِ قال الا جمنعم 8 قال : : فب لاستهدوا في تَكذيبه 0 قال: 
للبمنم ٠‏ قال: فبلتعل انهمعايوا عليه بامناقضة او بالحن + قال : الهم لا١‏ قال ابوالحذيل : 
تتدع فوطر م مع كلهم باللغفة وتأخذ بقولرجل مالا" وساط »؛ قال : فأشبد ان لا إله الا 

أن وان تمد رسول الله 0 قد كفاني هذا وانصرف وثفقه ف الدين ٠‏ 

وف ابي الحذيل يقول الأ دوك : أطل ابوالذيل على اتكلام كاطلال النام على الانام ٠‏ 

ومنهم أبواسحاق ابر اهم بنسيار النظام أستاذ الجاحظ ؛ وقدقال الجاحظ: الارائل 
رون هيه كن الف سنة رجل لانظيرله » فا ن كان ذلك صعينحًا فهو أبواحاق النظام ٠‏ 
وقال فيه ايض : مارأيث احداً أعل بالكلام والفقه من النظاام ٠‏ 

ومنهم إشر دا الحلالي رئيس ممعتزلة بغداذ ٠‏ ومنهم مممر بن عب_اد ااسيبي 

أستاذ بشر ٠‏ 

ومنهم ابو المسين القانمي علي بن عبد العزيز الجرجافي والصاحب الكاني ٠‏ 

والجوهري صاحب الصاح وابوبكر الرازي وغيرمم منالذين الى على ذكر مالم رتفي 
في كتابه ذكر الممئزلة ٠‏ 

والذي يشغلنا من طوائف الممتزلة ومن طبقاتها في مثل هذا المقام الجاحظية وحدها 
فالجاحظ وانق إصوابه المعتؤلة على امور وانفرد عم عسائل تأبعة عايهاأ ثر بق من ا عدن زأية 
فسعرا بالجاحمظية ؛ وهذه شي المسائل التي ان ا 

« منها : قوله ان الممار ف كلها ضرور يذ طباع ولس شى* من ذلك من أفمال العباد 
وليس للعباد كسب سوى الارادة ويحصل أفماله منه لبان 5 قال ثامة وتقل عنه ايض انه 
أنكر أمل.الارادة وكونها حنسا من الاأأعراض ققال اذا اننهى السهو عن الفاعل 0 
عاللاً مأيفعله فهو مر 3 عل اقيق م غ)واما الارادة المتملقة بغعل اير فهو ل النفس 
وزاد علىذ لك أ نات الطبائع للا أجسام م فال الطبيعيون من الفلا سفة وأثنت طا أنناية 
صوصة بها وقال باسمحالة عدم الجواهي فال" عاض دل والجوهى لايجوز ان ينني ٠‏ 

ومهأ قوله ف اهل الار ا: نهم لاخر 'ن فيها عذاياً بل يصيرون الى طبيعة النار وكان 
يقول اامار يذب اهلا الى 0 ددن أن يدخلاحد فيهأ ومذهية 50 الفلاسفة ِكُ 


:(1) الملل والتحل للشبرستاني ص12 ٠‏ 


شفيق جبري |41 


فى الصفات وفي إث.ات القدر خيره وشره من العبد مذهي الءتزلة ٠‏ 

١‏ وح الك عنه في أني الصفات انه قال : يوصف الباري تءالى بانه ميد »منى 
انه لامصتم عايه ا في أفماله ولا ابل دلا رز ان يغلب ه يقبر وقال : ان اعلق كليم 
من العقلاه عالمون بان أ تعالى خالقهم وعارفون باهم افون الى الني وثم هوجو 
ععر ذتهم م م صنئكان : عالم | بالترسيد بوجاهز به فالجاءل معلمور والعام جوج ومن 
اتقل دين الاسلام فان اعنقد ان أله تعالى ليس م ولاصورة ولا يرى بالابصار وهو 
عدل لا يجور ولاير بد المماصي :بعد الاعتقاد والثنبين أفر بذلك كله ع خصدء والكرء 
'و دان بالتشبيه والجير فهو شرك كافر حا وان لم ينظر سيك شيع من ذلاك واعتقد ان 
الله رنه وان مهدأ رسول الله فهو مؤمن لالوم عليه ولا تكليف عاية غير ذلاك ٠‏ 

وك ابن الراو ندي عنه انالقرات جدد يجوز ان يتقف مزع رعلا ومرة حيرانا وغذا 
مشبل مايحى عن البكر الأأصم انه زعر ان القرآن جسم مخلوق وانكر الا عراض املا 
وانكر صفات الباري تعالى ومذهب الماحظط هو بعيئه مفب البلاسفة الا ان اميل منه 
ومن |صعابه الى الطبعبين منهم اكثر منه الى الاأيبين » ٠‏ 

وقد نعرض ابن الراوندي للءةزلة ؛ وفيجملهم الجاحظ فرك عليه المياط في كتابه: 
الانتصار » فقال في دفاعه عن الجا ظ 7" : 

ع فال :اي ابنالروندي ) مقد زعم الحاحظط مع ما كيت عئة من إحالة فباء الاحسام 
وعدعبا أن اله لايخ ركافراً في انار ولا بدخله فيها وان النار :دل الكاز رانفسها وتخلره 
فيها ) 5 م قال : 0 يجمه من مسائل الماحدين في التخليد ٠‏ قال : نقلت أبعض أصحابه 
وكيف صارت النار ثبي الني تخا الكفار في عذايم_ا وتصيترهم اليها ٠‏ قال ؛ فقال : من 
قبل انهم تملوا اعمال فصارت اجسادم لا تنم النار اذا حاذتها سب القيامة من اجتذايها 
اليها بط 0 م وصف كلام) زعم دار بشه ودين هذا الرجل في هذا الباب ) وهذا كذب 
وزدر وده كنك الجاحظ في أنمال الطيا؛ ع فانظر فيها فان وحدت فيه-ا در فآ واحدا 
عا حكاء عنه هذا الماجن فهو صادق 0 9 انه كاذب يتات كذب عليه في المكابة 
عنه انه يخول فناء الاجسام مم أردفه 527 1 وق ,المستمان ٠‏ 


لم ) كتاب الانتصار لياط امعتزلي ص اذء٠‏ 


11 الممتزلة الجاحظية 


احم * 01 0 2 : . 

لو 3 كاواشعير كدرل من ميم الام ورلا 0 5 زلة 3 ت الم 
فافي أقرل انه قد أنمج لم له وفلق 4 ا ام 7 50 ظبرت فيلا أأنفمة 
وتعلتهم ١‏ التعمة ٠‏ 

ومنها قوله بعد كلام له على الجهمية ومن أنكر ليجاد الطبائم وعلى ناس اتبعوا ظاهس 
الحديث وظاهى الا شعار”؟ : 

» وأدبى دؤلاء من ينهم أو بل الأحادنث واي سرب مها بكون 0 واي 
رب منها يكون متأولاً » واي رب متها بقال ١‏ ذلك انما هو حكابة عر بعض 
القبائل ولذللك اقول : لولا مكانالمنكاين ملكت العوام واخختطفت واسرقت و لولاا امتزله 
لملك المشكلون » ٠‏ دمشق : في 59 نسان سنة 1وا 


(؟) مي 2 2 الك 


المحاضرة الثامنة عكمرة 


)ب 

ان مَذْهبا نننىاصوله على العقل و يسمفيض فيعصر اسئفا فت فيه الخرافات وغسائب 
الزور فيلفرغ رجاله لللنبيه على الأ ضاليل والتهذير من الا كاذيبٍ » ان مذهبا هذا شأنه 
لايخلو فيصدر أمىه من تعرض المنعرضين ومعائدة المعاندين ‏ وقد جد المعثرضين في كل 
زمن منالازمان ثلاث فرق : فرثة ري أصماب الارتجاع فد جمدت أذهأنهم وبلدث 
طبائعهم ؛ لا يريدون ان بفغيوا ان الدنيا أزمان وان لكل زمان أطواراً » وان الانتقال 
منطور الى طور من دلائل الحياة » فرضوأ ار اهم دون الب يخطوا في كلفن من 
فذوهم + 2 5) فيم ,سجرن ف و جه كل مصيم 9 انث ميجاتهم انثتلاشى كان تلاثى 
الدخان قٍٍ أجواز النفاء ٠‏ 

وفرقة قد أقلق اللحسد بل م ونخص عليهم لذة الحياة ) فهم بو بم ان ينيغ في لال . 
. ديارم تاي او ببرع بارع الإرعرن كبري جل لاد نور يتلا لا ونسكين كل 

حركة لثقلب ٠‏ . 

وفرقة قد جبات قلوبهم وا نحطت مداركهم فبم ضعاف يقاوون ؛ قصار يطاولون 
على امل ان يكون لم في نظر ال ان اقو2 من القوة اد ثيه من الطول ٠‏ 

انكل مذهب 2 أكان فيالدين أ م فيال دب أم في الاجهاع أم سف السياسة ) 
طببعتة إصلاح الفاسد او مجديد العتيق ق لايد" له من ان ترس به في مقدمة أمره فرقة 
من هذه الفرق الثلاث : فرقة 1 الارتجاع او فرقة الحسد او فرقة الجول يبد اث المج 
الواثق بنف. ؛ المعقد على عزمه ) الندفم في سببلة مضي لطيته دون أن يلوي على ثيه 
لانه بعل ان للباطل جولة م ضمحل ٠‏ 


115 شعور الحاحظط الدبئي 


والحاحظ لم يخل سيك حيائه وبعد عانه من نعرض التمرضين ؛ اماالذين نقدوه نقد 
خالها فليس أنا كلام عليهم فسواء 3 حيو امذهيد في الاعتزال 3 في الفلفة أء و في العلل 
٠ 1‏ خالقوا هذا المذعب ؛ انهم احر أر ؛ ناكل أ ومعئقده ) ولك بض استرضين لم 
يقفوا عند حد النقد > ذ] يخْل الجاحظ في حيانه من عن لكا اه ؟ لذكر وق كك 
كانوا يتعقبونه في أ واخر اياءه اي في فالحه ) ملق ين في كلاءه لغلا مضطار ّ اوتأ دما 
سيقًا او نظامً) .قطمًا ؛ ومغضين على كل تود من هنا الكلام ؛ وليس هذا من النقد في 
شي ك وانما اصل الامى فيالنقد ان ننظر المىجني لحان والمساوي' فندل على هذءالمحاءن 

حتى يؤداد شعورنا بها ؛ وننيه على هذه المتاوي” حقى 5 أذواقنا فالاقتصار على ذك 

المذموم من كلام الولف دون التفرغ ليبان المحمود من هذا الكلام لا يخلو من شي ع لعي 
الخين »الاك انر سردا في ؛ حياته وقد أشار الى مه هذا الام في ٠قدمة‏ كتابه 
« اغاسن والاغداد » ٠‏ 

والحسد ممم 5 فيالبشر سواء فيه العالم والجاهل ولايبقعن فيخلد احد انالم مبوتن 
من خطبه ؛ قال الاستاذ (ر يشه) فيتصوير, اخلاق الملاء"؟ : ' 

« العلاء حستاد لانهم بشمر فبم لا بستطيعون ان ينظروا بعينالرضا الى نكر م يكر”مه 
زميل من : زملاثهم أو الىيلقب #صل عليه او إلى حظوة يحظلى بها او الى غير ذلاك من رنب 
تتنافط عليه تاقط الوابل و كلاكان العلل الي ينصرف اليذ هذا الزءيل قر با من عليم 
كا اشعد المسدع نالفل لايحزنه الشرف الذي بياث الى النبائي زلك:ه فد يد ان 

الششرف الذي #صل د فلي آخر قد لا اسشحقه » ٠‏ 

٠‏ فات : ليقف المتعرضون 557 عند حد النةل وانا اخيرا أن يشلموا من شدوره 
الديني فإ يد طائفة منهم سي كلاءه الاجبالات والا غلالات ولقد ؤهبوا سية زلا 
مده 2 فاستكثريا لمعيه اسان وعدثرا هله الأسعيسة ذتيا لابغفر والقسوا له شيا 
من أصداف الميوان فل يجدوا صل من اللازير ٠‏ 

فقد تعر"ض له ابومنصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق ذرد عايه سيَهُ بض 
آرائه في.الفلسفة والتوحيد ثم نُسبه الى الشءوببة والى السرقة مما لا نجد حاجة الى دك 

(1) كتاب العالم ( صن ١؟) ٠‏ 


كك جنري 1 
14 في مثل هلأ المقام واعا تشير الى هله العا 
»2 رأو عفرا جهالانه ِف طلالاه لاستتفروا اك تعالي سس تسميتهم اباء افسانة . ( 
غلا ء نان بنسيوا إلية احسانا »©) . 
اال العباره الاي 5 
« ومن افر بالجاحظ متاناء اليه » قول اهل النة في الجاحظ كقول الشاعرفيه : 
لو ممح المنزير مم ثانا © ما كان الا دون تيم الجاحظ 
رجل يثوب 026 نأطحم بنفسه لمفسة وه والقذي في كل طرف لاحظ 
ان مثل هذا الكلام 86 يدس الكرام )ر فاذا لم يكن الجاحظ انسانا فن الانسان ) 


والصتحي ان الج_احظ جاوز أفق البشرءة وى في جو” قد لا يصل اليه كل واحد من 
الناس ٠‏ 
سس 


وكا تعراض له البخدادي فقد تعر*ض له ابن كتدبة فخلمه في دل 0 

« يعمل كايا بذك فيه - ج النصارى على المسساين فاذا صار الى ١أرد‏ علههم يرز في 
انحة كآنه انما أراد بهم 1000 الضعفة من المسلين وتجد, يقصد في 
كته للضاحييك والعبث ير ند بذلات اسئالة اللأحداث وشرثاب النسد و يستهزي' من 
الديث استهزاء لائيذنى على اهل العم كذكره كيد اموت وقرن الشيظان وذكر الجر 
الاسود وانه كان أببض فوثده المشتركون وقد كان يحت ان بسيضه المستلون حين الوا 
ويذكر الصعيفة التيكان فيها المنزل سب الرضاع تحت سر ير عائدشة ذأ كلتها الشاة واشياء 
من احاءيث اهل الكتاب في ثنادم الديك والغراب ودنن المدمد أمه في راع وأسبيح 
الضفدع وطوق الجا ة واشباء هذا ما ستذكره فها فيا بعد ان ذاء اسه -٠‏ 

وهو مع هذا من اكذب الامة وأوضعبهم لحديث وانصرم لاطل » ٠‏ 

والغر يب ان ابن قتدبة عاب الجاحظ بقعده للضاحيك والعبث وهو نفسه من الذين 
قصدوا لهذ, المضاحيك ولهذا العبث حتى قال في مقدمة كتابه:عيون الاخبار : 

٠ )1١١ الفرق بين الفرق (ص‎ )١( 

(؟) 2 َ* ر(ص؟17) ٠‏ 

() تأويل مخثلف الحديث (ص؟7) ٠‏ 


15" شعور الماحظط الدبني ١‏ 


« ولم اخله ( اي لم يخْل كتابه ) من نادرة طر يفة وفطنة لطيفة وكلة معهية أخرى 
مضحكة لثلا يخرج عن الكتاب مذهب سلكه السالكون وعىوض اخذ فيها القائلون - 
ولأروتح بذلا منالقاري“ من كدالجد واتءاب الى فانالاذن مداجة وللتفس حمضة ٠‏ 

وقأل في مقام اخر من هذه المقدمة : 

« واذا مر بك حديث فيه إفصاح بذكرعورة اوفرج اووصف ناحثة فلايجملنك 
ع أء القزاء شع على ان تصكر خدك وتعرض بوحبك فان امماء الاعض_اء لانؤم واغا 
المأ في شنم ا وقول الزور: والكذب وا كل لوم الناس بالغيب » 

هذا ماقاله ابن قتبة نفسه وابد قوله ياحاد يي تالرسول كلام بعض اظلفاء ا أراشدين 
ذل سلك هذا ال للك وعاب الجاحظ بسلوكه اباه واذا كلست المأثم في شت الا'عراض 
وقول الزور والكذب واكل لحوم التساس بالغيب فاطاحظ قد عيضت 4 انماطاً من 
هدم عبر لي فأظن انه ما ث شم عرض ارسطاطالس )| تعرض له ؛ واظن 6 ن شقان 
من قول الزور والكذب وقد رأيتم كيف كاست يدل على توليد الكذابين و على غرائب 
الزور من دون ان بأ كل لدومهم بالغيب * 

لمن لزيا نا 

وكان ابن ابي دواد يقول في الماحظ 237 : 

«انااثق بظرفه ولا ا بديئه » ٠‏ 

وكلام ابن الي دواد سيك مثل هلا الماام فيه بعض النظر فان الجاحظ كان متهرفة 
عنه ملازم) لمدوء ابن الزيات ٠‏ شْ 

ومثل هذا فول ابن ابي دواد له لما حي" به مقيدا : 

« فيك الله ما علتك الا كثير تزه بنى الحكلام وقد جعات” ثيابك أمام قلبك ُ 
اصطفيت فيه التفاق و الكفر » ٠‏ 

وقال ابن الي الدنيا اللمحدث © ٍ 

« حضرث واعة حضمرها الجاحظ وحفمرت صلاة الظبر فصلينا وما صاى الباحظ 

)١(‏ طبقات الادباءللانباري وس 

ف ناريج ابن ضار 


شنيق حبري ا 


وحضرت صلاة المصر فصلينا وما صلى الجاحظ فلا عزمنا على الانمسراف قال الماحظ 
لصاحب امازل : الي صليت لمذهي او لسبب أخبرك به » فقالت له : ( او قيل له ) 
ما أظن ان لك مذهبً) في الصلاة الا تركبا » ٠‏ 
ثلوا الجاحظ في دينه وسر”دوء من الشمور الدينى ) فلججهد في محامنا هذا في اللتقيب 
' عن بعض ا من كلام الحاحظ ظبر فيه-أ هذا الشعور الذي سوه منة الطوور له 
ولقد ظبر سي .قام على لامتعلق للدين به ؛ ولو كتمه الجاحظظ لما كان عليه مطمن من 
المطاعن فانه في باب ط لاني باب دين ولكن هذا الشعور أبى الا ان يفيض على جنبات 
ا ؛ واذا كان المر دم حو وذ بظاهى عقيدته لابباطتها فلس في ظاهى عةيد: الجاحظ 
مم من 'اغامن أما الباطن ما نحا.ءل مكاشنته فلنا ظاهى الماحظ ولله باطنه ٠‏ 
قال ز ياد.لاهل العراق لما قدم واليًا عليهه""' : 
الي لو علمت ان احد م قد قتله السل من بخفي لم اكشف له قتاتا براجكه 
0 <تى ببدي صاحته لي | 
ولبس من المستسهل أن نعرف عقيد: الرجل على حةيقتها فقد بكم المرء غير ما يظبر 
وقد يظهر غير ١أ‏ بكم 
شة يكظر الى 9 يعد الذكر والانثى العش أولدهما وكيف بنقلان القَمْبٍ 
و يشققان الخحرص ولفحوانه نحا مداخلا وكيف تخذان موفها لاولد وصطنعانه بقدر 
جؤان الخمامة وكيف يحفظان البيض وعنعانه منالتدحر ج ) و كيف يتعاوران 0 
ويتفيات عنها طببءئها الاولى ويحدثان لها طببعة أخرى على مقدار من البرد والح 
والرخار وه والصلابة وكيف تضم الانثى الببض في هذه الالخوصة وكيف يتعاقب 0 
والانثى الحضن ونتعاورانه » وكيف بتصدعالببض عنالفرخ فيعلرانالفرخ الغذاء ويعيتانه 
عليه وكيف يزقانه بالاماب ثم بالحب والماء على مقدار قوته وكيف ونعانه بعض المنع بعد 
أن بطيق اللقط وكيف يفطانة فطيا مقطوعًا تحذوذا بعد ان يملا ان اس.ابه قد اعت 
٠‏ وكيف يتفيانه اذا بلغ انفسه منئعي حاجته وسأليا الكفاية وكيف ينزءان منهما تلك 
الرحمة له وننسيان ذلك العطف عايه العطف عليه ) فلا يروحان اليه ولا يندوان عليه ٠‏ 


)1( العقد الفر يد ( الحزء بد ( الحدء الاول صه ) ٠.‏ 


١ /‏ 1 شعور الماحظط الدبني 


ينظر الى امم هل المكة فلا يسمه الا التسييج اه ن أودع المعرفة هذا الذكر والانثى 
وألقى اليها الار 0 و بط علييما ظل الهناء 58 ضياء لدتفي' وراشداً لترشد 
مول ا 1 : 1 1 1 

« فسيوان من عي فها والحها رىضا ما وحملها دلالة أن استدل وتخبرا صادقا أن 
استخير ذك؟ الله رب العالمين » ٠‏ 

ير ينظر الى أصناف الميوان فتدبر كدف “دض في صدع الصدر وأعالي المغاب 
و كيف اتندضى في الا خخرة وكيف تاد ولاثنيض ولاترضع ولانقم وكيف بض و ترضع 
وكف تبيض يأوكاتها في عض مقاط م الجبال و5 كف تون حي ارت في اكول 
أجذاع افق وك :لا تببض من رو في الوحذو ى عنها والا في انعقها وأبمدها 
عن مواضع اعدائه! , كيف تقذ بوثها في عرض شطوط الانبار والسواقي وكيف لام 
على بشها و كيف لاتزق ولاتلق, و لاتلح ولاتحضن ولاترضع 8 تزق دهن وتحتاج 
الى ماتغلو به ولرها ٠‏ 

إنظر الي هذا كاأه تدل ؛ به على 00 ن صنع له وأحكامة 0 واي 5 . 

وحينا بنظر الى الحنافس كيف سقط الى المقايس انها تاب الرزق وامتك دلوعا 
دايل على رزق حاثر مت صلة اوجائزة اوري ارهدية ار حظ و كيف تدخل في قّص 
النساس فلنفذ الي سسراوبلاتهم فلا يقولون لما قليلا ولا كيرا وكيف يدفعوتمها يعض 
الرفق ٠‏ ونظر الى الذباب الكبير الشديد البطش الجبير الصوت 6 كانوا يحتالون في 
صرقه وفلرذ اذا بهم 28 طنيئة وزحله وحماهمة ) ونكت صاروا ووفك انه 
مبشر بقدوم غائب وبرء سقمم فصاروا اذا دخل مناز م وأوسعهم 5 شرا لم نثجه احدبنهم ٠‏ 
ينظر الى هذا فيرى في أضمافه قدرة خالق ود” في ال جال مة وبقه مر في الاتهار 
٠‏ مرة يعي" لكل واحدة منها سيا فلا يسعه الى الاعتراف ببذه القدرة فبقول : 

« واذا أراد الله عز دجل ان بنسي' في اجل شي من المدوان هيأ لذلك سنب كا انه 
اذا اذا أراد لذ طعي باهيا لد نس مال )قد عار كير 4 


اشن الاسم سيج بو عع 00 ال لشو عوعو سمل ممع عه ع سيد اجو موه و 0 


٠ كتاب الحيوان الجزء الثالث ص27‎ )١( 
٠ ١١ص م ا م # السابع‎ )90( 


شفيق حبري 15 


وأقد ظهر هذا الشعور في قوله ا 

«اعل رحمك اله نعالى ان الله عن ل فد أشاف ست سور من كتابه الى اشكال 
من أجناس اللموان الثلاثة متها #السهرئها بام البغية وق سورة اليقرة وسورة الانعام 
وسورة الفيل وثلاثة مايعدون اثثلين منها من المج وواعدة هن اكرات فار كاف موقم 
ذكر هذه البهاتم وهذء المشرات والممج .رت الحكة والتدبير «وقعها في قلوب الذين 
لايعتيرون ولايفكرون ولاعيز.ن ولايحخصاون الا.ور ولا شعيون إل" قدار ا أشاف هذه 
السور العظام الخطيرة الشريفبة الجلبلة الى هذه الاءور اللحقرة الخضيفة والمثمورة المقوورة 
ولا مما وضعبها في هذا لكان ونواه بأمعائها هذا اذوه ا : من شأن المادع من : 
القول مايحضر مثلى وهو قايلل سي جني ماعند عيائنا ؛ زفي عند علائنا لاسن سية 
جاب ما عند الله تارك وتعالى » ٠‏ 

وظهر شعوره الدبني في غير هذه المواطر:_, ٠‏ فاذا أطنب في ذر المظج الجة من 
الميوان فلايطنب سي ثيه من ذلك لظ جثئه 0 بلتقس ما كان ١‏ كثر أعر بة وأبلغ 
في المكة وأ 1 دك عتف العامة على حكة كن 

وبل من حرصه على الدين انه رأى أن اططأ سه شرع انا في كل عل 

من العلوم فقال في كلامه على الترجة سي عميره وعلى شروط هللء, الترجة وعلى خط|ا 
5 8 2ف », 

0 ا الدين أغسر من المملا سيك الرء باضة والصناءة والغلفة والكمياء وسية 
بعض اللمميشة الي إعيش مم باو بأديع ٠.42‏ 

وفوهد كنب أن تمالى أنفم وأشرف منكتي الاوائل ومااشمّلت عليه من تيب 
حكة ومن سيرة 4 فال 7 

« را كثر م نكتبهم 000 متها خطرا والشن مويما كنت اف قال الوقيها 
)١1 ٠١‏ كاب الطيراق ( له لظام طن 1167 ):: 

(9) م اص 5م 0م »#وة 

(ع) م دااع > الاول مم 9” 


69 ع ع ع م ع مة 


0 ' شعور الماحظ الديني 


الحدى والرحمة والاخبار ع نكل حكة وتعر د كل سبئة وحسنة » ٠‏ 
وقد علثم ان الإندقة كانت مسئفيشة في عضر الماحظ و 6 ان منالذين انهموا 
بهذه الإندقة حمتاد الراوية وقد عرض به حماد ابن الزيرقان با بباث ذكّت سيك عابا 
مها : 
وحبوث من زعم الماء تكونت 2 والارض خالتبا لالم يهد 
وقد قال الماحظ بعد هذا الشمر : فليس يقول احد ان الفلك ما فيه من الدبير 
تكوان بدفسه ومن نفسه ٠‏ 
وتعر“ض الماحظ لإماءة من الذين اتههوا بالإندقة واستتكر اسئفاضتها على نحو ماتبين 
لَك ذلك ف كلاءنا على عصرء اذ قال : أ 
« وقد ترك هذا الجهور الا كبر والسو اد الاعظم التوقف عند الشيهة والنثبث عند 
الحكومة جاني) وأعرضوا عنه كقهًا فليس الا : لا 0 م ؛ الا ان قرلم : لا ؛ موصول 
نهم بالغضب 'وقوطم : نم ) بعرت اندي وقد عزلالحق جانبا ومات ذْكراللال . 
ا ع ورفض ذ ذك لقي والحسن » 
ان هذا كله يدانا دلالة راضعة على ان الحاحظ بشعف شعورء الدببي فان أسيقه 
الى الجبالات والضلالات وان الشك سيك دينه واتهامه بالكفر والنغاق كل هذا لا يزاو 
عن ا مل لاه ٠‏ وأظن م ماطعنوا فيه هذا المطءرل الا لخالفه اياعم ف اصل الدين 
فان الرجل إستند في 'فسير آله يات وتأو ويل الاحاديث الى عقله * 
في > أبار سنة !ةا 


> ع 2 يمر )) عمس 


عروف التاج 
وعلامات الترقيرم 
« ومو واضم استعماطًا 5 


هذا نص المقدمة الي وضهتها وزارة المعارف المصربة للنثمرة الي ذبءعت على مذار سما 
بشأن حروف التاج وعلامات الترقيم ومواضم اسععانا لتعسي | بين الطلية وهو : 
يخ 1 
د |أاد )4 م 
لل 


0 
لف سر صر باك 3 


الخط العر بي أثر من آ ثار المضار: الاسلامية ) انثقل في عصر الم الاسلاي من 
بلاد العرب مم اللغفة والدين الى المالث المحاورة : الروم ٠‏ والفرس ٠‏ وارض اأمغذرب 
ودخل معسر وحل فيها محل اط القبطي وماله واختصاره تغلغات محبئه في تفوس الام 
حنى ان المالك الني دخلبا وشاء لها القدر ان تسرد اغتها القديمة كالفرس - وجدت من 
الحط العربي عونا فاستبقته في حضارتها الجديدة ٠‏ 

ومن أحسن العصور الفابرة القي ازدهت فيها مصر وتألق فيها بهاة أخشظ الغر لي عصمر 
لماليك فنيه أنشئت المدارس وأثمت المارات ٠‏ وكان جل اعتاد القوم حينثذ عية 
النقش على الحطالعر لي ٠‏ وهذه المساجد المنبقة في نواعتي مصم وماحفر وكتب على جدرائها 
من مذئلف أنواع اللخط دليل على'ما كان له في تفوسبم من الرعاية ٠‏ , 

وما انثقلت اطلافة الى الائراك اخذوا نصببهم ف المنابة بالط العر لي وألقنوه 


نل حروف التاج 


وافثتوا فيه وخر”جوا فيه أساتذة رفعوافيه سمعة الاستانة حتىءدت ع سك الرئاسة فيالخط 
المراي م دار الدهس دورته وحدث الاتقلاب العام في المملكة المثاية واء.معاض الثره 
الحرو ف اللا ندية عناط,ط العر بي ٠‏ عند ذلاك أفل مه عندم واخذت 1 ثاره فيالعفاء ٠‏ 


تناول الناس فز ذال فقية سو ية عد] الانقلة ب ورارا مم ذلاث انروح هذا الحصر 
تدعو الى التجديد فتوادت فيهم حركة ثري الى إدخال التعديل فيالكتاية العربة واخذ 
المفكر ون امون عن وسيلة لغهرير. في الخط فاحتيدر اوككآن متهم المسرف وغيرالمسرف 
غير انه ل بغب عنإدراكبمانهم اذا أستباحوا لانفسهم إدخالالتغبير والتبديل كا فعات 
2ك استهدف الخط العر بي اميل لخطر جسيم وقطعت الصلة بين قدعالادب وحدينه 
وهذا امس يظبر ره في جلات لابناء الاجيال المسثقبلة ٠‏ 

ومن حسن الظ أن وحجه صاحب اللالة ملك مصمر فؤاد الاول الثفاته الساي الى 
الحط العر بي فأعاد اليه شبابه ورد اليه مافقد من مكاذئه ٠‏ ولا غو فان جلالته يملس 
على عرش أمة شي قبلة الناطقين بالضاد وقدوة الامى العريبة ٠‏ 

عل" على جلالته ان يري هذا النوع العردى يه الذن اميل يصارءه الفناء وتكاد 
تدرش اعولة * قاض بانشاء مماهد لتعلي الخط في مختلف أنواعه ٠‏ واخد يرعاها واشجم 
طلابم ا بالجوائز حتى خرتجث رجال فنانين خدموا الامة ورفعوا رابة النغة الحديئة ) 
ونشروا آ ثار هذا الفن اميل حيئ أسهنا يق تقول :. . 

: واذا شئت فقل‎ ٠ ان الخط العر بي اذا عفنا اثره من كل «كان فلن يموت في مسر‎ ٠ 
جادة سيك رفم‎ ٠ والآثار البديمة‎ ٠ والمقول المفكرة‎ ٠ ان مصر ذات الارض الخصبة‎ 
0 5: ٠ منزاته وفي نكيل يحيث عاثى ' الحضارة الخديدة‎ 

فلئن تخلت الاستانة عن مك الرياسة لهذا الذن اليل فقد نوضث مصر حاءإة اواه 
الإعامة بفضل لبود المادق الذي يود به صاحب الجلالة الملاك ٠‏ 

وتقترائ جلالته تملا بسنة القهديد امك يزيد من حستائه لرفم مستوى الكتابة 
والحظ ٠‏ فتعاقتارادته السامية بارين خطير ين : (1) ان توضع قواءد للخرقييم ترعيدا 
العمل به٠‏ (*)ان تنشكر صور دروف الثوائية ٠‏ غير بعيدة الشبه بالروف العادية ٠‏ 
أؤدي مالؤديه الحروف الكبيرة في اللغاث الاجتية ٠‏ 


حروف التاج يتين 


ومما لاجدال فيه ان طريقة الكتابة العرمة سيف تموعبا مشغطرمة وقد أراد كثير من 
كتابنا ممالجة هذا النتقص جمحاكاة اللنات الأأجنببة فاستعاروا منه_ا علامات الترقم 
وأسرفوا سيد استعاها اسرافاً يعي على القاري” مقعده اد قل : انهم بتثرون علامات 
المكرفيي سيك ثنايا الكتابة لتكون حي: 0056 6 مر ان تكون وسيلة لابفاح الى 
ونذليل مصاع القراءة ٠‏ إذن قهاأ حو جالكتابةالعربة الى نظام واحد بإتعلباء يرفمذكرها ‏ 

وقد فوض النظار في ذللك الى لْنة الفجها وزارة الممارف وقد فرغت من تملا * 

اما ابتكار صور للخروف الجائية قرت عتراياه توسيه الثفات القاري” الى اوائل 
الكلام وتبيز الاعلام , من غيرها ٠‏ 

5 هله الرغية الملكية على الخبور ملكت مشاعىء لصدورها من 550 
بالعطف الكبير على العلوم والا داب والننون ٠‏ وامثاز بالسهر على ان يل عر في مكانها 
الارفم ٠‏ من اجل ذلك امهث ) حاخله الله ( م العساملين ٠‏ باسداء الحوائز للفائز ين 
ف مشهار المسا: بقذاء٠‏ 

فانبرت الافنكار ودخل المسابقسة أناس من القطر المصري ومن غيره من الأ قطار 
الدانية والنائية وثقدموا باقتراحائهم ٠‏ وقد .فتى بعض المتبقين الىابتكار صور دروف 
ها مير لم بغير من خشكا تشيرا عواهيا + 

فتولت لحنة لكي م ام الفصل فيا قدم لها من المقترحات ونه الحوائز مسكةيها ٠‏ 

ثم بدا لهذ. الجنة امك تسترشد بهذه الاقتراحات اوضع طريقة لكتابة المروف 
الكبيرة مراعية فياختيارها اءورا : قرب شبهها بالحروف المعتادة ٠‏ وسهولة كتابتها بالقم 
الممتاد ٠‏ وا أسجاءب| اذا ائصات بغيرها ٠‏ 

وارتأت لمعية هذه المروف الجديدة حروف التاج ٠‏ لان صاحب التاج موصاحب 
هذء الفكرة ٠‏ والملفضل جوائزها ٠‏ 

ع آل الامى سيف شأن لء المروف الحديدة الى.لجنة تنفيذية بوزارة المارف 
التمومية ٠‏ فكان منها ان عدلت بض الثي' فيصورة هذه اروف ٠‏ لجاء تعديليا خامة 
اليمث في هذا الموضوع ٠‏ ورفم الى السدة الملكية لخي بالرضا والقبول ٠‏ وصدر قرار 
الموزارة بلذاعته عل ابوج --و ليسا شي التسلير امنا ري 3 


مرف ضبوطا ب يراتا 
١‏ 8 ذا ها لف لذا لذ 8 3 1 1 
ف اذا ف إذا ا ذا 3 ذا اذا اذ 
ذا 0 8 5 8 3 لا 0 

ارفس ة ا شاد - ْ 
ان ف ذ ذ ف 5 4 084 ذ ف | 
ك ذ ذ ف 1 4 ذ ذ ذ ! 4 

ف لان ْ 


معام 


حروف التاج 2186 


دي 
لام معلا الريك 
كم 06 ور 


نس صدعة لكان 0-0 31 


7ت لمرو © ات 


عب الأموراوسطها 0 اهلكيه بسع لقَاءا 0 
00 برك . هَهَادَانا يال 000 تَالعَال. 


١‏ ضف ات يده وا احقل . هَنَدُ 
| لين يوا لمح لماك ان علد الاسائهة 


1 0 .1 كل َديدٍللة مارت 
0 و ادم رت . نال 1 
2 سل اف شَتَلَ 12 


١ 7‏ #9 صم م 


م لاسن 3 كنع مدن 


هي 14 م م 
عا نورة 


0 


اترنان صد م 'لرسان . مع المات بعسنالرران . مرا شير إرسللا. 


داه لابرط . #سماع لقاعم . رك أسرك ار اتالممال 
فيرسشاءا ا لرمال . مرا حرث عملم . لمرلالهارب زنارة والمض , 
نال قا لهي . . مُصامُ اللدان هل الإشا به . كلمع سرع . 
أكل جرس لزة . ار ا لم ٠‏ زب ملك كس هلتك عر 
اريم دسيه . ار :* نما إبعغل » وما اللاي" 0 مال : 
0 5 


حب "بوب 


الغلاظة فياللغة 
مم د 


( العنق ) - الما نكد' » الفليظ الشديد الى والظبر من الابل ٠‏ والأأجوق ) 
الفليظ المنتى ٠‏ ومسةوحالمئق » ؛ الخليظله الطو يله ٠‏ والا عد ع الغليظه + ولا لرث) 
المنق الخليظ ج ألواد ٠‏ وقد أغل ب الرجل” ح- غاب » غلظ عنقه فهو أغلب وي غلباء٠‏ 
وعزق عدا ) طال عدقه وغلظ ٠‏ 

(القدم) - وقدم شا ؛ متراكبة الم غليظته ٠‏ ورجل ثرسر“داح القدم ؛ غليظبا 

عويضها ٠‏ وتخؤاق القدم ؛ صدر قدمه عبض ٠‏ وايبكاع القدم ؛ سمنها وفلظبا 
واشتدادها ٠‏ وقدم موقوءة ) غليظة شديدة ٠‏ 

لاع )اوه ع غف) خليظ ومثله الوجدالمكئنز ٠‏ والبدوم والحرّم ) الوجه 
الغليظ التم ع السمج ٠‏ ووجهء لطر غيِظ . 

زكرت وال راث والشمرَذيَث » ااخليظ الحكفين واارجلين والقدمين 
المقت ا : 

(الشفة) والشة 3 ؛ الرجل الايد الفر ين المظيم الشفعين المسترخيها و يقال 
شفة 5 شفاحة أي غليظة ٠‏ وال فلوغ ؛ الغيظط الشفة ٠‏ وال" لم ؛ الخليظ الشفتين ومثله 

حبر كل والح شار م (لارجل) والجدد فل والخفارم ا غلظ الشنتين ٠‏ 
0 ع المرأة الفليظة الشفة ٠‏ وشفة كاثمة بائمة اي متلئة غليظة .وال خم الذي 
ف شدقه غاظ ٠‏ وقد عكاب الرجل كبا اذا غلظت شفتاء ولحياء ٠‏ 

(الساق) - وساق خدداة 3 غليظة مملئة ٠‏ واضأة إخدام »؛ غليظة الساقى 


ستدونها* 


1 النلاظة في الاخة 


(الاذن) - والقنفاء من آذان الممزى ) الغليظة 5أنها نعل مخصوفة ٠‏ والا قدف 
المخير الاذنين ااخليظها ١ ٠‏ 

كي *) س وناقة شرناك ؛ غليظة المؤخر ٠‏ ورسل مكءل ؛ غليظ الجسم يقال هر 
ل دل اطلق ٠‏ والمكناء 6 (اناقة النليظة الاخلاف ٠‏ والإكتي والثاري ) 
الحاقر الذي غاظ من العمل ٠‏ والتأات ؛ الغليظ املق الجسم منالتاس ومنحمر الوحش 
وه تألية ٠‏ والدأعادف » الغليظالطلقة القصيرالملزتز القهيراارقبة ٠‏ والعتروض »؛ ااخليظ 


الكبير البارن 
الاسنان ) - والاطلظ” ؛ الغليظ الاسئات ٠‏ وال أيتب » الغلبظ الاب ٠‏ 
والأفّم ٠)‏ الخليظ الثايا ٠‏ 


(الصلب) - والهكو ك ؛ المكان الصلي الغليظ والورازب والور'زية) الصلب 
الشديد الغليظ ٠‏ والصاب” ع المكان ااغليظ المحر وقد شئرس ا 
واشقد ٠‏ وعدن الشية سا ونا ؛ غلظ وصاب ٠‏ والحاظي الغليظ الصلاب” 
( الطويل اوالقصير  )‏ وال لوج ؛ العلظ الج مالطوبل 0 00 ناد ر؛ الخليظ 
القصير سم شدةً وروصفف به الغليظ من حمر الوحش ٠‏ وال عيظ ) الاحرل القصير 
الرعلين اللي الاثم ٠و‏ لاووزة » الغليظ اللحيم في غير طول ٠‏ واغحث ساب القصير مم 
غلظ فيه ٠‏ والوهن” 6 الرجل القصير الغلبظ ومثله الك سكاس والء'ظار ٠‏ والهزابي من 
اأر. ال والخمير ) الغليظ الىالقصر يقال رج لحزابر اذا كان غليظاً قصيراً ومثلهالحزابة 
واطدزاب ٠‏ والحئيّر ؛ القصير القسامة الخليظ القصب - والقّء'ي الفليظ القصير 
الحتدار ؛ الذي لم يخصكم ننه ومثله الجعبري" ٠‏ والمبذكر ١‏ القصير الغليظ الذين 
الاطران كالمي_ذكر وي محلآرة ٠‏ والمعشم” ) القصير الغليظ مم شدة ٠‏ ورجل وقوم 
زداثر آيةء قصار غلاظ ٠‏ والعئر م » القصير الشد بد الغليظ السعين ٠‏ والألامكل 
الكرة ؛ القصير الخليظ ااشديد ٠‏ الأو لل” والمكو كل ؛ القصير اومع غلظط أومع 
لج وبقال أكرأل الرجل اي كان كأ" للا ٠‏ والحبذطى ؛ القصير الغليظ ٠‏ ورجل 


6 ومدله الخلج والانه شدي 


سالم خليل رزق كل 


أاراية ؛ غايظ قصير وغل إأجعم ٠‏ ورجل زواز ) غليظ الى القصر ٠‏ وللكنئي 
الغليظ الشديد القصير - 

(الحبل) - والثالة » الحبل الغلبظ معى به لانه قو ى كثيرة حمعث فأجملت حلة 
زقال غامد كسال المسون وهاه الكر والاأردريفاء 

(الشهر) - والمتغاض » ماغلظ من الجر ٠‏ وتغرة تجاس وشابد جلس » غليظ. 
والجلس ابض الغلبظ من الارض ٠‏ وقد أعرد الشجر اذا غلظ و كير ٠‏ وليّفت الفسيلة » 
غلظت وكثر لينبها ٠‏ وقشسر الشير - قشمراً ) غلظ تشيرء ٠‏ والحؤان والحرل ) 
الاشي الغلاظ ٠‏ 

(الطريق) - والزقاب الطريق قي الغلظ ومثله الحان والقأحّن ٠‏ والماقب» طريق 
في حرةٌ وغلظ ٠‏ والضموع ؛ الطريق من الحرة ٠‏ وطريق اعروري” ؛ غليظ ٠‏ وطريق 
أظإف » غيظ لايؤدي. ا ارض “ظلنة ٠‏ 

(الصوث) - والا ش” ؛ الغليظ الصوت من الا ان ومن الخيل ومن الزءد وغيره 
وفي الحديث انه 0 احكره الفنوت :© وفرص أجش الموث » سي صهيله 
جدش قال ابن دردد : هو ما يحمد فيالخيل ٠‏ الخشارم ( الصو الغليظ ٠‏ والعشة 
والدشش' » صوت غايظ فيه بحة عة ترج من المياشيم . والعات مزه ) حشونة في السدر 
وغل فيالصوت وسعال ٠‏ واد مة ؛ مايمئري الغلام عند بأوغه اذا غلظ صوته 8 
والمتة الدرث اللظ ١‏ وروت ناخ ؛ ؛ غلِظ جاف ٠‏ والأيم” ؛ العود الغليظ. الصوث 

وال لغلظ صوته ‏ والدينار الاب في صوته قال الجمدي يصف الدينار : 

وأ عندسيه ولأقيةر سابكت كثاقية من اجر 

وقد نح الغراب اي غلظ صوته ٠‏ ولع المدهد ناكا اذا أسو* فقلظ ضوتة > 

(الفرس) -- وفرس حجحرد) غليل قمير ج جحاد ٠‏ والحارش) الفرس الغليظ. 
امحتمع املق - والوكب » الفرس القصير الغليظ اليس الفسيج الحطو البعيد القدر ٠‏ 
وفرس "ء'أن الخلق ) غليظ شبه باصل التيجرة ف 0 وغلظه ٠‏ 

(البعير ) - والكاخري” ؛ البعير الشديد الغليظ ٠ ٠‏ والتامك ؛ الناقة الفليظة 
المسترخية ٠‏ والمفر" نسي” 4 البعير الغليظالعنق ٠‏ والمكناء » الناقة الخليظة الاخلاق ٠‏ 


1 الغلاظة في الاخة 


“مهريس ؛ النافة الفليظة الوثيقة ٠‏ والممكاء » الابل الغلاظ السمان ٠‏ والو شن ع 
اليعير الغليظ بقال بعير وشن ٠‏ والعر'باض » البعير الغليظ ابض ٠‏ وثاقة طلمة » مدارة 
غليظة كثيرة اللم ممتدلة الحلق ٠‏ والى: داء” ؛ امل الخليظ ٠‏ 
(الارض) - والحّدش ؛ الارض الغليظة ج أجداش ٠‏ والحيوب » الغليظة 
. من التتؤر لا منالطين ٠‏ و ارج ؛ الغليظة ذات تجار ة ٠‏ وااحرإذاء » الخليظة وكذا 
التاس والحدد والمدملة واءو'ال والفاغرل والشاغرلة والضلارخل 
والشنا ه[ة وال لظاء واللدساد وتوصفا يه فيقال ارض حهاد وانصهوا, والمععر 
والكعمرة والصتماء والبكر' شفة والكر'شافة والكلد: و الكلام والقيقاة والقيقاةة 
والكد: ( لانها تكد الماشي فيها ) والكديد والشتصاصاء والحرتن والكر'ثعة والزلفسة 
: : 
والمت ب والدفة ؛ والتز'ن ماغلظ من الارض في ارأفاع 1 
« اليهن صل » 
(التبك) : سام خليل رزق 


أملء وافّكارم 
مس (()) حس 


الترججال المعرب غن دول 
« المششرق والمغرب » 


كتاب مازال مخطوطاً مؤلفه ابو القاسم الزياني احد كتاب دولة الملو بين في المذرب 
الأقصى: ومنصب الكتابة فيهذ, الرولة مناعلا المناصثٍ ورما استغتيءن الوز ير بالكاتت 
بل ان الزياني هذا نوق منصي الكتابة والوزارة كامث سفيراً ايض فقد أرسله مولاي 
تقد بن عبدالله ساطان المغرب سدة ١٠٠1ه‏ سفيراً الىالاستانة لد السلطان عبداحميد 
الاول ٠‏ وكان الزياني من رجال العم والدين والثقري ول يكن من رجا ل الادارة والسياسة 
المبتنية على الميلة والدهاء ٠‏ وبعوزها حزم وزكاء ٠‏ ولم يكن به الزياني شي من ذللك 
وائما فيه بساطة واخلاص وصدق وأمانة ٠‏ وكان سلاطين المغرب يضطرونه الى خدمة 
دولتهم اضطراراً ٠‏ وقد جر ذلاك عليه بلا وميا ٠‏ فكار”ك يكثر التبرم من اشتغاله 
بالسياسة ونتنى على الله ان ينقذه منشرورها ٠‏ وقد وصفه السلطان المثانفي وصفًا صادقا 
3 ذكر ذلك الزياني في مخطوطته التي تن في صدد وصغها فقد قال مأخلاصته : 

وجني السلطامت بهدية الى السلطان المثاني فأقت م ممة يوم وقضبت الغرض 
ورجعث ٠‏ فوجه معى السلطان احد خداءه بهدية الى سلطالي وكتب اليه كتابا مدني ٠‏ 
فيه ثقال : « وصانا من مقامك الث 37 ى عشرون سفيراً وأععيين علد ونبلة وصياسة (؟) 
وأديا فلان ( عي الزياني ) فانه أدى لما رساليتك وهديتك بادب وانفصل عنا بادب 
فده عن كن سفوا بين الملوك فان اقتفى نظرك توحيمه سغير من أطرافك فليكن هو 
فان باطنه وظاهيء سواء » ٠‏ و بهذا الممني كب الوز ير (العئاني) يوسف باشا كتاباً الى 


و آراء وافكار 


السلطان ( المر لكشي ) فلا قرأ السلطان ذلك سر سسروراً عظياً دلا خرج شوو من 
قرا الككاتبب سيق الم وفال « هكذا نحي أس_البي زاك الله خيراً فانتي لا أوجه 
الحدايا للمهانبين الا ممك » ١ ٠‏ 
اما مخطوطةه فقد كنت أبحث عر أسفة منها حتى ظفرت بها عند صدبتي السيد 
ل ا عه صكوة , عوابة بخط مغر بي غير وا سم 
وفيها تجريف بعس ##حيهه وقد الفيا مؤلفها سئة 1557 ه وكتبها كاتبها سنة 87؟1ه 
اي بعد تأليفها بستين سنة ٠‏ 
وقال المؤلف في سيب تألية ! انه كان بوم سيف محلس مولاي سلبان ابن السلطان 

سيدي تمد بن عبد الله خُرى ذكر الام الخالية والدول الماضية ٠‏ فكانه مولاي سلهان 
أن يضع تأليقًا جامما للدول ولا نساب قبائل المغرب فاعقذر 5 عليه ٠‏ وفي اثناه ذلك 
مات السلطان مد تقلفه ( اللطان الجديد اميرالمؤءنين اليزيد ) فنكيه هذ' السللمطات * 
سجاه و بقي مسونا حتى مات السلطان تر ج من الجن وأزمع الر<لة عن بلاد المغرب 
قزمة متها السلطان الجديد صديقه مولاي سليان بن شد وقلره ولابة ( وجدة ) فذهب 
اليها فنبيه الأعراب في الطريق فاتقطم في مدينة ( تلسان) وأقام فيه ممتزلا والف هذا 
الكعاب ٠‏ ورئبه هكذا : 

(المقدمة) للفعن مايحي على السلطان وله 

( الباب الاول ) آدم والطوقاتت 

( الثاني ) ثفرق اولاد أو 

( الغااث) دولة الفرس 

( الرابع ) ملوك الإرل 

( الخامى )2 الفراعنة 

( السادس )2 بإدواسرائيل 

( السايم ) البا يليوات 

( النامن ) اليونائ”ت 

( التاسم ) اأروم 


( العاشر ) الاسلام وظبور الني عليه السلام 

) الحادي عشم ) باو أ وثتم الاندلس 

( الثاني عشر ) بنو العباس الى ظبور بني عثئانت 

( الثالث عششر ) الفاميون الى ظهور :لا يو بين عليهم 

( الرايم عشر) بتو ععامت 

( الخامس عشر ) الادارسة وملوكهم الى زمن المؤاف 
وبعد هذ الأ بواب 3 

 )همماج‎ ( 

( خاتمة ) نمعنها رحلته الى المشرق والاستانة والتتهاز 

( فصول ) 

وذكر ني الجامعة وصمًا للك أ ل عثان لايقره عليه الثار يخ الصحيم : من .قل اف 


العهانبين كانت سلطتهم ممتدة الى بلاد فارس وخراسان وجرجان وطبرستان ويخارى 
وسعرقند وخوارزم ائل الله اعم ذكرجملة من تاريخ آل عالت بعد ضعفهم وقوة دول 
الافر بج حواليهم حتى تبدد ذلك الللك الشاسع ولم تبق منه سوى بقيسة كانت سلطة 
العثانبين عليها بالاسم ايض ولم تكن لم سلطة فعلية الا في ماجاور الاستانة من الولايات 
وأشار الى قيام الوهاببين في جزيرة العرب و ( آل رسول ) في البمن حتى غلمهم الزبدية 
قال : « ولم يزل امس هذه الدولة العثانية يضعف وس سيك مرض من الاياء وم يعالجون 
مرضهم بالسياسة والتدبير الى ان ينم ام الله في شأئها عند هرمبا » وأشار ايض الى ان 
العئانيين كانوا يخارون رعاياع فلا يردون ل طلا »هيا كان غ خشية اغلنام دول اوريا 
الفرص ومجومها علييم ٠‏ وما أنقله هنا من هذا الكتاب هو الذي سق النقل وما سواه 
لافائدة فيه ٠‏ اللبم الا رحلته الىالمششرق فائها على صفرها صورة للعالم الاسلاي من ممة 
وثلانين سنة - وقد عزمت على نشرها في كتاب على حدة ٠‏ 


( للسان ) ٠‏ شمد سعيد الزاهري 


9288© حس 


مطبوعات حديثة 
عت 
جزرة رودس 
« تأليف حبس غزالة بك عضر البعية الجغرافية المصر ية طبم سيك مطبعة » 
0 الاعئاد مصمر سئة 1558م في لالم 000 

كتي المؤلف عن هذ. الجز يرة وجترافبتها وتار يخب| وآ ثارها كتابة موجزة أكنها 
ملقنة في حقيقبها وحدسن دمن اعيارها منذ اول عبدهأ الى نزول الدولة العئائية ع 
الددلة, 'أيطاليا فيساهدة اوزان: وغازاد هذا الكتاب خسن أوثقر يتفائذة أنه قذ ا تيد 
طبءسة وورقة وز ين برسوم م أثقرك تصو يرم وتغيلما من ذلاك رسم بم ردس ن الشبير 
الذسيك هو احدي | لعي سائب السيع عندالة قدءين وحصار المئانبين لرودس ورئيس 
القرسامت الشيفالية ( دي ليل ]دم ) امام فسطاط السلطان سليان ٠‏ ومنظر عام لمدي: 
رودس في اله ور الوسط لى وجامع الرئيس مراد ومثال فيئوس ٠عدا‏ رسوءاطرانط وال :قود 
وغيرها ٠‏ فالكعاب على صغر مجمه غاية في الفائدة والاي ماع لغب التار يخ ٠‏ فالذحكر 
اؤلنه الفاضل ٠‏ «المغر بي » 

عع (( 99236 564 د 
. اصلاح الوعظ الدبني 
« تأليف محمد عبد العز يز اولي أستاذ الشربعة الاسلاءية بمدرسة داراللوم » 

« المصرية طبع ؛ بمطبعة مصطئ البالي الحلي سنة ١555‏ 0 6 صقوة « 

موضوع هذا الكتعاب من خيرة الموضوعات الني بأزمُ تخرص القول فيها أقوة علاة 
بدشماء الامةالاسلامية وشدة حاجتهم الليالاسلفادة .نها: فانمن عم الخطب العية 


امغر إي أ 

كل جمعة والدروس الوعظية منوفت الى خر فيالمساجد ولاسيا شهررمضان ‏ عفان 
هذه الدروس وئلك الخمطي لا ثؤدي الى نشيهة حسنة في الدين ولا ني الاخلاق بل ان . 
الام على المكس تزيد الدعماء تمك م نالحبل وإمعاناً فياعكرافات لهذا وجب الترجيب 
بهذا الكتاب الجديد الذي ألفه الاستاذ اولي وقد ضمنه أجماثة سي الاورشاد عامة 
وطريقة الاورشاد التبوي وما بنبغى ان تكون عليه الخطب المابرية والدروس الوعظية 
وذكر فيه نموذعات 0 سْ ا وخطي ما ينأسبي روح هذا الوقت و يلفق هم 
عقول أهله الى غير ذلك من الفوائد والنصاتح المتعلقة بهذا الموضوع الجليل فتلفت اليسه 
الانظار ٠‏ ونشكر المؤلف والطابم على هذء الخدمة الدينية الت قاما بها نحو أمتهما ٠‏ 


« له » 


سعد ويج وج يي و مسد 


و اأزراغنة 
« وش تذكرة د ألفدون الزراعية جاءث في 15٠‏ ص من القطم الصذير » 
2 تأليف السيد وصني زكريا » 

سن لتيب أن طلاب العم ف بلادنا اذا عاانقهو ا سس تاج الدروس فيالمدارس العليأ 
موأ انهم , بلغوا في الما " م سدرة اد ور فأحرقوا الكتب آء و القوها الي اعلزانة طعا م( للعث 
5 ا ٠‏ وشدذر ان د 5 | اما ا 18 ان 1 -95 لت أن بكرن 0 ا 

ب ان يسككرها حتى يصلوا الى ينابيم العلوم المتدفقة قير 8 اس معنا عضن النظزات 
0 شعلة حيامهم القصيرة قبل ب يرتووا ٠‏ 

ومن ال فراد القلائل الذين داوموا على الدرس ك3 ان 0 رحوا فيالمدارس الإراعية 
صاحب هذه التذكرة المفيدة حيث يجد القاري” ولاصة في أ الفنون الإراعية كالزراءة 
العامة والخاصة والاثهار امه والرقول والدواب الدواجن والطوورالدواجن والغل ودود 
والمكابمل والاحمال الؤراعية التي وق ف 6 قيوامن شهول السية إل 


1 آراء وافكار 


ولقد أجاد المؤاف من حيث الفن ولم يجد من ححيث الاغة ٠‏ ولو انه عتي باغة كتابه 
عنابته عون أيائه لازدادت فوائده ٠‏ مصطئ الشبابي 


مج 4د و سب 


ابنراق المراههة ف الفنى 
ق» تأليف الذكتور تتؤاشيري « ١‏ 
كتيب وضمه الفاضل الد كثور تخاشيري ونعنه أحاديث دارت بين أب طبيب 
وابثه المراهق فيشؤون دور البلوغ ووظائف أعضاء «الرجل اللناسلية ومايرافق هذا الدور 
مري02 أغيرات نفسية وحميية وذا حدق ذاه ال خطار الاحتاعية ومايتطلبه من عناية 
ورعاية صوية وأخلاقية وفي فضائل الزراج الشرعي في سن: الرشد ومسادي” الدعارة 
والعادةالسربة وغشيان دور لمش وما بنش عنها من الامراض البلة والآ فات العضالة 
كالزهري عا لالنخمير غسرره في صاحبه بل إيتعداء أل هوا صر تدروأ جقه :4 القدم داري 
ّ وعنادة -جلة يخامى ها كل من ن ألخطا الماني * في الغالب عن البو من ذلاك جعل 
اطمزة الكو فوق الألفك*” ل 4 وأشباع وأغاء 3 والصواب وضهها ما 
ا 'تشكيلبا ٠‏ ومنه قوله ص 6١‏ سه « اها ناحية » والاولى الى ناحية ٠‏ وقولدص64 
س7 2 ولابيعد ان هابالام | 57 غيرها » والصواب أن يصيي الاء 5 ماأصاب ٠‏ 
او ان تصاب الام »أميب به ا ٠‏ وقوله ص 45 س" « وجاءت اولارها مصابين » 
والصواب باولادها او وجاء اولاداها ٠‏ وني ص 18 س ٠١‏ « وما تللك التتجرة الا مكان 
آخر للفسق والدعارة او مكاثان احمّما (بالندوين) فيهها من كل فاكبة زوجان ٠‏ » فعبار: 
مكانان احتهم) غير واضم سةء وغيرفصيضخة ٠‏ الى غير ذلك من اللبط| الذي لاصلة له وهر 
الموضوع ولانيؤس هذا الكتاب. فائمدته الكبرى في صلا حال خلاق ومكاقة الامراض 
الاجتاعية 5 جهدد كيان ل ممه د وال م٠‏ أسعد الحكي 


اسرار المراهقة في الفتام 
2 تأليف الد كتور اشير ئي « - 

رسالة وضعبأ الد كدور اشير ي .بصورة حو ار بسن والدحّ وابنه ا 9 بين الابنة 
ودالرها سية موذوع شرج الحد م البشري والغحيض والخطيب ء وقد استغرق قسم 
التشر يج زهاء نصف الرسالة وجله 0 باسماء العظام الني تالف بها افك العنبي 
عا يجمل هذا الث ت حافا مل ٠‏ لاسا وهو بعيد عر" موضوع الكتاب ٠‏ ولم بأت في 
هذا اليمث النشر يحي ذكر لاعضاه المر أ: التناسلية الباطنة التي عي رَكن الموضوع - 

م تنطرق المؤلف الى مواعيد المرأة وكيفية حصوها والتدابير العتعية التي يجب عملها 
خلالها * وحم م الكتاب ا لير عنة تانج العلاقات غير المسروءة وعواقيها ويج 
وسي آداب المعاشرة والسلوك التى يطلب الى المرأة مراعاتهب! ولا سها مع الخطيب مد 
الخطية ٠٠.٠‏ والرسالة خاصة بالراٌ هَ المسيية دون سبلن لان مايتملق فيها بالمماشرة ند 

لايتلاءم مم الثقاليد الاسلامية وله كد أمور ال ميض انيريا المرأة المسياة قبل الإلوغ مع 
دروسما الدينية لانها مرنبطة مبطلاث الصلاة ٠‏ 5 الحكيم' 


1 الانتدابات فيالعمراق وسورية 
١‏ « بقم السبيد مد جميل بيهم » 
هو كتاب اث في القطر ين المربين العراق والشام من الوحبة السياسية والعمرائية 
والاقتصادية 4) ستوعب ممّة وسرعة وثلاثين صفوة وهو مطبوع في مظبعة الغراايي 
بصيدا ومصلدار بلقدمته الى الامير تكيب أرسلان - 
اما الأأيحاث السياسية والقارنة بين أساليبٍ الالكليز ومناهم الافرنسبين سيك ادارة 
البلاد التي عبدت جمعية الام الى كل دما الاننداب عليها وما شب السياسة الثي تنوخاها 
الدول المنئدتبة والديج الذي بقتفي ان ينيجه سكان البلا خا هذا الانئداب الاوربي 
عليهم س فهى موضوعات لا شأن لنا بابداء الرأي فيها لحروجبا عر:. دائرة م ضوعات 
المجمع ٠‏ واما من حوث أجحائه العمرانية والاقتصادية سيك هذين القظر ين العرسبين فلا 


لم الانندابات في العراق وسور ية 


تخرج عن حد التبسط في شي منالنار يخ القدم ونزر من الثار مخ الحديث في عرد الدولة 
العئانية » وي شرح الطرق والمواصلات ومظاه الياة رالزراءة والتجارة وتعريف الهمة 
العلية في الشباب ونبضة المرأة الي غير ذلك من التجديدات التي أدخلها التمدءن المصسري 
على جمبيع اليلاد الشرقية ومن حملثها - بل من اقلبا اقشبام) بالنسية الى معي واطدد س 
العراق والشام ٠‏ وان كل يخث من هذ, الأيحاث يدور ولتموال في هذا الكتاب حتى 
إنصب” في البركة التي يغرف نه المؤلف مادة واحدة وهي الطموح الى الاستقلال ٠‏ 
مثل هله الموضوعات يتعذ ركتابتها بلغة لا تكون بيطة على ان امة هذا الكعاب 
وإ نكانث بسيطة الا انها معرنة وسلسة وخالية منالترا كيبي الر كيكة ومن الاوضاع التي 
علييت] مسعة أأمة ما جرت عاد: محرري الصحف باستماله ؛ واذا مااضطر اماف الى 
استعيال كلة الكليزية او افرنسية درحت الا لسن عليها وضع معربها يحانها بين قوسين ٠‏ 
وكغيراً .ااستشبد باببات من الشمر لدع المجة ااني بأدلي بها ٠‏ عبدالله رءد 


سسصهيهوهنبو جع 


حاة بوذة 
0 والمذعي البوذي » 
السيدة ماريغالو واضعة هذا الكتاب بالاغة الافرنية فضت ردح منحياتها مننقلة 
في المند والصين متقبة عن الديانة البوذية وعاداتها وكتيها ٠‏ وبظهر انها كتيت في هذه 
الديانة العريشة في القدم كت) متعددة منها هذا الذي كن 507 وهو يأتي يه مئاين 
وعشر ين صفعة ورين صشهاته انون رمم تمثل المعبود بوذة بهيئات مخظلفة ومعابد وكدايات 
بوذية الى غير ذلك من النقوش القدغة الندية والصينية ٠‏ 
لخة هذا الكتاب بسيطة ولستهيل على مؤلفته وعلى اني كان من المزلفين ان كديفي 
موضوع غيب كهذا محشو الفاظ ا أيحمية بلفة غير اللفة البسيطة ٠‏ الا.أن نبو به يشبد 
للؤلفة بطول الاناة والصير و كثرة المطالمة ٠‏ اما مطالمته فلا هم" الاالمولمين بالقراآت 
والمطالعات عن الفرائي ٠‏ عبد الله رعد 


الى اقتناها لمجم العانى في هذه السنة 


(1) كتاب الفروسية والبيطرة فيعلامات اميل نصنيف الي حزام بنيعقوب ال .لي 
“اوله ( الجذ ا الجد ٠‏ اهل ومستفلمه لنفه ٠‏ أحمده حمد من خضم لعظرج» و خشم 
لوحدانيته اح ٠‏ وهو جزان ف و مع صقوة الع المتوسط ٠ ٠‏ وقد كتبه ( الفقيرحمزة) 
سارة سث بمد الالف ٠‏ وفي ان صورتا فرصين أحداها باللوت الاحمر وال خرى 
بالاون الأأسود ٠‏ وقدكتي يجاني أعضاء كل فرس أسماؤها في اللغة العرية ولكرك 
الصورة الثانية مشوهة و< بير كاءلة الخطيط ٠‏ 

(؟) «كتاب تواريخ ملوك الروم من تملك قسطنطين الكير الى تملك قسطنطين 
الاخير وهو باق من دون اعساب عل استراجه الاءلي + ن اليو نافي الى العر بي ٠»‏ مكذا 
0 ب على ظبر الكتاب اوقزله وهورياق عا ا ات اعندار غن 2761 
ثرحميه ٠‏ وأوله هكذا « بسمالله الموحد بالذات ٠‏ والمثاث بالصفات ) ٠‏ وما 2 اأؤاف الى 
قسطنطين الاخير الذي انتيت به ملوك الره وم في القسطنظينية اسعأنف الكلام على ملوك 
الاتراك العثانبين 0 من أحوالم مع ملوك الروم ثم فت القسطتطينية ٠‏ وذكر سلاطيما 
واهد | الا واحلايه أن بثوله « وتملك النطات سار ابنالسلطان احمد فيسنة 1154م 
هذا كان رجلا عأدلا اما شهاً وكان يحب جنس المحيجبين كثيراً وكان عالي اللممة في 
الحروب » اه ٠‏ والكتاب 0 مقي الورق 43 الحط مشيرق الحرف في 
و ملع صلوة وجاده أصود رهبائي: هنين 

ثم فال كانب الفجؤة 2 نسأل لكر الهاة من كيد الا كليروس وحملة الرهيان الغير 
حافظي الزمام الراغبين الفخنخة و كبر المقام » وهكذا كنت عظة مخنصرة في سر الكبر 


0 الخطوطات التي اقلناها الحمم العلمي في هذه السنة 
5--------5--55 


وخقها بقوله « فإياك والكيرياء مم شرب الخمر فائهما خراب المسكونة كا تراه مخرراً اذا . 
تلوت هذا التاريم بكل ضبظ » ٠‏ 

تقال « عاقه سده الفانية المبد .٠ءء٠.‏ صفرونيوس معاحا الكادن في الرهيان 
القاطن يومف بدير القديس ماربوحنا الملقب بالشو ير في تأر يخ 15158 ميجية » . 

ولا نمل ان كان صفرونيوس هذا هو كاتب الاصل اليونالي او مترحمه الى العرمة ٠‏ 
اماكاتي الضخة فبو محبول و يظهر من أسلوب اغلط انه كتبها منذ عبد فر يب لايتجاوز 
نصف قرن ٠‏ وربما كتينا مقالاة خاس) ننه خلاصات مما فاله ذلك المؤرخ اليونافي في 
ملوك القسطنطينية المعانبين ٠‏ 

() «نبهابة الأرب في معرفة قبائل العرب » لشهاب الدين ابي العباس احمد بن 
عبداله التاتشندي صاحبكتاب ( ص الاعشى) والنسخة حسنةاعخط لكها ليست قدهعه ‏ 
وق آدراقا الآشررة سن تكو يه ولم بعل كانبها والتار يخ الني كعبت فيه ٠‏ وانما وجد 
علىغلافها اسجماء الذين ملكوها وأشبرم عد بن ابراهي الدكدكي الدمشت الصوفي الادبك 
المشهور الماوق سنة 1*١1ه‏ وترحمته في سلك الدرر ( جزء 5 ص١5؟‏ ) ٠‏ 

(4) « موع لطيف مسقل على أنواع لطائف متقخبة من أماكنها عن أهلها وسميته 
تحفة التحادين وتأليف اتباعدين ومن الله أستهد التوفيق والمون على تلفيقه لا من غيره 
فشرعت في ذللك نهار السدت ١,‏ شعبان سنة 15١1م» ٠‏ هذا ماهو موجود على ظرر 
المجموعة وي حسنة الخط جد لكنها مئأكلة الا طراف مفككة الا وراق غير «وثوق 
بهامها ٠‏ وي كسائر موعات علائنا الاأفدمين مما اسعيه أهل هذا العصر ( مذكرات 
أو نوطات ) فر قصيدة الى فائذة الى حكة الى مواليا الى دوديت الى وصفة ظدبسة 
لثقوية الباء امم ائم ٠‏ وهذا شأن جموعلنا جه ٠‏ «المترلفي» 


-- (لا خا و« ؤازة )ده ع جز )) ب 
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قمة الاشكتراء || 
5 لاشتراك السنوي في سورية ولبنان 55٠‏ قرشاً سوريا 


الدفم مقذماً وني جيم الاقطار فربكاً 
مجاميع المجلة عن السنين الماضية 
في الداخل ..ه من السئة الاولى آلى الرابعة كل سذة مثها 
. اءءس »0 الخامسة إلى العاششرة مه » 


في الخارج 30 4 + الاولى الى الرابية جم ع 
م 5 موس 3 الخامسة الى العاشرة 6" >» 


ان ا 
« تأليف ابن الي السرح9؟ » 
تحقيق الد كور ص -م-حدين 4 ام - إسيك ؛ دي - فل (آكسن ) 
أستاذ الآداب العربة والملوم الاسلامية يجاممة دهاكه في المند 
ان لكل ورا لمرلا وح زدوز النفنى كتبرحات اله رن ووم المند, 
وعد الروم ٠‏ وعذه الامور “ميها فلاسفة اليونانبين (الحانيقومات) ورموز الدفس سي 
عد الموضم لنفسم الميثلاثة اقسام : قسم منها رمز” فوق الطبيءة كال ”قي والوم وهو الذي 
يقول فيه !نبذقليى الفيلسوف إمث للنفس كلات روحانية من نهو ذاتها ؛ وقسم منها 
رصن و ( الطببمة””) كتمليق الكرتز'2 وما يشبه ذلك ٠‏ وقسم منها رمن فوق الطببعة 
)١(‏ عرت جموعة محفوظة في مكتية راغي بأشا بتسطنطينية عدد ربسا ١51‏ 
عن 213 8 #زلاسية كباب الفبرست ص8 ؟١‏ «ايناب يالسرح» و بالاصل 
ابن ابيسرح » وهو ابوالعباس احمد بنابيالسرح الكاتب ) ذ كر ابنالنديم : ان له من 
الكتب كتاب العلوم وما جاء فيه وله رسائل ؛ فنها كتاب الرموز هذا وجاء فيه ذكر 
كتابين آخر ين كتاب في أشبارالكاب الكمب وكتاب الاوعتيان - راحم ص15 ٠‏ 
[؟) كلة «أمة» عذوفة في الامل ضبطناها مقنفى الكلام ؛ لعلبا سقطت عن بد 
الكائب ٠‏ (غ)تي الاصل «امور استعملا » غرنا عن «امورأ الستعملبا » ٠‏ 
ْ (») [المجمع) أعله نحث الطببعة . 01 «الجمم» هكذا ضبطبا !نمسم اي يفم اوله 
والصواب ها والخرز تين معروف امايضم ”© لجمع خرزة وش الثقبة فيها الميما وسعيها 
عامئنا « طمنة » وهذًا الممنى لا يناسب هنا ٠‏ ولعل صوابه ( انز ) يزابين وغم اغناء 
وممناه ذكرالا رانب وقد مقط تكلة (كمب ) والا صل ( تعليق كمب اطزز ) وتعليق 
كمبه خرافة معروفة مدذ الجاهلية وسيأ قي ذّكر ذلك والاستشباد عليه ف يكلام المؤلف ٠‏ 


تت 
5 كتاب الرموز 


رافغ ضر الطبينة مع 16 فى 077 ا رالبائيق: وانطاذا سية الي اضدة + والمصرقة 
بان لأنفس رموزا دان هذء الاقاء من رموزها انما يجيب بعد إثفاى القول (لعله القتورى) 
ولواحقبا وهذه من صناءة الفلاسفة لبس من الغرض الذي تريد قصده ف مكلف القول 
فيه بالبراهين الموضحة عن عمس لدت أنعان عن زموز النفس حسب ما لاثرالامم 
وم ارانيدا من مولن الكعتب تمباطي جم ذلك > وانما خب منشورة ملفرقة بين الاغيار م 
0-6 ملك زلاك ما عرف سيك كتاب لا 1-3 مله مؤولة الطلب ه بالل استية 
وعليه توركل 0 ْ 
فقا المدومتاء ين موي الننانب انق + كارك القدف ذا انق لديا 
عنهه'”2 قطرتها وأراددا ان -تطروا عمدرا ام ل لكام وار فمّدوهما سية أ زناب. 
الب داعيو ل" النار واصمددها في جبل وعنى وتيعوها بدءون اسه و يتقرنه ٠‏ 
قال اك بن الي الصاك الثقني في ذلك : 
سئة ازْمة 0 بالا 
لعل ركب و1 لاناد جدوب ولا ثرى طاح ورا 
و يسوفوت يافر” العول الاو اذ مبازيل خشية ان تبورا 
عاقدين” الديران* في على '؟“الازناي منهسا لي تببس البحورا 
)1 بالاصل « معادالرني » كنا حرفا أعن « ما كالرقي» ٠‏ 
(؟) أوردها الألومي في كتابه بلوغ الارب تيأحوال المرب جص 1 .© .مم 
درج" ص ١ح 7١‏ وابن اليالحديد فيشرحنمهالبلاغة ج15 ص -101-47 )2 وذكر 
بعضرا النويري في كتاب نهاية الارب في فنونالعمرب س7 ص1117-؟| والقلتشتدي 
فيكتاب مع الاعشى ج ١‏ ص18 - 4٠‏ والشج شباب الدين احمد الا بيشي في كناب 
المستطرف في كل فن مستظرف ام 
0( بالاصل عنما (8) ٠‏ (4) في الاصل فية ٠‏ (0) في بلوغ الارب *+ا.م 
وشرح نبج البلاغة 55+14 «تبرح» ٠‏ (1)في الاصل «بنرء» كذا مشبوط (7) 
(0) بالاصل:« للطور » (7) )١( ٠‏ بالاصل «الثيران» ٠‏ (1) في بلزغ الارب 
وشرح نبج البلاغة فيا 0 فياممى «تكن وي ثبابة الارب ؟ ١١٠١+‏ «بكر». 


س ترى -للعضاه فيها صر يرا 


سام ما وثله عشر ما .ل وعالت الببقورا 
وغلط في هذا البييت عبسى بن كمر فقال, لاأدزي مامعني قرله « عا ل ما » وصعن 
الا”معي في بدت من الاببات فقال « وغاات2؟ البدورا « قال ابن السكيت وممني قوله 
« وعالت الببقورا » اي ان السنة الجدبة أثقات البة ر ها سمتها” من من السلم والمشر - 


وأنشد الجاحظ في هذا اممف لاورك الطاني : 
لادر 7 ع ' خاب معيهر” تمطرون لدي الاأزمان7" بلي 
أعافل. ' الك “قور - سلية” دين 233 اكد ون أن وليل 
قال ابر المنذر 0 اذا فملوا ذلك توجهوا بها ر المذرب من ن بين الجبات قصدا 
لى العين يمني عين المطر 
فال الشرق بن القطاي : كانت العرب اذا أور دوا البقر ف تششرب اما لكدر الماء 
واما لان لاعطش بها نسربوا الثور لان نهم البقر الماء ”"' وكاتوا يقولون انالجن تركب 
ظبور الثيران فتصد البقر ( عنالماء ) لذلك قال الاعشي : ش 
لكالتور والجبتي” يركب ”ظبره 2240 وما ذنيه انك عافت الماء مشمريا 
وما ذتبه امت عافت الماء باقر وما ان تعاف الماء الا لتششر يا 87) 
وانشد ليى بن منصور الأهلي : 


* في الاصل (عانك) دفي شرع بع البلام (عامل ) لمله نر نف‎ ١) 

469 ومكنانيحمل تفسيرا لا مععي على تل يح فبقالغالت معني أملكت بقال خاله 
واغتاله اي اهلكه وغالتهم غول يمني المنية ونه (الغضب غول ال ) - ابناليالحديد 

(©) بالاصل (حملت)(8) (4)في بلوغ الارب م ( أناس) ٠‏ 

)( في شر مح تمتجالبلاغة +12 ولو الارب فيا مقى «الاعطاري” 
(المحمم) ديروى الا زماث حمم أزمة بمنى القمط ٠.‏ 1 

(1) في صعالاعشى 1+وة. (وسيلة) ٠‏ 07(7) ضسربوا الشور لمجم الماء فلتمتهم 
البقر” بعده -- شرح نهج البلافة 2 (8) ردي في في بلوغ الارب 5014 وشرح نبج 
البلاغة 2557-15 « يغرب وجبه » ٠‏ () في غباية الا رت 1541 وشرح نبج 
البلاغة فيا مضي ! نفًا « ليضر يا» ٠‏ 


14 كنات اموق 


لالفور والجبى” يركب طبره ومازئيه انكانت الجن ظالما (+) 
وقال نشل بن حراى : 
ايثرك عام وشو على وترم دارم وضو براه (8) 
كذاك الأور يضرب بالمراوي اذا ماعافت البقر الظياة 
وقال عوف بن الخ ررع : 
مجوني ان يحوث خيال “لي كضرب الثبر للبقر الظياء 
وقال أنى بن مدرك : 
إني وقتلى سليك 27 7 اعقله كالدور صرب لا عافث البقر” 
وقال العياني* : كانت العرب” اذا سافر الرجل منهم جمد الى خيط فعقده في غصن 
أجرة أو سائنبا فاذا 6 نظ رالى ذلك الخيط أن وسولهة على 8 ده قفى بان اعله 1 5 
مه وان 17 6 32 ؟ باعها قد ايه وأمسم زلك الخط يط (الرتم) وقال ابو زيد وان 
0 الذي بلعقده ليجل في أصيعة 8 ( اده وأشد : 
هل ينفعنك اليوم ان همت بهم كثرة ما توصي وتعقاد ارت 


والشد : 
3 5 5 5 هه 
اناه للارات شيا يمفرقه و جه حافما والعقد لا م 

وانشد : 


١‏ به من الطوى لمم وعره عقد ارم 
وقال ابو النذر : تقول العرب من والى سي انق |0 رجعت قلفته””” فكان 
كالحخترن قال ودخل امرؤ القس مع يمير امام فراء اقلنف فقال : 
إلي حلفت يمينا غير حكاذبة انك" اقلف الا ماجنى القر” 
اذا طمنت به مالت عماته ‏ كم يجنم تحت الفلكة الوئرة 


)00( بالاصل (سليطا) ٠‏ (؟) ويروى فيشرح نب البلاغة 14+15»: (قئلسليك 
حين) بدل ( تتلى سليكا عم ) ٠‏ (0) بالاصل (بها) ٠‏ (4) فى الاسل ( التمر) ٠‏ 

(*) في روابة شرح هج البلاغة (4 8+1 45) وبلوغ الارب (*+81") (لقلمت 
غرلته ) - (1) ديروى في شرح نبجالبلاغة (126+15) (لانت) وهو الاولي ٠‏ 


اكتاب الر.وز 16" 


قال ابن حبيب : وهذان البيتان تلان للا قيس ( صرابه الا قبشر) ٠‏ 
قال ابن اكيت : ثقول العرب ان اارأة المقلاة ( صوابه الثقلات ) ( دهي التي ) 
لابق لها ولد اذا وطئت قتيلاة شريفا اولادها ٠‏ قال المنني انما يفم ل ذلك اذا قل 
غدرا اوفودا فال الشاعم ”© : 
نطلل" مقاليت؛ الناء بطأنه يقلن آلا يلق على المرء زر 
وفال . وتظل” المرزكات المقالب -ت إطلن القمود بعد القياه © 
وقال ابن الاعرابية : يقول العرب ان من عاق على ننسه كمب أرنب لم تصبه عين 
ولاصعر لان الجن تهرب منها لان الأأرنب ليس من مطايا الجن لانها يض ٠‏ قال ابن 
الاعراني قلت لبد" بن كدوة أ تقولون ان منعلق عل اسه كم أرب ار ان 
الى ولاعمار الدار” * فقال إي والله ولاشبطائت اللخاطة”” ولاجار"؟ الملشتيرة”) 
ولاغول القفر وكل المراسية إي والله وأطنأ عين نيران العالي ونبو * وقال امسق 
القبس يه ذلك 
أياحد لا كو بم عليه عقيقته شما 
مرصاهة بين أزناقه 53 به عم باي أرنا 
لتجمل في بدء” "© كميها حنان المية ان يعطبا 
وقال ابوعيبدة : كانت العرب ثقول الث الرجل اذا دخل قردة ياف وباتها 


(1) بشي بن ابي حازم ٠‏ (؟) يروى في بلوغالارب 4+8؟؟ وشرح نبج البلاغة 

+170 : 
وتطيل اأرزتات المقاليست اليه القعود بعد القيام 

(9)كذا فيبلوغالارب ؟ +554 وشرح نبج البلاغة 15+١41ع‏ 5 وبال دز 
(ليزيد) ٠‏ (4) فيرواية بلوغالارب وشرح تبس البلاغة ( جكانالدار ولاتمار المي )- 

(5) الماطة مجرة ٠‏ (المهمع ) صوابه الخماطة بالحاء المغمة امارالجمة فذاك اخمط ٠‏ 

(1) فيالاصل (حان) كذا بالحاء المغملة لمله تحر يف (جار) : (المحمم) والصحيع جان” 
بالدون المشددة ٠‏ (7) المشيرة تصغير المكشمر: وغي شرة - (8) فيالاصل(فوهة) ٠‏ 

(1) (لمجمم) أو صوابه ( مرسعة بينأرساغه ) )٠١(‏ وروى (رجله) ٠‏ 


55> كاله 


مج ا ل ايح ب ل ا 1 / 
فوتف على باب القرية قبل ان يدخلبا فعامر كلق (صوابه ينه ) اقار”- 
وباؤها وأنشد به ذلك : 

ولا ينغم التعشير” ارشاح' بد واقم” ولادعدع* 7" يني ولا كمب 2 

وثال اليثم ب بن عفاي راج عروة 5 بن الورد وأصواب له الى خمير لتعاروا فليا قربا 
ابر 0 0 آل عروة ان يفءل ذلاث رفال : 

لتمري ازيم *ت” منخشيةاردى "تماق المخير إنتي طزوع 

فلا وألت تلك النفوس ولا أنت على روضة الأجداد وهي يع 

فدخلرها وامتاروا وانصرفوا يجو بلادم ما بلغوا روضة الاأجداد الا وند هملكت 
عام جهم الاعردة ٠‏ 

دثقول العرب ان السلم يملق عليه الملي والجلاجل وما أشيهبا في'فيق السلي بذلك . 
وقال التي في انما عا عايه حلي الذهب لا غيرء ولا يقرلة الفضة وان علق عليه الرصاص 
هلك ٠‏ 

وقال ابن السكيت قال الصقيل الاعرابي"' ازا أسم الاشان عدا عا هله 
مرا ين ورا وما وجدوا من اللي والترتهات “لور وروعك صبعة أيام , مروت 
عنه الخجة ذ اذا بللم سبعا رأوا انه فد أفرق ل فنزعوه غ: سه ٠‏ قأل النضر بن ا وقلتك 
للمقيل بلتا اند يعاق عليه لملا ينام , فقال 5 دف نمه اخلي من النوم(؟) ألبس, انما في حلي 
النساء الني يتحلين بها ونغن فيها( 2) انما سمل بالجلوس معه ٠‏ وأنشد الجاحظ رجل من بني 
“عذر: ميك ذلك : 

كان ملم ثاله كله جية ترى حوله حل النساء مر صتما” 


(1) في بارغ الأ رب وشرحنيس البلاغة ة (زعزع) وني ##الاعثى 1+. لع 
(؟) وردي سبك بلوغ الارب وشرح نيج البلاغة هكذا 
فلا والت تلك النفوس ولا أنوا قفولاً الى الارط_ سان وم جميع 
وده وقالوا الا انمق لا تضرك خبير وذلك 4 مت فمل الهود واليع . 
(؟) في الاصل (اعرالي) ٠‏ (4) بالاصل علق ٠‏ 
(*) في الاصل (الزعات) أله تجرف ٠‏ (المجمع) لمله تحريف الودعات ٠‏ 


ود 
> مرف عدة 


كتاب الرموز 507 


ويردى أوضاعا - وقال زيد اليل : 
امم تكون العقل منه صصحيفة ”عات فوق السليالجلاجل 


8 دلق 
واشد 5 


وغلوا واغن اللي الجلاجل 
وأطباء المند يعالجون الخمور اذا صا ركام ألوس بان إعاى عليه حلي الذهب والجوهس 
الرائم فيفيق من “حماره ٠‏ 

وقال ابر صدقة الاء رابي” : اذا خفنا على الرجل الجنون وولوع المن سناء شعليق 


إل فذار عليه ب متهأ خر قة ة المارك وعظام م اموي و وانقم زاك ات تعلقة عليه طامث م 
لا يراها ٠‏ زمر 09 0 


7/1 كان جارتائت ورافب2 وطاق لهاس على املس" 


وقال ابن كشوة : ان الاجناس نر عنه كل اعخموافي ليس نافس(4) المشق 
المشى لاينفمه ذلك - وقالت الحاربة انة اا 

وقال الحنفي : اذا ري ل بشور اغل مققلة 0 رأسه وم" بين الببوث 
ونادى الملة” الحلا الطعام المطعام”" و يلت فيه منهاعنا تمرة ومن هاهنا_كسرة وضمة 
لم فاذا احقم نثره بين اتكلاب فيذهب عنه اليثر وذلك البكر بسحي الحلا فاذا ١‏ كلمنه 
صبي أدبمح وقد بغرت شنته ٠‏ 

وقال المنقي : اذا عشي الرجل قطمنا له سنام) وكبداً ذألقيناهما في المقلاة وقليناهما 
حميما ٠‏ دأ كله الأعشى دكا أكل لقمة ممع جفنه الأعلى بسيابته وقال 


(1) في بلوغ الارب ؟ 70٠5+‏ وشرح تهج البلاغة 15 +1١‏ حاو صدرء 
وقد عللوا بالباطل فٍ كل موضم 
(؟) في بلوغ الارب وشرح نبج البلاغة روي للمزئ'ق العبدي هكذا 
فاو ان عندي جارتين ورافيا 2 وعلق أَخْاس) علي المملق 


() سية الاسل (الحنس) ٠‏ (6) سيك الاصل (المطام) موضم ( الطمام الطمام ) 
أعله تحر يف 5 د 


4+ كناب الور 


باسدا 7 د يذهب الوه ل 1 

وأنشدابنالسكيت: لبس 2 ا الس الا سنام” 28 

ونسمي العشاء الوى بد 

وقال الحنتي : اذا طرف الرحجل عين مساحية فباحت مسعم الطار رف عيبن المطاروف 
لسمأيئة 0 ول في كل صلة : بأحدى حماءت م المديئة : 535 ديل حاءاثت من أد ين 
بقلاتث جكن من المدبنة الى يسيع تيك عيئة - قال الله .أي يا 5 ما بنذو ّ فقول في ددا 
شح الطارنف عين المطروفت 6 يشول: واحدة منسبع 5 00 من ع “ثلاث من مميعر * 
ار بع من سيم - خمس من سبع 2 ست من سيم" سبع من صميم 7 

وقال ابن كلثوم : كأن الغلام من العرب اذا سقطت له مو اخذها بين السبتابة 
والاويهام واسئةبلى الهس اذا طلءت وفذف 9 سك سيك عيه_| وقال ابدايني بشيء 
أع” منها ولتغّر قٍِ فلا أباك ورنا قال أياء ك وفال بعض الراواة كنا في ديوان لبني 
هله ندل علينا الشبي 0 فقال الشءبي دادو قرول طرتفقة ٠‏ 

بدك له الشى_” هر منلته دا ا ستول الأشر 

قلنا لاندري 5 نقال كان الغلام , من العرب اذا ضقطاتث 00 ركب بهأ في عين| لم خسن 
وقال أبدلٍ بي بها أحدن 000 نال الوري تاقد عر لي قط تفرجت أستافه عرجمً 
ولا 60 وأنشد و8 1 

سقئه آياة الشمس الالثاته أمرف؟ ولم تكدم عليه 

وقأل ابو دواد الاربادي : ال 7 

وقال اخخل ِل بن ا حمد : المقعة دائرة تكون بالفرس”*' فتقول العرب انصاحب الفرس 
المقوع اذا ركيه فعرق الفرس تحته اغلن' حليلته وطليت الرجال”٠وقال‏ بعض المرب 
لساحب مبقوع 


بأد 


لع عر 


)١(‏ روي في #الارث ؟جلمم وشرح شيج البلاغة 1 1+م)؛ 
فاميتاما وكبد ألا اذهيا المديد 

)١(‏ ني الامل (حذف) حرفا عن (فذف) (+) ) (©) لطرفة راجع 

() ورما كانت على الكتف في الأكثر وش مسلقية عدم . 


آ#| مر 
كاب الرموز ع 


اذاعسوق المبقوع” بامره أنمظت حليلته وازداد حرا رتجائها 
ابه :5 
وقد راقن المبقوع من أساث” مله وقدير كن الممشوع زج حصان 

وقال ابو محل : اذا خافت العرب على الصى نظرة وخطفة عاقوا عليه سر: ثعات 
د-ن هه واشماه ذلك . قال ابو مجر أرادت 0 دي قوه قل تقدرعده فلارحءت 
الى صويحباتها قان 1 في ذلك نتالك 00 

"كلك عله رد “مالي «وشارة. “راض سن المساره 

قال الحنف حيض الفح ره ثى 0:1 يا ل من التي رد لِك الو لم الغزال فاذا لاسن 
كان 00 ٠فاذا‏ ديف بالماء عاد احمر ٠ما‏ ينابل صداننا حين تلد اأر ا م به وجهالصبي 
وكرام اند لابرد 1ه اميه نقطة النساءء واسم و90 الديدم ٠‏ وال ابن 
اللأيت انما هو الدودم ؟ 

وقال ابوزيد تمر بن شبّة : تقول العرب أن من خرج فيسفر فاللفنت ذراءة يتم 
سفره ٠‏ فيتطيرون من زلاث خلا العاشق فانه يلفاتل الى ذلاث ليرجم الى من خاف ٠‏ 
وفال الشاعر 

لوىأبن”اب الدةاقعينه بعدما دنا مره اعالي | يلياه فنوكرا 
وقال آخر 
عيل عيرسي بالثعلبية لا طالب لدبي د ني قر ناي 
كاضازت المطانا 1 ند و نذعتث كن 

0 وانما النفت ا لا ا عنكافا فا 1 ا برجمرا 0 

0 هذان الببثان‎ )8( ٠ (5)نفي الاصل (الحبط) كزا‎ ٠ تعتذر.اليين‎ )١1( 
الحالم في هذا الباب وعندي انه لادلالة فيهما على ما أراد لان التلفت في اشمارم كثير‎ 
وصرادم به الأو بانة والاوعراب ع 3 كترة الوق والاعك ع ل راق قال عضوم‎ 

دع التلة ت يا مسعود وأرم بم ١‏ 
وحجه الهواجر نأمن رحدة البير 


35 كتاب الرموق 


تقال ابومحل : يقرأون عله الله وأسحقه واوقد ناراً إثرد ١‏ 
واشد : 
وحمة أقواء حملت ولم تكن لتوقد نارا إثرهم * اله 
وألشد : ١‏ : 
سموثة واوقسدت للحبل ارا ورد عليك الصتبى” مااستعارا 
اي ابغفت البى” فلا مفى اوقدت نار في إثره ٠‏ وفيه قول آخر : تقول نصبت 
له حر با فأوئِدت نار 5 كانت العرب اذا ارادتا رب ارقدت ناراً لنما أصحابها ٠‏ قال 
الله عن وجل كنا اوقدوا ناراً للمرب أطفاها الله ٠‏ وقال جمرو بن كلت ”) 
ونحن غداة أوقد في “خوازى رفدتا قوق رفد الرافديت! 
وقال الحنتى : اذا سافرنا اوقدنا النار بيننا ودين المازل الذي نؤمه ولى نوقدها ببسا 
وبين اعلنا فانثك أخطاً احدنا فأوقدما وراءنا قالوا له لا تجمل ينما ودين اعلنا ناراً وأذ1 ٠‏ 
اتصبرفنا راجمين اوقدناها من ورائنا لا يكون بيتنا 0 اهانا وقود ٠‏ ّْ 
وقال المنذر كانت العرب اذا اصابإ بلي المر* 5 وواالسلم يذهب العر” منالقي ٠‏ 
قال الجاحظ : وأسقمي| الستط ين "١.‏ ان ببروا السقيم ٠‏ وقال النابنة : 


)١(‏ ومن مذاهيهم كانوا اذا رحل الشيف 5 عنهم واحبوا ان لابعود كسررا 
من الأوافي وراءه وهذا تما مله الناس اليوم ايض ٠‏ قال بعضهم 
00 القدر بعد ابي سواح فماد وقر_درناذهيت ضياعا 
وقال آخر ْ 
ولانكسسر الكيزان في ! ثر ضيفنا- ولحكنا نفقيه زادا ليرسما 
(الجمع ),قرله (رتفقيه )لم تجده ولمل صوابه ( تفقوه) بلقدي الفاء مقموب (تقذره) 
تتقديم القاف ومعناه. تثبعه بالزاد بدا غيرنا بنبعه بكسر الكيزان ٠‏ 
وقال آخر أما وله الث بي تفيل لللالون بالشسرف اليفاع 
اناس ليس تكسر خلف ضيف أوانيهم ولااشمب القصاع 
() بالاصل (ارتهم) 2 (5) في الاصل (المكى) كذا مضبوطاً ٠‏ 
(4) في القرآن الكر ( س 1550 ) ٠‏ (*) راجع معلقته ٠‏ 


15١ 


كاب الرموز 


وحملاى. ذئب امرىة واتراكته كدي العر بكوى روفو 
وقال ابوء.يدة كأنوا اذا بلغت الاوبل الما نأوا عين الأدل فان ا 5 5 فوا 
المين الا خرى ٠‏ فذلك المفقأ وللمنتى ٠‏ ركائر؟ بتولونقنت ذللك بطردعنها العين 
والكراف رالغارة ٠‏ و فلآ للشاعر في ذلاك 
تأت لها عين نميل تعيما . ونيين رعلا؛ المساعم 8 
وقال: لقد عار عمنا 5 إعن جره وش يمد من دوع 3 . ل 2 
وقال آخر يشكر ر به عل ماودب له 
وهييا وانت زو 'مثتان أ فيبا اعين البعران 
وقال بعض من اسل من الهمرب يد 0 اقعام في الحاملية 
وكان شكر القرء عند المان 16 الصحيوان و نقأ الاعين 
وقال الفرزدق : غليتك بامفق والمعمى 507 الخ ى والمائقات (9) 
وال حتجاج بدت الذرزدىق سوه من اب 0 زدق 1 و“رمااغنيه سات الشهر 
والبيت 2د (غليشك بالمنق' دالمنى”؟ 2 وبيث الختبى واظائقات ) 
)١(‏ ني الاما ل عيتين . 0 قوم ان بت الفرزدى من هذا الياب ولس 
الاأمى على ذللك وانما اراد بالمفق” قوله مذر بير 
( واست والوافقات عييك ك وإحداً 
واراد با معني قوله ار ا 
زوانلك :أذ قد كدرك راونا" ' “لفك اللعدى ياغعو ينال 6 


أ حالةيط أ ابا مثل دارم ( 


واراد بقوله بدت الغخنى فوله 
( بدت زرارة متب بان وتحاشم وابرالفوارس نمثل 0 
(المجمم) قوله الخلي رعخئب باطاء المتجصمة صوابها المحتبى ومحعب بالحاء الماملة ٠‏ 
وبثاللافقات قوله ( ومصمب بالناج يخفق فوقه اشرق الملر ك لدخيس حعفل ) 
(المحمم ) قزله ( ونعهت | جوانة هات وقوله ةالمتن (.الاحم داج بست 
الفرزدق الل ) املو اهامشة أ دخله|الن اخ في لانم الازراينبي|السرح)هومؤلف الكتاب ٠‏ 
(؟) بالادل المعمي 


30 كتاب الرموز 


وقال ابوالمنذر كانت العرب ثقول ايا !' امرأة احبث رجلا اد احبها فإ يشقعليها 
يرقعها ول تشق ثب رداء, قسد حيهما فاذا فعلاه داء حيهما وامرهما ٠‏ قال عبد بني 
المصحاس؟ في ذلاك 
في قدشققنا من رداك عكر ") ومن برقم عن طفلة غير عانس 
ا “برد شى بالبردبرقم” دواليك حنى كاتا غير لابس 
وليد 5 تفرز النوت واخارها في هذا المعنى ٠‏ 
قال الممرق” :الت لناء مزة امار 1 يمنا بها اليون ء ددقءتنا 58 عنهن وقال 
الهياني قالت العامربة « ان. لنا لسرا يكذ به الرجال عن الناء » ٠‏ 
وبال ان شين عن خزز ز المرب 0ك ' والقطاسة ” ' والذردائنين © والملة 
الخ" 00 والخيرة والبّلة أ ونقاتب ة والقليب واليد ل 
واله“مرفة والتعية و رار مثل قطام . واللوانة 0 3 : 


ام ا 


(1) ني الاصل ايتها ٠‏ (9) عي 2 الاصل و 

(4) تلب با الرجال ل : اخذته ( بالعقة) بالايل زوج 
و بالتهار أمة - شمرح جع البلاغة <٠‏ (*) بالاصل (الفسطة ) كذا ٠‏ النطسة خرزة 
عرض بها المده ووشتل ٠‏ (1) خرزة سوداء تحبب بها النساء اي بعولتون نوجد ني القبور 
العادبة واض ل الدرديس الداهية وتقل الىهذه 00 ٠‏ (7)نيالامر(العظن). 

(4) خرزة سوداء تجمل على الصببان لدنم العين عنهم ٠‏ (1) القبلة والنطسة 
٠‏ والدرد بيس كلها لاجتلاب قلوب الرجال )٠١( ٠‏ ني الاصل التجل ٠‏ 

)١1(‏ ومن خرزاتهم القرزحلة انشد ابن الاعرالية 

لا لنفع القرزسطة اخار اذا فطعن دونها المفاوزا 

دمي من خرز الفسرائر اذا ليستها المراة مال اليها بعلبا دون ضرتها ٠‏ 

وكا خززة النقرة كيدها الراء على حقويها تنم الحبل ذكر ذلاك ابن الكيت في 
إصلاح التاق . ظ 

وا اهم خرزة لإ ده تجعل بحت فص اللماتم ان في 
زر القييس أو في. حمائل السيف فال يعضوم 


كتاب الرموز ناما 


زكال اين حبنت 1؟ كثر أتحارم وخرازثم ه انما ستعمرلو.با في الحب والبخض وقاال 
اللغيالي اله بل حجر ابض :حمل في عنق الفرس لثلا نصيه المين ٠‏ 

وقال أبوعييدة : 0 أخلائد حب امم 0-0 
ولا عند لطي (#) وقال الهمزهٌ '': ياشمزة “زية نناستمير ماله ويه 99) 


قال ابوالخذر من رار فا كران كر نه اواقن عاب يوه وان ادق 


> لكا 
قف مر به 


قال الحنني ر'قاغ سيل الدرديس ) اخذته بالدرد ببس ») رن *الوراى” البيس » 
, 0 الجديك كاللبيسن - 
وقال أعرالية احذفه بالنظلسة © بال رياه والظاننة افلا يزاق: في تعنم من امضرى 
ولبسه ) حتى يزور رمسه ٠‏ 
وقال في الحسرّة ؛ اخذنه بالحسؤء' ؛ ولقطات المذرء' ) وثفث كيد الحعره ؛ لبرزه 
وذ كره ٠‏ وانشد ابن الأعرالي 
"تين من تأجل لحن وقلاة**5 والارديش بابذ عي النظر 
فانقا د" كلمشكاب سلس الأرى 2 البالمرن رسكل جلدر ؛يظر 
وقال آخر 
قطمت القيد واعخرزات عني أر كن من علاج الدرديس 
وقال ابن الاأعابية السألران خرزة يست عليها الماشق” الما* فيسو وانشد 
شمرتت على سلوانة ماه مرئةر فلا وجديد العيش ياي" مااسلوا 


يملق غيري خصعة في لقائهم ومالي عليك خصهة غير منطقي 
ومنها الرجيهة وعي كانخصمة حمراء كالمقبق ٠‏ '(1)ني الاصل (لتجاب) ٠‏ 
() [المجمم) لعل صوابه : وقالوا في السمزة : اث ٠‏ ()روي في شرح نهب البلاغة 
يأغمزة اهمزيه ) من إسته الى فيه ) و.اله ويه ٠‏ (4) وزاد عليه ابن الي الحديد ؛ من 
فرجه الى فيه ٠‏ (5)فيالاصل فسطه ٠ ٠‏ (1) بالاصل (فالفار ) حرفا عن (فائقاد) ٠‏ 
(9) في الاصل (1 ناعرناً عن (انس) ٠‏ 


م 
قال العياني من راق العرب ! 

طائر » بيجم طالم » وبرق لامم » ودبك سافع * 
قال ومن رقاه للعيوت ٠‏ من تايك عينه رسيق ؛ فيها ترب سيق ) ودمه ديق ) 

| 3 
وحهة مسيىق * 
0 ا شه ع 

1 8 الق اوو ن اك بااة 2 0 هه الله 5 
وقال ابوا ل مدر ص رز م ال توحدد ذر 0 0 شا< اه دي أ نا دعقتب بالاريرة 

92 : َ 
ويسيل ١نه‏ كالرمعة ونماى ى ٠‏ ورقيته : اخذةه بديك ؛ تمنو من الماء ) معاق بين مماء ) 


فل" يزال يشي 6 وضمته 5-7 
وقال احنقي منار “قام َي 2 #حرى. به وهرى به ) البرق والسحابه' » فلان 


- 


500 
اين فلانه » فسقط المقابه - جابنه يمر ف ؛ لبه تكن ؛ جا 


جليمه بأ ث ى 0 ؛ فقله 0 جلبته اسرد 4 فقليه لابيرد 


جريةة 4 بأبره © فم دنم من عبر, ع 


قال ابن المندر مار راقام واسائر ل لغشو له 0 وتفمله الغار ذه ؟ ' اذا سافر يعلبا 
يافول' ' التمر» وظل الجر ىار لمن ع ودبيو ر تديره ؛ #لكباء لنكيه 000 

م ري إثره حصا دنواة قرو وبعرة فول ساد ويفا إثر. ) ار 
رونة ارت كد اين بعرم * 

وقال ابنالبري من رافام في العظف ٠‏ الر عم والبروق ) سيك الصباح والطروق » 
فلا اذا اقل نهار آيى ؛ والث أدبر فشرلة” ضع يابس > وجبل حابس » وليل 
ان . ْ : 

فأما فملهم أبقاك الله في عفّة الكلب الكزب نقد ذ ناء في كتابنا فياخبار اكاب 
الكاب وذ كنا في ذلك قول اطباء المند والروم وأفوال منائر الاعم ٠‏ بواما القول سي 


٠ (؟) بالاصل (الفاركة)‎ ٠ (المحمم) فوله ناض شراباً ا يخلطه‎ )1١( 
٠ بالاصل (لقمه)‎ )١( ٠)صح( فيالاصل‎ )4( ٠ (؟) بالاصل (يافول) كذا‎ 


كتاب الرموز | 1 


2 0 5 0 

العياقة والقيافة والزجر والة_ال واظر “.لات وأسراز الكف واطط والطار'ق وقرض 
الفأرة وتلقاى النار وضرب الشعير والجزر على طنين الفرس فايس من هذا الممنى فنذ كروء 
واما الارعتيان قد دكن مانده (9) : وفول العرب والقلاسفة والحغد والفثرس والاطياء 
وامقمين فيه ٠‏ وحكايات سائر الام سيك كتابنا الموسوم بكتاب الارعتيان وهو هناك 
سشقهى 3 

آخر الكتاب واحمد لله رب العالمين ٠‏ حمد الشا كرين ٠‏ وصلى الله 

على سيدنا تمد النى وآ له الطببين الطاهرين ٠‏ وهذا الكتاب اله 


)١(‏ وكتبه صدقة بن المدين سيك ربيع الآخر من سنة خمس وعشر ين وخمسواية 
كذا ذك في امغر نعفة املا في مكتبة راغب باشا بالاستانة ٠‏ 


وم زيدوت 
سا 


حماسن هذه الرسالة ومعايها 
لانقل هل, الرمالة عن سابقتها سية محاسنها حتى ل#كن ان ثثبت كل ما ذكرناه من 
من تلك في هذه - 
ول يتعرض ض شارحبا ابن نبانة لشيء من معايبها ؟ فمل الصفدي سيك شرح المدية 
غير انبا لاتاو من بعض وجوه النقد ٠‏ 


يي يِوْخْد عليه فيبا' : 


1 س سرد فقارها على رانين في ك5 فصل من قصوفا يمول مكلا : 

ان فلان الشبور انما فمل فعله العظيم بسببك ومن اجلك يحيث لابتهل منها الناثي 
لقاو أشويم أساليب ٠‏ 

ومتها, الأسناف ف العارة عق تكرن أغنة بعبارة الفقباء ومؤلني القواعد منها 
بعيارة الادباء فيالترسل ٠‏ وما حمله علىذلك الف الا قصد إدماج قصة ف نقرة ار 
سجعة مثل قوله ( وان احتيال هرم اث ) ٠‏ 

* - ومنها إعادة ذكر الرجال المضسروب بهم المثل : 

: ح ومتها خلط: علاء فن بعلا فن آخر من غير ضرورة *“" . 

هوس ومئها المعأجزة في أمور وافعة من كثير ين بحيث لا 02 تعيين وأحد منهم 
للماحزة به كقوله « وانك الذي ٠‏ 0 في الجوهى والعرض الى آخر هذا الففل - 
وكلامة فيه كله تهانت أولغو خراج بد عر الغاية الي قصد الها وص هش المماجزة برجال 
مشبور ين ٠‏ وهذا النصل اضعف فصوله في الرسالة ٠‏ 


أمد الاسكتدرى /ا1 


1 ح وقوله « ورجم بين مذهى مأني وغيلان  »‏ ولا.وازنة بين المذهبين لان 
الال ثنوي محومي والثاني قدري يتأول ني الاسلام ٠‏ 

7 سسراه ال" مثال يد ون ربط ولمع بها لادنى ملابسة كقوله « فكدءت فيغير 
لكدم اشر » . 

كت . - 

1 لست ملاع لفبيرة يي قوله غ2 ورت وإسعرث وعدث فكفرت ع« 0 لان ادسية 
متظرئة ممع فظاءة 31 0 غخر ت» واشاءة لفظ 0 ت» ٠‏ 

4 سس اقذاءه نيها بد العورات والنمش وها لابابقى ان تصدر عن وز ير الى درس 
أو عن عذراء ادية الى ا 9 

. 1 
هذا الى هفوات أأخري اعرضنا عن ذكرها خوف الاوطالة - 


اسلوب الرسالتين اتباع 3 تداع 


يظن كشير من متأدبي زماننا ومن قبلبم ان أسلوب ابن زمدون في الرسالتين السالنتين 
غير مسبوق اليه وهو غير ويسم سيك ججلته ٠‏ ونم م اننا لم نقف على رسالة مطولة كلا 
مرب أمثال يرجال أو اقوال اومشهورانمال يلكنا نجد فصولا كشيرة بن رسائل 
المنقدمين بت على هذا القالب من الكلام ٠‏ والظاهى ان الاصل في هذء الغاية رسالة 
التربيم وانادو ير التي وضهبا الماحظ في صغة احمد بن عبد الوهاب والته؟ بهم نحم على 
منواله كثيرون في قصول من رسائلهم ٠‏ ومنهم ابونكر الموارزي وابو حيان التوسبدي 
والبديع فان اين زيدون اه بي جانبهم فيالمعاحزة والموازنة بمشووزي الرجال سيك رسالتيه 
وخاصة المزلية ؛ فاما حله لمشوور الشعر ) وافتسأسه من مأثور النثر ) في طر يقة اهل 
زمانه سيك المغرب والمشرق : طر يقة ابن العميد وحلبته الني انثقلت الى الانداس » واولم 
اهله بها ؛ غير انة كانت يتالنها سي عدم التزام الجبهم ؛ وني الاستكخار من الامثال 
وحوادث التاريخ في رسالئيه ؛ وان كان في المزلية اسجم ٠‏ 
وهاك أمثلة من فصول من ذكرنا من الملقدمين في رسائلهم : 
من رسالة الجاحظ الا . ثفة فصل يعاسر به. امد بن عبد الوماب و ينهم به عقأ سه 
برجال اعلام قال : 


م :5 


« و كيف يرحر خيرك من يراك تطاول ابا جمفر وعُناشيه ) ونتافره وتراهنه ) 9 
لاتفمل ذاث الا فيالمحافل العظام » وبحفرة كار السكام ؛ م تتخرب وكا من ممه 
فلك ؛ و'ثعي الناس .مز عاراته لاك ) واشبد انك جاغى تمرو نهر الطاسظ وتعائل ؛ 
م تظارقه وتطارله ؛ وتذع. هي مع مخارق 3 © ولنكر نفل زازل ) ولتكبل اأنظام؛ وأسشيرد 
الاأصم معي ع وتستخو ي دس بن زهبر الى الهأ حاف بن قيس 4 واسارز ابا اسن 

على بن الي طالب رذ ى أل عند » ٠.‏ 

ونصل مبها | 75 يصنه بقدم العمر قال : 

فبسا عقيد النلاك كيف امسيث ؛ و ياقوة الحيولى 2 اجمحت ؛ ويا نسر لثيان 
حك ار ويا أقدم من روس © ويا اسن من لبد ٠٠‏ 

حد ني كف رأبت الط وفان ؛ ومتى كان سيل العرم » : وال كم ماث عوج ) ومءتى 

تلبات الالو ن ؛ وما حيس غراب توح ؛ دك لبتم في السفبنة اخ انح » ٠‏ 

دمن فصل له فيها : 

« وكنف وقد ا“يحت وما على ظبرها خود الا وش عبر باسك + ولا قيئة الا وش 
ناني يمد حاث ا ولانتاة الاو كر تبار يج حبك ) ولا ممحوبة الا وثيلقب أطروق 

امرك ) ولا ترز الا وي تدعو لاك © دلا غبور الا وقد شتي بك 6ه ولوادركت ابن 
امطاب لصنعيك اعظ ماصنم بنصر بنحجاج » ولركيك باعقلم ممار كب به جعدةالسللي ) 
بل لدعاء الشغل بك الى ثرك النشاغل بعبا » والفيظ ملك ال ارسزة ا ائم » ٠‏ 

وس سرون اب ب الخوار زيمي « ووفانه سابقة لوفاة ابن ز بدون لو انيز سنة ٠»‏ 

فصل ١‏ 0 نقةه ع ن امكان عئاب صديق له فال : 

« واي لأخذ القل لا كتب به عدابك فيتشفلى علي" ؛ 0 
تاعدني بناني ؛ على ما يخالنتي فيه جنال ) و ل ني بعضي أجا بعهيني فيه كلي 
ولو كنت احمد بن يوسف في البلاغة ؛ وعبد اليد فياتساع الكدابة ) وجعذر بن يى 
في الاختصار » واباالربيع في التوسم والاكفار » وابا العيناء في العارضة ‏ وابا المتاهية 
ف البديهبة ؛ وابنالمءتز فيالتشبيهات ؛ وابانواس في ار يات والطرديات ) والمتالي في 
المعائبات ؛ والناية: فيالاعتذارات ) وصريع الذرائي في الاستمارات » والفرزدق سي 


إحمد الامكندري 504 


القريات 4 وجر يرا فق الباحاة :+ بوغلت قل اططابة سعسدة ب عوسان »وتنك مه 
الفصاحة خالد بن صفوان » ونطقت لتتهة ابن المقفم مرتحلا » وأتيت جوز آل رقيبة 
مبقدها ؛ وسذراء آل خارجة «قتضبا؛ وضرب بي المقل سية المقامات لاللحبان وائل ) 
وروي به في المى عندي لاببافل , وحفظت حنظالشمي ؛ وحاضرت محاضرة ابنالقر"بة 
م وابدعت إبداع ابي تام الطائي » ووعظت عظة المسن البصري » وجادلت 
جدل النظ ام في الكلام ؛ وصنفت تصنيف الجاحظ في الجد والمزل © واربيت علىاياس 
ابنممار بة فيالذهن والعقل ») وبهرست الاصععى روابة ؛ وز يفث اباعبيدة حفظا ودراية 
وعلت امير المؤسين عليه السلام الحلال والحرام » ولقنت شيعا القضاء والاحكام ؛ 
وصرت الذي زاده لله بسطة في العل والجسم ؛ -ووفقت توفيق سليان في الحكم ؛ واخل 
عني ايوس عل الميدئة ؛ وارسطاطاليس عل الفلسفة 6 وبلنياس ياب الطلسيم والميلة ) 
وقرأ على سببو به َو البصر بين ؛ والفراء تحر الكوفبين ) واختلقت الي المند سه تعلي 
المساب ؛ ودرس علي أبو عئان المازلي عل التصريف والاعراب © واقتبى مني اليل 
عىوض الشعر ) وكان عاروت وماروت تيذي بية الجر ) وضرب على قالب خطي خط 
ابن مقلة » وتوارث الكنابة اهل متى 15 نوارثها بنو ثوابة ؛ وأمليت على ابن الكلي حجرة 
النسب ؛ وعلى ابيجمرو بن الملاء ايام العرب » وأوتيت المكة وفصل امطاب ؛ وكنت ' 
الذي عندء عل منالكتاب » وعددث في الراحفين في الم عدا ٠‏ وقأل ليمومي هل أتبيك 
على ان تبلني ماعلت رشدا ) ثم حمات بعد هذا كله على ان بمضي لي سيل عتاب الاخوان 
لساني ٠‏ او يجري فيه يناك ٠‏ لقصرعر: ذلك عناني ٠‏ ولارتبك فيه عقلىي وجافي ٠‏ 
ولعبيت والحق مسي وانقطعت والحجذلي الم ٠‏ وللبديم قر بعالتوارزي فصل يشبه هذا 

ولالي حيان التوحيدي « وهو من اهل عصصر اللوارزي واليديم » فصل من كتابه 
في ملب الوز ير ين !بن العميد والصاحب بنعباد يتكر فيه على ابن عباد تكلفيه نس أجزاء 
مطولة من رسائله فاعتذر وقال له ان في امكانه ان يجمع غررها لخدا عليه الماحب 
ولتكر له وهذا الفصل حا كاه اين زيدون في الجدية ٠‏ قال ابوحيان : 

« فقال ( ايابنعباد ) : طمن يه رسائللى وعابها ) ورغب عن نسغبا وازرى بها ) 
والله لبنكرن مني ماعرف » وليعرفئ حظه اذا لحرن - حتى كأ في طعنث في القراث ) 


5 أبن ز بدوالت 


اد رهءءت 6٠عم6م‏ يخرق الحيض > اء عقرت ثاقة صام ) أوء.ه سيك بكر زعم ) اوقلت 
كان النظ ام مأبونا ؛ او مات ابوعاشم في بيت مار ؛ اوكان عباد معلم صببان » وما ذني 
يافوم اذا لم استطم ان ألم ثلاثين محلدة الك احم ٠‏ 
دوين ع : 

ولا يظئن القاري* لهذا الكلاء عادر ى 1ر1 قل مزالاس من ينظر 
شد مك 1 5 تم القول قت ع حل فاقنه ؛ لوانت العيرة ممكنة 0 احد 8 
اول 6ع ورتم انخطا ل من القول - ولو لا ان يفيك الا خر علا من الاول ) وبولد الحدث 

من اغخضرم ؛ لقد بطلت الصناءات ) وماشبدنا هذ, المضارة الباهرة ٠‏ 


عع 
55 الرسالين 8 الآادب والمتاديين 


لم يخل عصر منالمصور الثيتلت عصرابنز يدون حتىعصرنا هذا منحفظة كثير ين 
لماتين الرسالتين لاشتالها على كذير من مادة الكاتب الادبب 4 فوة قجزّالة لنظعا وعافة 
عبارتها ؛ فعها معدودتان من اقرب الذرائع التي ترج بها المتأدب والكاتب ؛ ولا أدل 
على ماقانا من عناية أعلا م الادياء 6 وممارضتها واس ذاء سذيخها ٠‏ 

قن الشرام ل الصفذي شرح الرمالة الجدية أبدع شرح ) م يقتصر فيه 
عنى حل الممني وشرح الغر يب وسوق الل الماسية للقام ) وتراجم الاعيان الذين اشارت 
الهم الرسالة حنى نمدى ذللث الى الثقد الطر بف - وذكر بعض ما عورشت به مر" , 
الرسائل ٠‏ وفد اقتسى شرحه من هذا الشر ح الشيع حمزة تت اله سي المواهب ٠‏ ومنهم 
الشاعى الكانب ابن نباقة المصسري شرح الرسالة المزلية ما لابقل كثيرأ عن شرح الصفدي 
للجدية وطبع الشرح الاول ببغداد والثاني مرارا بالقاهىة ٠‏ 

ومن عارض الجدية مضاهيا بعض فصول الحزلية شيالانشاء بالديارالمصر بة 3 عسوب 
الحلبة الفاضلية مي الدين عبداش بن عبدالظاهى عارضها برسالة أطول منها كتب دجا الك 
الأعير تاضبرا ليت بن شاور الكنافي المعروف بابن النقيب سنة19 في ممنى خص لنقصه 
علدذه إسدب اك واضم وهو ينسب الى رفض قال في مفاهي| . 

« بلفني أعرك انه ولأبرعت وحن فبياء الثذر ؛ قشيب مليس إلعه ر > يانم مرة 
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الشكرع ,لع عياض البو قلؤنا حض :م ى كل انض الى +.«اندافيت في فيك الاي 
بالمبي ٠٠١‏ الى ان قال * 

« والذي أفول له مخاطي) ؛ واوحيه اليه حاون » امف كان استرسالك أيها العابث 
عبمًا فا كل الافاعي تعبت بها الانامل » ولا ص الاراقي ينصب بها اطبائل ؛ ولا كل 
زخار يخاض » ولا كل جد_اح مباض » ولا كل جأم يراض ؛ ولاأكل سابغة تقاض 
الي ان فال : 

« وعندي اي لااستمل ان كل أقمة لاك ولا بمد ثلاث © ونثجبني ان تفر لي ثرا 
ثقم نيهسا ولا جني ان أقم فيك ؛ مثىكانت الاسود مغل التعالتٍ » وأعود الى حائقة 
فتعود الى اظوار اللبس » فأقول : هل انث يافلان الامتخرص يزور ؛ وآبس من اظليركا 
بس الكفار من أ_اب القبور ٠‏ وآمن من المواقي ولله عاقبة الامور ٠‏ وما مبالاتي 
بك الامبالاة الديك بالبط © والشععة بالقط ) ورماح الحط باقلام املحط ٠٠١‏ ومامبالاتي 
الا مبالاة أدم بعدم يخود ابلس » ولاتضرري منه الاتقيرر الصرح المرد بوط بلقيس 
أم هل أبالي بك الا مبالاة اليازي بالمام » والليث بالثفاف الى ٠‏ ومتى كانت همدان 
نر ع كلب ؛ اوتحذر متها الكيد ٠‏ ام متى خاف الاسد من الي زد ٠٠0‏ » ولميزل 
إعارض فصلا منها بفصل حت الى على القصيدة اليمية الخئئمة بها رسالة ابن ز بدويتف 
فعارضها مثلبا في الروى واليمر والاسلوب قال في ابتدائها : 

العلا في ارئشاف در العلوم, . والحلى في اتشاح در الحاوم 
والتنائي سه فمل كل حمبد و«التبامي بحكل خل حمم 

ومن حا ابن ز بدن فيرسالتيه الصلاح الصفدي في ترحبعه امام النحاة فيعصرم . 
ابا حيان الاندلسي الجياني في كتاب أعيان العصر وأعوان النصر قال بعد ثناء كثير : 

« فلورآه يونس بنحبيب لكان بنيضا غيرمحبي ؛ اوعسى بنعمر لاصيع من تقصيره 
وهو دب 0 اواطليل كان بعينه قذاء ) أوسيبو يه لاتردى من مسا لعا لزنبوربة برداء ) 
ادالكائي لاعراء حلة جاهه عندالرشيد وأناسه ؛ ١‏ دالثراء لفر منه ولم يققسم ولداالأأمون 
أقدم.مداسه » اواليز يدي ااظبر نقصة من مكامنه »اوالاخفش لاخنى +لة منحاسته ) 
أو ابوعبيدة لا ثركه ينصب لشعب الشعوبة ؛ او ابو يرو اشفله بتحقيق اسمه دون التعلق 


2# ابن ز يدوسثت 
يمسي ب سم ب يس ماتيا الاب سس باجعا سس وسو برس سيو سب ووو سوسس ميو ابيب سس سم بسي جو سس سبي نج جب تسج سمو و ا د 

بعربة ؛ اوالسكري 1 راق كلامه فيالءالي ولاحلا ؛ اوالمازتي لما زانه قوله ؛ ان مص اي 
رحلا أو قارب لما دب في العر نبة دلادرج ع ارثملب لاسشكن عكره ا ولماخر 
الم » ٠‏ وحرى على هذا الهو حنى اكل الترجمة . 

الى هنا ند عرنت خاصة كتابعه سي الر. الشين ومن اي معين استساغ هلها ؛ 
واستطاب عللرا ؛ وكتابئه في غير لا تخرج عن هذه الخاصة سيك اطجلة من حيرش عدم 
التزام الهم والتمفل بالامخال » ولكنها اقرب الى الطبع وابعد من التكلف - 

وهاك مُرذج منها : 


- 


اكع الى بعض احابه ره الاديب ابو بكر س0 ملم ا أخئنى بقرطبة بعد فراره 
رمالة يمتذر فيها عن فراره نبا 9 
أمشالم « هان عى الاملى مالا فى الدبر » وأعاتبك على انفصالات عني و براءنك امد الحنة 
منى ) عسى أنثالافى عودا ما أضعت بدا ) وان كنت في ذلك « كدابغة وقد حل الادم » 
قنلمة الذوث قل الطب 4 وفي علك افي جمدت مغالية بالفوى وهر سر اأعحى 8 وتدنهى 
عنه تعالي فقال تعالى « ولا للبع اطرى ألا بة » وشهد عل فلان الناشر لاذه طعا ) 
لا كل بده جثما ؛ وفال فكان القول ماقالت حذام ؛ وليتتي مم قبول مالاتحل شبادته 
على م مدر فيسه إلي” 4 دم يرن الحشف سوك الكياة وكعف ادل حسي مو ضع حرتث 
العادو وضم مثوري الناس وذري اللمياث منهم فيه م( وسية الشر خيار ) ودعك4ه أهون 
من بعض ) 9 تقلت بعد حيءت|الاإناة المفسدون »؛ واللصوص المقيدون؛ و 
نشكوت الى الحا الحابس لي فصم عني / ولوذات سوار لطمئني - 

وانك ل لخر عليك كفاخر شعيف ولم يقليك مثل مئلكٍ 

ول أستطع صيرأ ؛ وثلت ان العاجز من لايستبد ؛ فالمرء معبز لا حالة وم أسقفر ان 
١كون‏ ثالث الا ذلين المير والوند » وذكرت ان الفرار من الظل والهرب كن لا بطاق »؛ من 
تشر يم المرسلين ٠‏ وقد قال تمالي على لان مومى عليه السلام ‏ تفررت متم لا خفتيم » 
تنظرت فيمفارقةالوطن اذقدءا ضاع الفاضل تي ,طن وكسد الم" المببط في معدته - 

٠ كذا في الاصل ولعله المأ النفبس في ممدثه‎ )١( 


ع مني عواادي 0( 


احمد الاسكتدري ان 


7 قال : 
أضبع ف ممشري وك بد يعود عود الكباء من حطبة 
فاسغرت اف في انفاذ د - وانا الآن يحيث أعرة عض الامن الا ان السعي 1 ل 
برلفم ٠‏ ومادة اليم ني لم لتقطع ٠‏ 
وني صدد هذه الرسالة يقول ايشا * 
ولقد كان من محاسن ن الشي ؛ وشبروط ل المروةة والكرم » ان يهب لي ماكر لماع ف») 
ونغفر ماضقط اارة ضي ) و يدفم بالتي في أحسن ؛ ويؤثر الذي هو أجمل ٠‏ وأرنى ا رركت 
دناتس من سعاية ؛ وزف اليه من وشاية » فالت كان باطلا” ألقام » وفشع عذبر 
اثقرب به وأقصاء » وان كان حأ صبر صبر الحليم ) وأغفى اغضاء الكريم ) وقبل انابة 
الممتب ) واقاصد ف مِؤاخلة المذني ) فقدم التوقيف ؛ قبل اللثقيف ) والتأننب قبل 
التأدبب ) 0 بالجاني عداب »2 وار بلحي والمصا للعيد ٠‏ 
: وقد جرت اللارض التي بي ظاري » والدار الي كانت مبادي ) وغبيثءن 
ا 7 تمد أتفاسها شوقا الي" ؛ وتفض أجفانها حزناً علي" » واللهيرى بكاتها ) 
ولمع لي على من كني نداءها ؛ والاستوابة مذورزة للؤلس وللظاوم ؛ وقد جمان إ|لسم منين» 
واستوجبت الصفتين » ولتكن بغيتك التي تدخرها عليها كلة تأمين ؛ واشارة الى تأنس 
وتذكير » تراجمتي بها فأظبر يحيث انا آمنا » وألتي العما مظيثنا » فان وجدت عوا 
لشفرة » فالموان لا تع اشر 20 وان اشبهت الليلة البارحة أعلني بذلاك نطلبت الا من 
في مظانه ولقر يت السلامة في مواطنها » وصبرت حنى يحم الله لي وهو خيرالحا كين ٠‏ 


! شهره 

منزلته مك الششعر ‏ إن أدياء الاندلس وان غلب عليهم فرص الشعر لم ببلفوا فيه 
غاية لو لالمشرق 4 وان نوابغهم يجيثون دائاً مصلين لامحلين ؛ اذا علت هذا ث*مت أن 
قول من يقول من أدبائهم ومؤرخيهم بان ابن ز بدون ليس معناء انه يراجح الجتري في 
ميزان البراءة » الا اذا اتقلب التشببه فكان المشبه أقوى يه وجه اللبةسن ابه ا 
وانما يعد بالاضافة الى شمراه الاندلس في طرالم الرعيل الاول » وانه يجري على طلقه 


134 اين زبدوس”ت 


اام 


في اتحال الصقيل من الأنظ ) وإلنسي من الاساوب ) وق ترقيق الفزل 4 ودث حديث 
النقس وشكوى الثرام » لا سب كثير من فدون اأشعر الثي أبدع فيها امجتري اي ابداع 
لوصف والمدب » فكن أشيه به من غبرى من الائدلس.ين » وكآن بذاك خم سباق 
غايات وطلاع جد : 

اما غن فم حدر لديرنا لقال أدبائهم فيه وبعد قراءثما ديرانه الحفوظ ني دار 
الكتب المصصر بة بألقاهرة محمله فيدرجة أين عبد ريه واين دراج وابن تعمار وابن شفاحة 
اي ف الطبقة التى نلى طبقة ابن هالي' الاندلسي »2 واذا قلنا ذلك ققد كلنا انه من شوراء 
الطبقة الارلى الاندلسبين اذ كان ابن هاني" في مخزاته مقطوع القرين ٠‏ 

وتبوة ابن ز بدون هذه المكانة في الشعر لاستوحب له نظيرها في الم ؛ فانامتلاك 
ناصية الصناعتين غابة لا ندرك ٠‏ 

من أجل ذلك لم يعرفه الاندلسبون كنا بقدر ما عرفوه شاعى! فإ عاض مترجوه 
منهسم في اثره الذي خاضوا في شعرء ؛ وانما الذي جعل شبرته بالاخر عند المشارقة 2-2 
شير بالشعر عند المغارية > انه راقبم منه معة اطلاعه وقوة استهف_اره اأثور اكلام 
والاستشباد به ؛ لا قرء بلاغة زثره سيك زاتها ؛ فان احد المتجرين به من شارحي رسائله 
وهو ابن نباتة المصري يقول في ترحمته له : « ونظمه أمكن عند القاد وأجود منثثر, » 
الى ان قال : « فأما ره فانه اكثر فيه من استمال أمثال العرب وجل اشعار االتدمين 
والخأخر ين الى ان قيل ان رسائله أشبه بالمنظوم من المدغور وعلى ذلاك ققد دل بها على 
اطلاع مهب واستمفار مممز» واطلاعه هذا واستمفار, هما اللذات لولاء وة 
رسالتيه الجدية واطزلية بصورة محل كلناهما ونخة ادم واف أخبار ) متعهل التصيل 
من نكأ لمتاد دين ؛ فاسةظبروهما ذها يستظورون ولولاهما مااعتبره المشارقة الا سية عدار 
الشمراء لا الكعاب ٠‏ 
- _ فل غرض من اغراض الشعر وانونه لم بكرب فيه ابن ز بدوسك 
بهم ٠‏ ولكن املفق عليه عند اهل الادب وثقاد الشعر ان أحود شمره ما قاله في الغزل 
وشكوى الفراق ٠‏ فقد سارت له سيك هذا الباب قصائد ومقطءات استمذيه_ا المنار بة 
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والمشارقة لفظرها وتذنوا بها ٠‏ فنها قطعة يقولما نية وداع ولادة بعد اتصرائما “رك 
زيار: قال : 
ودح الصير محب ودعك ذائم من سره مأ أسةودعلك 
يقرع اسن على ان لم يكن زاد فينلكالطى اذشيعك 
وهذه الاسات عكس تسبتها المقري صاحب لم الطيب لجملها لولاد: ني ابنز يدون : 
فقال في اثناك ذكرء أخبار ولاد: « وكتيت اليه ما أولع بها بعد طول تنم ٠‏ 
ترقب اذا جر:_ الظلام زياري فال رايت ابل أكثر قشر 
ولي منك مالوكان الس اج وبالبدر لم يطلع و بالنجم لسر 
ووفت عا وعدت ٠‏ ولا 9 الانصراف ٠دعته‏ بهذء الاباث ٠‏ ودع الصبر ات » 
والتهب انه وافق كل ٠ن‏ ردى قصة هذه الزيارة من ان الزائرة ولادة واأزور ابن 
زبدين بدليل قوله « وكا أراد : الانصراف » ولم يفطن لا رواء في القطعة ٠‏ 
قرع السن على اسن لم يكن زاد في تلك الخطا اذ شيعك . 


فا الذي يشيع عذا ازور المقصود لا الزائر المنصرف ٠‏ 1 

وأن سانا جدلا ”صدة روايتة - وهو لم بذكر مصدرها - اضطررنا لتأويل ألت 
الزيارة لم تكن في دار احدثما بلكانت في فضاء يميد عن منازلما بحيث يتأ ان تسابر 
ولاد: أبن ز يدون الى .ناحية داره با يعمل ان سعى تشبيها ولكن كان على رواأة القصة 
. اناسعوها تلاقيا على موءد ٠‏ علىانة بألى هذا الفرض ان الزيارة كانت ليلا فكيف شيم 
فتاه عذراء من بنات الملوك بعد دل وامثناع في آخر الليل وف ضاحية من المدبنة رجلا 
يحبا لم ئزره الا بعد ان أعياء الجبد في استزارتها 8 واثنكان ما فرض وانما كات أبن 
زبددن انذل عاشق علنا ٠‏ 

ولعل الذي صدى على المقري ظنه ورود ذكر المقولة فبه الاببات بلفظ المذّكر غير 
ان المقري وهو المطلم العظيم قرأ لادن ز يدون شمرا كثيرا في فيه عن ولاذة احيانا 


5 


ابن ز يدويتب 


بافظ المذى الواحد والجناعة تعمية للوشا: والرقباء 5 صرح بذلك مرارا سي شعره ٠‏ 


ومن غلياته قوله : 
5 قر مطأءة المغرب 
الزمني الذني الذي جئاه 
واتكم اتن اقرف اما 


وقوله وهو من أرق ما جمع في هذا الباب 


با نازحا و مير القلى مثراه 
المتك عند نكاهات إن بها 
عل اللب الي تبقيتي الى أمل 


أنعكر نيا كعيدا انت دنياء 


قلبى ثري ببال منك ذكراه 


وقوله قٍِ ذكرى ولادة والشدوق اليها و تضهن م بديما : 


اي ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
وللنيم اعتلال سيك أصائله 
والروض عن مائه النفي مبتسم 
يوم كايا لذات لنا انضردت 
نلبو مما تسيل العين مر زص 
نتو عه كاش ادق 
ورد تألق سيه شاحي منابته 
سرى الجة نياوفر عبق 
كل بيج لنا ذكرى بشوقنا 
وكرت وفى الى يك حممنا ؛ 
لاسكن الله قل عند ذكرم 
لوشاء حملي نسي الريج حين هنا 
كان التجازي بمحض الود مذ زمن 
فالآنت احمد ما كنا لمبدم 


راقم يني 


والافق طلى ووجه الارض قد رافا 
كأنما رق لي فاعمل اشفاقا 
حلات عر: الليات أطواتا 
بتنا لحا حين نام الدهى سراقا 
جال الندى فيه حتى مال أعداقا 
بحكت لا لي ال الدمع رقراقا 
فازداد منه التصجى ف الدين اشراقا 
وسئاثك نه منه الصببج احداقا 
اليك لم يمد عنها الصدر ان افا 
لكالت من اكرم الايام إخلاقا . 
فم يطر يجناح الشوق خناقا 
المناه مالاقى 
ميدات انس جر ينا فيه اطلاقا 
سلويم وبتبنا نحن عشاقا 


احمد الاسكتدري 1117 


ومن أشبر غدرليانه وأسيرها شرقاً وغرباً قصيدته النونية التى تعتتر مفالاً حملا 
للأعر الاندلسى دقل أديب ّ يحفظبا او شما متها ٠‏ وشُي ار سية كثير من كتن 
الأدب وجموءات الشعر ٠‏ قال ابن نبائة فيها « وقد داواتها الا لسن وزيدفيها ما كانت 


غنية عنه » ٠‏ 


وكا 0 


أضصى الثنائي بدبلا من تدائنا 
نتم ونا ثما ابعلت جواننا 
رخكاد نويد اناحيكم ضائرنا 
حالت لفقدكم أيامنا. ففدت 
اذ جانب الميش طلق من تألفنا 
واذ ههمرنا غصونالاس دانية 
ل عبد م عبد السرور ثما 
رد مباغ الملبسينا بانتزاحهم 
ان الزمان الذي مازال يتممكنا 
وقد رت وما يخشى لفرقنا 
د بمدك الا الوناء لصكر 
لا تحسبوا 1 بك عنا يغيرنا 
اف ما طليت اهواونا بدلا" 
يأساري البرق غادالقصرفامقى به 
1 يا نسي الصيا بلغ تميتنا 
ياروضة طللما اجنت لراحظنا 
نا نسعيك اجلالاً ونعكرءة 


وش طويلة حتهها بقوله 


دناب عن بف تجانييا . 
عضي يالا اناا 


ش سودأ أوكانت بم 5 لياليبا 


ومورد اللبو صاف من تصافينا 
قطوفها لجسا منه ماشينا 
كنت لارواحنا الا رياحينا 
عزون عم الرهى لا دلي وسلينا 
أن بقريع فد عاد بعكينا 
فاليوم نحرئ. وما يرج قلافينا 
رأياً ولم تقلد غيره دينا 
الت طالا غير التأي الممبينا 
مت ولا انصرفت عد أماننا 
من كانصمر ف الموى والود يسقينا 
من لو على البعد حيًا كان يحبينا 
ورد جلاه الصى غضا ونسريا 
وقدرك المعتلي عن ذاك: يشينا 


فال الصدفدي في صدد ذ كر هذه القصيدة « وعارض يها اليجتري في قوله : 


514 ابن زيدوات 


بكاد عاذلنا سيك المي يغرنا قالجاجك سيد عل اللحبينا 


نلنى على الوجد من ظم مدنا وك لعائية اد لاح يءندا » 
وقد عارض هذه القصيدة كثير من متأخري المشارقة سيف غى ضها وفي غير عشبا 
بلغ ولع صني الدين اللي بها ان خاسمها كلها ٠‏ وأغرب ما في هذا التخميس ان صرفبا 
به من الذزل الى الرثاء فرلى به السلطان الك المؤيد شماد الدين صاحب حماءٌ ود حفر 
موته سنة 788 وهاك لمعيط البيدين الاولين فيها : 
كان الزمات بلتيا م تمنينا وحادث الذهى باللفريق بثنينا 
تعدبا صدقت ليع أمانسا أض النالي بديلة من تدانينا 
وناب عن طيتٍ لقيانا مجافينا 
خلنا الزمان بلقيا م يامحنا لي تزافت بذكرام مداتحنا 
نسدما سمحت في قرائفا بنتم وبنا قا ابتلت جواننا 
شوفا البيم ولا حفت مافينا 
وما قاله سي الشكرى صدر قصيد: بعث بها في رسالة الى الي حفص بر" برد 
من متونه ٠‏ 
ما على ظني باس يجرح الدهى وياسو 
رها أشرف بلمر ء على الامال ياس 
ولقد ينيك أغفا ل ويؤذيك احتراس 
و عند قمود 31 اكدى التّاس 
وكذا المحكر اذام عن ناس ذل ناس 
---وشو الايام أخيا فن صراة وخساس 
نليس الدنيا ولكرن .تمة ذاك اللباس 


وله مدح بليغ سه 1 ل جهور وآ ل عباد ولكنه في آل عباد أبلغ دكات السن 
والتجر بة فليراجم في دبرانه ٠‏ 
فانك ترى مما أوردقاء عليك من شعره ان معائيه مبوقة يحيث يممب على الباعث 


أن يرى فيها اختراًا ولكنه كاها ثريا [نِما مناللفظ الرشيى وخاصة الذزل والشكوى 
والعتاب ٠‏ وقد تجد ني مدحه ورثا, صحة من الققامة والجزالة يقارب بها ابر: هالية 
الاندلي يتتضيهما المقام ٠‏ 

وقد كذا عتما على ان تسبي القرل سية تقد بعض شمر وبافت بعض محاسنه 
والموازنة بشه ودين غيره الا اننا الى هنا مللنا التطو يل : وظننا اسل م بذلات في قرصة 
أخرى ١ 5 ٠‏ 

على اننا معشر المشارقة انما نترج له كاتا لا شاعنا لكات رسالتية عند أديائتتا 
وعنابتهم شرحها ٠‏ 


(القاهمر:) : احمد الاسك ندري 


سح (( 23 صلر 4.33« هاعد )) سب 


الحاضرة التاسعة عشيرة 


واي نا ا 


في التفسير والتاويل 


((2) مسلم 


ثبين أنا ان الجاحظ تقد في محقيق العم على العقل وقد وضحنا مذاهيه فيهذا الباب 
و إقنهسر في إجماله العقل على الم او عل القلدقة واما أجمل هذا النقل في الدين وخاصة 
في لفسير الا "بات وتأوبل الا 00 وشأننا فيمحاسنا هذا الن تنققي ب نماذج ير 
وتأوله ظبررت عليها ] ثار العقل ؛ وغايئنا في التخابنا تين الصقة الغالية من صفات الحاحظ 
وني صفة المفكر ؛ فلنا نري الى التفطئة والتصويب فيهذه السببل فلكل رأيه في القمين 
والتأو يل ومالنا في هذا الرأي الا الحيدة العامة ٠‏ 

قد كنت ذكرت كم ني كلاي علىثقافة الجاحظ ؛ وعلى أسائيذه فول النظاام سي 
الأفسر ين : لاسترسلوا 4 حُقير من المفسمر. ين . واان”ب نصبوأ تننسهم للعأمة واخاننا في 
كل مسألة الي آخر هذا القول ؛ وبدّنت ل ان الجاحظ يشارك النظاام سه هذا الرأي 
ذن قول الباحظ في هذا اذاف 117 + 

دس يق القوم الا من الطيم ومن شدة إيجابهم بالغر يب من النأو يل » ٠‏ 

تمذهي الجاحظ في الثفير والتأو يل اجنئاب الغريب مهما فقد تمر" به احادريث 
لتحم ببا طائفة من القوم فيردها دون ني' من التصديق ) وقد يخنان هذا الرد ) قر 


(1) سللة محاغمرات الاستاذ السيد شفيق شفيق جبري احد اعضاء الحم العلي المر بي 


لني شرع فيالحاضرة بها في كلية الأدب في دمشق من تشر ين الفاني _.ة 9وا. 
(؟) كتاب ب الحيوان الجزء الادل ص 115 ٠‏ 


شفيق حبري 1١‏ 


برداها ردأ تحردأ دون الافاضة في ببان العلة ؛ من هذا الشكل قوله "'" : 

» ا دنعو قال : أخبرني أب ان عائشة أمالمؤمنين رغ يالله عنها كانت ثقئل 
الأوزاغ ٠‏ 

يحجبى بن اليائيسة عن الزهدري عنعيوة عن عائشة قالت : معت رسول الله م لي الله 
عليه وسل ل ترم فويى »؛ فالت : ول أمعم :رسول الله 0 الله عليه وس 
اس بقمله ٠‏ 

عبد ال رمن ن دن از ياد قال عر هشام عن عروة عن عااشة 000 صلى 
الله عليه وس قال لوغ : الفويسق ٠8‏ 

ابومكر الحذلي عن معاذ عن عائشة قالت : دشل وعر لاق صا الله عليه وس م علي ) 
وفي 0 فقال : ياعاكة ماتصنمين بهذا ؟ قات ره 

٠‏ قال : ان تفعلي فان الدواب ب كلها حين التى | براهيم ص 7 عليه سيك النار كانت 
8 عنه ) وان هدًا كان ينفث عليه فصي وبرص وعد 

وهذه الاحاديث كلبا إبتحتج بها اصحاب المبالات: ومن زع ان الاشياء كانت كلبا 
ناطقة وانها أء م تحراها تحرى الناس » ٠‏ 

وهر 0 لان راداتها 05 دون تو ضيع شي" من ءالبا ٠‏ وبرهاناتها ‏ مقتصر ين 
على ظاه الفاظبا » فالجا سظ لايصدافها ٠‏ فلنضرب مفلا لذلك”'؟ : 

3 بحث الجاحظ عن الكلام المتروك والاأمعاء الني زالت مع زدال معائيها كالغلامة 
يمعنى الجاره ب وكالمر باع والنشيطة وعن الامعاء التي ناتك سي الاسلام ول بكري في 
الماهلية وانما اشئقت منامعاء ملقدية ة علىالتشييه مثل قوم أنادرك الجاملية والاسلام : 
مخضم ؛ ومثل قولم : المنافق والمشرك والكافر والشهم ٠‏ 

وبحث عن بع ضكلام كرهوه كا روي عن رسول الله لل الله عليه عاك قال: 
لايقوان احدم خبثت نفسي » ولكن لبقل لقست نفسي 2 كأنهأكرء ان يضيف اومن 
الطاهى الى ثفه الحبث والفساد بوجه من الوجوه ٠‏ 

٠ 41 كتاب الحيوان الجزء الرابم ص‎ )١( 
٠ م م # الاول ص56/‎ )0( 


ات مذهب الجاحظا في اللفسير والتاو يل 


وبعد أ نفام ن بعض الافاضة في أشباء هذء امات قال : 

2 وقد كاهرا أغياء مما جاءت سيك الروايات لا تعرف وجوهها ) را اصابما 
لايكرهرنها ولانتطيم الرد” عليهم ؛ ول أي عم هر يه للك اكثر من الكراهة ؛ ولوكانرا 
ا ا 0 نت النة ولكن أكثر الروايات حركدة وقد اقتصروا 

لى تاه اللفظ دون حكارة العلة ودون الاوخبار عن البرهان واسف كانوا قد شاهدوا 
النوعين مشاهدة واحدة ؛ قال ابن مسءود وابوهريرة لاسرا المنب الكرم ؛ فانالكرم 

هو الرجل المسل ؛ وقد رفعوا ذلك الى الابي صلى الله عليه وسل ) واما قوله لاتسبوا الدع 
فان الذعن عراف اا عن ن مانتمر ذلات عبدالرحمن ١‏ 50 قال وجدهذا عدنا 
ان القوم م قالوا زماميلكنا الا الدهى ؛ فلها قال القوم ذلك ؛ قال النبي ملي اله عليه وس 
ذلك الله 6 ني ان الذي أهلك القرون هو الله عن وجل ؛ توم «نه المتوم أنه انما أوقم 
الكلام على الدهى » ٠‏ 
وحية) يروث الاأحاديث ويجادل في رد”ها ؛ من هذا القببل قله”1) 
وقالوا في المديث انه مرء اقتى كذ لبس يكلب زرع ولا ضرع ولا قص فهو 


وبسدا ؛ فلمل النبي صل الله عليه وس ) قال هذا القول على النكاية لا قاو يل قوم 
وامل» ذلك كان على ممتي كاسثف بومئذ معلومًا فترك الئاس الملّة وردوا اغبر سالا من 
الملل" تحردأ غير مميز ) ولعل" من سم هذا الحديث شبد آخر الكلام و يشبد ارله ) 
ولعله عليه الصلاة والسلام قصد بهذا الكلام الى ناسر من أ صواية دكاتت دار بيهم 
وندنه شي ؛قيه ؛ وكل ذلك يكن سأ! ثم غير مستتكر ولا مدذوع » . 

هذا منهبه في رو” الأحاديث الد في بشك في روايتها ؛ ولقد زهب هذا المذهب ميث 1 
تين الاباك :3 كر التريي من تارتيل الا حاريث تقد كه الصاتم 
الآيات ؛ ول يفل من تهم على بعضالفسر بن ء وقد بظبر تبكه مزح ركد ذكره اللفسيرثم 
من هلما النوع قوله ؛ وقد معمتموه من قبل” 5 

(0) بي بم ابم ابم ص7 . 


تّّ ير جباري 1 


« وزع بعض المفسر ين وأصاب الاأخبار ان اهل سفينة نوسح كانوا نأذوا بالفسار 
فعطس الأأسد عطسة فرح هران قر ده يدج سدااير قلذلك السنورة الحم بالاسد 
وسلم الفيل زوج خناز ير » فإذلاك اللتريو امتاقرة بالفيل ٠‏ 

قال كيسان : فينيغي ان يكون ذلك السدور آدم الستائير » وئلك السنورة جوكاءها 
وك القوم » ٠‏ 0 . 

نم 5 : الجاحظ الغربب من التفسير » ومن ثفرغه لماو يل فول رفم الي ايمر سى 
75 مقدار إحاطةه ب.واطن الامو ) 2 دريل ظراه ها وانما يتولى الكشف 
عن 0-0 59 تأومله قدي أشر ريه 

ن قتادة ان ابامومى قال : لال تذوا الدجاج في الدور فتكونوا اهل فربة ؛ وقد 

2- تاراش نعالي فياهل القرى : افأمن اهل القرى ان يأنيهم آنا باناً وعمنائمون) 
0 عندي من إبيموسى لد علىما يظنه الناس لان تأويله هذا لدس على وحفر ) ولكنه 
كر للفرسان ورجال. الحرب اتاد مابتخذه الملاح وا>ه_اب التميش ؛ مم حاجته يوذ 
ال ىتفرغهم لحروب الم ؛ واخذم عا الفرسان ؛ وي درءة رجال الحرب ؛ فارتف 
كان ذهب الى الذي 0 اللنظ فبذا تأومل سرغوبٍ عند » ٠‏ 

وقبل أن أتءرض لذكر طائفة ,من أتماط مفسيره لاأرى يسا برواية بع ض كلام له 
يدل على »قدا ركراهيته للغربب من :أو دبل اي شي كان حتى قال هلم يبلك 0 ل 
كالتاو, بل وهذا و كلامد7 : 

ويقول الاس فلان عدوم بذهبون الى انه اذا عنم علىالشياطين والار وأح رالعمار 
0 وأطاعره ؛ لهم عبد الله بن علال الميري الذي كان ية-الله صديق ! بليس ) 

منهم كدياس اندي وملغالوسري وقد كان عبد يقول ازالعامري حر نص على اجابة 
7 ولك. كن البدن اذا لم يصلح ان بكرن ميكل لم بطع دخوله ؛ والحبلة في ذلك ان 
نتيخر بالأثبالت الذكر ويراعي سر المشتري و يفقسل باماء الاح و بدع الج_اع وااكل 
الزهومات و ينوحش سيك النياني ويكثر دخول اظارابات حتى يرق و بلطف و يصير فيه 

)١(‏ كتاب الميوان الجزء الاو ص ١1"‏ - ش 

(؟) # م > السادس ص50٠‏ 


ج- 
فنا 
- 


كنا مذهب الحاحظ في اللفسير والتاو يل 


مشابه من ان فان عنرء عند ذلاك فل غت الأسسرون قلا نل لعن عن كرتت يدن 
1 ادم ثى عد ضبطه فرها ج حجن ورنا مات ؛ قال 21 داعت دن 6 ان رق 
مكل اك لك الوق عقا بن لكل :ال الامررزان ورعا نزلنا يجام ير درأينا خرانا 
وفاياً وا سأ م فقدنام من , ساعكا الهم وأء ثروي أل 'بنمسهود رغي الله عنه 1 
من الزط فال هر ل 1 ا ات منالطكن أيل ال ن اذل بأدرري عه خلاف ذلك 
وتأوارا قوله تعالى وانه كاز رجئل من الااسر ن يعرذون برجال من الإ رد فز دو رقأ 
ول يبلك الناس شي* كالتار بل دمما بدل على ماقلبا قول الي النهم حيث يقول ٠‏ 
يرث تسكن مع الجن الغول ٠‏ 
فأخر ج الجن من الغول الذي بانت به الجن وهذا عادمم م أن يخرجوا الي" من اخماة 
إعد أن دخل الثى' في الخملة فيظبر لا مر خاص وي يعض الروابة اهم كارا ٍ لسع ون ف 
الجاهلية من أججوا ف الا وثان ضيمة وان خالد بنالوليد 0 ى رمته بالشعرر حتى 
احترق عامة تكله حتى عوذه الني صلى ا علية رسا ) دهده فلنة لم يكن ا تعالى لمسمير. 
بها الاعراب من العراء وما اشك انه كان للدنة حيل والطان لكان د 6. 
من هذا بتيينلنا انه يرد الامور الى حقائقها م بسين ني كلفلئة جواهس عللها ؛ فليس 
في أجواف الأأوثان شي" من الخمبمة وانما مي حيل والطاف لجا ايسا السدنة على سيبل 
التكدب ٠‏ 
ليور بعد هذا كله ) فنبين مواطن من له يره ظورث عليها أ ثار عقله ٠‏ 
مةة يحمل اللفظ على ظاهره فالشيطان سيل اللغة معروف اصس, ولكن من المفسرين 
من فر رووس الشباطين سي الآبة الرارد ذكرها لفسيرً ناه الجاحظ غريي) » ولفركغ 
أرد' اللفير الىحقائقه ) مبدنًا السب الذي من أجله قد لتم الشيٍ ول نر صررته ) من 
كلام باح في خلال لفسير بعمض الا بات قوله في تأو يل هذه الا ي2105: 
«ام نما جرة ترج في امل الججم ٠‏ طامها كانه رؤوس الشياطين ٠‏ قال الجاحظ 
في لأه يل هذه الآ بة : : وليس انالتاس رأوا ذبطائاً قط على صو ره ولكن لما كاناس قد 
جعل ذا ني طباع جيم الذ م استقباح جنيع صورالشياطين واستسماجه وكراهعه واجرى 
)١(‏ كتاب الميوان الجزء الرابع ص17 ٠‏ 


نَ 


شفيق جبري فنا 


على السنة جميعهم ضرب الال سب ذلك رجم بالايحاش والتشفير وبالاخافة والثقر بم الى 
عاقد حملك ابه سي طباعالا ولين والا خرين ؛ وعند حميم الام على خلاف طبائم جميع 
الام ؛ وهذا العاد يل اشبه في قول من زعم ان رؤوس الشياطين نبات ينبت بالإهن » ٠‏ 
ومرة يحل الكلا , على باطنه ؛ فالتين فياللغة والزيتون معروف امرهما » ولكر: 

الجاحظ ل لفسير قوله نعالى والدين والزيتون ؛ لم يقفف عند ظاه المعتى » وانما نفذ بواطن 
الامور استتباطاً 2 متها ؛ من هذا الحو قوله''' : 

وقد قال اله عر وجل والتين والز يعوي”ت “ أزعم زبد بن اسل ان التين دمشق 
والزيتون فلسطين وللغالية في هذا تأويل ارغب عن التمبيرعنه وذّكره 0 

والكثرات قي هذا الموضم لبس يريد بها القول وانكلام المؤلف من الحروف واتمايريد 
النم والاأعاجيب والصلاة وما اشبه ذلك ؛ فاكلا من هذه الفنون لووقف عليه رجل 
رقيق اللسان صافي الذهن عبس الفكر تامالاً داة لما برح ان تحشره الممافي وتغمرء الك : 

وحينا يعترض المترضون في بعض الآ يات فتقهرد الجاسظ ارده الى الصواب ذاعي) 
في هذا مذهي لكين ٠‏ من هذا القبيل قوله ") 

وذ سألة كلاسة رافا دما لكترواس رض حية هذا مرف ليس له عل 
بالكلام ولو كان اعلٍ الناس باللغة لم بنفمك ني باب الدين حتى يكون عالماً بالكلام وقد 
اعترض معترضودت في فوله عر وجل" « واتل” عليهم ب الذي تناه آيائنا الم منها 
فأتبعه الشبطان فنكان من الغو ين ٠‏ ولو شئنا لرفمناه بها ولكده اخلد الى الارض وائبم 
هواء ثمثله كثل الكلتٍ ان تحمل عليه بلبث اولتركد يلبث ذلك مغل القوم الذين كذبوا 
بأيالنا » فزتموا ان هذا المثل لا يرز ان يضرب لهذا المذكور في صدر هذا الكلام لانه. 
قال « داتل" عليهم تبأ الذي أنيناء انبا فانسلغ منها » فيا يشبه حال من أعطي شيعا فل 
يقبله دلم يذكرٍ غير لات بالكل الذي ان حملت عليه أي ووأى ذاهبًا ران تركته شد 
عليك ونبح مع ان قوله يلوث لم يقم في موضعه وائما بلبث الكلب من عطش شديد وحر” 


٠ كتاب الحيوان الجزء الارل ص17‎ )١( 
٠ 5 ع 24 ُ# الثالي ص‎ (0 


فت مهي الماحظ في اللفسير والتاد بل 


شديد ومن تعب ٠‏ وأما النباح واتصياح ثمن شيء آخر » قلنا له ان قال ذلات مثل القوم 
الذين كذيوا با يالنا ققد يسئقي ان يكون المراد لاسعى سكديا ولايقسال للم كذبوا الا وقد 
كن ذلك رار ١‏ فانلم يكن لك فليس بميد ان يثيه الذي اء قيال باثوالاعاسيب 
والبرهانات والكرامات في بده حرصهطليها وطليدطا بالكئب في حرصه وطليه فان لكاب 
يعطاي د واطيد من انه عه كل حالة مز ابكالات ا وشكه رفضه وقذفه لما من يديه 
0 بسدالحرص عليها وفر ط الرغبةذييا بالكاب ب أذارجم ينبس بعد اطراد كله وواجب 
ان ا فبول الاشياء الخطيرة النفسة في وزن 00 والحخرص عليها ٠‏ والكئب 
اذا انين نفسه سيك شدة الباح مقبلة اليك 5 عنلك لْث واعتراء مأ يمير به عند 
النعمب والعطش ٠‏ وعل اننا .ائريا بابصارنا الى كلابنا وم رايضة وادءة الا وي تلث 
من غير ان تكون مناه الا" حرارة احوافبا والذي طيمءت عليه من شأنها الا ان ليث 
الكاب يخئلن بالشدةٌ واللين ٠‏ 
وعينا يطمن في تعض نألا بات ناس من |11 محدين وعض من لاء| له بلقة العراب وعداخلبا 
وخا رهبا فيهدهم الجا حظ سواء الببل تسا لم مذاهبي لغة العرب أدق تفصيل ) 
من هذا النوع قوله " 
وقد طمن ناس من الشحدين ونعض من لا عل له بوجوه اللغة وتوسع العرب في لنتها 
1 بعضها عن بعض بالاشارة والرحي ذتالوا قد علنا ان العم شي* بنقله التحل مما سقط 
على الجر فبنني بوت التمل مند ثم يلقل من الاشجار العدلٍ الساط علي ؟ بةطالترنجين 
والمن وغير ذلاك الا اسك مواضم العم وأثاره أخنى وأفل فيدس العل بي ولا رجي 
ولا دخل الل سيك بطن قط وفي الة رآن قولالله عز وجل « واوحى ريك الى التحل ان 
انخذي من الخبال بوتا ومن | لجر وبا يعرشون “2 كي من كل الثُرات فاسلى سبل سبل 
ريك ذللا يخرج من بطونها شراب تخللف الوانه فيه شفاة للداس الث في ذلك لا ية 
لقوم يلفكرون » ولوكان انما ذهب الى انه شي* يللقط منالانجار كالتموغ وما يشولد من 


طياع الا نداد والا حراه رالا ا ر انماتمازحت 1 كان في ذلك عب ب الابقدر مالنجده في 


أخور كير فا قلنا فقد زع ابن حاتك وناس من جرال الصوفية ان سيد التحل أنساء لقوله 


. 1*8 كتاب الميوان الجزه الخامس ص‎ )١( 


عنرة وجل « وذ أوحيت الى الحوار بين © وماخالف ان يكون سيف القخل أنباء ل 
ان تكورن الول كنبا انبباء لقوله عن" وجل على لخر ج العام دار د ربك الىا لل و1 
الامبات والملوك واليماسيب بل اطلق القول إطلاقاً وبسد الن 5 كنج 008 0 
قرل احد من المسلين والا 52 فل > تجملوا الحجة على نبوة : نيحل كلام هر عند 
باطل ٠‏ واما قوله عن" وجل يخر ج من بطونها شراب فالعل لبس بشسراب وائما بجو 
بالماء شراباً او بالماء نذا فسماد 5 ترى شراباً اذكان مايجي' منه الشراب وقد جاز في 
كلام العرب ان يقولوا جات السناء اليوم بام عظيم وقد قال الشاعى : 
اذا سقط السياء بارض قوم رغيناه وات كانوا غضابا 

فزشجموا أنهم يرعون السياء وانت السياء تسقط وءتى خر ج العسل من جبة بطويما 
وأجوانها وءتى حمل اللخة عا لهذا المركب لم بفهم ء عن العرب قليلا ولا كغيراً رهذا الباب 
هو مر العمرب فيلغتهم وبه قال وتأسبايه انسعت وقد خاطن بهذا الكلام امل عباءة 
وهطيلٍ وشواحي تجد هؤلاء اه_اب العسل والاعراب اعىف بل ضحمفة سائلة وعسلة 
ساقطة ,فيل معءثم باحد انكر هذا الببان او طمن عليه من هذ, التجهة ٠‏ 

وال مثال 1 هذا البا ب كثيرة : فاذا حاولنا الاسنقصاء فيها ثراخى أمد الكلام ) 
الذي قار ج أم نكل مالقدام ان الجاحظ فيامورالدين يذب مذهبه في أمور العل فكي 
كه فيالعل علىالمسائل التي خر جفيها أصصابم! من العقل ؛ فكذلك نك في امورالدين على 
المسائل التي لاتطابق العقل » وثنبيبه كان ع ل أساليب شنى ذ كرت شبثا منها) ومهما 
اختلنت هذه الاساليب فان جوهرها واحد فالجاحظ لايريد الا العلة والا البرهان ني كل 
مسألة من المسائل ولقسد عابوه باسثهزائه من بتض الاأحاديث او من بعض الاابات ولو 
أنصفوا لعدرا له فضا عظياً سي الافسير والتأويل نقد تبين كم كيف يتفرغ لارد على 
بعض الطاعدين في القرار أله لاب بم الىالهواب هذا عليهم ار الطرق فى ومخارجبا 
يحسمل الا لفاظ مىة على خلواهسرها ازا كانت المسكة في حملبا على اللواهس ومرة يحملبا على 
بواطنها اذا كانت المكة فيحملما على البواطن حتي لا ببتى للطاعنين ملنفس يننفسون منهء 

دمثى : ١‏ أيار سنة 151 


20 


ار كاك 
ق تاريخ دكن لبر 
نس كداب الفبرست 5 
شيوتت 

توارد الأريج الى المششرق لغاياث شنى فاحتهلوا معهم ثم ورجال حملة ابليون كغيراً من 
الخطوظات العردبة ٠‏ و كان بين هده المخطوطات اثثئان لفبرست ابنالنديم جي باحداهما من 
القاهسة الى بار يس قي القرن الثامن عشر وجي بالاخرى من القسطتطيئية الىليدن سه 
نفس ذلك الإمن ثقر ببًا فتهافت علاء المشرقيات الطرمان على هاتين الأختين وعبد الى 
الاستاذ « جوستاف فلوجل » درءهيا حوالى سئة +49 ام فاستغرق درسه يقاو عشر ين 
عام وتوف سئة الاها قيل ان لز طبعها فأشرف غل الطبع مكانة « رودروءولار » 
وفد تجزت طبمة الكتاب في سنة 47 ام ٠‏ وممان نالحتاب جاء ا مز الخطوطات 
الني تطبع لاول مرة ‏ ملوك! بالاغلاط الفاحشة فق د كانت له مكانة عظهة في الاوساط 
الاوربة التي مم ثم بالمشعر قيات لاسيا وقد بذل فلوجل جبده حي ضبظ اسماء الرحال من 
المصادر العرنية 1 الوكانت بين بدبه عندئذ ٠‏ سد ان النسخة ااني طبعبا ظات مبثورة ٠‏ 
وهَذانانك بدللن ؛ 

اولما ل ان ياؤوت 2 في «مثم الارياء» امم ٠‏ كثير من العلاء م يصرح ثقله عن 
كتابالفبرست فاذا رجمنا الىالنسخة المطبوءة لالنجد لذلك اثرأ على الاطلاى 217 ويه ثال 
ذلك انه « أورد ترحمة ة الحاحظ في الإزء السادين من مومه (ص5) ونقل نيها ععرل 
كاب الفبرست ان ابن الندم قال : ( ورابت انا هذبن الكتابين بخط زكر يا بن يحى 

- 44 كتاب التاج س تحقيق الاسناذ احمد ري باشا ص‎ )١( 


حمد يونس الحستى 0 


0ك 


ودكنى ابايجى وراق الجاحظ ) ولا نوجد هذه العبارة في النسخة المطبوءة ١”‏ 


ثنيهما س « امت الاستاذ (هوئسما) عر على جملة تراجم 1 كتبه ابن ا 
واردة فيالنيدة المطبوعة فنشرها فيالحلة المساوية للعلوم الشر في( 

وقد ساءدالحظ الم تشرق (رشر ) فمبر في الما «الماضي على مخطوطتى ل الاصلتين 
بسد ان فقدتا زممًا طه . | نمني : مخطرطة بار نى ور في لمشو . المقالات السث الاولي 
00 زالخطرظة المنقولة عن مكعبة شريد علي باشا بالقسظنطينية ولبس فيب) ال" 

ارنم المقالات الأأشيرة مى:. الكتاب 57 را كانت بل ' ولك نقية بن وهل يبك 

طبعسة جديدة كاملة مستندا الييها وعلى مخطوطة بى جامع' '' ومخطوطني الك بر بل 80) 
بالقسطنطينية ولك فاته ان يعصل النخة «الموسودة 0 الأرحوم 0 بالمديئة 
المنورة”* ولهذا فعظل لضته نائصة ٠‏ 

والذي بظر ان | لؤلف جعل كتابه في جز ين مئقل احدها عن ' الآخر ع 
الادل منهما ددو ماحوته مخطوطة بار يس - أيحاما اسلامية محفة ( الشرائم لزلة 
على مذاهي الاين والنحر والسير والشم ر والشعراء والكلام واج ين واللفقه ا 
واللحدثين ) ٠‏ ونضيان الثاني اماما "أ عن علوم عىنت قبل الاسلام ل وساط غير 
اسلا.ية ( الفاسفة والملوم القدغة والاسعار واطرافات والعزائم والسحر والشموذة 
والمذاهب والاعتقادات والكبائبين والصفو بين من الفلاسفة القدماء والمحدثئين ) والدليل 
على ذلك ان المؤلف يتخذ سن ةل" م تاريً) لتأليفه و بذكرها سيف مواض م كثيرة من القسم 
الادرل من الكعاب بدا هو لايتعرض لا ابد في القسم الثالي مده ٠‏ 

علىان الكتب الاخرى التي كن الالتجاد اليها في ضبط الكعاب أصبت اليوم كثيرة 
يففل ماطبع 00000 ب التار يح والتراح العربة فلدينااليوم طبةاثالاطباء 
ومع الادباء و تار يخ ابن القفطي 7 ونزهة الا" لباء وبغية ا 58 لى مغلا وكلبا قر ببة الملناول 

٠ كتاب التاج - حيبق الا ستاذ احمد زىي باثا ص44‎ )١( 

0 م > ص55 ٠‏ (؟) رق415 وعنواتها اساي الكتب المسمى, 
الجامم للا ثار ٠‏ (4) رم 5 و95؟!! و كل منهما عذوانة فبرس العلوم ٠‏ 

([*) رم 547 بمنوان فبرست المارم القديمة ٠‏ 


بائذ كار 


1 اثر خالد في تار يم الفكر العر إي 


وحبذا وا عاذ احمداءين الذي ونف على طبع ال تتاب في العام الماغي قام بيذ المبمة 
الشافة فصتح ل.ا ال عاب أظبر كاملا دا رالامكان - على ازالا ل اد ول على 
لسؤة ثأمة صبورحة لي الترب العا 5 و عد وقد عبدت جامعة "كرارسنا والى الك كتور 
( ضودج ) رئيس الجامعة الامير كية سي بيروت بان يقوم لتصحج الكتاب وثرجعه الى 
الاغة الاتكئيزية ٠‏ 

غيرانمعرفئنا بالمؤلفنفه متظل 5 كانت سابقًا ان ثم لاء دان بكنشف مخطوطة 
جديدة فصل من حياة ابنالندم .اأجلته الكمب التي لد ليو وني نعلقد بانه لم يكن 
ها مصدر نمس منه سوى نات المؤلف ننفسه ٠‏ وعلى هلما فلت كابة ياقوت سيك 
( إرشادالار يب ) ولا كتابة ارنخر المدوفى سنة 6 ه ( سية لسأناليزان الملمى يزان 
الاعتدال للذهي ) إلا مصدراً مانو عن حياة المؤلف ٠‏ ركذلك لا يكنا ان نة.لى من 
ابن التجار قوله (فيذيزتار يبغدار ) ان ابن النديم « مات يومالا ريماء لعشر بين من شعبان 
سنة 80" م » رأينالندم 10 في تراج بعض الرجال توار ع بعد هذه اللنة اللم 
الا ان ذهينا مذهب فلوجل والاستاذ احمد امين؟ وفنا « انث الولف كتي أحؤتة 
سنةلالا” ه وكان يغرك فيها ساضا ياه عايجده بعد ذلك او بضم على النخة تمليقاث في 
أزمنة مخثلنة » وقد « جرى ذلك في تراجم امن خلكان""' » . 

ولذ! نمتبرهذءالتوار يخ متتلة بكاملبا 5 قال (نيك”"') فانم 0 اذا شط ركتاب 

المؤلف لتقف - قدر المستطاع على حقائق حيأنه منه ٠‏ 

امه تمد بن اسممق اندي المعروف بال الفرج ابن الي يعقوب الوراق؟؟ كتب الجزء 
الارل ان 7 ؟ يقورل ناا يه حل سا7 هام أضائ_اليه مقالا تأ خرق بينهذا 
التارحخ واول القرناعغ امس - وأخبرنا ادنالندي في مكانآخر من كدابه فيترجة البروعي") 
بانه « لقيه وكان به 1ن » رهذا مايجمك_ا نفغرض قاري) لولادته يالف بين سنة ”؟ 
وسنة 8ه ويكون قد بدأ كتابة مؤلفه بعد ان اجتاز العقد اماس منمره وثرفي في 


)١(‏ انظر مقدمة طبعة فلوجل ومقدمة طبعة مصر ٠‏ (5) أبدى لي هذا الرأي 
الاستاذ اليد جمر الصالم البرغوثي سدة 110 - (5) سيك محلة جبعية المتشرقفين 
: الجرمان 210110 سخ ص ٠‏ (0) انظرص 751918٠١‏ من طبمة مصر - (5) ص ١م‏ 


يد يونس الحسيني . مه 


٠. _ 56565 1‏ 
أول القرن الخامس تهنا كيرا ٠‏ فعرف ذلك من له امن نباتة انه « ايوقصر 
059 يانة 0 من شعراء سيق الد وله د "وي بعك الارسائة ' ع« ' » ومن قوله عه أبزجني 

ان 


اما موطثى ا يلاغك لانه بذكر كغيرا عن تفاصيل حياة البندادبين #خصيأنا 
عدد مائو ية بغداد ايام 2 معزالدولة فيقول « فأما مدينة الام فكنت أعر ف مهم 
(اي لمازر ية ) سيك ايام ممزال.ولة حر ثلاقائة واما سب وقئنا هذا فليس باطضرة منهم 
حمسة ا ٠.6‏ 

وقد فال ابن النديج يه حدبثه عن مذاهب أهل الصين انه لتى راهب مناهل ران 
كان قد « أده الجائليى ٠٠٠‏ الى بلد الصين وَأَتَقدْ معه خمة أناسي من النصارى وعاد 
من الطداعة وذا الراهب ا » أل : « فاقيته بدار الروم وراء الببعة » ٠‏ وقد ذهب 
فلوجل سيك سنة 1ه ام وأيد مذهبه المستشرق (فيك) الىان دارالروم #يالقسطنطينية 
وأنالبيعة شي كنيسة القسطنطينية الكبرى التيشادها يوسلنيانوس وحولها الثرك فيا بعد 
إلى مجد جياه وفيا - وعلى ذلك قالا : انان نالديم زارالةطنطينية ٠‏ وخالفبم في هذا 
الراي حمهورالمستشرقين والاستاذ احمدامين ٠‏ والحقيقة ان اننالندم ب على مانعرف سل 
لم يصل القسطنطيلية وليس في وسعنا اننسلتت من هذه العبارة انه كان فيها ذات يوم - 
و شقهم ذاث يخمة براهين : 

اولحا س انالتار يخ - عل مانمرف - لم يذكرارالعرب اسه واالقسطنطينية دارالروم 

بل كانوا بعر فوثها ( ببلدالرو وم ( وهكذا فعل ابنالنديم نفسه في كتابه ٠‏ 

ثانيها ‏ ان موري العرب يةولون أنالمدن العرة الكبرى كانت منقسية إلى محل 
وكلمحلة من هذه كانت تعرف بدار ونب الى اسم معين ثفن ذلك مغل : ان ياقوت لك 
بقول : 

دارالقز مملة كبير: بيخداد فيطرف الصوراء ٠٠٠‏ وكل ماحولا فد خرب ولم ببق 
الا أرم مال متصلة » م يقول : « دار الفرج غلة كانت سغدار » وانتف صاحب 


. صن ١2*؟ . (*)صض78ا. (ج)ص1798؟‎ )١( 
٠ 18717 مم البلدان ج؟ ص55 لببسك منة‎ )4( 


م1 اثر خالد في تار ع الفكر المر إبي 


التكلة”" فال : « لما ورد سيف الدولة الى بنداد فاحتاز بشارع دار الرفيق على دور 
بثى خاقانت » ٠‏ 

ثالتها - ان ابن النديننسه ذك يه ترحهة ابن كلاب 7 مانصه : « قال ايوالسياس 
البذوي دخلنا على فيشون النمسرافي و كان فيدارالروم بالجانب اذ لي فقال رحم الله عبد الله 
بعني ابن كلاب ) كان يجي تيجلس الىتللك الزاوية وأشار الى ناحية منالببعة » ٠‏ وعلى 
هذا فكاى دارالروم محلة بيغداد والببعة مني ببعة النصارى يه دار السلام لا كئيسة 
أجا صوفيا ١‏ 

رابعبا - انه لركانت دارااروم القسطنطينية لكان الذي أنفذ الراهب دالا نامى معد 
البطريرك وهو أعلى سلطةدبنية فيالبلاد لا الجاثليق الذي هو دون البطريرك لان كرسي 
البطر برك في التسطنطينية و كرسي الجاثليى سيك بخداد الذى هو زعي النصار. في بلاد 
الاسلام ٠‏ 

فال البيروني في كتابه”' : « قاثوليقا وهو اغاثليق ومقام جاثليق الماكائية من بلاد 
الاسلام بمدينة السادم وهو 4 ءىت بد بطر يرك انطاكية لما انين النطورية فيكون 
منعند اميرالمؤمنين علىرضى من حمبورثم» ٠‏ اهاالقلقشندي 0 فقال اند رجات التصارى 
الديية كانية ساد سبأ الجائليق بالعاء والناء ( « وهر عندم صاحب الصلاة « وذ 
هيتنكز ان هذا اللقب «لميكن معرو فأعندغيرالا رمن واليسافبة والنساطرة» واول جائليق 
للناطرة نِة بغداد كان ارسيوس وكان صدية) البدي وهارون!لرشيد ٠‏ وقد لسرت 
تحلة جممية المستشرقين الجرمانية لتفة عبد صادر من اميرالمؤمنين الى جائليق النساطرة 
ببغداد في الآرن الثالث عشر يلاد جاء فيها : « وما انتهت عاللك الىاميرا ,مين وأنك 
أمثل اهلملتك طريقة وأقربهم ال ىالصلاح مذهب) وخليقة ٠٠١‏ اثفقوا باججاع م نآرائهم 
بالايجاب ٠٠٠‏ و يرز الاذن الاماي الا شرف - لازالت أوامه بالتوفيق معشضودة - 

. 588 تارب الام لابن مسكويه ج18 ص 7556 ) مصر + (؟) ص‎ )١( 

(؟) الا ثارالياقية ع نالقروناظالية طبعة ساخاو سنة ؟5١‏ ص 8846 . 

639 ##الاعشى » القلقشندي جه ص 475 المطبعةالاميرية بالقاهى: سنة1515» 


بد يونين المي م" 


“اي مم سس له يام م سا اعم | صصيما سس سياءا ال يم سي لم لمم لجح ميم مي وس عابت لصي ميم 


بنرتبك جائلة) لنطور النصارى بمديئة السلاء م ومن تضير ديار الاملاء , وزعما لم وان 
عدام من الروم واليعاقبة والملكية في جبيم البلاد وكل عاضر من هده الطوائف 5 58 


خامها ‏ انه لم بيثم بالا رساليات التبشير بة من ال يبين سي ايام ابن الند دمو قله 
بثلاثة قرون تقر با غيرالناطرة الذين ا سه الجائليق وقدقص 5 الر>لة مار كو يولو 
بانه وجد سيك سوقطر: 217 مسهرين خاضمين لالايابا بل أندعاء بخطأ « يطريرك بغداد » 
بدلة من حاثليى بشداد ٠‏ ولسنا نعرف تار يخ اولارمسالية ناطور ية قصدت الصين للتبثير 
ولكنا نعل يقيم) انه في القرن الثامن لليلاد بعت (سللا بك ) الاول التسطوري مطران 
الى اليه ©) 1 | 
وهل بعد كل هذا يمكننا ان تقول - اعهادا على عبارة ابنالنديم - انث مؤلننا 
هبط القسطنطينية ‏ الابم لا ! 
وأعرد الا نت الىماكنا بصدده من الت في حيأة اين النديم لتاب سيرة انيه ) 
نتجده آي شفع من الم_الات القلاث الاخيرة ل ورثافا ٠‏ ولتا ندري أ كان الندج 
لقبه 1 لقب اسه او احد اجداد, الافد.ين ٠‏ وهو في كتابه ؤكر تراج طائفة من الند.أه 
بدأ بام ق بن ابراء. بم الموصلي ه واتنهي بالا مدي ؛ لكنه لم يودع كتابته شبًا بم ارف 
لسلاتم منه 0 تربطه صلة قرابة باحدءؤلاءالندماء » ولذاك ك قافي ا رجح ان (النديم) 
كاذلقبًا له ؛ ويزيد ثةتي بهذا الترجي ان اين الندم عاصرعضدالدولة بن بو به وهوالذي 
« احا العلوم وكانث مواتا وجمع اهلا وكانوا اشتاتا' » بل اندكان فرق ذلك ««فاضلا 
نحا للفضلاء مشاركا في عدة فنون””' » ولايستعد ابداً ان يكون م ؤلفنا احد ندماء هذا 


٠ ) جزيرة تناوح عدن من الجدوب ( يانوت : ممم البإدان‎ )١( 
٠ (؟) قعاتفطخ51 د معناء « المصاوب النفير (كذا)»‎ 

ف 4 - 414 .م.م ,اصمكه0 .اطا8 - تمفسوومق 

(4) يجار الام لابن مسكو ايه ؛ ج 1 ص4:08 ١‏ 

(0) ابن خلكان » ج ١‏ ص 417 برلاق ٠‏ 


1 اثر خالد سه تار يخ الفكر المر بي 


السلطان المظيم اؤامن ريال خامع 0 

م 1 م من ام فالذي نمثقد, ان ابن النديم كان من أفاضل رواة الع ونعتم ان 
يقال انه كان كأ به - ورثاقا اذ يتمذر علىغير ور”اقي ذاك الزمن ان تحط دائرة 
تكارلت كل باأورذه ل ليه فبرسته من د 1 «لفين ومؤلفات ٠‏ فهو ترجم مشساهير 
الششعراء وخاءلي الذكر واهثم م باخبار الندماء والجلاء والمندين والمفحكين وذ 7 امعاء 
كنبهم بالتفصيل ووصف أحوالالمءزت.ين وال مبذين والسبحرة واصتهاب الى والمركات 
وذك ركفيرا من الخرافات واءتم بعلومالدين وأخبار الملوك والكتاب والمثرسلين وشرح 
تعاليم مخللف ا والتمل ٠‏ أضف الى هذا انه عدد من الكتب والاسفار وذكر أوراقها 
و#قمامها واسطرها مما لم يثسن لغيره من سبقه اوعاصره ان 57 ذلك ٠‏ 

مم ضين ٠‏ كعابه كر احج ور" اقين كغيرين منهم ف ليرت الاريك دي 2 قال : 
« قاللي ل ع أي شي "جب في هذا الوقت ‏ من صبري ٠‏ 
وفد لحذت يخطى نسيختين من اللفسير لاطبري نينا ان ملوك ا 

من كتب المشكلين ما لا يحصى ولعبدي بننسي وانا أ كتب سيل اليوم واللبمة مائمة ورقة 
واقل » ٠‏ ومن هذا يدل على انه كان يخالط طبقة من الناس لا يخناط بها الا وراقو 
ذلك العمر 

وانك لس خبرته عبئة الوراقة حين, بتمدث اليك عر نعوت اقلا الاسم 1 نواع 
خطوطها وأشكال كتاباتها ٠‏ وحين بعدد لك اسعاء مذءءبي المصاحف حي وكل 
هذه الملاحظات الدقيقة الني لا بخرعيها انشاء من ل ارس الوراقة ٠‏ والظاهيءن مطابقة 
أشكال داو اوردها فيمؤلفه للخطوط التي رهبا ابنوسشية عيذ كتابه”' ان ابن 
الاديم اسئق شيعا كغيراً من هذا المؤلف اين مما يتعلق بالخط واشكاله ٠‏ وحسيك ان 

)١(‏ وذكر ابن مكو به ابفن) ؛ ج1 ص8 4١‏ مانصه : « رأفرد (عضدالدرلة) لاحل 
حدر من االمكاء والفلاسفة موضما يقرب منبحجله وهوا والجرة الني يخلص به| التتجاب 
فكانوا متجقمون فيها للفارضة آمنين من السفهاه ورعاع العامة وأفمت تلم رسوم تصل الهم 
وكرامات لامل بهم » ٠‏ 

(؟) شوق المستهام في معرفة رموز الاقلام تحقيق هاس سنة ٠ 18١1‏ 


تقابل ماجاء في سحائف 57+" ١‏ من (رموز ) ا مم المقالة التاسعة لاب نالندم 
نمق ذلك وم م يخف ابن الندم ماثقله وانما قال حين روى بعشه : « فرأت في بعض 
الكتب القدمة » وقال فيالأخر : « قرأت في بعض التوار ع القدية » ٠‏ 

والذي امعاز به مؤلننا عزغير ه تساحه المذهبي ؛ فبومع كونه شيعيا انصفاهل السنة 
وغيرهم منالفرق الاسلامية فذ 5 ماذ احناء. لى قائليه حتى انه حين ترج حياة 
اببيجمرالزاهد قال : « ومعمث حماءة من المزاء يضتفون حكابته وانتبوا به الى الكز يد 
وكان نبابة فيالنصب وابل على على علي هالالام ٠٠١‏ وثوفي سنة خمس وارعين وثلاثمانة 
وسده انون سنة © لة اه اله مله » ٠‏ وهذا متلهى التعفف يِه الدعاك على الخصم ومنلهى 
التسائعالمذهبي الذي لاتجده الا عندجبابذة المفكر ين وفطاحل العلماء الانذاذ ٠‏ 

اما نظره فيالمذاهي غيرالا سلامية ني يذّكرها فيالمقالة التاسءة من الكتاب 4 نقد 
جور يرأبه حدينا الباب الى دقل" من جاراء فيه منالؤلفين القدماء ٠‏ والننالادل من 
هذه المقالة « يمتوي على و صف ا الكلدانبين المعرو فين بالصابئة » ( وثم 
الذرين التحلوا اسم الصابئة ثقيكة كي نتجرا به ,! سوا م نالقتتل بعد انانكرالم مون علييم لبس 
الا قسمة 0 دماءحم يوم رحل يريد بلدااره م فأفنتام فقيه ان يقولوا خِن الصابئةالذين 
ورد ذكرم سي الكعاب ) ٠‏ 

وقد ترج اب نالنديم حياة ابنوحشية الكتداني فال : « وكان بد'عي انه ساحر يمل 
أعمالالانسيات وتسمل الصنمة » ثم قال : « وقرأت نسخة هذمالاً قلام بعينها سي ماج 
ع زاء ٠٠١‏ وربماوقمتهذءالإطوط في كت اللو مالقيذ ذكرتها من الضنعة والسحروالمزاء 
باللغة التي احدث اهلباالمل فلائقهم - اللهم الاانيكوثث_الانسان عارفاً يلك اللغة وهذا 
“موز ورا ا تراجم ! أؤدي الى اللغة العرمة فيذبغيانبةأمل وتجمل هذه 
الأ قلام مثالا ها وريرجم اليها انشاء اسه تعالى » ٠‏ فانظر كف انه احئرم عل أبن وحشية 
واخذ عله م انه قال كان بدعى ساحر تمل اتمال الطلسهات وال مل! عمال الصدعة » 

00 رابن النديم شيعا كثيراً من مذعب المانوية ولم يشر الى المصادر الني اخدْ عنها 

والظاهى انه بثى اقواله سيد هذه المرة على ما كان يقوله له انبساع هذا المذهب سيد ايام 
ممزالدولة ( سئة75 - سئة1 8ه ) وقد ترحم حيأور يسهم البيعلي رجاء "دجت 


241 اثر خالا سيف نار ع الفكر العر بي 


قال : « قال له المأمون أسإ يايزدانبخت فلولا ماأعطيناك اباء من الا مان تكان لما ولاك 
شأن- فقال يزدانبخت: نصيجتك ياايرالمؤمنين مسعرءة وقولكسقبول ولكنك من لاجبر 
الناس علىئرك مذاهيهم - فقال المأمون : اجل ٠‏ وكا نأ نزله بناحية الغحرم ووكل بد حفظة” 
خوفا عليه منالفرناء » - ولم يعلق ابنالتدج علىهذه الحادثة شيمًا بل استهسن صنعمبا من 
المأمون علىمايظبر وعندما كان يذكرالملوك و 'لرؤساء الذين كانوا يرمون بالإندقة كارت 

لابضيفاليهمكلة ثقريع اولوم - ألبس هذا من تسائح دبي وسمة عقل 8 ر 

.اما أيحاث ابن النديم في الادبان القديمة فلاتزال حتى بومنا هذا مصدراً يقتدس ءنه 
علاذ المشرقيسات من مؤرخين وفلاسفة وم بثقون بافوال المؤاف ائةة تامة جعلت لكتابه 
بدهم مكاناً عليا ٠‏ 

وثبل انأ خنم كلتي هذه في اب نالندم وكتابه أذ كرغيًا عن الاأسلوب الذي نيد سية 
جمع نا لبغه فتدقال سي ذكتابه : « اذا دكت منالمصنفين المشهور ين انساناً أتبمته بذك 
من يقأرنه ولشببه وانثاً خرث مدته عنمدة من أذ كر بعذه وهلم سببلي في حمم الكتاب 
والله بعين نه وفضله » - 

وفال فيموضع آخر حين تحدث عن الامام الناصرلحتى المسن يز علي : « هذامار يناء 
من كتبه وزع بعض الزئدية ان له غواً مزمائة كناب ولمنرها ٠‏ فان رأى ناظر في كتابنا 
شيا منها ألحقها بمرضعها ان شاء الله تعالى » ٠‏ وكذللك تراه سي كل بمث طرقه ند 
الروايات الي أصحابها ومارآه من التصائيف يقول رأيته وماسمع به يقول : « يقال كيت 
وكث » ومن هذا انليج ورا أرمة » 

اوها س ان ابن الند كان يجمع تراج الذين يرغب في ذ كم ويرئيها حسب النرن 
لا حسب إلعصور ٠‏ 

ثانيها > ان غاية اب نالندم من تأليفه كانت خدمة الم لافه معملغيره ان بضيف الى 
كتابه معلومات جديدة متىعترعايها رغبةمنه في إتامالفائدة : واينمنهذاقول الجاحظظ '): 

« خطر يبالنا كثرة المبابين منالجبال برب المالمين فل نأمن ان يسرعوا بسفيه رأمهم 

)1١(‏ مالعل بان اب نالدديم كان يروي واماالجاحظ نكان يرى آراء حاسمة تغشى ان 
*بدش عليه مالإبس له ٠‏ ْ 


مد ير لس !ا لحسدى 4" 


وخفة احلاءهم الى تقض كتابنا وتمديله و 
ذلا بالحزم وان غئاط منه لانة سنا ٠‏ 


, وتصميرها سيذايدي الثقات والمستيت 


2 تخريفه عنمواضهه كد واعها ان تاعدمةه 
5007 اللفريق نحفة منها ( منرسالةالشيعة ) 
يزيق :© فآن شد :به كنوب مه ايت له 
بالأزلاق رسدتا اللالسئدة المنصرية + - واتعطلنا باط الطليق 9 6 »بل واه 
مارواء ابنالنديج ننه فيّكتابه قال : ا 

قال ابوشمر محمد بر عبد الواحد (الزاهد) هذه العرضة غٍ التي تفرد مها ابو اق 
الطثري آخر عرضة امععرأ بعده أنردى عني سي ,| لنب عنة هذه الءرضة وحرقا واحدا 
لبس من قوليٍ فب كذاب على وهي منالاءة ال يالساعة من قراء: الي الى على ساثر الناس وانا 
أمعميا عرلا 10 ) ٠‏ فأنت ثري الفرق البين بين نزعة ابن الدج ١‏ 


لعلة ونؤعة الع سس 
المنشيعة برو الا ثانية ٠.‏ 


ثالثهاح> ان ابنالددي نحا في حميم كتايد من غى الملياء التقين قأعنا لى كل ذي حق حقه 
وار دم الامور آلي مصاد رها ؛ 0 ن أشياءم بل نعمد الصدى فيا قال وردى ٠‏ 

رابعبا س « انه نه لم ترز فيفن م الفنون اوعامنالعلوم سويٍ ترحمة الرجال بأختتصار 

ظ وأشافة مؤلفاتهم اليهم مم مص محتو ياثها ؛ وهذا صمل كو هرا ولك ي لا ادري ل 

أحمل ترحمته ااؤلفون وااؤرخون * الفمة ننبه ؟ اولضيى بده ؟ أو لاحتباس شهرقة فق 

عسسره او لسوء سظله © او ان ترجمته دونت قل تصل الينا ؟ وهذا هو الا رجح ٠‏ 

وبمد فكتاب الفبرست ذخرللمربي وآثر يشبد االتجنه عقرلم » واعتقد انه يجب على 

كل سن أن بالمرب بلخارم وعلومهم وفلسنتهم ان يمرجم اليه نأل منه مض حاجته 
ن عا وفن أرب 0 


بيت المقدس : تمد بونس الحسنتي 


عد وبر وخ يب و عم 


(1) ص 185 جموعة رسائل الماحظ -- مطبمة اللقدم - 


الغلاظة ياللغعة 
يه 


( تابم لوصف الارض ) عت الإرتع والجرتعة والجر'عة والاأجئرةع ؛ الارض ذات 
المزوئة تشاكل الرمل وكفلك الجر'عاء ٠‏ والاأر' سان منالارض » المزنة ٠‏ والركاء ؛ 
الارض الغليظةامرئفءة ٠‏ والجمّد ؛ مكانالحزن٠‏ وال زباءة » الارض ااغليظة الشديدة 
المؤنة اس ومكان ابيا ملقم ٠‏ والصثوكة ٠‏ ماغلظ وارئفع من الارض ولم ببلغ أن يكون 
جبلا - والسّزيزما غاظ وصاب من الارض مع اشراف قليل ج حثزكاات قال كمب 
ابن زهير : 5 1 ١‏ 

تري الغيوب بعيني مفررد ليتق اذا :وقدت الحرائت ولميل 

والكندرة » مالظ منالارض وارئفع - والحّةى + موضع غليظ مثفم ع نالسيل 
ج حقاء ٠‏ والواعى والوعار المكان المزن ومثله الوعير والاأو'عى ٠‏ والحاوكة ؛ قطعة 
من الارض فيها لظ ٠‏ وال ر*س من جلد الارض » الغليظ منها ٠‏ والحّزءم' » ما غلظ 
منالارض وكذرت تجارته و نت أغلظ وأخشن من حجار الا كة غيران ظبره عريض 
طويل ٠‏ والحي'مانة » المكان الغليظ المنقاد ج “حو'مان وحوامين ٠‏ والوَيئْزي والزريزاء 
والزازثة ء ماغلظ منالارض وله الحر'شاف والحر”شفة ٠‏ واطشباء الارض الغليظة 
الشديدة بها مجارة وحسى وطين ٠‏ والررشاف واظر'شمة » الارضالثليظة من الكذان 
لايستطاع انف عشى فيها وانها ثيكالا راس ٠‏ واطررثة الارض الفليظة الصلبة ٠‏ 
رالد لأدك والدتكأد'ك ارض فيها فلظ سأثل جرير بن عبدالله عر منزله فقال : 
« سبل ودكداك وتسأم وأراك » والقآراز ‏ الشليظ رن الارض .- والشتأز والتتثور 
الكان الشديد النليظ ٠‏ والصيارة ؛ الارض الخليظة المشرفة لاثنبت شيعا ٠‏ واللحرم 


الم خليل رذق ل 


والقدامة غ مافاظ منالحرة - والغارب ؛ القطعة ١ن‏ الارض الغليظة تستطيل في السبل - 
والمطائط » طرائق ثفارق الشقائق فيغلظبا ولينها ٠‏ وال ؤس » الكانااغليظ امن 
والمولما'رية القطعة الفليظة م رف الارض ٠‏ والصرلداء والصرإداءة ) الارض التليظة 
الصلية ٠‏ والصلفاء والصسمناء: ؛ الغليظة الشديدة ٠‏ والصتقة عافاظ مر:_اغر 
والنشز لكان الغلبظ الشديد ٠‏ والكا: دى القطءة الخليظة م نالارض منغيرحمي ٠‏ 
وَالقضَدَة قطعة من الارض تناظ تحدودب وتطول قليلا ٠‏ واللأد'ية الثليظة الصلبذ 
رام 
93 0 ى > التبك الغليظة القاملة اير ٠‏ والمتداد الما ظلة الماة عه والمسثوبة 3 
والقرم تى لاتكاد نقطم ٠‏ ا زم الفلاظ . نالارض 9 والضعرزة الرة الغليظة الى 
للك بالل ٠‏ والشوئر” المكان الخايل ٠‏ لحار غلظ . ىالارض كرض يه نام 
واسع ٠‏ والارض الظافة واأظراخة الغليظة التي لا نؤدي اثرا وقد ظانت الارض 
اي كانت اظلفة ٠‏ والمكرك لك المكان الغليظ الصلب ٠‏ وءثله الفدفد ٠‏ واطزين الزن ٠‏ 
١ 0 8‏ : 0 2 
(الغليظاة) والمكياء الخانية الخحلق . والعييلة ااخليظة 5 والكعئزرا مرا ةالغليظة ومذله 
الشعرزة ٠‏ والكسلة والشلةءنالافدام٠‏ والشدّة القزغة والأة الكائة والكشمة والاثان 
الكدار: والتمجة الكدرمة ٠‏ وقالوا عصاء فرشرار غليظة كأطشية ٠‏ وامرأة متك ساكة 
غليظة كغيرة الم : ل ليا صل ٠‏ وجبلة غلييلة عشظية اطلق ٠‏ والصلاية 
شرحة حشمه لظ ا الشف ٠.وال‏ لك 3 ٠‏ والأرادوت ( الغلظة الوك امعة 5 
والعرككة والمر كانكة الغليظة ٠‏ 


( القصير ايضً) ) والأادر الخلرظ القصير مم شد ويوصف به الغليظ مركن حمر 
الوحش كقوله : كان تحني ددرا كنادراً ٠‏ والأءارور الرجل الغليظ ااقصبر ومثله 
مار أجاعد و فاسي - والجالدمر القصيرالغيظ م ر:_الرجال الشمن الا ما راف وشيبهاء 
ومثله المحذكر ٠‏ 

( الزتجي ارالا حمر ) والمه | لي الزنجي الغليظ ٠‏ والرفراص الغليظ الاحمر - 

( الفي ) والمء شرل الفلبظ الف ومثله الكتهدل والمسد والوزايز والتعيس 
والشيخا ويا والجخادلي والجخادباء ( من الرجال واخمر ) والفيّدة يال عبد شسمدة - 
والذ داس وار "دحل ( مز” البشر ) ٠‏ 


1 الغلاظة في اللخة 


( الكشير الهم ) والأداب” الغليظ الكقير المضل ٠‏ ورجل 8 غليظ كغيرا لجر ٠‏ 
ومشله التلغص ٠‏ والألائل التار” الخليظ ٠‏ 
(عتى) والغضنر والغفنفر الماسيه الفليظط ٠‏ ومثله اطق يم والماضارس والتمل 
الفمارز والاعرالي المليف والجلف واصله من اجلاف اك -اة وه المسلوخة بلا رأس 
و لافراتم ولابطن اي ان جرفه هراء لاعقل فيه ٠‏ والدأحامل النليظ المكنز ٠‏ والداكل 
الكيظ الجسم لتداخله ٠‏ والوررش لى المائق الجاني ٠‏ والمكارام والمحارم الشديد النليظ 
ا 


ألعقد 5 لقنوار . لفك الغليظ . وال - در الغاظ م حمر الوحدش وال عل العلل 
٠. 1‏ وال النرظ إل عقيل < والدر' كاك الذلرظط الةوي ع والد” ماحل الدحا.ل 5 
وال' ور المكان الغليظ ٠‏ وقدح ”.كلتم زجاحه غلوظ ٠‏ وراب عقيد غليظ ديد 


وقدح خاظر عادر سك رامد فزنت غلط وكل غبار كرارة ورجل خر'عب ٠‏ 
وسقاء جارن قد بيس وغلظ مر العمل ٠‏ واسياس تحال غليظ غيرميط ٠‏ والجاواذ 
الفليظ الشديد ومغل لمكا تدد ٠‏ ,الوأحرم الابد الجاني الغايظ ٠‏ 

وقالوا هو مستملج الخلق اي فايظ. جاف ٠‏ وطعنه في مستغلظ. زراءه اسيك حيث 
غلظت ذراءه ٠‏ وهؤلاء قوم ذلاظ الرفاب اياجلاف عتاة ٠‏ والحادرالغليظ من الرماح 
والكس'قأه التار الجاني الخلق ٠‏ والقنر:_* الجلف الجاني ٠‏ والاأنيخ الجاسية الغليظ ٠‏ 
والعيييوس » الرجل الادوج المالي ٠‏ والتش'وز والكشركز الشديد الل الخايظ ٠‏ 
والفرافص السبع ! الفليكل + واد ري الل 0 الغليظ ٠‏ ا غليظا كاللوق 
والثالية ٠‏ وخبز قدام خليظ ومثله رجل ا اه وفعاقصة ٠‏ وشولون هذا سقاء 
شرق ولاإستكتب اذا كان فه غليظ الاديم ٠‏ والاوغاز من الامور الغلاظ منها ٠‏ 


(البك) : سالم خليل رزق 


ارا واكاك 


مطالما ت د مس احمات 
مص قٍِ الأغة وال دب والنشر يم والعاريم - 
فرأت ب ص58 من حار هلء السنة من ملة 5-2 »2 وكانوا شولون حبك الترس 
السابق للق الغزال ؛ يسيبق الظلام ٠ ٠‏ أذكرانني > كتكرات كل هذه التسارة 
ف رمالة الاناقاد لابن شرف القينواٍ الي نشمرت ف حملة رسائل اللغاء واله ورد نيمأ 
«الظلي» مكان «الظلام» وهو الصواب لانت الظلي هو المعروف والموضوف عند المرب 
إعمسر ته ة الجري ولامفووم [ سب الفرس الفثلاء”") - حاء فيحديث احدىالواري لجس 
اللائي نسئن خيل] بائهن ورواء القالى سيةّاماليه قول احداءن : « ا قبل نظي" تاج 
أن أدز ر نظلي هداج ؛ وان أ حشر فسلم هياج »٠٠١‏ قال أستاذنا الامام الا لوبي علية 
رحمة الله فييلوغ الأأرب. . معلا عليه : « معئاه انه سر يع الجري كال مزال وال 
الثلاثة » فب وكالظي المسرع اذا أقبل ؛ وكالظلم اذاأدير؛ وكيا رالوحش اذا أحضرء ٠‏ 
ل م 3 يوصف ل مرعة ابي 6 اع 3 حك ل ا 3 
الود : ٠‏ مسأ لوا ك0 . «» رار شل 5 يفا انا 
ابمرسيك وما عمرسيه عل بهين . ليش ال الدع * بالليل حاتم 
عُدامَ ا #الترر اجن رح فالقي جببتسه أقتاله وهو قائم 
كأن بتعراء الماريّط نعامة” تبادرها ضم الظلام تائم 
(1) «الحمم» وللظلام وجه وجيه بدليل قول الدابغة : 
وائك كالليل الذي هو مدركي وان لت ان المنتاى ات 


20 مطالمات وص اجعاث 


0-2 00 م 
أعارتك رجليها وداني اها وقد سرادت ضالتونصوارم 
وقال احدم يري 00 في الله عنه : 
عدي امغر ا اا ارك يدان سية زالك الدج المزق 
من يسم تارير 53 سباع نعامق يدرك ماخدمت بالا-حس يسيبق 
في ص ١‏ رأ 5 وهو في مل الث عن حياة الفا ع بنساتم فياستعيال 
مالاحاحة بنا اليه مناللمظ. الرخيل : : فقد وجد في (الا كادي ) لذ فرددها ثلاث مرات 
فق بشدة اسطر .قار بأت دفي (اعمم) الذي ساغت. الااسنة وساا بدالا" فلام ودرج 


علية الاصطلاح غنى عن ( الاكاديية ) فل تالا كادعية وا خي المحمم 3 ا 


مه 


52522 العرني عل ذلات أسف الكاتب الفرمي ص صاحب عقالة الطان على كة 
( وعالعم 315 ) الى اطرتها ( الاكادعيةالفر نة ) 520 لانها استغنتث ما 
لاغتى للغة الفرلسية 0 ؛ ولدس شأننا ازاء (الاكارعيذ) كلك ٠»‏ 

واستعم ل كلة ( الاويرا ) الدخبلة التي زعم من زعم انها عمربة الاصل منقولة عن ابي 
العير ؛ ماحن خا 2 ؛ تقلبا الايطاليون عن العرب ايام احتكاك المنهسر ين بعضهيا بض 
غرفوها الى اويرا ؛ واننا جبلنا ذللك لسيناها دخيلة وثمي اصيلة . 

لاأريد ان أنائش هذا البوع من الفعرب بالرمل او الطرق بالحمى وما أريد امت 
أعزر مستعمل) عل كونها دخيلة سي رألي ورأي الى ديري المطلقة من الباحثين حى لقم 
عابنا 12 «فردة من العربي الاميل نؤدي الممنى الثر شي احسن اداء فامف البقاء على 
الاويرا افل مر:_ قبول العيرة, !ا في ذاعم ا الرثم رلا يؤأبده النص ولا الممنى ااخني” 
الدقيق هذه اللفظة في لغة القرم ) ا رأ الأكياس الألباء + 

رحية سن + ور (حسن البزار ) باذاي ولاراء واغا هو الإكا و قنية الالن) وقذ 
نظمه الكانب سب حلقة كاظم الاأزري والاأخرس والءشاري والحبو من لول شه 
العراق في القرامك لاني وبيس بذاك ٠‏ ونظ م معهم ايض اسم السيد 0 
واست أعرفه 5 لل أسهم يأ“عه الامن طر يه رك ان بلفضل علينا مر حممه. 7 

ووصف احد اعفاء امجمع فادرة دواوين اللغة «المةأبسس» 71-6 ) وقد وصفه 
قبله كاتب لني ملدكر في الحلد الثاني من محلة لغة العرب لسنة 155٠‏ م ولكنه لم بذكو 


خم اشوةه الاثري 1 


اسم مالك الأحفة ؛. وأرجم انها نسيخة 1 لكاشف الغطاء التي أشير الييسا رلعل واصةم 
مالكبا ٠‏ وقد قال في حملة كلامه ( طولها 5م سوير وعضها ١9‏ وطول المكشرب ممه" 
6 رعيرضه 5ا 0 حشوة 1” ؟ سطراً ٠‏ وعدد أوراقيا !59 ٠‏ وقد خرنتها الأرضةا 
ولكن م ثؤثر ف نفس الكعابة كغيرا والظاهى ان في حيرها شيمًا لالستطيم مالارضة | 5 0 
زفي كغيرة الغلط لا ينتفع بها الا من مارس هذا الفن وآخذ باطرافه ٠‏ نيا دار 
اريخ الفراغ من أسخما الا ان المندير العارف بغار يخ اتخط العرلي 3 بامهسا كتيث بعد 
لأ قي عط يزاوق 03 ). .ومها يكن مخ امى هذه اللسعؤة فان مقابلة خة المجمم 
العلمى العربي يها اذا تسسرت لا تخلو من فائدة ٠‏ 
سب ص ؟ 5 (اظطلفاء اللاممين) ول الكائب الفرنسي أراد ‏ يحست الظاهس ‏ 
( اطلناء الأمر بين ) خرفتم_أ الثرجة ؛ والا فاهر معتى اطلفاء اللاممين ٠‏ فبل اراد 
الخلناء الراشدين فو صفيم بالأمان لحسن سيرتهم 7 + وعل كل فان في التمبير غموضًا ماج 
الى ابشاح - 
في ص 8١‏ (ور“اقوا ينداد) وزيادة الالف بعد واو الماءة فيالامم المضاف خطأ - 
وفي 1١‏ ( الشيخ مد عخود الذكري ) والصواب التركري : 
وفيههماء 5 استعمال قعل فق متعدياً بالىتارة وباللا 50 وبل الككات 
اليوم الىالا, 000 بل فل” من رايقة يعدبه باللام » و؛لذي اعله ان اله الي 2 
وان قيل ان حروف ار" يقوم بعضها مقام بض ٠١‏ الي لأ طأططر 'الرأض لعل النقيد الا كبر 
صديةنا امد تهور باشا ولكنني مستفيم يفيف وقذارا بعد #رالق يسةعمل ذمل راق 
متعدياً يا باللام ( ص*12 ١و١‏ ) وهو اما يتمدى بنفسه ‏ اما تأولب- اخام اللام تمحل 
لابعدم د أن يكون من الحرفثة الثي نمت بها ابن خلرون التحاة » وقد اغنانا الملامة الامير 
شكن ب أرملان فيا كتيه في ابطال ز ياده هذه اللام هنا عن تفصيل القول فليرجم اليه 
سس شاء في محلة المحمع العامي مث ص 58 ٠‏ 
وقرظ احد الاعضاء كتاب الخارج سيك المولى المنسوب للا.ام همد والذي نشمره 
المستشسرقى الالمالي يومف أت ( 4 طعهطءة دامؤوهم ) ( ص 14١‏ - 88! ) فكان 
جد موفق في نظرنه الى الحيل الني تضاف الى الشرع الاتتلاي وهو منها براء ولن يزال 


44+ مطاامات وصرادعات 


المحم العلمي مخير وهو يكل الامور الميار بابها ٠‏ وأحب انألفت الناشر وغيره منالذين 
لم يكتبلم الوقوف التام على الثقة التّبت من مراجم الاسلام الىمناقشاتالامام ابنالقيم 
صاب اميل فيك كتابه اعلامالموقعين فا: نها أوسم ما كتيه عراءالا سلام في إبطال الحيل 
ناز باسلو بها الملميالدقيق وايراد الخول واحدة واحدة ونقضها بالدليل النقلي والبرهان 
المة) لى في أناة وهدرك والجهاء . ترق انهذ:اخيل من وضع الشعونبة الذين هاءوا لهدم 
!الاسللاء م فيكلداد ونفذوا اليه م نكل سيبل ؛ ولااكثر شرا علىالاسلام ٠‏ فم هذه 
النغرة التي لأهوها ووقعةيها منوقم من بسطاء المنقبة ٠‏ ألنت نظرالناشر وغير. الى كتاب 
الامام ابنالق وأريد العلامة المثرإي عران برافقني علران ميته الامام حمدكتابه - اذا 
“مدت السيته اله - ( كتاب المخارج فيالحيل ) لست نل الاحان هية > ىد لان علينا 
أن نلاحظ ىو نبراسمه وننزه انلتق من الباطل ولو مسا الباظل امج او وثما وخيالاة ( 
اما قوله « لرسماء كتاب المخارج سي الحارج اي في المضابق والمازق لكان أكثر احسانة 
لعمري » فاني لجل جدا ازاقول في التملق عليه : ان اكاب اليل لما رأوا نفرة الناس 
من | 0 نوه ( وجوه الخارج من المضايق ) - انظر اعلام م الموقمين م "" ص لاه ١‏ 
طاح 

58 ( وهو كناني : قيل صليبه ؛ وقلهولى ) هكذا ورد صلببه بالباء 
الموحدة فالياء المثناة ؛ ومثله ني ترحمة الجاحظ ابي نشرها المتشمرى ف ٠‏ كرنكو في محلة 
ممع علي العرلي 1 ص . + 1787م نقلة عن تار يان عسا كر من أسسزة التهف البريطاني ٠‏ 
وهو تخريف عر 7 بلقدم المثناة على الموحدة > ترد كثيرأ في كتب الانساب والتراجج 
وصمًا للرجل الذييكان عرسا نسبا لا ولاء ولاحانا » وان شعت فت راعيياً فوالاناني سيق 
نسب احازين ووالية ناباب رمد بنوعيب ومد بنذؤيب وغيرم - ومن الغريب أن 
هله ااكمة لل على شيوعبا فيكت ب الاناب والتراج لم تأت في كتب اللنة وصفا للذ كر يحرف 
التأنيث ) وائما قالوا: ار جل صليب وأمأء : صلببة ؛ فتي اساس البلاغة « ومناغاز عملي 
صليب : خالص النسي » قال أمية ( مرا ذورأي! رسيا راعراء أه صلبية كرعة 
المنصسب عل بقة” » أمه ٠‏ 


وجاء فيالكلام لوالماعنا من » ٠‏ ( وكان يقال له ايم الاج قي ) والصوابالحدقي 


مد نثية الاثرى . 15148 


كا ني وفيات الأعيان م ١‏ ص لمم ومع الادباء م١‏ ص 55 ٠‏ ولمل الماحظ دوالذي 
أطلق على نفسه هذا اللقب استدراكا على غلط غلام يجحي" حرفت" رطائئة الجاحظ الى 
الجاحد فقالله قل الحدقي فقال الحلني 2 قصة ذ ها ياقوت اموي البغدادي في مم 
الادباء وي : أن الطحاحظ صار الى متزل بعض إخوانه 4 فاسع أزرعله ؛ عر جاليه غلام 
يجحي عى” فقال : منانت + فال : الجاحظ ٠‏ فدخل الى صاحب الدار نقال : الجاحد على 
الباب » وسعمبا الواحظ. فقال صاحبالدار للغلام : أخر”ج فانظر من الرجل 7 رج 
لير عر اسمه ) قال : انا الحدق ) فدخل الغلام نقال : الحلتي ] ومعمبا الماحظ. 
فصامم به في الباب : رثد”نا الى الاول 1 ير بد ان قوله الجاحد مكان الباحظ اسبل عليه 
منالحاق” مكان الحدقي” ؛ فمرفة الرجل فأوصله واعتذر اليه ٠‏ 

ونان 7 كتاب الزرع والفل ) وكذلاك ورد في ممم الادباء ؛ ولمل الادل 
«القل» مكان «الغل» . 

وفي ص 07؟ الهزوة » وصرابه الن'* اذا سكن الزاي ؛ والحزؤ يوضم الممزة فوق 
لوأو اذا هم الزاي 00 

وفيص8 ٠ -- ( ٠١‏ فقالالجاحظ : سألنتي عنالجلة ٠٠١‏ ) وذلك فيحوابرجل 
دةلعليه فقالله : يا اباعئان كيف حالك + وقد نبه الكاتب الى انالاسل الذي اخذه 
منه «الجلة» وسية نئنة أخرى «الخحلة» مكان «اطلة» 500 محلة الحه مالعلمي م 4ه 
ص" ؟ ثقول سيث التمليق عليه ( ولمل صوابه : عن الطالة ) فاجقم عتدنا ار بع روايات 
وآراء في كد : الجلة ؛ والجلة ع واغلة » والشالة ٠‏ واي أرافق الكاتب 0000" 
لأ ن سباق الكلام بو يده وذلك قوله بمد” ( فاسمعها مني واغرا واهدا )١ ٠‏ فالسائل 
يسأل الجاحظ عن حاله جملة والجاحقظ ير بد ان اسممه اياها احدا واسداً فضيلا ؛ فرل 
ين في هذا الموضع غير كلة امه ؟ 

وفي ص 5١0‏ كتابة الرئاسة بالهمز تارة” 50 فأبما لمعي اوالا حم م 
اما الكداب #اليومس فهيلون في الآكثر الى الثاني » واني أصحى بالحمز لانه الأ صل 
في الكلة فلاوجه لهذا القلب ٠‏ ّْ 


وجاء سي ص ٠٠ ( ٠١4‏ ولكن الايام اع دن لسار جا ٠‏ ) وعلق 


13 مطائعات ومراجعات 


0 ف اكادش ا 3 كي : ل في الاصل : لاتصاح متنك ]له إفساد طهٍِ يتك 3 اظن 


ن «الا» زائد: قلا عل ما ٠.)‏ قلت : الذي أ راد ءلا أكاد 5 فيه ان « الا » هنا 
لدست بادأ استاناء كرون زابدة راغا شي دالا 4 2 اطدزة وتشدبد الام قٍِ مو كم 
تهاب عى أ لد عواية : ومفئاه! العيدل لذن ؛ يويد هلما لبيك امد بن الي دراد 
تواسط لاح بداله مقيد ا : 0 مإعفك الا نابا للنعية كفورا للصنيمة اخ ». 
ا ْ 0 1 ل ا ض ' ) والصواب في 
اخملدين لان ونا فيا ع كنك الم اانا فلك رع من قلط 1 


و في ص" ا 5 بذدمب | 5 الى ارا حا الف كانه الحيوان ل وهر لى بالفاخ 


مستئدا الىكلام الجاحظ في اول كتابه هذا « وند عادف هذا الكّتاب مني عالات قله 


م 


ٍِ 9 
م بارع الارادهٌ فيه 3 أول 0 العلة الشديدة « وانا أستشر بكل الاستترا 3-3 الت 


نفسر هذه العلة الشديدة بالفالط دون غيره فتن الفالح سك شاهرناء ‏ داه اذا أصاب 
الالنان عطل حده تصقة او كله ) رأحال فكره ؛ وأ بطل يمل ٠‏ و ينغلب عليه انيرائق 
ايل به الى خد. ؛ لذلاك أ رى انالجاحظط ظ ألف هذا الكعاب الجايل قبل ان + كن بالفاح 
وان هذه العلة الني بذ كرها مر ض” عرض له في اثماء ا ثم زال ؛بري واسهر كك 
حتى وقق لاركله ؛ والا فليرشدفي الامتاذ الك كيف ستطيم ان يؤلف مثل هذا 
الكيتاب بل دونه 087 « من تصفه مفلوج لو حر باللنسا شير ما شعر به ) و ا 1لا خر 
منقرس لوطارالذباب بقر به لاله ؛ وأشد من ذلك ست ولهون سنة هو فيها » ؟ قال 
جاحظ عر نفسه رمه أ فيا حدث البر. 19 ودلول ار لوي مبفية على مقدمات" 
تار يخية نقلباالاني ننه فيعاضرته ) وهوان الجاحظ الف كتاب الحيوان هذا محمد بن 
عبداللاك الزيات وزيرالمتصم تأعطاء خمة ؟ لاف دينار ؛ وصمد هذا توق سئة+77ه 
ودفاةٌ الجاحظ كانت سنة 59؟ه) فيين موتهعا اثائان وعششرون سنة ؛ اذا أذنا الي 

ثلاث سيرات عن في التأليف ءا لى افل لقدير ) وذلات قبل موت الرز ير صاحيه طيما ) 
حمل عندنا تام 4 القرن ٠‏ والاستاز مؤعن بان الحاحظ يوء قبض الم وكل على مد 
ابن عبد الملك الزيات والقاء في اللدور خان ان 
مد وصديةه ؛ ل نه كأن منو 


بكرن فيه تاليا :ين لا 0 صاحب 


رفا عن امد بن 0 دواد للمذاوة بين تقد رامد رامد 


هما هوالذي أخرى المج وكل بان از بات قفر على وجبه لثلا لطحقة منه مالمق صاحبدالوز ير 
الااانه ال منه قيض عليه لخر ي' به الى احه بن ابي د راد فلا نظر اليه قال : والله 

ماعلنك إلا مناسيًا للنمدة ٠٠١‏ فاستلانه الحاسظ. ينزه ب قكلامه حتى أص فك القيود 
عئة ا يصار به الى أحمام ويماط عنه الأذى وحمل اليه نت ثياب وطر بلة 
وعلاللسسل الف انآ نتصدر سيك سيك ما سه ثم أقبل عليه وثال : ث الآن حدبغك 
يا اباعئان في قصة طر يله تقلبا لكاب : في مخاضرته عن متم الادباء ٠‏ 1 
ذلك س ركل ذلاك كان بد تأليف كعاب الميران ولا 1 ] س والحاحظ مفارج ٠‏ 
« ليس بطائل » ذو شت مائل ؛ ولماب سائر ل اث » 17. 

ورأيتِ في المحلة عدا مالقدم أخياء أخرى ) متها سي من 7717 س 1 انع 

لا نابعها بالآلق لآر أسلرا وانة وفيا فيس ١‏ (يتراد: ) بالمنمزة فوق 
الراه ويب (#) أنتكون منفردة قاكة بنفس ها + وفي حن 557 ولايمكن موارحًا انب ىالخ ٠‏ 
ولعل الافصم ان يقال : دلابيع موارحًا ان ينسى وصاحب المقال من الذين يقي اوسف 
الفميم ٠‏ وفيص55”7؟ ص١١‏ أرى الارض تطوى الي* - والصواب تطوىلىي ٠‏ وورد 
في كائنا ع نكتاب واسطة السلوك بن أؤلاط الطبع ص76 اما الطبمة التونية ومي 
والصواب فهي ٠‏ وفيا اضان ١‏ اعطر غرابة سطر 1 ٠‏ وفيض 0٠5؟‏ سغ | وانما هو 
موسق والاصدل : وأنه هو مومى ٠‏ وفيه| سن 11 مومى يرف حمر حب والاصل مومبي 
أبو جمواء 


والفيت أحد الاعضاء 0 فى "ذا ادع “مل المديون بدل المدين ) وعبدي به أنه جد. 


حر يص 15 اتباع القياس لايل الى مايه وز وتسامح 0 و في الطرة على ااغرة لمر بري 
دالا ارسي بحث في هلما نغني الاشار: اليه عن نقله 6 فليراجم في صن 588 ٠‏ 
بغداد : عمد اعجة الاثري 


(1) «الجمم» بل الاسم ان تكعب بالراء بناء على قاعدة الكرفبين 5 كتبوا الف 
والخطى ٠‏ 


ىو + 4 


ك1 00 


دك غير قأموسية » ٠‏ 


من الذربب ان كتب للخة الني بين ايدينا لم نذككة ( عتكسسة) به الي وتيف 
الكاف في مادة (-5) ٠‏ مع اننا نستعملها اليوم كثيراً وتزئد بها المكان الذي اهم فيه 
القضاة ل> بين ال.اس - نهي إذن كلة دخيلة غير فأموسية ٠‏ 
ولعل الذين أ دخلوها سيك الاغة أرادوا يها تأنيث (المسَّكّم) اسم مكان بعنى ( مكان 

الحي) م توسموا بها فاستعملوما في الحكام أتفسيم ٠‏ وذلأث مل نقول : «حكن|كة 
على فلان » فقد نسبنا ال1-ي الى الحل” والمراد الخال" محازاً كترم ( جري النهر )اي 
ماء النهر ٠‏ 
ونحتمل ان لايكون المراد بالحسكة مكان المنكم ولا المكدام أتفسهم ٠‏ وائما امراد بها 
المصدر المي يمتى امن ( كالمضيعة ) ؟»نى الشياع والمتر بة يدتى الفقر فتكون أخذنا 
في اغة تخاطينا من فمل حَكّم مصدر يذ : «الحكومة » مربدين يبا الميأة الإنفيلمية الني 
تباشر لمك الاوداري في البلاد ‏ و«الححمكة » مريدين بها الهيأة التضا 
فصل المخصرمات بين الناس ٠‏ 

وقرأ بعض الاخوان دنا منالشهر للفرزدق جادت فيه كلة (محكة) فظنها (الحمكة) 
في اصطلاحنا الوم ٠‏ وهو قولة من قصيدة يبح. يهأ احد بني بأهلة : 

( أباهل” أي'محكة أحت كم أخو ات تحت النباب ) 

فظن لأول وهلة ان الفرزدق انما اراد بالحمكة القضاة والمكام ٠‏ وقد اثنق ان 

سياق البيت رواج ظنه - ش 


ثة ااني تباشر 


ولكنننا استبمدنا الت يكون الفرزدق أراد هذا الممنى فراحعنا البيت المذ كور في 
مظان وجرده ثم عثرنا عليه في كتاب ( نقائض جرير والفرزدق ) المطبوع في اور بافاذا 
فيه كله (حمكة) مضيوطة بالشكل : بضم بيبا الاولى ولت انكاف على صيفة امم المفعول 


٠ قرت في إحدى جلسات المحمم‎ )١( 


المثر ني 144 
من ( أس؟) الاأسس اذا انقنه ٠‏ 000 كمه وآبات حكات ) وص التي لا تحتاج 
الى تأو هج ل اكليوز داعا 
فلاحرم ان يكون هذا المنى هوالمراد من كلة كلذ (يحكة) في شمرالفرزدق ٠‏ كآنه بقول 
لباهلة : أي بتر محكة منآيات القرآن أخات كي إنبان هذا الممكر . ش 
فلا اهد إذن نيه الشعر وتبىكة (ال ستكة ) المقشرحة المج هي سيد اللذة 
لايعرفها أهل اللسان الأ ولون ٠‏ : 
ويمكن ان يقال : إن (حكة) 5 ننطقبا اليوم محرفة عن كلة ( ©*كلمة ) بصيغة 
اسم الفاعل من فعل (أح؟ ) مممنى أثلقن لأأن رجال امحمكة يحكون أحكامهم والقتونهاء 
فا كسمة حجم يمن ( الم كيين )كا ان (11” -المة) عمنى (السطين) ٠‏ ومئنه قول 
الراجز في خبر أي مك : 
( وفر" صفوان وفر* عكرمة وتبمننا باليوف إنسلة ) اله 
ولمحهمل ان تكون ( "محكمة) ) بصيغة اسم الفاعل مشئقة من (الاوحكام) مصدر حك 
الفرتس اذا جعل حكاة المجام في فه لهنم حماحد ٠‏ وهكذا الحا فائها” تمك الأشراة 
والمبطلين وتمنعهم من الظل والفساد ٠‏ على حمد قول جرير : 
( أبنيحنيفة أحك.موا سنباكم إني أخاف عليكو أن أغشبا) 
والحاصل انكلة (حكة) من وضع او اشثقاق المولدين ٠‏ واول من وشهبا أراد بها 
اسم المكان مثل مدرسة ومصيفة ع اوالمصدر الى مكل ( امضاجسّة) و (متربة) او ان 
( محكدة) محرفة عن (أكاسة) مني ملقرنة ومجيدة - 


» المغ ري » 


5 عات حل يه 
له 5 


ديوان راي 
«“طيم في عصر عطبمة فوآد عدى صغواته 8؟ » 
هو مدوءة مالي صاحبه اليد احمد راي المصري بين ستة 1١917‏ وسنة ١7وا‏ 
من أطزال ونيت 0 وفي آخره طائفة «زالاغافي العاءية المصرية التيكانت لشده 
بها المطرءة الشويرة السيدة أم كلثوم وتلقنها الى الا له الممروفة .بالحا؟ يي فتذاع سه جبيع 
البلا دالعرببة بحي ث أ بعت مسئفيضة ة عل أسلات ألسنة افراع والمواصس في كل بلد وقطر 
5 مل ذل لشودة الثياء ولا « ان كنت اساي وأنىالأ سية » و« خايف بكو ي 
حبك ني“ » و« خايف لتبرد نار حي » فان الدبوان مسورن بكغير منهذه (الطقاطيق) 
التي يقبل عليها الناس ساعات لمهم فعمونها فيالمقاشي وحوانيتالياءة ويجدون فيسماعرا 
ارتياحاً وسلوى لانفسهم التي تاورها الغموم في الشطرالكبير منأ مارم ٠‏ 
وما تفرد به ها الدبوان عنسواء خلر”, منالمطكلات فان أكثره مقطوعات اببات 
31 منها دون العشرة واذا وجد فيه بعض القصائد فلاتجارن احداها العشر ين ده وال 
من الدثر دتى من البسعلة واللودلة , والمقدءة واول مايسئةبلات منه أباث كشفة عن اهدائه 
إياه الى من يهزاء ! ! وي هذه : 


الى راب انحكاري و عمط وي اشماري 
الى القلب النسيك حر # كه بالانجاز أوتاري 11م 
الى جنة أحلاي ال الهةة أبسارض 

ألى الروح التي أحيت تبي .وأوطاري 


سلي نحوري . ا١-٠؟9‏ 
الى الجر الزسيه رمع ب بالا نداء 7 
الى الطير الذسيك 1. ب لس بالتغريد اخاري 
:اقم كاسن الفاري. , ولعدي عسل اوداري 


وهلله الك ديات ع لى غرابة عزنا ٠‏ وتغاليها قي اظبار صاحيها مده سن ا | وصياية 
1" بدى أليه تكد لاغد فيها من الرشاقة والطخلادة مابثير الآ حاب وغاية مايةألءم هأ اغا 
عاك الاماء اا المبدى اليه 0 تعد 2 حر أيه وسيدانه وال عرب ولركان 
ظاهص أأر اد بقغضي الأمس والاء يهام والتكج ْ 
والديوان 5 سار مت لاه 0 الالفاظ 2 الغراك لب مقي إل وزان نه شي 
من الطلا وه 5 والرونق وان كانت ١‏ ابتكارائه ادر 0 قو من قيبل اكلا م الوم فان النظر 
غيرالكمر كالا+* يخنى وان كان هوهر ص حت اذاك اللخة والم: دون اأهي كراب على الشاعس 
الارساطة بها والاشيّال عليها م دمن مس جات شعر» قوله 0 ١‏ 
موا لي من امغر 00 اعلي 5 الى ال" حر ام 
ودعري اخطا في صفوة الد س هس سطوراً يق من الاعرام 
اومتها وهو - القصيد : 
53 ت تأمتي وكان لقي رقصات تَحمخ حباب مدام 
ركي1 1 وى ى البيت الا ول والاخير من قوله : 
أزن الحديث اقوله عند اللةا فيضيع عند تقابل الاظرات 
واعود 5-1 ثري الناعيا والنفس سامة من الحسيرات 
فاقول ملاني هو وناك ١‏ 0 . والغذر طيغ فيهوئ الفتيات 
1 وأناصب الننس العدا تشتطرة يا ونا في عر تاق 


)010 ال وار » على وزن رمان «النور » وهو الزهص و1 حاءت في بدت من قصيدة 
قديئة للشاعنس الممر وف سليان الصوله وهر ثوله 
ننبة ممجزات الحدن في قبا فالماء والنار والنوتار في فيها 
عاش سطيان في دشت على عبد لمتفورله الاير عبدالقادرالجزائري وكانخاسابه وا كثر 
مداتحه فيه قروا نات :زمائة الى مسر ومات فيا في أزائل :هذا القن : 


ع .”7 ديم ان راي 


(ص!؟؟) ولستمسن بين اليه القلبلة قوله في المرحوم عمد "يمور من قصيدة : 
كيف أرثئيك يارفيق شابي با نجي من زمرة الأحباب 
سس الدمع ارخص ماب يبه صاحبة على الاصواب 
انه اءلى بان يبآلى مثوا ب ك بطل" من الفواد المذاب 
فان الث الاخير لا يخاو من رقة وشجن (ص 0155 - وجل مافي الدبوان بنطوي 
على وفائم غىامية ومواقف شوق ووصل ندل على امت قبلة أغنراله وأحدة. وانها من 
ؤزات الثير : سية عالم الذناك والطرب ولذلك طاب الولوع بها والتّادي في حبهسا 1 في 
لخلقه شؤون 5 
وللناطر. سه تدذ عبد الوهاب المط ب المشهور خمسة أبات و الى مطارحة الود 
اقرب منها الى المديج اوها : 0 
هلذم روعي انا : تسم في اليك وفوادي خافق” بين يدبك* 
وأخخرها : 
يحمل النفس الى دنيا الي 00000 
وبالجلة والتفصيل فان الدبران تحفة جديرة بالافنداء يسترجب ناظمه المدح وناشره 
الثناء ٠‏ « سل سمخحوري » 


11س سس 1 


البصريات الندسية والطيمية 


« تأليف السيد مصطنى نظيف أستاذ الطبيعة بمدرسة المطين الملا بمصر » 
« مطبعة الاعتاد بشارع حسن الا كير صر سنة 844 ه660اام» 
تخطو الثقافة العلية المرسة ف مص فآنشام يخطوات واسمة هذه الشنين الأخيرة ٠‏ 
فقد لامفي حين من الزمر” الا و5 .خرج فيه للعالم العرلي نوراً جديداً بدل على حركة 
مسر وانجاه فكري مفيد وعلى الرغ مما بمتور هذا الانئاج الجديد من تقس يعده محبو 
الطفرة عببا مشين) ينقص من فضل صاحبه ٠‏ اماتجن فلا يمنا الا ان رحب ببذا الانناج 
لاننا ئرى فيه التجر الاسامي الذي سيقوم عليه بناه الثقافة المرببة المنشود في الملةبلى ٠‏ 


أسَفَك المكي 7" 


عله النافعة البي وقننا عليو_ا اغيرا ابعر يات المندسية والطيبعة 
للسيد مصطق نيف ٠‏ فقد أكفيه | اؤلف بكل مايحتاج اليه الطالب فيالجامعات من إلهلم 
في ميث الضوء من الوجرة العلية والعملية » بعيار: فصهة سبلة لا يضيرها مأ يمتورها سه 
قليل من المواضم من ركاكة او تعقيد فيالتركيب ناشثين عن حدائة العبد بالتأليف في 
اارشوعات العلية ة الحدئة في الاغة العر ببة - 


ومن الكتى 


دفي الكتاب خطأ مطيعى لم يأت 2 في باب تصحي حبسا ؛ من ذلا ماني ص ٠١‏ 

سر.ا (لناسيا) والصواب ناس ٠‏ وفيصسى7؟س ١!‏ (علىمتداد) والصواب امتداد ٠‏ 

وقد جمل المؤلف سيك بعض المواضم الخروف الرمزرية التي لتخلل العبارة من شكل 
وق كات العبارة مما يوقم في الاوشكال احوانا ٠‏ مثال ذلك ماجاء فيص47 س؟ ا 
« قاذا ريعنا من نقطة الشماع او 0 عرق 11 ) جاءا هنا كلة تفلل 
القاري“ زم عن الممنى المقصود ٠‏ 

وقد جاءت حروف القواعد والشروح واحدّ يه الكتاب عا ي#مل ا متعية 
للنظر لا تستدعي اسقرار الانتاء ٠‏ 

وبلي الكعاب مدق بالاصطلاحات الاتكليزية الواردة سيك الكعاب و.هانيها العر, سة 
معنب على حروف إلعم م الانكايزي وقدكان الأفضل جملها على المروف العرببة لابها- 
الغة الككتاب والقاري' يضطر اراجمة #تصطلواته المرببة ليم مدلوها الأ جنبي فيلق صعوية 
كيرى في عمل هذا - 

: تلك نواقص. لايضير جوهى الكتاب وجودها ولكن اصلاحها يزيد في محاسته تعسدى 
ان بتلاناها المؤلف في المطبعة المقلة - 0 

(أصمد الحكيم 


دزا وس همع يس )سه 


؟.*؟ دروس التار يخ القديم 


دروس لتاريخ العدم 


للسيد ممدعنى: دروزه أسلوب حميل فيسردالتار يخ يقر به. لفبمالدارسين بد بباجات 
مستدرحة ) وله سالة دروس تاريخية خاصة بابناء المدارس الابتدائية ودروس في فن 
التربة لقيت إقبالاً عظما في المدارس ؛ وقد رتبها باساليب فنية جنكابة تبءث يه 
الا ولاد ولمًا على قراءتها وحفظبا - 
ومن هذه الطبقة كتابه « دروس التار يخ القدم » فبو كتاب مدرمي جاء في مثلين 
مان ومانين صقوة ٠‏ وقد زبنه بكغير من الرصو م والخرائط 9 ياءد على نهم الحوادث 
٠‏ المسرودة وينةكما عة ع للد الدار والمطالم ) وفقه باقاصيص اءخلا فية وادية نثرها 
ملا بين أسطور التار يخ تريح الها ذاىة الدارض وتكشفله القناع الذي يفشي احباناً 
إدراك الرقائع فيا لو إو جاءت مكثابعة مترابطة بلا ادا ربط ٠‏ وقد جاء في آخر كتابه على 
كا راجع التي افيس أمنها فاذا شي مقة لا غبار عليها ٠‏ 
صر”رالائسان في كحابه ها الهالثلاميذ مذكان صيادا منتقلا يعيش عبش الوحوش 
6 تدرج بد خطوةة بعال خطرة مسلقرباً اطواره وتطاراته ) 2 واقاساته ) 
ومعدشته واجتاعياته ) حتى بلغ به الى تأليف الدول اله سدمة نكم عرض الاشور بين 
والكلدانبين والمثبين والفينيقيين والمبرابين والقرس والدوثانبين الادخم 0 بالدولة 
الرومانية وسقوطبا ف عبد هسرقل آنخر قياصرتها وصيرورة ملكها الى 0 الفاين ٠‏ 
ول يكف الموالف بسوى حوادث الحروب د كيان الوك والقواد ,و ذكر النتوحات 
وتشير الد ولبلا شال تقد الاسباب الاجتاعية التياد'ت الى ثفو'ق المنصورين على 
المقبورين © وال “بام ماتجدر ذكره | ا ال من اده عن الادياست والقوا نين 
والإراعة والتمران ثَة للفائدة ٠‏ 


عبد ألله رعد 


الفتراق 


في علم التجو 

عمالة تعره 200507 كر شي منشواذ ء! انهم و أقدمها كالفوذج إن ع أحب الاطلاع 
على ماني هذا الذن من الشواذ الني لوتءعرضت” لحصر ها واسلقصائها هلان سوادها بياض 
هذه الملة بأميرها 

واف أتمنى ان يتاحلي التصدي للاولام ماي معاحم اللخ من الكيات الشاذة والاألفاظ 
الرحشية المبورة الني تجها الذوى و يستثقلرا ا تأجع منها سفراً كيرا أثفي فيه 
غنيا عن ينها أن قى ليابها من قشرورها التي يستغتي عنها اللبيب استذناء المي عن لت ع ”* 

على ان تحالتي هله لا يعدم الناظم والنائر من ان يجني متها عدة فوائد : 

اونا 05 ماخر انشالة من الشواذ وما لا يجوز فبتمملاتت منهما في 
10 وحين الاضطرار الجائز وملا ان الملنم . 

* - اطلاعها على بعض اثمار غريبة ف لذتها وتركيبها ءا لابنني ليا الاطلاخ 
ءايه الا بعد عنائغ كوا يصيرقانة فق القع كتتب إليك دب ودواوين المرب 

م ب اسثفارة المتادب بعض أحكام وفواءد في فن النحو بعبارة ا وأعلت 
سبل يذنيانه في 'تبمها عن مراجمة المطولاث من كتنب هذا النن ٠‏ 

س اطلاع الاأديب على ما ني هذه المقالة مرة_, الاأأشعار التي صل الككذير منها 
دن لد مار بتنغر الأ يي فى افق البروده اق عا فراته د كتارائة نين 
الحاحة اليه ٠‏ 

وقد أعرضت عن شرح ماأوردته منالشعر روم) للاختصار وثفاديا منمال القاريء 
لان شرحبا كا يجب يناج الى > كتاب على حدته ٠‏ 


> الشواذ في ءا التحو 


ب سمل مم سس يس 
أ - 2 
3 م 1 . | اح 2 
وهنا أشرع بأحة هود مصدرا إياء بهذا أحبيد فاقول 3 
« المطرد والشاذ » 
المطرد عند التماز ملاسمر في الاعراب وغير. ٠‏ 


اا ل 
ما ل للا اسيم 


والخاذ عفدم ماقارى بقنة يانه واتفوو عتيا الى فدرها: 
والمطرد والشاج على (ربعة اضرب 1 
« الضرب الاول » 
هى مااطرد قياض واسعها إل أي هو و الذي بتتفديه القياس ويستعدل في حر اكلام 
وذلك 5 ارقم في الفاعل والنعب في المعو ل وأنخخض 07 ور خم قأه زند ورابق د 
رتب 1 4غ هلا الغمرب 2 الهاية الخطوية من و م 


مناوه عل الو هد الذي نطق ليه فصوا العرب ودر 3 ملوم * 


« الغرب الثالي » 

اا في القباس وشذ في الاخمال اي ان القياس يقتضيه لكنء غير مستعيى 
بك حرأ لام وذلات تحر المامي من 0 ' ربدع ع اصل الاول وذره بذره الرصعة 
بسعه فان القياس يوجب ان يكوزله ماض أسوةٌ بامغاله من الا فمال الت فاؤها داو 16 ب 
د شق ذ برع ,برع نلدول في ماضييسما ورث ودثق دودرم ودرحع ؛ اما يذر فلس له ماض 
أي ل تسمل لد عاضر حنة حر الكلام » واما يدع ا علدو عت ارعه ودعا ) بقرل 
النحاة ان العرب امانت ماضيه ومصدره وامم الفاعل مه 5 أماتت هلء الكيات من 
بدن ل ٠‏ رن قرأ حاعد وغيره من أَعةَ القر اء « ماودعلك ردك » وورد في الحديث 
« لينتهين قوم عن ود'عبم » وقد جاء ني بعض الاشمار ودع ماضيا فليس لا ان ثقرل 
ان العرب أمانت من هذ الكئة ماضيها ومصدرها انما لنا ان تقول انعيا قليلنا الاستممال - 

من أمثلة 7 القيرت 3 خير عى انعا ه صمريجا نو فولك عسى ز بد اها او فيام) ) 
هذا عو النيان 1 سوة بأكثر أخوات عدى التي يكون امبر فييب] امم صريِم) ٠‏ غير ان 
اءتهمال خبرها اسع) مم يا ف حبر الكلام محظور وءا ورد مئه في الشمر يمد شاذ . 


)١(‏ كان بذر لا ماضيله فلس له مصدر ولا اسرفاءل فتقول بذل هذه الكيات 
المانة « ثرك وثراك وتارك » وجاء عن بعضهم ليذر ماض شرا وذرته وهو شار ٠‏ 


كاملل الغزي ْ 0 
»2 - هذا القسرب »© 
هذا الغرب من الشاذ لايجوز ال قي حر انكلام ولا الاحتواج يدع قينيد 
الاصول لانه كالمرفوض ؛ انما للشاعى ان عق مقطا ٠‏ فال اينحني عرز لتاعي 
ان ينطق ها انه القياس حين الاضطرار اليه كأظبار التضميف في قوله ( امد له العلي 
الأجلل ) وقوله ( الي احود لاقوام وان ضندوا ) ٠‏ 
قلت يفيم من كلام ابن جني امف لاشاع. حين الاضطرار ان ينطق امي يذر 
وماضي بدع وان يقي بر عسىاسها صريتا وبكل مايرتضيهالقياس وانخالف الاستععال ٠‏ 
« 'الضرب اثالث » 
هو ما اطرد في الاستمال وشذ في القياس اي المستممل سيك سر الكلام وان كان 
القبساس بأباه وذلك نحو اسعصوت الرأي واستهوذت على التاب واستنوق الجل فان 
هذه يا مغلة غاذةء 


رن قاس انع سفي ل ديرت ازورال امتمرت ” نم2 
اتهوذت |سمتحذت كست واطل اسار > زول اسلقمت لا اسئقومت واسنقام 
لا انتدوع + 

من هذا الغسرب اي الشاذ قياس المطرد استّعبالا ( احزنه ) قانك مضارءه المقيس 
(يحزنه ) بضمر أوله لان ماضيه ر باعي يجب انف يكون مضارعه مشعوم الاول , وائما اطرد 
أستم) لا 0 ن*"" يفت اوله وهم مالل 4 ومثله احمه اله فبو توم وقياسه م بغم فلت 
لاله أمم مغمول أز بائي ومنه اجنه الله فهو يمنويت وقياسة خرن بضم فقت وهو شاذ 


3 الاسثيال . 
« حك هذا الضرب » 
2 هذا الغمرب منالشواذ - اتباع العم الوارد فيه ئفسة فبستهمل فيحر الكلام 
لكن لابقاس عليه غيره ٠‏ 


)١(‏ كان الاصهم بي يقول الفصيع و يلفي ما سواه وأبوز يد يجمل الشا والفصع واداً 
أيجيز كل شي" قل ؛ قال ومثال ذلك ان الاسصمبي يقول حزنني الامى يحزاني ولا بقول 
اح ارط ولاو الات قرأوا لاجر: نهم الفزع الأكبر ولا يجزنهر 
حميما بت الياه وتيا * 


7 الشواذ في ءا النحو 
« الضرب الرا ابع «ى 
هو اك_از قياس واستممالا ومن امشلنه قوشم ثوب .صوون ومسلك مدووف وفرس 
موود فان القياس يأبى تعائب الواورين 5 الت استعيال مثل هل الكيات ما لايرضاء 
تله ارت ار هذا الاب كات يزقيها بقن جروياهيت لاتترت ينها اعلا 
00 لببد ( درس المنا متالم فابان ) فان المنا لاثفيد ان المراد متها المنازل وائما اسئفيد 


هذا عن القرابئة ٠‏ 


« سح هذا الضرب » 
2 هلما الضعرب من الشواذ الرفض فلايست>مل سيك سر الكلاء ولا سية از 
الشعر لانه غير مقبول عند القتعواء والبلئاء ٠‏ 
فلت من هذا الفمرب تتدبد النون من لدنه في قول الى الطيب : 
فارحام شمر يدسلن إراه وارحام مال ماثتي تنقطع 
فهو مما شد قياس واستمالا وفد قبل لابي الطيب ان تشديد النون من لدرل غير 
معروف فيلشةالذرب فأجاب باخلاصته : ان للشاعى منالكلام مالي سلغيره لاللاضطرار 
اليه لكن للاتاع فيه واثفاق اهله عليه فيجذنون ويزيدون واورد في ذلك اساتاً متها : 
اذا غاب غدوا عنك يلم" لم يكن جليدا ولم تعطف عليه المواطف 
دمنها قول لببد ( درس المنا ) والى من هذا الهو بكثير .ىر كلام شعراء العرب 
الذي يالف القياس والاستعيال ومن جلة ما استشبد به على قوله ان لاشاعى من الكلام 
مأ ليس لغيره قول بعض الاعراب : 
( من لد شولا فالى اتلائها ) حيث حذف كاست رامعبها بعد لد وهو شاذ فياس) 
واستعالا 5 سنينه : 0 
وقد رد عليه تاقدر شره في|احت به عليهم وقالوا خلط هذا الرجل باحتهاجه واجرى 
كلاءه الى غابة توجب قلب اللغة ونقض مبالي العريبسة لانه جمل الشعراء يزعمه امام 
الكلام واباح لم التصرف على غير ضرورة ) وهذه القضية ان سيقت على اطراد قياسرا 
ذال نظام الاعراب وجاز للشاعر ان يقول ماشاء وانما أجيز الشاعر ابواب محصورة مثل 


(1) ير بد اين الم 1 


مرورة 


كامل الغزى 7 


صرف مالا يتصرف وقصسر المدود واظبار التضعيف كقوله « اني أجود لا قوام وامتا 
ضنئوا » وغير ذلك لا بات به الشاعى ما ابس له اصل يرجع اليه ويينى أسه عليه » اما 
تشديد التومث من لدنه فليى عو من هذا القببل بل هو مما شد قياس) واستمالاً فبو 
غلط محض أه ٠‏ 

منا أشرع بذكر طائقة نما سنا هذا التهببد مناجله وقد تتى لنا حمعه من الكدت 
الموضوءة في فن الغخر متوخيا به مذهب اهل البصرة دون مذهبٍ اهل الكوفة جربا مع 
ججبور علاء هذا الفن من حيث اتباعهم ذاهي البصسر بين في اكثر المسائل الخثلف فيها 
بين اهل المدسر ين المذ كور ين فأقول : 

ما انمل - لاوز استميال مااقعل يِه التمي مناليباض والسواد ؟ لايحوز 
استعاله في غيرهما من الا لوان وما ورد من ذلك في قوله : 

اذا الرجال شتوا واشتد كلهم فأنت اببضهم سر بال طباخ 
وكوله : 
جارءة في ورعبا الفضفاض ثقطع الحديث بالاياض 
أببش من اح بني اباض 

فبو شاذ فياس"واستعالاً او يكون مراد الشاعر بابض الذي مؤنقه بضاء فيكون 
مناه فانت مببضهم وفي درعبا جسد ابض ٠‏ 

- لاني خبر لكن - لايجوز دخول لا في خبر لكن وشل” دخوطا مايه في قوله : 
) ولكنني من حبها لمميد ) ٠‏ ش 

عت الدرق ب الاوز اضافة اليف الى عشرة وشفة قياس) واستفالاً إضافتها الى 
عشرة بقوله : 

كلف من عنائه وشةوته بنت ثمافي عشرة من مجنه 

على ان العدد الم ركب عنزلة امم واحد والاسم الواحد لا يضاف بعضه الى بعض ) 
واذ أضيف اليف الى المشسرة ببظل الممنى فانك اذا قلت قبضت خمسة عشر من غير 
إغ إنة دل على انك قبضت خمسة وعششرة ؛ واذا قلت قبفت خمصة عشرر بالاضافة 
؟ل” انك قبشت المة دون العشرة كا اوقلت قبفت مال زيد فانت المال يدخل في 


لق الشراذ في ءا النحر 
القبض دون زيد كذللك ضريت غلام زيد فان الغمرب يكون للذلام دون زد ٠‏ 
- استطراد - اذ هنا الم؟ في له نف السدد استطرادا لكثرة ماتمس الحاجة 
اليه اذ كان الكثيرون من محرر ي التمن بناطرن به فأقول : 
اذا أردت أن تعرف المدد بأل فصلبا يجزئيه أن كان معطوفاً فقل اخذت الواءد 
والاثدين والحادي عشر والغافي عششر والعشرين والثلاثين والمائة والمائنين امم ؛ وصل 
أل يجزئه الاول ان كان م سكا اي انكان من احد عشسير حتى نسعة عشر فقل اخذت 
الاحد عشر دبناراً والاثنى عشر درهًا ائم ؛ وصل آل يجزئه الثاني انكان مضافاً فقل 
جاء ني خمسة الرجال ونسعة الرجال اع ٠‏ 
هذا هو الك ني تعريف العدد وعليه اثفاق الطائفتين ؛ غير ان الكوني منها ييز 
قي لشاف والمركب تعريف الجئين فيقول في خمسة عشر درهما ( النمسة المشرالدرهم ) 
و يقول سه المضانف 08 الخمسة الرجال ؛ على ان البصر بين ينكرون ذلك و يقولون ان 
ش تمر يف البزء الثاني ابض) من المركب غير جائز لان الاسعين 1| ركب احدهما مم الخر 
صارا منزلة اسم واحد لا ينبغي ان يجمم فيه بين علامتي التعر بف بل انمق الاسم الاول 
منها لالب الثاني ينزل منزلة بعض الحروف ولذا عرف العرب الإدء الاول من الاسم 
المركب قال ابن حمر : 
لنقاً فوقه القلع الوارسيك وجن الخاز 5 5 0 
ش نقال الخازباز ولم بقل الخاز الباز فعرف الجزء الاول ولم يكر ر التمر يف بالكه_افي ولم 
٠‏ “يك عن العرب ذلك عي شمر لا في اختيار الكلام ) واما نعر ريف الدرثم فثير جائز 
لانه تمبيز والقبيز لا بكون الا نكرة . 
اذا اتفع لاك 2 تعر يف العدد فاعل ان كثيرين من يكبون سي صتمي الا خبار 
يعرفون الجزء الثاني من العدد المركب فيةولون مشلا" اخذت خسة المشر قرث) وهذا غلط . 
يأبام االذعبان ومنهم من بعرف الجزء الاول من المدد المضاف فيقول مثلا ؛ اخذت 
النمسة فروش وهذا ايض خطأ مخالف للذهبين ؛ ومن هذا القببل غلطيم في ككة ( غير ) 
فائها من الاسماء الملازية للاضافة فهي معرفة با تضاف اليه فيازم تمر بفه فيقال مغل" 
(1) المازياز هو صوت الذباب او غق اسم للنرر وفيل فيه غير ذلاك ٠‏ 


كامل الخزي ١الا‏ 
هلما غير المطلوب مله ولامرز ان شال هذا الغير مطلوب منه لا علتك + 
رجعا الى الكلام على الشواذ 


( ياء التداء ) لاجرز دخول هذه الياء على لام الاهم الات الم يم عوض عنها وشك 
دخرفًا عليبا قياس وانقيالة ف قوله 


اني اذا ماحادث الما اقول يا اللهميا اللها 


وثوله : 
وما عليك ان ثقولي كلا سحت ار صليت يا اللهما 
فان عل, الاشمار لابعرف قائلرها فلدس فيها خة ار يقال امب الشاعر حم بين 
العوض والممرض شذوذاً كأ حمم بنها كذلك في قوله : 
هما زنغا يه في من مو بها على النايح المادي اشد رجام 
( الحفض في القسم ) لاوز الخنض في القسم يضعار حرف الطفض الا بعوض غر 
الف الاسئغبامم كولك للرجل 1 الله مانملت كذا او هاء اللنبيه خو هاالله ؛ وماعدا ذلك 
فبو شاذ استمالا ٠‏ | 
( الفصل بين المنضايفين ) لايجوز الفصل ببتهها 00 وحرف ا ر أضرورة ' 
الشعر ه شد الفصل بنها بغير ذلك قياس واستمالة” بقوله َ 
فزجبا مز جة 52028 ابي ماد 
والتقدير زج الي ماد قاوس . ا 
وقوله : 
مر على ما تسثقر وقد شفت غلائل عبد القبرنتهاصدورها . 
واللقدير شفت عبد قبس غلائل” مدورها متها ٠‏ 
وثرله : 
لاراث عاتيدا ادييرت<. ‏ اق.درة اليرت من لامها 
يريد يله در من لامها اليومّ 
( سانيدما ) حبل ما طلءت عليه الشعس الا ار بق فية دم . 
وقوله : 


”7 الشواذ سيك هإ الحو 


كتعيرااكعاب يكف بوما ‏ بهودك يقارب اد يزيل 
يريد يكف مودي * ش 
وكول الب الطيي وقد اخل عليه : 
مك اليه مرى ساني حديقة 2 ستاها التججى ست الر ياض" الوائب 
ربد سق التوائب الرياض ٠‏ 
الى غير ذللك من الاشعار التي فصل فيها بين المنضايفين ركلبا ها لا بحتم بب#ا لان 
انان لوسر اند جو ل + 
( :]كد الكر: ) لا 06 تأحكد الدكرة بثير لنظبا فلا يقال جاهلي رجل ننسة 
وشذ تأ كيدها بثير لفظبا رقوله : 
لكنه عاقه أن فيل ذا رحب ياليت عله حول كله رجب 
والبصر يون يروونه (حولى) ٠‏ 
وكوله : 
(كد هرت لكر ين اغا ) عدم الفطارة لا هرق نانليا :: 
العطف على الشعير المرذوع المتصل ) لا يجوز العطف على .اللعير المرفوع المتصل 
في حر الكلام فلا تقال ضرت وز يد" وشذ في قوله : 
قلت اذ انبلك وزهى تبادى كنماج الفلا تعسفن رملا 
وقوله 3 
ورجا الأ خيطل منسفاهة رأيه مالم يكرد واب له ليتسالا 
( العطف على الشعير الخفوض ) غير +ائز فلا بقال مررث بك وز بد وشل ما ورد 
من ذلك ٠‏ ش 1 
أظن أن“ بعدكي غاذ ‏ 
0 تأني كأ يممتى كيا فنتصب مابعدها وماجاء من ذلك فبو شاذ ٠‏ 
( الحال ) يحب ان نكون نكرة ولا بحوز ان تكون معرفة وشذ في ذلاث قياسًا قول 
بعض العرب ( ارسلها العرلك ) و ( طلبته جبدك ) و( رجع عود. على بدئه ) ٠‏ 
( نون جمع اللذكر السالم ) لا يجوز كسره وشذ ذلك قياس واستعالاً في قوله : 


كادل الري ع«إبآا 


عرفنا جعفرأ وني اخيه 2 وانكرنا زعانف آخرين 
- الا لايليها من الضمائر غير الشعير المنفصل وشذ ايلاؤها الفمير المتصل بقوله : 
: اعوذ يرب الناس من فئة بنت علي الي عرض الاه تاصسر 
وقد اخذ على المننى قوله : ش 
لمن اليا ل مام .٠‏ «ميفة كو عرظ تلزن 
وقوله : (لى تر من نادمت الا ) 
مني وءتني بالتشديد تازءهها نون الوقاية وش تخفينها اف نون الوقاية منهيا 
بقوله : 
أتندنا الائل عنهم وءني ‏ لست من قبس ولا قيس متي 
- لايجوز دخول ال الموصولة على الفءل المضارع وشذ دخوطا عليه قياس واستعالاة 
بقوله : ْ 
من القوم الرسول الله “نهم لم دانت رقاب بي معد 
وقوله 1 
من لا يزال شاكرا على الممه فبو حر بعيشة ذات سمه 
ازا كان متعلاق الظرف واار والغحرور س لخبررين وجي حاف متعلقها ود 
التصر يم به في ذوله : 
لاك المز انمولاك عن وانيهن2 فانت لدى يجبوحة المون كائن 
وقد صرح .أبن جني بخواز اظباره لكونه أملة + 
- لايحوز تقد الخير المحصور فيه المبتدا بالا على المبمد! وشذ قيام) واستمالاة 
تقدمه على المبتدأ المحصور بالا في قوله : 
فيارب” هل الا بكالنضر يرتجى عليهم وهل الا عليك الممول 
- لابجوز تقد الخبر على المبئدأ الذي دخلت عليه لام الابتداء وشذ أقدم ابر 
على المعد! الراخلة عليه لام الابتداء في قوله : 
أخالي لانت ومن جريرخاله يتل الفلاء وتكرم الاخوال .._ 
- لايحوز حذف كان مع اسعبا بمد لد وشف حذفها قياس واستالاً في قوله : 


إل الشراذ في عا النحو 


( من لد شولا قاللي اتلائها ) _ “والتقدير من لد كانت التياق شولا الى زمن تبعية 
ولذكا ا رقن ع كفا استقراد الا يز الشطرة متا على من انكر عليه 
تشديد لدنه في قوله ( فارحام شعر بتصان لدزه ) 
- لايهوز ان تعمل ان النافية حمل لدس وشذ تملبا كذللك بقوله 
ان هو ستولا على احد الا على اضعف الحانين 
- لايجوز دخول اللام على خبر غير إن را عل خير اميق كرله 
ميا عوالا فقائوا كبن سيد كم فثال من سثلوا او لحبودا 
- لايجوز دخول اللشوعل اخروحة دخوطا عليه بقوله 
ام الجليس لمهوز شور به ترى من ال م بعغل الرقبة 
 '‏ لايجوز دخول اللام على خير أن النني ام قو 
واعلم أن تلا وتركا للا متشابهان ولا سو 
3 لايرزان ير رب> القوير وشد جرها اياه بقوله 
وه رأث و صدعاعظ.ه وريه عطب انقذت من عطببه 
( حى لا شير ال تعر ) وشذ جرهااياء بقوله | 
فلا والله لاأيلنى أناس فتى حتىك ياابنالي ز ياد 
( الكاف لاخر التشعير ) لامها مخصوصة ير الظاهر وشذ جرها اياه بقول بعضهم 
(رب) لابحوز ان تجن و بق حملها من غير ان لدبأ واو او فاء او بل وشدذ 
جرها دون أن يتقدمبا أحد الثلاثة بقوله 
رمم دار وقفت سيِه طلاه كت اقفي الحياة من جاه 


( كلا تضان الى مهم اثنين ) دون ان يكون بنها مايفرفها فيقال كلا الرجاين م 
جاء في قوله 


ان لخير وللشسر مدى '.ب” 5-5 وكلا ذلك وجه وقبل 
فامأ اذا اسك الى مقهم اثنين لكنما ركان ره 
كلا أخي وحليلي واجدي شرا يد النائبات وإلمام الملات 


كامل الغزي “0 
فان اخني و خالى وان كانا مفعمي اثنين الا انها قد فرق بشنها بواوالمطف فاضافة 
كلا اليدا في هذا اللي شازة +" 00 
( المع ببن حرف النداء وال في غير اسم الله تعالى وما سمي به من الى ) غير جائز 
وشذ اجمع بشما في قوله 
نيا الغلامان اللذان مرا ايا 5 ان تسةبان شرا 
( المضارع ) لابنصب بان محذوفة في غير المواضم الني هذن فيا وجري اوجوازا 
وشذ نصبها اياء محذوفة في غير ذلك كقوله 
الا ايها ذاالزاجري أ رالوغى وان اشبد اللذات هلل انت عخلدي 
والبصريون يرووئه احضر بهم الراء ؛ وقد اخذ على الملني نصبه المضارع بانممذوفة 
قوله 


بيضاء ينمرا نكا “ذاما 5 ويمنعها المياء مما 
( من الاسلفباءية ) تقب الوا والنون قي حالة الوقف فقط كا | ذا قيل لك جاه 
القوم فقل منون بسكون لومت الاخيرة ولا يحوز الهافها بالواو والنون في حالة الوصل 
وشد ذلك في قوله 1 
انوا ناري فقلت منون انث فقالوا الجن قلت موا ظلاءا 
والقياس هنا بقول من انتم وني هذا الببت عد شذوذات منها نحر نك النونالاخيرة 
من منون مع اثيا شا كنة * 
( الا مم المفرد ) الوادي المين اذاكانت صيغة جمعه علروزن كل جاز يقاء عينه 
في امم واوا وجاز اءلاها اي قلبهايا> فتقول في حمم صائم ونام صو"م دفوم وصيكم ونم * 
واذاكانت صيخة جمع الا مم المذكور على وزن كال وحب بقاء عيته واوا ولا 
بحوز أعلالها اي قابها ياه ذثقول في حمع صائم ونائم صوام ونوام ولابججوز ان ثقول صيام 
ونيام وشدذ عن ذلك قوله 
ألا طرقئنا مية ابنة منذر ذا أر”قالنيام إلا كلامها 
( سواء ) لايجوز لأنيتها للاستغناه عنها بسي وشط لتتيتها بقوله 
فيارب انلم تجمل المب بيندا سوائين فاجملني على حيبا جلدا 


71 الشواذ في عا النحو 


( نون التوكيد ) تلوق المشارع والامس فقط وشذ الحاقبب! ياسم الفاعل يك قرله 
« أشاهين بعدنا السيوفا ) وقوله « أقائلن أحصسروا الشهودا » ٠‏ 

لايجوز ان يجمع اللفظ جمع «ذ كر سال اذا كان مذكه عل أفمل ومؤنة- 
فملاء كا حمر حمر اء وشل جمعه في قوله 

قا رحد: ناء ببى مر حلا 1 مرفي وأحمرنا 

ا ع النفظ جمع المذكر السالم اذا كان مايستوي فيه المذكر والمؤاث 

وشل حممه كدذللك بقو 
5 والناسوث ونا المرد والشيب 

فان العانى من الصفات المشخركة التي لاثقبل التاء عند قصد التأنث لانبا تطلق 
على المذ كر والمؤنث بلفظ واحد ٠‏ 

ولتكنف الآآن بهذا القدر من الشواذ سب التاجر نموذجًا من سلعته حفنة يعرضسها 
على المبتاعين اعلام) بنوعها و سيم لى على ابتياعبا والله حسبي ونم الركيل ٠‏ 


سب ((كآ ود ريك ع كأ )) سس 


عبط با 


يظآن بعضهم انكل كة ل ترد ني قاموس الفيروزابادي وفي صعاح الجوهري وسية 
لسان العرب ليست من اللغة وان اسم,الها يكون خطأ ودتجمون على الكاتب الذي يكون 
قد استعملرا بالتجببل والنندبد ٠‏ و ينوسم بعضهم في الامور فيضيف الى ا 
مخصص ابن سيد وأساس البلاغة والمصباح وتاج العروس فاذا كانت الافظة لم ترد في 
هذه المعاج البمة فهي عنده لست منكلام العرب في قليل ولا كثير ٠‏ 

وقد طب مذا لوم ا لى أكثر الناس ونسوا ان مؤي هذه الكتي بشر فنا وانه 
لا يكن ان .نكون تاليفيم أحاطت بكل شي" فا لم تدع شاردة ولا فاردةٌ وأما نشل بعضبم 
عن بعض وقلد الآخر الاول حتى ني المط| 3-16 من المأثور انه لا مط بدذاي”ت 
العرب الا بي : 

ولت أر بد بذلك أن هذه الكتب لست معياراً يتمع الرجوع اليه أو أن وجود 
اللفظة فيها وعدمه سواء وان للانسان ان يستشبد بها وان لااستشبد ٠‏ كلا ٠‏ ليس هذا 
المقصود بل كل ما أر بد ان أفوله هو ان الارحاطة لم ثقم وان كلات كفيرة شمردث من 
هذه المنو ن كلبا او يعضبا وي لانقل عسوبة عن الكيات المقيدة فيها .٠‏ 

ولا بنبخي ان يِوْخِد من هذا ايم) ان الحطأ الذي يجوز أن بقع فيه يعض الكتاب 
والمؤلفين من استعال لفظ لم لمم او لم يزد بالممنى الذي استممله فيه ذلك المؤلف لابكون 
ممدودأ من بأب الخ! ولو خلت منه المدون التي ذكرناها ٠‏ 

كلا لايزال الخطأ خطأ و|الصحيع صعوييةً ولن قبرح هذه المعساجم لا سيا متى الفقت 
رداباتها أحسن مراجم اللذة العرببة ٠‏ 


4ك لبس للذة قاموس محيط بها 


ولك ن تأت لفغاة يكلام على بن اليطالب اء و غبره من التسوابة رذ ضي الله عنهم وتدل 
القرائن ماسب ولد ى على ان اللفظة ليست من تحر يف النساخ ولا تصوينرم بل هي هكذا 
من الاصل د في الكلام العرلي لكون تلاك اللفظة لم تجى' في 
تاج الدروس ؟ 
وتأتي أخرى يكلام الجاحظ او ابالمقفم ا وكتاب وشدراء متأخرين عتهما لكنهم 
من حفظا من اللغة اكثر مما حفظ الفيروزابادي وابن منظور والمرئفى الزبدي فبل نه؟ 
عليها بانها غلط للحرد خلو لان ألعرب منها 8 
كلا لاغخطء الثقات والاثبات والذين يتزلون مايقولون عنزلة مايروون لاجلخلوهذه 
المعاجم مون كات استعملبا ودلاء الاعة ٠‏ 
إقكات الاستاذ الطيب الذكر الشرتون صاحب أرب ااوارد صدبئًا ميا لي 
وكثير:الاجاع معي فكاشنته م بما في نفسي من هذا الامس فوافةني عليه وسردت له 
عدة الفاظ وجدتها فيكلام الفصحاء فنةلها وعثر هو على أخرى من بابها وأوعب ذلك كله 
قٍ ذي لكتابه أقرب الموارد واثيتها تحث اشارة حرف «س» أي سعيد الذي هر سعيد 
الشرتوني أجزل اله ثرابه ٠‏ ومعاها بالضوال « التي افتلدت يراع اللغو بين فإ بذّكروها 
ف مظائها مم كتبهم » واتي أذكر ستها ما نبيته اليه من قول بن لتم في الدر اليتهة 
«وانيكت راك نفك تصاغرت الدئيا »اي رأعها صغيرة فاثبتها ني ذيل أثرب الوارذ 
وكنت اتنبيت لها يوم طبعت درة ابن المقفع وم الطبعة الاولى لا ٠‏ 
وذكرث له ايشا قول ابن الأأبار القضاعي البلنسي في سينيته الشبيرة التي يستصر 
بها صاحب #ونس الحفمي لجد: الاندلس وهو هذا الببت : 
وحال ما حولها مرد منظر حب ١‏ ينتوقفالركب ار يستركب الجلما 
لقد جاء في معاجم الاذة (استوقف) بمنى طلب الوفوف ٠‏ ولم م" ( اسغرحكب ) 
عهنى طاب ال ركوب ٠‏ الا ان الحافظ الشبير ابن الايار القضاعي كان بحرا زاخراً من أيخر 
للغة ولم يكن من يضم من عدده أ من يتعسف في النقل ٠‏ 
فبذه ايض أثيتها الشرترني في ذيل كتابه وم مما نبيته اليه مم غيرذ لاك من الا لفاظ 
وقد جاءت ايشا في كلام لسات الدين بن الحطيبٍ في وصف اهل الاندلى وثاهفيك 


شكن ارسللان 9.13 


بلسان الدين بن الخطيب رداية وثقةو حائظا لاغة ٠‏ 

الا الت الاسعاذ صاحب الأثار نييني الىان الاأسا ا استرك كته فار ؟ تبني ) 
02 م يزدفية “هذا اللننيه ال اقنماءا _- مذهي الذي هواءدر المز م شفط" | استعيال برد في 
احمد المماسجر | الشبيرة فأ فانت ترئ أن لان المرب والقاموس ل ا كب) وات 
لحان 9 ٠‏ ومن الغربب ان صاحب التاج ف ا استد ركه عل الفترري'صوة باو 
ر 0 نقل عن الاساس كرات ولم بنقل حملة ( 2 به فأر؟ كني ) فورودها في م 
وعدم ورودها في متهم آخر أذ دليل على عدم الارحاطة و كذلك عدم تقلى صاحب العاج 
ده اللفظة عن الاساس مع ثقله غيرها في هذه الماد: عنه دليل ع عدم تمه نصعتها ٠‏ 


وما جاء في بتوة ابنالمقفم لفظة (راى) اي رك بعضه على بعض ول يرد (ر1؟) لاني 
ان الغويه ولا و القاد ومن 000 الناج 3 سي أساس البلاغة كلهم قالوا : 
| أركع الشي' , 2 دترا اجيم بعضه فوق شعن وراك 2 «فارت> ؟ تراك . 

ا ان (راكم) هنا شي من تحريف النساخ ول تكن سي اص ل كلام عبداشٌ بن 
لقفم نخد لك لفنظة 1 ترد يك معاجم اللخة وص من كد م كمر.بن الخطاب رمى ي أله عه 
والهر يف بميد عنها - 

جاء ني الطبقات الكبرى لحمد بن سمد سيد اللء الثالت ص8 ١١‏ طيعة ليدي”ك 
مابلى من قول عمر : مم إن رجلا من قومك من تارم نكم الى جنبه فاذا اشئري شيثًا 
فاسنش رك فاستتفق وأنفق على أهلك » - 


درد في المعاجم (استدفقه ) لك5. ن لم يرد (استشر كه) سيك لان العرب ولا فيالقاموس 
ولاسية التاج ولاسية أساس البلاغة : فبل نقول انتمر لايعرف اللان العربي ؟ ألا 
ان عؤلاء م أمل اللسان وعنهم اخذ ٠‏ 

ومن كلام ممر ايشا ص من اطِزء الثااث من الطبقات طبعة اوربة ( أحصوا 
العيالات الأرين لايأتون ) وم أجد (عيالات ) في كتب ب اللذة بلى حمم العيل عيال وعيائل 
ولقد ورد رجالات سية حمم رجل ٠‏ نكن العيالات جع انمع . 

ولم يرد سه معاجم اللئة ( عدبد ) ممني كثير بل ش »»نى عدد يقال لا يحمي عدده 


7 ليس للغة قاموس' محبط بها 
او عدبده ٠‏ ولكن صاحب تاج العروس ننسه سيك مقدمة التاج يه الصفحة العاشرة . 
تقول ما بلي : : 
وقد كل حفاط ل اللغة من األة قد مين الكفم رفامل أب و العياس : تعاب حالس عديبدة ف 
يحاد 0 ّْ ظ 
ص أندية وحم الج أنديات ٠‏ 15 ياك ا انها جم تادية اي لجاز 0 عَن 
لماء ٠»‏ وما اسعدر كه صاحب التاج على القامرس : نؤادي الكلا م مايخرج وقتا بعد وقث 
والنوادى التواعي مَن 2 مرو والتوادى الوق اللفرقة وما مجاء سيك معئى التوادي 
(الحوادث - ٠‏ 
والحال انف صاحب القاموس بقول يك مقدمة القاموس ( تند خير من حضر 
النوادي ) وقسسرها صاحب ال فض بهو وله : امخالس مطلتمًا أو خام ن نمحالس النهار أو 1 
احالس 58 اموا متحي يل 1 
من حملة اخبار ماز بار 0 بن طاهى ماباتي : « وكان قادن هذا ابن اي ماز بار 
وكد قوده وحمل 9 أحية قادن وغم اليه عدو عن از قوادد « يريد ان يدول هله 
قائدا كا يقال (اءثره) جعله امير ٠‏ ولكني ! م انبد (قواده) بهذا الممتى لا فيلسان المرب 
ولا سيك القاموس ولا سي مستدرك الناج ولا و 
يق لون (قودء) كقاده شدد للكارة ولي الاما 


حية اماس البلاغة لازخشري ٠‏ 0 
س قود فرمه 5١‏ دمر قيادء واذا نزات 
افرسلك فقودم ٠‏ 

وعبارة كعاب العيون والحدائق لانؤتى من ضعف وش من| فص الفصيم سي العيون 
والحدائق (ايضًا) : وكتب الى عبد الله بن طاهى سيه تحصيل الحسن ولدالاندين خصله 
عبد الله بادق حيلة ٠‏ 

وطاهى هنا انه ير يد بلاظظلة ( تحصيل) معتى الادراك او !ل بك والمال انه لم يرد في 
هذا المعنى للاخاص بل للاشياء يقال حصلت الشيء تحصيلا أدركعه قاله ابوالبقاء ٠‏ 
وجاء سيك القاموس الأحصيل تمبيز ءا يمحل ٠‏ وقال الراغب التجصيل اخراج الاب من 


شك ارسلان ا؟ 


الفثشرة وحمعه كاخراج الذهي منخر المدن والبر منالدبن قال الله تعالى ( وحصل مافي 
العدوو )اي أن مافيها ومع - وسيكُ التاج تحصيل الكلام رده الى حصوله وقد جاء 
ذلك في الاساس وما ورد سيه الاساس من هذه المادة : حصل العا واجعد ما نحصل 
له شىء وحصل تراب المددن ميزالذهيمنه وخلصه وحصل الدقيق بالمحصل وهوا لفقل وحصاوا 
الناس في الدبوان ميزوا بين شاهدم وغائههم وميتهم وقال ذه الرمة : 
( اذا الاشياة حصلت الزجالا ) 

أي ميزث خيارها من شرارها ٠‏ وسبمي كتابالحصائل لان صاحبه زع انه حصل فيه 

مافات -0 أه ٠‏ 
اا عي رجلا عمتى أدركه او قبض عليه ف ترد سيك معاجم الاغة وانما تجد العامة 

يقولونها فاذا أدرك ذأسان آخر بعد لأ ي يقال حدله بعد أ نكاد يفوئه وحصلت فلانا في 
الل الفلاني وما أغبه ذلك ٠‏ | 

وني الذزء الاول من لات اوعد رمن 15 06 له لوست عن ابن عباس من 
حديث « تحرف رسولالله صلالله علية وسل عن جلبه عهان ( بعني عثان بن مظمون ) 
. اللي حيث واضع بصسر ٠‏ تأخذ يتفض رأسة ( تنش رأسة و وأسه سرك ) كألة داق 
مابقال له وابن مظعون بنظر فلا قفى حاجته واستتقه مايقالله وشخص بصر رسول الله 
صلى ال عليه وسلم الى السماه أ لاص أولهية آل انث :ون )اه تفردث اله 
وثر كتفي فأحذت : لنغض رأسك 5 نك تسفقه شيثًا يقال لك أو فطنت لذلك فال 
ععان' عم امم 6 . 

والحاصل انه استعمل فمل ( اسلفقه) وكرره ثلاث مرات وهو هنا مني ( استوعب) 
او (اسلفهم) ولبس سيك القاموس و لاالتاج ولااللسان ولا أساس البلاغة (استفقه) وكل 
ماهناك المسلفقبة التي تجاوب الناتهة ٠‏ 

والحديث هو عن عبدالله بنعباس وفي الطبقات الكبرى محمد بن سعد وقد تكررت 
اللفناة ثلاث مراث يحيث لاممل لاحتال الهريف او التتحيف ففلا عن كون القرشة 
تي بانها (اسفقه) و كون القياس يؤيدها ٠‏ 

وقد جاء في كتاب ( نواد رامق والمغفلين ) المائق عمنى الاحمق ٠‏ وإأجد هل, اللفظة 

00 


بهذا الممنى لا في ا نالعرب ولا في القاموس ولا في استدرا كات التاج ولا ني الاساى 
وانا وعولدت 5 اغخصص لابن سيدء قٍِ الجرء الثااث طرعة بولاق قٍِ باب 2000 المقل : 
رجل مائق بين الموق أي المق ٠‏ 
وعن ابن السكيت : الهاباجة الا حمق المائق القليلل العقل ايث الذي لاخير فيه 
لاملل 00 وال سمل اوخحمله ضيف وخمرصة (نتمنسكون) أغد من مله و لاخاغسر 
بة القوم , و'لى تيضر ولا بتي . 
0 رب الموارد أصد ينا الاسداذ الشرتوني فوجدته نابم القاموس واللان 
وال فم بكر سوى ٠‏ ى الصي يمأق .أن اهدته المأقة فبودشق والمأقة شيه الهم واق 
1 نه ننس بقلعه من الصدر عند البكاء والنشعع ٠‏ والمشق الباكي ومته انث '؛ 


نثق وانا مثق 
فكيف شق * 


وف البزء الاء ول من طبققات ابن سعد الصفحذ؟ة عن مئان رضي أن عنه : خراج 
الىالناس تخطبهم ٠‏ وقد ربت هذا الاستعبال في غير موضم من كحي الاولين ٠‏ والحال 
ا را ا د قال خطبة فيهم ٠‏ وانما فمل 

خطب) 2ه 54 وقول شطلت وده اه عمنى طلب التزوج 
0 تقول خطب فلان 

وجاء في رسائل وافلا فمل (لقلق) ؟.نى تكلف القلق ولم يرد هذا 
يف كتب اللفة وانما العاءة ثقوله ٠‏ وكثيرأ مابقولون رابته منقلقًا اي سية فلق ٠‏ , 
يقولون : ثقلق في الليل ممنى أرق ٠‏ 

وقد جاء فيتاجالعروس لفظة (إشبار ) الى بها عند نفسير (لمديدا) فقال (اشبارآله) 
م عند نفسير ( اهس سيوف المدل رد الغرار الى الاجفان بلبا) نقال: يمني 
اشبار سيوف العدل كان سببًا في ذلك ٠‏ 

والحال انه في مادة شهر | يأثأيها في هذا الممنى بل قال : واشهروا افى عليهم شبر 
ثقول العرب : أشهرنا .1 لم نلاق ٠‏ وقال : شهر زيد سيف ه كلهم سله بشهره شرا ٠‏ وفي 
حدبث ابن الزبير : من شبر سيفد ثم وضمه هدر دمه أي من أخرجه من غمده للقتال ٠‏ 


تكبة زلا ب 


وي احديث : نمس ما من شهر عامنا السلاح ٠‏ 
والعامة حي بلادنا فول (شبر ) الثلا في ولالقول ( أشبر ) ولكر:. ماحي العا 
استسمل! مم تقله هذا الفعل عن الفبروزاباد يه مر حردا ٠‏ 

ا بدا شيف مد المقفم في الدرة المتجة لفهلة (التيضيل ) .,: فى امل عل الببخل 
وهء استعيال تييح ومنه الخديث عن الار لا دء: : كم لتبخلون ونون وني در آخر 
الرلد ميخلة حبنة ما يؤيد هذا الممنى ولكن لسان المر ب سيك تعريف التبخيل لا يزيد عى 
قوله ( يخله رماه بالببخل او نيه الى البخل ) ٠‏ . ش 

وأقرب الموارد لابقول سوى ( جخله ) رماء بالبخل ٠‏ وراجعت ذيل أقرب الموارد 
أءلي أجد على ذلك استدرا ا فز اجد ٠‏ 

لكن التاج ذكر التبخيل بالمدنى الذي جاء في الحديث الشربف والذي ءاء يه 
كلام عبد الله بن المقفم 0 ( ويخله تبخيلا رماء بالبغل ) وفسمرعا الزبدي هكذا : 
او لسية اله اه جمله ميلا ٠‏ 

في بج البلاغة لسيدنا عل ىكم الله وحبه لفظة (التركاض) في كعابه لابن حنيف 
ولايد هذه اللفظة سي كتيا للذة ٠‏ وقد اشاراليها الشمرةولي لغ ذيل أقرب الموارد ٠‏ 

وسية تاريخ الوزراء امابي ( وكان تمد بن واود قد وزر لعبد الله بن المعتز وديره ) 
ومعناء انه كان يدير اموره اركآان مستثارا عند, ٠‏ ول ترد هذه اللفظة سية كتب الاخة 

| على هلما الوجه بل يقولون دبر الاس ودبر الوالي البلاد و يقولوا دير الوزير الطارستف 
او الليفة - شكيب ارشلان 


سس © ه82 6ح 6 سد 


ابن خفاجة الانللسي 


ل و2 ل 

هر أبواتتق ابراهيم بن الي العم بن 2ب لدأ لله بن خفاجة شاعى شيرثي الانداس و 
وصاف الطبيعة ٠‏ 

ول نما من نبه اكثر ماذكرنا ٠‏ وقرأنا ديوانه فر تلعرف منه أكان علي الأ صل 
أم امجذيه ولعلنا بعد عاثرون على مايقفنا على حقيقة عنصره اذا كان سي الاجل فصوة ع 

« الخالة السياصية والاجياعية والادبة في عصرء » 

ذلك برا اناي" 115 نا وصدا يدق رس او يدون ( المنشورة في الاأسراء 
أخاضية ( أخوال البثة السياسية والاسواعية والادية لٍِ الاندلس 7 ذلك الرجل وها 
كان لها من الاثر سية طباعه ومعرفته ؛ فكذللك كانت البيثة الني نكا : يها .ترحجمنا لان 
ابن خفاجة الا قليلا ؛ فانه نكأ سيك وسط هذا العصر اي سيك زمن ملموك الطوائف ) 
وعاشس طو له حتى زالت دط ٠‏ وورث أمرابطون الممورن ديار وولوا عايها السادة من 
ابناه سلطائهم ؛ فشاهد كل سكم يه الانداس - 

ومؤلاء المرابطون وان اد ى أوائلهم دولتهم على ميد الانتصار الاسلاء , والؤمفادة 
سي الونيا » وابثار المثونة في السش ) فان ابناهم سيف الاندلس وولاتهم بها لم بلبشر ا 
ان دوا حذو .إرك الطوائف يه القنم والائق ) وان لم يستطيموا الغرفيه على كل 
المقهين بالاندلس من اهل العم والادب » از كان ففل حاية اله موال واامرات منقولا 
الى الخضرة ل : أن محلب الميش بالاندلس من اد ركه حرفة ةالارت 


احمد الامكتدري ديفا 


بها عن مقارقة الوطن » دتصون عن <دمة السادة من الابناء اوالثائرين عليهم المستبدين 
بعض النواحي من اعل البلا: د كثر جنا ابن خفاجة ٠‏ 
ولكل هذه الا حوال تأثير بين حية نفأ: : ابن خفاجة فوق تأثير طببعة اقلمه الذي 
كان يقطنه من ششرتي الاندلس ؛ وهو مدينة شقر ااني ثقع على ا وادي هر شقر بين 
بلنية وشاطبة ( وهما من اطيب البلاد وا كثرها بسانين ومنازه ) وعلى مقرابة من ير 
الروم ( الجر اممتوسط ) وتحيط بها المياه من أكثر جوانهسا حنى نعيت لذللث جزيرة شقر 
وفيها يقول يافوث صاحب اليم «اعدز ةعور حية فرق الاندلس وص أ بلاد الله 
و كثرها ردئة ورا وماك » وفيب! يقول الاديبب ابو عيد الله عمد بن اند 8 
قصيدةٌ بديمة : ١‏ 
فيا راك مستمحل الخطو قاصداً الاثم شتر رانم ومناديا 
دنف حيث سال النهر بنساب أرقا وهب ليم الأبك ينفث رافيا 
وقل لأثيلات هناك وأجرع سقيت أثيلات وحبيت واديا 
ذسكان ني صباه شابا طروباً مرح لموياً يستبق الىاللذات و بباكر الرياض يصفها 
و بناغي اطارمها ع 5 نه عندليت يحط من الوادي على سرححمة 1 فيصدح صدحة ا ع 
يتخال منه جنات النافآ ) فيناغشد ألانة » طبعته على ذلك طببعة الوادي الذي يقطنه ) 
والدرلة الج 2 تى يعدش في سلطاتها ) فقد نذأ يه ملك ببي عبدالزيز العأمي بين ومواليبب') 
المستبدين ملك بلنسية وشرتي الاندلس ؛ وكانوا منخير مارك الطوائف ايشارأ للادب 
و-دباً على امله وضبطا لامور بلدمم » قطاب الميش سيد أكنافهم » واشقل الام على 
رحابهم ٠‏ وكان يتاحم ملكيم الى الجنوب من موالي العاسربين ابا «للك الممنصم بن سماد سم 
صاحب ار وة ؛ وطال ملكد وعش سلطائه ؛ حتى لم يكن سيل أخخر ملوكالطوائف بن عو 
أقوى مله سلطاناً عثد عبوراارابطين ايده غير إلعور بن عياد ٠‏ 
دم برح ابنخفاجة سيف كهولته وشيؤوخته وطنه » بل أقام سيك سلطان المرابطين 
مقر با الل داهم والسادة من ابناة دأو كية دفن ماني يدوم عا جه بك ) 5-5 


كك 


(1) أسبة الى المنصور بن ابي عامس ال_احب التبد ملك بي أميسة مدة الم يد 
هشام ٠.‏ 5 


كرف ابن خفاجة الاندسي 


سمه ممه يو سس سج رس 1غ 


العانية والحصب والامن ل و حنى وافاء اجله عند انتهاء اجل دولتهم باسئيلاء 
تى عبد المؤمن من الموحدين على ا 
نقد علت مما ثقدم ان أشأنه الاولى وهي سن التأدب والتحهي ل كانت في بهرة ير 
مارك ل وكا تالاندلس حيئئد غاضة بالادباك والشعر اءغ والملاء ؛ و كأن .ارك كب 
انقم بم شمراء وادياة ومؤلفين » وكنوا على اشد ث_افس سيد اصطفاء كل ذي إجادة 
واستيزار وزرائمم من جلة الكتاب والشمراء 1 
فالعيش سية ظلال هذا الوادي اليائع ؛ وعلى ساحل هذا اجر المترسط ) ونخت 
سسرادى هذا الرخاء الشامل » وبين هؤلاء الماقفين بالعلم الغزير والادب الرائم ) وحوالى 
33 اللعيلة اللر روه 4 لني بان قرت إلى أ لقن لادب شاف مكل اوشاع بقن بالمن 
55 بالمرى ؛ ولما باخمال ) تقلا في اللذات » وصافاً لبدائم المشاهدات مرء_روضات 
الجنات ؛ حتى اذا مااقشعت سحي شبابه » وكثنت تراه ) وعدت شعوب عل اثرابه 
خلس في اوته ) وأقلم عر طبوته ) الا بقية من ذ ذكرى آيام الصبا واحتلاء حماسن 
الطبيعة لاتزال عالقة بشعره ساثر حياته وما فارقته الا ياه ٠‏ 


2 
« شاته رمسشته » 


ولد ابن خفاحة سنة و وضيطبا اين خلكان ب 
وضبطما باؤوت في محم الالمدان تم فسكرن وعندي ان ضيط ابن خ لكان اقرب الى | لصو 
لاناسبا أيجسي فيالرادي المسسي باسعبا الذي قم في عندصوه وهو هر شقر ٠‏ 57 
قديا على المصورات التأرئزية للملكة الرومانية بشين مشعة ة الى الغم ٠‏ 

وسذية كف عدم عق اعمال بلئسية الكيورة بكثرة فانها وفأكبتها الموثئنا هذاء 
وجمزق عقر مدبنة شاظة + ولااقل عن بلسية سيةطييا و كنا الديدين العرخت 
الكثيرين من خول الادباء والقراء واءلاطدبث والعربة » ولاغرو فازاكتنانها الدينة 
شقر عن عبن وتعال كان لهام اي" اثر في لنشكة ابن خفاحة ) ولقنه من علائهيا ندون الادب 
وعلوم العرية ؛ وان لم نقف على اسمعاء من اخلط عتهم ؛ ولا علىرشية مناخبار تربيته الادلى 
غير حكونه فيشبابه صاحب طو ونطرب وقصف ومحون يخللف مم احبته وندمائه الى 


أحمد الاسكندري ْ 07 


الر باض والساتين ويجتلي الثار والر باحين ٠‏ ثم قاب واناب ٠‏ وسيك ذلك يقول المتم بن 
خاقان وهو من معاصر به 
« وكان في شيببته مخلوع الرسن نيه ميدان ونه » كثير الوسن بين صنا الانتياك 
وحرنه ع( لاببالمي عن التبس ) لا اي نار اقتدس ؛ الاانه لك اليوم نك اذ شة) 
وغض عنارسال نظره فيأعقاب الرى عينه » ٠‏ 
ول يعرف عبه اند تكب بالادب والشعر او خدم في دولة ملك من ملوك الطوائف 
بالكحابة و بالتتهابة كراب اكثر أ دباء الاندلس فيالتميش نقال اين بام صاحبالذخيرة 
بعد أن أثنى عايه + 
« وكان مقجا ا اوم يتعرض لاسئاحة نلوك طوائةبا ام ها فثسر 
على اهل الارب » . 
إذن أناين كان بميش ؟ إن من قرأ ديرائه يحد سي خلاله انه كان يعيش من فضل 
ثراث خلفه له آباؤء » وان هكار لدضيمة اوضباع يتبلخ بناها ) واستهتى بها عن تمد المأو ك 
الا اذا ظا ل بمصادرة او ١‏ إزحاق بضرببة ) فرعا قصد بعض ا الوك او اسراء المرابطين يه 
التظزاليه ا تمدحه ببعض الةصائد ؛ و في ذ لل كالممنى قصيدته الرائية اللميغة ابي بءثب>ها الى 
الامير ال يجى بنابراحيم بمدحه و أله شكر القائئد الاعلى الي عبدالله جمد بن عائشة عن 
بره به وحمله في امس ضياعه ٠‏ راوها : 
ممم اايال على النوى مزار والصهم ممم عن جبين نسار 
دفيها يقول في استفائاه : 
حرم اذا اقل الطريد بظله لميخش ءنجورهتالك جاري 
وقوله من قطءة كتيأبها الى الامير ابيبكر : 
اتجبك بام وطركٍ باكر وعدللك موجود وَمثلٍ 
وتألى امتضاي في جنابك همة تهزك هن الريح فرع أراك 
وقد نام عبى ظالم لي ذاعن فياهبّة السيف السام دراك 
وفي غير ذلك كانت صبت للوزراه والاماد والرؤساء صعبة مؤائسة ومنادمة ) 
وكان تعففه ما في ايدمهم داعية لا كباره في صدورم » ورفعه عن صيتبة الملال مرك 


م7 ابن شفاحة الانددي 


تفوسهم > فعاش فيب عبشة النظير لنظيره » وحفظ على نفسه كراءجها ٠‏ 
والمطلم ص ديرانه رئى 0 الاغىاض الي نم ل فيي_أ الشعر انه لم يغادر شرق 
الدل كيه ورعا رحلا 5 


1 
يرى انه اجاز المعددة امغر 


لى عر بيهبا ف بعض الحاجات فزار اشسلية وتواسيها 4 5 
- ب الاتمى ف د - المرا بين وطالتك غمئئة عن الاندلس حتى 
الوق قبا وليف الى العو ده ) قز فك ساره إلى 58 المغرب نطلا لتهعرف قٍِ جد مه 

1 
المرا بطين ف دار سلطائهم 5 فم ل كثير من ادياء الانداس 0 هلما ما يدانه قوله في كثير 
من المو اضع وما اخذ به نفه منالتصون ٠‏ ولعءله كان في رفم ظلامة طال الامد علىالفدل 
يها ) حتى تبرم بالمقأه وحن 'المد طنه ) وي ذلاك يول من قصيلدة : 
فا لشيحا قاب مول 


المي ر فارع 
ونفس الى جو الحكنية صية 


تعوضت من ور اا وكا 


وما كل سف_اء يردق لتتممة 
فياليت شعري هل لدهلي عطفة 


مَياذ ير أو طاري ولذ: لذي 
كأن لم يصلني فيه ظي يدوم لي 
فسقها واديمم وإنت كنت انا 


فك رهد طن فك أدريا" رالعة 


ويا لقذى طرف من الدمع ملا ن 
وقلي الي َف فق الجمزيرة حنان 
بعودر ومن اخوان صدق مخوان 
ومااكل مرت ترتعية سعداتت 
تمع ] وطارسيك علي وأوطالي 


ونقا تبياي وملعب غن لالي 
لمأء وصدغاء براحي وريجاني 


اك لكا بتلةطانت» 


نوم كؤوس بين أقار ندمان 


وفي تشوقه الاندلس يقول ايشا : 
اك للحنة في الاندلن > محبلى حسره_ وريا نفس 
من شنب-2 ووببى تخلي_ا مرل لعس 
فاذا ماهيت الريج صيا سحت وا شرقاً الى الاندلس 
وعاش ابن خفاجة بقية مره في نسك وزهادة وحدين الى الصيا وذّكرى لنقد أحبائه 
ولداته لتآخر اجله ؛ ولكن كل اولئك لم يسله عن اجتلاه محا.ن الطببعة ووصةبا بابل 
القول حثى وافته مننته سنة 55 يز يرة شقر مسقط رأسه ٠‏ 


تن لديا نا 


فنا يها 


امد الاسكتدري عمف 


0 شعره « 


يمتبر اين خفاحة من شعراء الطبقة الغالية في الاندلس اي بعد طبقة ابن هالي' ) 
وان لم يكن له قر بم فيها » فبر لايقل سبك جزالة لفظه وتصرفه فيالمماني عن/ كبر شاعس 
بعد اومان ؛ وهر يفضل ابزز بدون فياختراءه كيرا منالمءاني ا لرائعة وحن نوليده ها 
و شضله ل في غلبة السوولة والاث لهام على شعره ٠‏ 

اوأكاز ابن خفاحة عن سائر شدراء 00 في حدن وصفه لمشاهد الط.مة وكثرة 
تممرفه في معاني الوصف على كثرة ولوع شعراء الاندلس يبدا الفن من الشعر ) حتى عده 
أدباوم ومؤرخوم فريد قطره و وحيد نجه ؛ بلغالى بعضهم حتى جعله في هذاالبابمقطوع 
النظير فيالمشارقة والأغار بة ؛ فلايدانيه أمثال ابن الروي والمجتري وابنالامتز والصنوبري 
وكشاج والمأموني من وصاي المشارقة » ولااين هائي“ وابن دراج وابن وهبون وابن مار 
والشنتريني والايادي وابنشرف وابنرشيق وابنحمد يس منوصافي المغار بة ؛ وهو قول 
لامخار من شيهة ) ولايةبل الا بعد مراجعة وتعقب ٠‏ واعلنا نير إلى ذلأت بعد ٠‏ 

واذا حلانا سك يقولون - شعره من حيث د أغمراضه ومعائيه والقاظه استطنا أن 
يمل ذلك نيايأتي : 


أغراض شعره اي أبوابه وثنوله وضروب مقاصذه فيه ٠‏ 

(1) الوصف - لابذلو من يقول نجل بضاعة ابن خناجة من شمره الوصف بائواءه 
فلا تكاد قصيدة أو قطعة له مخلر ماه ويخاصة وصف مشاهد الطبيعة ) ورعااً-له من صيدو 
قصائد. محل النسيب وذ كرالدبار ؛ بل أدخله سي كنشيه من أغى اض الشعر -نى الرئاء 
ولذلك عد عند حمرور الادياء من كبر وصاف الطبيعة مع انا وصف غيرها كثيراً مرك 
المشاهدات والأحوال » الا ان وصف تلك هو الغالب عليه ٠‏ ومن فر دبوانه وجد ان 
وصفه يتناول حملة اشياء ٠‏ 

فقد وصف من ااثيات وشاع الر ياض والدساتين والربا الخضرة والاشار والازهار 
وبعض الثار ٠ ٠‏ 

ووصف منالياه ومايداخلبا ؛ 500 ؛ والاتهار وشواطتئها وصناءها 


و ابن شفاحة الاندلي 


وحصاها ‏ والجداول والتراءها ؛ والحب والا مطار والشلج والبرق » وما يشا كل ذلك 
من النار وضوثم| وهو مغري بوصفها ٠‏ 

ووصف من الستاء شهها وصورها وثعسبا والبدر واطلال والكواكي ذوات الصور 
والاسماء الشبيرة كالمر يا والفراقد » والليل وطوله وقصره وظلامه والسسرى فيه وهو 
من أحدن وأصنيه - 

ووصف من الحيوان اظيل وكلاب الصيد واازئاب والارانب والميات ٠‏ 

ووصف من الارض الجبال والاودية والدبار والمنازل وفبور الموقّ ٠‏ 

ووصف من أحوال الانسان السواد والبباض ٠‏ الشيب والشياب ونيا تالعذار وسواد 
امال والنوم وطيف اغيال ومدارك القثال ٠‏ 

ووصف من الادوات السيف والرعع ومحك الزهب والكاس وآثيةالشراب الم . 


ولوثةٌاآن أ لوصف هكل شي" بشاهد واءد من قوله لانسم بن حال القول وعش” على 
الطالت ب استفضاره » ولكاننا سنذ كر بعد بعض شي" من وصفه مم جملة من يسنك 
الاغراض الخالفة ومن أراد الاستيعاب واكك وضع نليقرأ ديوانه وهو مطبوع مشهور ا و 
أت بشيم بماد كرنا الا بعد ان قرأنا, قٍِ دبراته 9 

(؟) النسيب - احكثر نسببه من نوع الغزل الخاص بذكر الشوق والغرام وذكر 
حاسن النساء والغلان على طريقة المشارقة ؛ و بل فيكلامه الأسبي بذّكر ديار العرب 
ومنا زلا في جزيرتها ووصف الا طلال والدءن والظمائن - وفديستبدل بالنسيتٍ الذي 
يبد به للدح في القصائد المطولة وصف الطببعة ٠‏ 

(؟) المدح - لميتكسي ابن خفاجة بالشعر دح به الملوك والامراء ٠وئلك‏ القصائد 
العطنانة الي تعد اطول قصائد, أئما مدح بها من ذكرنا إما استعداء على جاثر عليه سبي ام 
ضياعة اواستصلاح لا ؛ وإما شكراً على بد ابداء بها ذوسلطائت » وإما وفاء يحقوق 
العتوابة واستبقاء لدراعي المودة ) و يدخل يه معنى ذلك تهنئة صدبقى بارئقاه او قائد 
نتم مدبنة وفي ذلك بقول : 

وأى لوعة أعرار نحد . صبا جد أسائلبا 3 


احمد الاسكتدري ٠‏ سف 


وكنترجوت ازاعتاضمنهء زعياً او علياً ام حليا 
ولمااستك نظرت مم اليالي ‏ فم أنظر بها الا مليا 
عبان او صكبانا أو جبان) لثها او ذنما ار زلا 
شددث على القوافي كن حر كريم لا يوغبا لثيا 
نا أطرسك اذااطر يتالا حم او خبيًا ام حميا 
را أحد صقيلة راتعمو 1 2 به اكريما 1 
و يقصد الى ذا السلطان الذي لمعي 3-1 ص حماية عقاره والتشفعة يك قشاء 
حادةه 9 
٠ ٠‏ لسك له قِ تأبيد وعياه على قولب ابن إسام صاحب الخيرة لك رموه اياء 
( وكالت .يا بشرق الاندلس ولم يتعرض لامتاحة .لوك طرائفب! مم تهافتهم على 
اهل الادب ( . 
وان دفاحة اذ مدح أجار المديج وطال يه أفسة 6 والىي عان عس نبة ّ 
(4) الرثاء - وهو من الاغغراض التي ١‏ كثر فيها القول وأبدع فيه! المماني بعد 
الومف ٠‏ 5-0 مأ قأله معه ف رثاء إخواته ولدائه لوفاتمهم قله و مير يعدم وترحدة 
أبلغكلا.ه اثراً في النفس وأضيه التهورت ٠‏ 
ورعا استهل بعض قصائده في الرثاء بمايناسب مذهبه في وصف الطبيعة كقوله : 
الالليت ال البارق المتألقى يلف ذبول العارض المتدفق 
ويركب من ري الصبا متنسايج كريم ومنلبلالسرى ظبرأبلق 
فيهدي الى قير بحمص تحية متى نحتلها راحة الريج تعبق 
فمتدي لخص اسك نظرة لوعة وللنحم وهنا اي نظرة مطرق 
وحمص هذه التي يذكرها امم مدينة اشببلية لانه تلا بمد لنت حند +مص ٠ن‏ 
ادحل الشأم 5 


وقوله رهو من بديم الافئداز من قصيدة يتصرف فيها يجماة فنون ويرلي إخوانه : 


0 


أنها نؤدي الريج عرف سلام 
وإلا قاذا أرجالريم مره 
ا وجمامت من حديث علاقةر 
حلت به ما بين سللى ومربع 
لقد هلي فيردطة الشيب هنة 


ابن خفاجة الاندلسي 


واذى على الاحشاء لفس ضرام 
مز اله الشيخ عطتفت غلام 


: سوالف ايام سلفن كرام 


ارنني ورالي في الشباب إمائي 


الى ان بقول في الرثاء : 


وفنت وقوف الشلك بين قبورهم 


1ع 
واندب | جى رنة مر حمامة 


4 
وأبي وأقفي مر * ؤمام رهام 
وغارب عن في العلا وسنام 
(5) الشكوى والتوجم ‏ وا كثر ما بكون منه ذلك في شكوى الشيب ,الحكيرة 
وفوات لذات الصبا واعياء الجسم وموتث الأحبة قن ذلاك قوله : 
قرء مبلغ الحناء عني انتي 
وكنت اذا ماأعضل اتخطب لاحدًا 
فباأنا لالسرى أ اخىطا الث ى 
قبا ل مسري 3 واي عن الس مر 


1 : 
من اعظام ورجام 


قضوا بين واد للسماح ومشورع 


خلءت تماد اليف خلم الهائم 
ال ىىكالي' دن تسرب السيف عاصم 
رعناناً ولا ين تأوذ بعاتم 


وفر له : 
الا ساحل” دموعي يا تام 
فقد وفيتما ستين حولا 
وكنت ومن لبانائي جني 
بطالءتا المباح ببطن ري 
وكآن بها البشام مراح أس 
فيا شرخ الشباب الا لقاء 
وياظل الشباب وكنت لندى 


وطارحني بشحوك يا حماء” 
ونادئني ورائي هل أمام 
هنالك وسرت مراضمي المدام 
فينكرنا ويعرفنا الظلام 
ثها ذا بعدئا فمل اليشام 
بيبل به على بأس أوام 
على أفياء سرحتك السلام 


وفوله يندب الشيب ويا سف على فوات الشباب ( ويا أسفا على الشباب 1): 


احمد الاسكتدري 


وما راغي الا تسم أشلاية 
ذمفت عرابا بصدع الشمل ابم 
فاه طريلا ثم آء لصكيرة 
وقد صدئت مرأة طرفي ومسمعي 
كأن لم يشقني مبسم المج باللوى 
ولم اطرق المستاء تيز خوطة 
ولا مسرت عنها اركب الصيع اشبهيا 
ولا جاذبتني الريح فضل ذؤابة 


وكانت على عبد الشيببة انما 
كدغل عبد الثات ]دنا 


نحكررت لا وح القنا: حدما 


ش ا أحد الاشياء كالمل فيهيا 


ولحب من فضل الضفيرة ارقا 
وقدحثت شوقاًا ركب الايل ادهما 


لست بها ثوب الشبيبة ”.ملا 


وقوله في آخر كمره ري من أزوم ما لا يلزم 0 


أي عيش او غذائ او رسنة 
قلص الشبي به ظل اميف 
0 تسطو ابه سئة 
وقوله - 

الأغراسالاحوان ةل 
قدم 3 سح الشمام ولوعة 
اذا استوقفئني سيك الريار عشية 
أي طرق عيذ يداد قيية 
فطال وقوتي بين وجد وزثرة 
وأتحو جميل الصبر طورا بعبرة 
وقد درست" اسا فيد وديارهم 
و حمسي تجو ان ارى الدار بلتم] 


لابن احدى وعانين سنة 
طلا" ان غياة 


رسكه 


لون العين وأخرئ حدسدلة 


ونارقا د تير السوو فيا 
3 أغسرمت ري الشمال شهابا 
تلذزت فيا حيئة وزهايا 
حكاتهمر بض الوجوه شبايا 
لدي رع الأغين ران 
اط بها ليه موي كايا 
ظ أر الا أقيراً وببابا 
خلاء واشلاء الم_ديق ثرايا. 


ةا 


(1) الغفر ‏ واكثر نفره من نوع الففر الح المزعوم اللتحول الذي لا يرجع فيه 
الشاعى الى منقبة معروفة عنه او منسوية لا باه » فهو لمتخر بالشداعة وقبر الاثرائ”ك 
في مواطن القتال ثيل المحد بظى السيوف وأسنة الرماح مم انه مث أر باب الأ قلام 
لا السام . 


20 ابن دفاحة الاندلسى 


أم الا بحكر عليه تغره في بعض قصائده و.قطءاته بامتلاك ناصية النصاحة في 
الذعر والكعابة لانعيا كل صناءقه ومناهى غاكه وميم ذلك نبو لا ييد. في املد وانا 
يحدد الكور أصاب لشم الطاعة او النسب الششريف ؛ وصاحبنا كانت ليما في صباه 
مهدأ 003 فى ولعه و تخت كت اخصلتين محاية فول » ولر كان له من اطمة 
وموم النفس دونت حاله من علو الكعمب في الشعر والكتابة لافترع مرتبة الوزارة ار 
الاومارة "! نعل غيره ص أمثال ابن مار وابن زيدبن و 

67 الح والأأمقال ‏ يقل فيكلام ابن خفاجة الحم والا .شال العامة في سياسة 
الا :وتديين لمش 113 نام سه اله الخاصة بالزهادة والعزلة والاعتبار بالموت 

بير ألمعة م 
ورب الزمان .٠‏ 

(8) المحاء - وأقل مافي شعره المساء وهر لايحسنه بطبيمته ؛ وائما نشجو من يَكثر 
اعداوٌء وساده نأ نسته م ) وهوقد اراح فسه بالمؤزلة وعدم التعرض زا حمة الشعراء 
والنظراء على ابواب الملوك 9 

6 حبة الوطن والشدوق اليه سسا وابن شناجة من نات 0 قله حب وطنهة فَثر 
و1 كر حيانه ؛ ولقد فضت عليه بعض الفسرورة بالجواز الى عدوة المغرب فا هو 
وخيل اليه ارتب حياته ودنياه شي الاندلى واهلبا ش إلى 5 حنة الدنيا ومنية النفوم 
القصوري بل رغب م عن الاخري وصاج وغدا 0 

ي|اهل اندلس له درك ماء وظل وامهار واشجار 
ماجنة امل الا به دبارم ولوتخيرتهذي كن اختار 
لا تخنشوايسدهاانندخلواسقراً فلس تدخل بمدالجنة النار 
و :ال : 

اجبت وقذ نادى الغرام فاسحمما عشية غناني الام فرجما 

فقلت ولي دمع ترقرق فائهمي يسيل وصبر قد وث فتضعضما 

و . 3 3 0 

الاهل إلى أهل الجزيرة أوبة فأسكن أنفام) واهداً مبحما 


احمد الاسكتدرى نييما 


واغدو بواديها وقد نت الندى معاطف هائيك الرباثم أنثما 
عازه تهنا لخر الاساعة 
وقدنض" عق د الةطر يكل نلعة 


ع رَ 0 5 


تحط الصبا عنها من اغيم يرقعا 
نيم تاي ينها فتضرتعا 
ترف بواديها ؛ و شضيح اجرعا 
واثو > انعا ةاراى” سسية” . .فتك ممطانا هناك وحربنا 
افد ركتني بينجفن رجفاالكر ئ #سائتان لا يلاتم مضحما 
اقل طرفي يه السماء لعلني أشي سنا برق حناك تطلبنا 


وقد مى بك من هذا الاب مافيه غناء ٠‏ « لمث صلة » 


القاهمرة ‏ امد الاسكتدري 


الغاضرة المشر١ءن‏ 


و« 


أدرج بك من أنق منل: آفاق الجاحظ لتسع فيه أفياء الحقيقة الى أفق بنبسط فيه 
سلطات 1 ان قطع عضو من من اعشاة الحيوان “او إلقساء السم م لى هذا الميوائن”ت 
او اسئقصاء صفاته اودثده فيالنبات اوذوقه او تم بطغه 7 و جمم ”7 قُِ نا ان هذا 
كله لاتتقس فيه الا الحقيقة » وسواء أ كانت هذه الحقيقة بنت المواس أ ع كانت ينك 
العقل انها عار واي* طراوة ع ترب على صب آء و علىحية أو عل ار على خنفساء 
اد على عقرب او على حدر ذر او على ملة ؛ ولكن عبقرية البششر لايتعاضمها تصوير الحقائق في 
صورة يتخير فيها اماف الى الطرادة والببس الى الخضاضة وهذا التصوير انما هو من عمل 
الذن ؛ فاذا أردنا انندرك قدرةٌالجاحظ عليه لزمنا انأمه تل الىالاوحاطة بناحية من نواحيه 
تنشى' لنا لذه تروتض قوانا العقلية رج العقل من هل, الرياضة أقوى سلطانا ارق 
ظ 0 راغ أده 
فبأ انا أخرج ب ٠‏ من ياب. عل الجاحظ الى باب فنه ٠‏ ولايخطرن على يال احد امف 
المم والفن ضدان فالمققة ل الجبال واذا أردنا ان نعل مقدار اتصاطا بالمال قلت 
ماقاله, راضم ع الكهياء الحديث ؛ قال ( «516زه9ه1 ) م > الالفاظ مي التي 
تحنظ الأفكار ولنقلها نتأء رث ذلك اننا لا نعطيم تجويد اللغة الهأ اذا جردنا الم[ ) 
ولا نستطيم تجويد الم الا اذا جوادنا اللغة ع دعا كانت الا موز كدة نان وحينا 
كانت الا فكار. الى تولدها هذء الا مور صتويحة اننا اذا لم ع لما مان م 


بح إعرب 
عن هذه الا فكار لاتتقل الا اتفمالات خاطئة ٠‏ 


0 حدة 0-6 الاستاذ لي احد اعضاء 8 اللي المر إبي 


نيى جيري خرف 


هذا دا مقدار عطنتف عام م ي” الملياء ع لى الذن واليج رأياديب يجب عن قطفة 0 
الما نقد قى ( عقمده2 ا ( ف خطاب خطدبه في الا كد أ ا الادب 
,الم 5 5 الشقيقان 


فالعل والفن صنوران 4 فلدي ل الى العك -05 ن فن الحاحظ 4 أو حية سس حبات وما 


النن تي الجاحظ وبل ان أتعرض للكلام على تبكه لابأس بامضاء القول فياضاحيك 


لباحظ ولم شديد بالفحمك والارضهاك نكأنها لابنظر الى الحياة الا عرد وجهبا 
المثسرق داي شي ادل* على فرط امج امه بالتحوك من قراءة هذه الطور التي تثل لا 
«قدار أفنته في ببان وجره استمانه وتأثير, في الطباع ٠‏ قال ابو عئان”" : 

2 ولركآن الضحك قينا من الضاحك و وتيا من المضحك لا قيطا ل للزتعارة والسجرة 
الا ي والقصر | لي كانه ينك نك ,ته قال الس جل ذكره : واه هو أضمك 
6 وائه فراءاك ان ٠‏ فوضع الضحك يحذاء اليا )ووضم البكاء بحذاد الموت ) 
زأند لأ شيك اند الى م 21 شيج ولاءان” على خلقه التق و كف لا كو تيز بن 
سرو رالنفس عظها دمن مصلءة الطباع كبيراً وهو شي" لياص الطباع وني اساس التر 5 ب 
لان الضسك اول خير يظهر من الصي' وقد نطيب نفه غ وعليه ينبت تممه ونكثر دمه 
الذي هو علة سرورء ماد قوته ولففل خصال الفسبك عندالعرب شعي اولادها بالشصاك 
ونيسام وطق و طليةٍ ى ؛ وقد شك النبي صلى الله لسرم ررح عل الد شرت 
دفرحوا واذا مدحوأ ألو : هر دوك السن ؛ ,و يسام المشيات وهش الى الضيف ؛ وذو 
أريحية واعتزاز » واذا ذموا قالوا : هر عرو وهر بيهر قفطوب وهو شت الح 00 
مكفبر ابداً وهو ؟ به روقش الب وعامض الرعدء كنا وجبه باطال منضو سم وللضي 
مو ل وله مقدار ه ا ا 0 
خطلا والاقمير نقم) ؛ فالناس لم يعببر' الفحك إل بتدر وم يعبدوا امزح الا بقدر 


دسق أريد بلازح النفع ) وبالشك الشي' الذي جمل له التعيك ؛ ار المزح جداً 
والقحك وقارا» ٠‏ 


٠ ) 1 كتاب البخلاء ( مطبطة الجبور ص‎ )١( 


4- 
م 
8 


ب كك الماحظ 


:الك الجاضة عدن تجب في دفاءه عن التحك فبو يستعين بكل شيه في هذا 
الل الستمس بالا ونب وياقران ١‏ و بالطب ب د باأنبي و بالصالين ©» وهله طر نقته في لقرير 
معى تاس به ٠م‏ هلما الممنى في مقامنا ال القود فالماحظ مولم با عد عوك ولحك_ 


0 رد به ونا يحاول ان يشارك فيه قراء كتبه فكأنا يجار ل ان يحمل هؤلاء 


2 00 الىامياة من الوجه الذي ينظراليه منها فبر يخرص الخمر صكاد على ! تاه 
اق ري' خوفا مزملالته وسامته فيهم ناكلم ١م‏ إدخال السرور على فلبسنه والنشاط 
ننى ذهنه با يبتدي اليه منالتوادر والثرائي ولقد وضع رصه هذا فيمواط ن كثيرة 7 
كن واي كناك الات “ونا عمست هنا الكفانن الا عله فيه للم أرفى 5 
نقبل ان بلفرخ ليث عن الضي و#الغول والجرة واللدهد الاح اح والظي وال راف 
«الظر بان وغير ذلاك يستوقف القاري' في مقدمة كلامة وبمامدء عل إن ضما كه بشي من 
الترادز أوالا جار انالا وشعار خوفا من هار فن المواطن التي استوقف فيها القاري* 
قا ل ان يندفع في مباحث جافة وعالله فيها بالاو ضجحاك موطن ٠‏ برل فيه لل" 
« ولبسر منهذ, الا بواب باب الا وقد يدخله أنف من ابواب أخر على قدر مابتملق 

به من الأ سباب وبعرض فيها من النفجير ولعللث ان تكون بها أشد انفاما » و علىاني رما 
وحت ٠‏ فصلت فيه بين الجزء والجزه بدوادركلام وطرف أخبار وغرر اشمار مم 9 
مضا حك ولولا الذي اهل من اسدمطانك على استمتاع افاعم لفد 0 
شأن كعابنا 4 > 

فانم ترون في هذا الكلام مقدار اعنائه بالاشارة الى مشاكه واللنبيه عليها ٠‏ 

: ولقد فصالى مذهيه أو ضحم ديل في له : 


سس ياب ذك اجام ص 
| « وات كنا قد أءللداك بالجد والاحته_اليات الصحهين والممزوجة لتكثر المواطر 
ولد العقول فاستنثطعك ببعض: البطالات ونذكر العلل اللزيفة والاحتواجات الغربة 
)١(‏ كتاب الحيوان الجزء السادس ص 7 ٠‏ 
(؟) صماء > الثالث ص ؟ ٠‏ 


شفيق جري لحيفا 


نرب شعر ب كايا عار سام ٠‏ مالا دده عن النوادر, وأعرة امنا وانا اسمتظرف 
اسين ا -مظراقا تديدا : احدا اسجّاع حديبث الا عراب والاامس الا خر احته# اج 
مشنازعين سيك الكلاء هما لا يجنان منه شيمًا فانهها يثيران من غسبي الطيي ما يتك 
كل تكلان وات تند وكل غفتان وان احرف لبن العفان :ولو 1ن ذلك لا عا 
لكان في باب الابو والضحك والسرور والبطالة والتشاغل مغرو كل فق وسنةق, من هذا 
الشكل عللا ونورد عليك من احتجاجات الاغبباء مما فان كدت عن يستعمل الملالة 
٠‏ وتصجل اليه الآمة كان هذا الباب لنشيطاً لقل.ك وحماما لقوتك وانبسدي؟ النظر في باب 
الخام نقد ذعي الكلال وحدث النشاط واف كنت صاحي عل وجد وكنت رتنا 
موحخًا وكنت الف تفكير وثنقير ودراسة كتب وحلف ثيبين وكانت ذلك عادة للك ل 
برك مكانه من الكعاب وتخطب, الى ماهو أولى بلك وعلى افي عنمت والله الموفق الي 
أو حم هذا الكتاب دأخصل أبواب بتوادر من روب الشعر وخصروب الا حاديث أيخرج 
قاري' هذا الكتاب مى: باب الى باب ومن شكل الى شكل فاني رأ يتالا ماع تمل 
الاأصوات المطرية والاأعَاني الحسنة والا"ونار الفصة اذا طال ذلك عليبا ومازلك الا في 
طر بق الراحة التي اذا طالت أرق النقلدَ واذًا كانت الا" وال فبدخارزت جد سار 

الكتب هذ, السيرة كان هذا التدبير لا طال وكثر أصلح وما غايتنا من ذلك كل ال 
ان تلفيدوا» ٠‏ 

وليجاحظ مقامات كغيرة أشار فيها الى ولمه بالار شاك كني بالقدر البسير الذسيك 
ذكرنه لفادياً منالتطوبل - ولقدكان في نكر يره هذه الاشارة دليل وان علىشفل ذهنه ' 
بالاضحاك ؛ واذا علنا ان الجاحظ عأش سيك عصر نقلت فيه كتب الطند وترجمت حلم 
اليونالبين وحو'لت داب الفرس ؛ اذا علا ان عصرّ الجاحظ كان عصرٌ حساب 08 
ومنطق وهندسة وفلئة وفلاحة ونجارة وغير ذلك من إل بواب التى قد ثعب الأذهان 
وتجبد المقول » اذا علنا هذا كله لم نهب مرء. ميل الماحظ الى الاستنشساط ببعض 
الببطالات وبذكر العلل القاريفة والاحتجاجات الغر ببة ٠‏ 

ولكن العلم وحدء رما طبع به من طابع جاف لم يكن السبب الآ كبر الزي من اجله 
ا الجاحظ إلى الارضحاك حرس فل كاري ارشع ضمكتاب الهخلاء النسيه 


الف ضدك الجماحظط 
ال 0 

« ولك في هذا الكتاب ثلاثة اشياء : تبر ححة طرشة ؛ او تعرف حيلة لطينة 
ار اسلفادة نادرة محجبة ؛ وانت في ضححك منه اذا شثت ولد اذا مللت الحد » ٠‏ 

١‏ ولقد ذهب يعشيم الىان ماتشعيه هذا الككتاب من احتجاج الانضاء وتوادر أحاديث 
النخلاء لا صحة له وانما الجاحظ تخي سيل هذا كله محرد الضحتك والا ميحاك على الي 
لاأستغرب شبثًا ماورد فيكتاب البخلاه ٠‏ نقد تكون نوادر, صيدة ومنعرف اخبار 
البخلاء و+السبم وخالطهم لا يستبمد كتابالجاحظ في احتّهاحهم رنوادرم فضلا عن ان 
الحاحظ ل يخترع الاسعاء اختراءا نقد قأل في مقدمة البخلاء ا 

« وتدكتينا لك إحاديث كثيرة مضافة إلى أر بابها 50 قي مشافة الى 
ارباهاء اما باخوف منهم واما بالأكرام لم » ٠‏ 

ار لط ككل 6 نالاو ضحاك ا لم يخر ج طبع الجا لماحظط 
ون الضحك والاوضحاك ورما ذهب نيك هذا الباب هذه ابمد ثتمد الى الادب اطر'د 

سعى الاشياء باسمائها دون شيع من القورية وسيا تي الكلام على هذا المذهب ٠‏ 

اسخخر اج من كل ما ثقدةم ان الجاحظ مولع بالضحك والا ضحاك وقد اجمع له سه 
هما الممنى مالا يسول اجتّاعه لغيره : خلقسة مشوةهة تعين على المزح والظرف ررعا كانت 
مصدر الضحك والاضيحاك وطبع عل المزل فالجاحظ مطبوع على المزل لا ثفوته التكعة 

ولر في ديوان الخلناء وان نم1 لون ٠أصنمه‏ بابنالميناء لماتقلد خلافة ابر اهم بنعباس الصولي 

علىديوان الرسائل ) مولع بالنادرة ولرجلبت له هذه النادرة اشدالا ذى وأا | يفنت ما فعلة 
#نوظ القاش فتد اكل اللبا كله و يهنا قال علماحية الشوك والنشاط , والسردر 
ومن فرط اععامه بالطرافة يخالط اهل الشزل و يروي من التوادر ولو على نقسه ٠ن‏ هذا 

القببل اقولة: 


نأما الذي اصابى انا من الذبان فاني خرجت امثى من عند ابن المبسارك أرند دير 


© كتاب الميوان الجدء الثالث ص‎ )١( 
مام ابم 2م صلم.‎ )5( 


الردم دل قدر علىدابة تمررث قيعشب رنبات الم ف كثيرالذيان ؛ فدقط ذباب »ركف 
ذلاك 0 أن ره نا ! اقدر ) أتخول الىعيني فزدث في تخريك يذي؛ فى 
عني بقلدر شدة حر مي وذلي عن عيني ا ولذيان الكل والغياض والربياض دقع عدن 
لغيرها ثم عاد الي“ فمدت عليه ؛ تم عاد فصدت باشد مسرل ذلك الا عاد استعيان نكي 
فذبدت 5 عن و جحي ع م عاد وانا 3 ذلك الغ السير اؤمل لسرعة أنقطاءة 2-7 
ت طيلسالي منعتق فذديت به ع فلا عأود ول اجد له حيلة استعملت المند', 

تعدوث منه شرطا م 000 مذ كنت صم الي ع ندلدي نال لي ا 
يا أباعئان ) ها ا ؟ فلت : لهم 4 أر يد ان أخرج من موضم 0 0 
سلطان فضحك حتى جلس وانقطع عني ا باتقطاعه عني حتى تباعد 0 

كاف الجاحظ بالاوضحاك اص بن وقد بسط مذهيه هذا يه أكثر 0 ولست 
ابت ال 5ك ناد رة بن وادرة في ناد كلام ل مل يعض الليرأن أو عل الليفة ارفل 
الدين فان هذء التوادر مبمثرة في كته والحقيقة ان الذهن قد ثثمبه امور الما | تاج الى 
اللنشيط. فيين الجاحظط عضي القورل في العقرب وفي مقدار الانتفاع ا ويه طلبها 
الانسا. ونحره وقياستفراجها من بوتها اذ تدن' علرباله نادرة سمعها من ابيعيبدة فيقول7؟» 

« قال أبوعبيدة : لعن اعران) عقرب بالبصرة تيف عليه واشند جزعه » قال 
بعض الناس : لبسثي» خيرله من ان تغ لله خصية زنجي عثرتق © وكانت لبلةميقة ؛ 
يا سقوة نطب ثقيل : طم ماذا يجد ) قال : :ا طم كر"بة جديدمَ » 

أو يخبره تمد وعلي ابنا بشير بهذا اعخير فيرو يه فيقول ”" : 

«ان ظراً لسليان بن دباس لسمتها عقرب قلات الانيا صرامًا ؛ نقال 2 ١‏ 
اطلبوا لأ هذ هالمقرب فاندواتها أن تلسعيا أسعة أخرئ يذ ذلك المكان» نتالت الو 
قد يرت وقد سكن وحعي ) لاحاةلي سي هذا العلاج ؛ فال : قأنو, عقرب 9 3 
ماندري أثيتلك امغيرها » فأص بها تأسكت ؛ فقالت : نشدتكبالله وباللين أ رسلبا 

٠ ٠١ 7 كتاب الحيوان الجزء الثالث ص‎ )١( 

(؟) م م ع الخامى ص ااا ٠‏ 

(7) م سمه يم اي 9 


1", ضحك الماحظا 


عليها ؛ فلسمتهأ » ففشي ليها ومرضثٍ ونساقط شمر أسها » نقيللليان في ذلك تقال : 
ياعانين لاوا إن رد علما وه آله الادعة النانية ولولا فى لقد كانت مانت » - 

ولااشك في أن أمثال هذءالا وادر نف من مؤنة البمث واالقير وا تعر 0 
واذا حاز لنا ان نداخد الجاحظ بشي في هذا الباب فانما نؤاخله في بعضر ى الاحابين بار 
ولعه بالا, ضحاك فق يخرجه غلره فيهذا الممنى عنالمقدار فيرسلمثلا فيكلامه 06 1 
الميوان أحاديث ونوادر مئ الشمر فد لالتعلق بهذا الميوان » فكأ نما الجاحظ 1 
بتك القاري' دشرء كف كن الام فبو إتعمد هذا الار كاك أحيانة ار 
الكلفة وموقم الاوفراط فاذا مدنا الإوضنحاك فقليلاة ما نشضحك والنادرة ان لم تكن بنت 
الطبع كانت فائرة ٠‏ 

5000 ب الذي بلجا ايه لببى فيه شي؛ مت قوارص الكلام ورما أوحاء اليه 
عضيره وطيبعة وَنَد قد فيه الاوائل و سمعمئم قوله في هذا الممنى اانه الا 7 آل 
سارت في صغار الكتب هذه السيرة ٠٠٠‏ ولكننا لا ندري من م الاوائل ؛ أم العرب 
أي ام ثم اليونانيوت | م الفرس ام اهل المند + 0 3 
إضحاك القارى' إل اللنشيط والاسمجيام وسنئءرض مه 2 الاسبوع الا قي للذءب ١‏ دي 
على القرارص وهو الته؟ . 


في 54 تشرين الثالي سنة ١571‏ 


سس رر 9 3928 : «6) سس 


ره 3 شعو و 3 رف بالكتابة والشهر والقصه ئْ والزهد 9 ,شاع عهمة أدعاهء الرير بة 
) والعياذ باه ) اسع إلطسين بن منصور تبكق يأل مغيث 0 ولد سيك البيضاء بقارس سس 
أتمال همئان ونا بواسط والعراق وهو محبول تاريخ الولادرة ولانعم شيئا ء عن كينية 
نشأته ودراسته قبل ان ذهب الىمكة اللكرسة فق اقام فيها محاوراً زمنا طوء 6 وأعر في 
بغداد عا إبى عمل غلاقة المتتدر ه ووزارة حامدين العيا سنس وذلك اوم القلاناء 5-3 او مدءك 
ل 0 1ن و ال ل الذي ن لوا في 
م ادليه تغلظكه 20 
عسر النساة الى مياسسرة والصصبير كي عمدياحيا 
#8 
كصالم بن عبدالقدوس. الذي اتهم عند اخليفة بالزندقة فأنكرها وأسرء على ص 
عقيدته وكان شين) مسن فاسنثايه وعفا عنه حتى اذا خر ج من حضرته قال القامي و 
يريد أثله هذا يأ اميرالمؤمنين الذي يقول : 
. والشيخ لايرجع عن غيسه . حتى يوارى في ثرى رمسه 
نكيف بيتوب عن شيث قد ألفه فاسترده الخليفة وامس بصلبه قصلي ٠‏ 
ومكذا جرى بالخلا ج فانه انهم بافوال داعية لاشيهة صادرة عن لسانه واببات شمر 
منوبة اليه فيها ما يدعو الى الشك والارتياب دخ ران تحن فغاسرب فمذاب م 
)0( ماخوذ من حلم القطن اي جر بده من قشورء وبزوره ولنقيته على مأهو معمروف 
قيل لقب بذلك لانه حاء حلاجا فيد ٠‏ كانه و كلفة الذهاب سية غىض له فضي الرجل وعاد 
فوجد قطنه كله حلوجا - 


1253 الحلاج 


02 
فتل وشوّر لئاس كن كلذلات جائزا مألوفا في ذلك العبد عبد السيطرة على الا راء 
والغيائر ٠‏ واخذ الناس حي بالشيهات ميانة لله وذة وزردا عن العقيدة ولاسما بعد ان 
ظبر من الا راضية والشراة وساثر الخوارج وأها لالمذاعب اللاطنية ماخير ما أزجم الاعلاء 
رارمةه ردحاطوبلا وهر لايرّال فير بق شبابه ومقتبل, ازدهار, ٠‏ 

ولقد صب الل اج حال حيافه القاسر بنالحنيد والشرر ي والمن البصري وتمردنن 
عذان انح 1 ,انلز عى إعشضهم وبعد أن مات ع هلء الصورة قالعنه شاد 
أبن عط وحشحمد بن حنيف وأبرالقامم النهسراباذي وغير م كثيرون انه طاهى اليب قي 
الصحيفة #خهالعقيدة وانه احدالاقطاب الربانبين ونجبابذة اللحققين ٠‏ والق يقال أنه 
ل يوجد احد تابنت فيه ذراء العلاء وأخارريت أفوال المؤرخيز وار باب السير والمانقبين 
كالطلااج فائهم اختائرا في وصف اله وقاله والمتج على سر يرته وعلانيده اختلافة د 28 
حتى عدار على الستتري' المحقق الدئيق استجلاء ٠‏ اراقع معأ اممن في مطالماته و و بالغ سي 
ووع افوا ا كتب عنه وله وعليه معان انكاتبين عند س على ماحقق الملامة السبد 
ايوق الف ر تي كد بلترااد لبذا قرن السهائة والستة وثلاثين «ابين علي وفارمى 
وهندي ومغرلي واوروبي - فالعياس بن عر ن بقول اذا عمل عه « هذا ارخ 
خنيعني اله فلاائول فيه 5 » بلجا يجد ازخلكات ُ 


عل بندةه ] ملسو 50 
1 ل بان 1" 2 علاء زمائه الوا باباحة دمة م 1 تبرمح ان الث ذا 0 
بح أن رى دري 


وأراءه مدي عله من 5) له » , يتابمه في ذللث الامام النزالي الشبير الذي افرد للكلاء 
عه نملا طو بلا ضانيالديل خرتج فيه كان دام) الى الك م نكلامه عريا حسم 
و | مضق اث كل ما استتكره الناس ناسيًا كل ذلك الى شدة الوجد في 30 
الالمية التو 3" فٍِ حمال يناما المطاق ٠‏ اما اين الاثير والدزه يفي ودغي رما عر تابعها 
فيةولون انه كان يِه بده كثأته زاهدا متعوفا بن يظمر الكرا.اث ترح الأباك ب يا 
باطوارق والميجمزات حتى أنه كأن ير كن الا ولتخذ الحية سوطأ و يأتي بشاكية الشماء 
في الصيف وشا كبة الصيف فيالشتاء ويمد بده في المواء فيميدها ملو؟: درام للسعيها دراه 
القدرة مكثر بأعليها «قلهراماحد» ويخبرالنا س | كاوه وماصتموه في منازلم ومشاغلهم 
6 كان يفم ل الحام بأمىه الفأطي ف مصر عدلدها ادتى الالوهية فافاكل به خلق 


سام وري ”2 


بببيبي م297 :921 ششيوساييس57 


- ا 2 

كثير واعنقدوا فيه الحلول فقال بمضبم انه رب قدير وقال غيرهم انه ولي" بير وقالب 
57 0 2 30 

أ انه ساحر مدمون 53 أب 8 امن ٠‏ العا زات قتأئمه بالفا ليه يه عر اوائبا 


لى غيرذاك من متلمونات الآ فاء بل عا تطيش المعشه الي" لباب وار ب رْث منه المدارك ٠‏ 
: سن المأ ثور من أقراله اثناء تراحده في محية عن وجل : 
انا من اهوى ومن اهرى انا الل روعان علكت! بدنا 
قاذا. “ايعمرلتى ابصيرته ‏ واذا ابصرته ابصصرثنا 
فاحلا ج علا عل .دارا بع لديل" عر ايفة حو الشمر] ونه الا واندانا اليا 
عليها بعد. كثيرء ن من كبارالاد, في ن الروحابين كالاما. بن الفار شن العتري صاحري 
الديوان المشبور والشع عبي الدين بن عربي"' اوقرغام: ن درا الشعر ع بيات 
تجردمم عن الد: نيأ و ولوعم بكالات الله له ووضفها دصقا دقو :ال الي عدي داس وو 
من أقواهم المألوقة علفا بعل ص ث 3 ل الحلااج ج هذا : 
معت مك ومنى اغنبئي بك عني 
انلق منك -تى ١‏ ظننت” انك الي 
«قوله هر عسيرالفير جدا على سن لميطلم منه أو من احد مر يديه عل مأير بد : 


لسسع 5 
ارسات ال ءي اذب صت..:-: وما لاقيبت” يعدك > 1 وس 1 واس 


١١‏ ) ذكره صق الدين ا 0 كقطب من الاقطاب الر بانية وقال عنه الذعني 
انه اولا شطو. ني الكلام م يكن به باس ٠‏ ولمل ذلك في حالة سكره بالحية وغببوجه ٠‏ 
:لد ورسية سنة 7ه توفي فيدمشى سئة 1-8 للشهرة ٠‏ ومن شمرء الذي يري 0 
ا الملاج قوله : 
قلي قطبي «قالي ايان 
روعي هارون : كلحي “وبي 
ومن قوله في الغزل القدمى : 
ممروا وظلامالليل ارخى سدوله قلت لا صب غربي) متها 
فابدت ثناياما وانعشى بارق” 


مسرأي خفري وعينه عرفالي 
نفسي قرعون والطوى هاماني 


فإ ادر :من شى المنادس” منها 
وقالت اا يحكنيه الي بقلبه يشامدني سية كل وقنت أماأما 


آظ"] الحلاج - 
لأكنت ”ان كنت ادر يكيف كنت رلا كت اذا كنت” ادري كيف لماكت 
وكقول ابن الشطناني 210 وهو بدل” على مذهب الحاول الذي تبر! منه ابن الفارض 
في #ضيدنه التائية : 
0 اتحدث هو ى فاو حيتتم قلت السلام علي" اذ انث انا 
والذي 0 08 0 5 الملا سج ج في هدم الحلة انما هو هذه الجبة من سجبات حياتة اي 
كونه ادبا متكا ينظ شه ال لفن لقره بد لامغمز فيه ولالحن يذهب فيه مذها 
غر با يرب الى سام 6 1 لاسيبل الى نفسيرها و كلا ضارا 
(1) هو ابوجعتر محمد بنعل الشطناني الكاتي مروف بابن اليالعزاقر ولد في شطفان 
ولا يعرف تاريخ ولادته ولأكيفية تلطه ودراسته وغاية ماعلناء في بده امره اتصاله بابي 
القاسم بن روح الذي إسبميه الامامية الباب وكان من خواص الوز ير حامد بن العباس ثم 
ثفارقا راتصل ابن الشلناني بحسن بن ابي الحسر-_ بن الفرات في وزارة امه الثالثة للقتدر 
فشاع عنه اذذاك أوماه الربوبية واحداث مذمب جد د فطلب فيوزارةالغافائي فإيرجد 
بل فر" الىاأو ل واسائر مهناك عند ناصر الدولة المداني ولما احر" باتقطاع الطللب عاو 
الى بنداد سنئة 555 ونسط في اظبار مذهيه حتى قال عن نفسه انه رب الار باب وظبر 
له اشياع فقبض عليه الوز ير ابنمقلة في شهرشوال من تلك النة عل معه ابن عيدو س 
وابن اليعون ثم ضبط من داره رقاع ورسائل يخاطيد بها مريدوه خطاب العياد لمهيودهم 
فعرضت الخطوط على الناس فعرفوها واقرتبها ابر التطفائي ولكنه الكر ادعاه الربوببة 
والخروج عن السنة وان صاحيأه بصفعة صثمة أبن عيدوس وأمئدم ابن ابليعون 0 
لحبته ورأسه م قال « الي وسبدي ورازقي » بد ان الرجل رح دعواء ولبث مصمر 
علىالانكار يضر الخمليقة الراضي بالله وجمم غغير من النقباء وبعد أخْذْ ورد" طال اميه 
أننى هثلاه باباحة دمه ودم كلمن أبيعون والحسينين القاسم بن وهب الذي وز رللقتدر وقد 
58 وتوقيعه كتاب الى ابن اللناني يعترف فيه بربوبيته فصلب هو وابوعون سيف . 
بغداد وأحرفا بالنار وكان الحسين فيالرقة فتتل هناك وحمل رأسه الى بغداد وكان زلك 
في شبر ذي القعدة من سئة 557 مجرية وهذه الحادثة نشا كل من كثر وجوهها حادثة 
الحلااج وكلتاهما رقمتا في عصرراحد ودين الا لى والثانية ثلانة عشر عام فقط ٠‏ 


عل عفورئي 747 


فيه مقن لذويي الافهام كنا القصد منها منذ إنائها ان تكون كال حاجي مشلقة مبعمة 
وانف كانت متحهمة الا لفاظ صصرحة الترا كيب كقول الحلا ج عندما حي بياب 


نديي غير منسوب- الى شيء من اليف 
سقالي مثلا يشم م بفملالفيف افيف 
فلا دارت الحكأس دعا بالنطم والسيف 
كذا من يمرب الراح م الثثين بالصيف 
ء كان قد قال قبلا فارق المبى « حسس الواحمد افراد الواحد له » وكلا القولين ثما 
لاإستطاع درك وامتلاة .مناء يخلاف مقاله وهو عل الشبة حر ث كانت روحه فيض 
بين السوط والسيف : 
طلبت“” المساقر بكل ارض ظرٍ ار لي بارض مسقر*! 
اطمت” .طاسسي فاستمبدئىي 2 ولوالي قنمت لكنت” حرا 
وهو قول يلين واضم القصد جلي الممنى يعرب عرد زيادة #موح صاحبه الى الحد 
وحرصه عل اللفوق والشهرة ) بنك في الشطر الاخير ممه عر . تدمة وأمغه لارقدا.ه 
عمال ركب اخلشن الذي اختارء سلا يرق به الى ذروة أمتيعه وهي جلب إعجاب الناس 
وحيرتهم وتوخي فلنتهم ع نطريق الاغراب في الا قوال والشذءذ فيال فعال ماادهى به 
اخيرأ الى تلك امخاتمة التمة الالهة وجعله في التاريخ يا مق الرثاء أزاء ما كابد, 
من ضروب الحدة واصناف البلاء ٠‏ 
فالحلاج إذن شاع" له مزية على غير, عي ثفرده بطريقة اختطبا لنفسه يريد منها 
ام أخام خنيت حقائةه عنا وان كنا لخر ج عنيا هنا حي الاشتهار عن طر بق القلهة 
سي العقائد ٠‏ ود يت-ىى لنا تصوير حالة الرجل لقرائنا الافاض ل من حبث خاقه وحذقه 
داقتدار, الميب على إدهاش مماصريه باظباره غرائب الاجمال وخوارق العسادات 
والشذوذ في سائر مناحيه الكلامية والمعاشية نبسط لى هنأ مخص ماروي الثقات .رن 
صيرة حيانه فقول : 


بعد أن قدم الحلاج من خراسان الى العراق -- وكان اذذاك بولا خامل الذكر- 


4ب الحخلاج 


أزمم الرحلة الى مكة اككرمة فأقام بها على ماقيل سدق كاملة سيك المراء لا يسنظل تحت 
سقف وكان بصوم بباض نهاره حتىاذا أمسى احضمرلهالةوامما> وقرضًا منالخبز فيشرب 
اماه ثم بعض” منالقرص ثلاث عضات ورك الباقي ٠‏ ركان شع الصوفية مكة اذ ذاك 
٠‏ عبداشالمغربي فلااشتهر اس الحلاج اخ اسحابه ومشى الى ز يارته فرجده في جب ل/بي قبيس 
جالسا على سثرة مكش ن الرأس حاف القدمين بتصبي العرق من حسهه مئئايم) فماد با"تحابه 
من حيث اتي ولم !كمه ٠‏ بل قال عنه لائلي. « هذا رجل بثقوى على قشاء الله فلسوف 
ببتليد سعانه عا ينرتى صبره وقذرقء » ومنذ ذلك الحين شاع 58 وذاع امه واخذ 
بلقزل عله النانى عورا كارب نقرائك وإعالست ٠‏ قيل انه خر ج يوم) من امام فلقيه 
بعض اطازئين به اخالفين له فصفمه صفعة شديدة فقال ياهذا لم صفمئني ٠‏ قال اللق 
أي بذلك فقال يحق المق اردفها باخري فالا رفع بده بست - وقال القزونني لما ظور 
قوله « انا الحق » لكا فيه قالوا له تداركا لاس “قل « انا 1 «ى بهمز الألف 
وتخفيف القاف فقال لا اقول الا انا المق” فأساوًا الظن فيه وقال له احدم الك كنت 
صادقاً فاصعزني قرداً فقال لو هممت بذاك لكان نصف العمل مفروءًا له ٠‏ وعا قاله في 
استتكار الناس لقوله انا المق : ْ 

مسقني وقالرا لا تفن" ولو سقو حبال حذين ما سثقيت” تطامتر 

05 عن ارب غوت يها 


ومما قاله 52 : 


3 
واهون شىة ععدنا ماقدمر 


ديا تخاد*ني 331 شه آى حت اعيف حاكا 
حظر المليلك ممإمبا 2 فانا اجئنيت حلالحا 
5 طلبك زواجبا حي اردت وصاطا 
ورايها عماحجة ‏ فرهبت” سملتها لا 
قال بعضبم لقيت” الملاج فأنشدني : 
ولي نفس ستللف” اولكرق2 لممر الي الى امس عظم 
وهذا مما يؤسد القول ايض انه من اولئك الافذاذ الشديدي العلموح الى عالم الظوور 


سل عتحوري 7 


والاشتهار ولو عن هذا الطريق الوعى امالك فمّر ومن لم يسلك السدّدةد هيبات امت 
يأمن العثار - 


فال عبدالله شحمد بن حبيب دخنت” على الحلاج وهو تحبوس مقيد قرأ بته 037 و 
أدركته الصلوة رأبته نبض وند سقطت عنه القيود فصلل ٠‏ فقات ياهذا ‏ لم تخلس 
نفك قال مااثا بمحبوس ثم انشد 3 00 

والله لوحلف العث_اق انمهي موتى من الب او قتلى لا حنثوا 
قرع اذا كردا تؤيقما املا - ماروا وان ماد وهر يمد أمخرا 
ترى اللحبين أصسراعى في دارم كفتيةالكيف لايدرون] لبثوا 

ثم فال : يا أبن حبيي لابكون الزن الا لنقد حبوب وفوات مطلوب وه النساس 
على قدر أحواطر , وأحواطم مطيوءة بعل الغيب دعل الغيب مختحورب غنهم عه ٠‏ فاطلرٌ ق كليم . 
حيارى وأنمأ إبقول : 

أنين امريد لشوق يزيد انين المريض لفقد الطبيب 
قداشعد سال امريد فيه لتقد الوصال وسد ابيب 

ثم قال ايض ياابن حيبب جحت الي زيارة القدم قل ابد اندي بوط عن كار 
الزاثر بن فوقفنت” ركه لبرت فنظر الي" نظرة فاذا انا متصل ٠١‏ به عم قال من عل ذني عم 
اعىرض عني ؟ فقأت - | 

عذابه فيك ءعذب” وبعده عنك فرب” 
وانت للءين عين”-2 وانت لاقللب قلب 


حتى من المب الي لا حي احب 

وثيل في سبب قدله انه نقل عنء الى الوزير سحامد بن العياس انه يحي الموتى وان الجن 
يخدمونه ويصجضرو نله مايشتعي واذنصراً حاجب الخليفة يقول بقوله ويميل الىر أيه ا 
الوزير من اطليفةالمقتدر ان حا اليه والس" دك ادع فسا م اليه على الرغم من 
تسر ودفاعه فأخذ. 9-00 اناناً تعرف بالستوري* وغيره من بمثقدون اند اله 
فقررم فاعترفوا يربوسعه وانه يحني الموتي وقابلوا الخلاج على ذلا فاتكره وقال اذا لي 
امب أدعي الربوبيسة أو النبو: انما انا رجل اعبد الله عن وجل فاحضسر حامد القاضبين 


.وب الحلاج 


ايا جمرء ابن العلاء وجهفر بن بالمول وحماعة من وجوه الفقباء فا متام 2 أشرا بشيه 
بل قالوا لايجوز قبول من يدعي عليه الا بببنة أو إقرار وكان حامد يخر ج الاج مرارا 
الى محجلسة فستنطتقه فلا بددر عنه مايغخالئف الشرع او يوجب المؤاخلة وطال الام على 
ذلك والوز ير محدة في امرء الهس علة ليقثله بها وحرى له معه اءور يطول ششرحما الىان 
اع الزز بر كارا له ورد فيه ان الانسالت اذا أراد الهج ولم يمكنه افرد من ببنه خبرة 
طاهر: لايدخلبا احد فاذا ازفت ايام المج بطوف حوذا وبمد ان يفمل ما يفمله اللبحاج 
مكة يجدم ثلاثين بنها ونطحمهم ٠‏ يخدمهم بنفسه ثم يكسوم و يعط يكل وأحد منهم سبمة 
درام فاذا فمل ذلاث كان كآنه حم فلا فري" هذا في المحلس قال القاضي لحلاج من اين 
لاك هذا قال من كداب الاخلاص لله نالبصري فقال القاضي « كذ بت ياحلال الدم» نقد 
مناه في مكة ولبى فيه هذا قلاحم لرزير قوله له « ياحلال الدم » طالبه يالافتاء كدابة 
قدائمه اب رخمرر بوكرل انها أل فكتب بأياعة دمه وكتب بعدء من حفسر فلا 9 
الحلاج قاللم « ظبري حمبى ودي حرام ومايحل؟ 3 فاعتقادي الاسلام ومذهي الب ة 
فى كس ل المية فالشه الله في ري » الم يزل يردد هذا القول وم يكتبون حتىاتصرنرا 
من الحلى و “مل الحلاج المىالحجن وكنب حامد الى المقتدر ءا كان فماد الجواب انه سل 
الى صاحب الشرطة حييعا تُضرتب الف سوط فان .ات من السرب والا فليضرب الف 
سوطر أخرى م بضرب عنقه فسطه الوز ير الى صاحب الشرطة وقال له ان لم يناف 
بالهسر ب نقطم يده م رحله م يده ع رجله ) ثم نز رقبته و حرق قله فأخرج الى باب 
الطاق صنهة يو , الثلاثاء سي © زي القمدة سنئة 005 ك فلا وقد احم خلق كثير 
لايخصى عدده أت الشسرط ما أعروا به مع كال القسوة فل يتأرك, لم يتوجكم لخرء رأمه 
بعد قطم أطرافه وأحرقت نجثله لما صارت رمادا ألقيت سيك دجلة ونصب الرأس على 
جسر بشداد ليراء اصعابه واشياعه مم أرسل اللاخرامات بك برج ددر يدون خرلزن 
يبرحجمتة بعد ارين يوم وم يتسبون اليه من شوارق المتهزات ٠٠‏ لا يجدز ينا 
واخر ما اتصل بنا من شمره قوله : 

م بى يني ونينااق اثنا ولادليل باياث وبرهاتف 

كرن الاليل له منه اليه به وقد وجدناء في عل وفرقان, 


ماد . ها 


سليم عنهوري )7*6 
هذا و جود ي ه تصر يب ء مماقدي هذا توحد توحيدي رايا 
لايعدل على الباري بصنمته وان حدث” يني بازمان 

والا دئى الى الغرابة والدهشة ان يقوم في القرن العشر ين اي يمد مرور زهاء الف 
سنة على قتل الخلاج رحل كالسيد ماسسيون من كبراء علاء المشرقيات من الفرنسيس 
لهخصص شطرا من صفوة ايامه ولباب حياته باحمًا ع نالحلاج وءإالحلاج ومذهبالحلاج 
وعدد من كتيرأ ارلا ورا عن الخحلاج من عرب وتم وثرك وهنود واورسين وما هي 
كص داع طردت وين توجد وعنمم اولئك الكانبون ومافي اللغات الى كرا فيها وما 
شي مؤلفات الحلاج وماذا قيل عنحياته وماذا قال أبتدعنه وشفم كل ذللك , مص 0 
بالزنكوغرات 00 من كعاب عملي خطي” الفه المرحوم السيد تمد سعيد القامعر 
الصناءات الشامية فالعنه انه من جملة كتبابنه المغفورله السيد جمال الدين القاسعي وتقئسر 
هذ. الصفوة على تعر بف اسم الحلاج وماهمي صناعة الخلاجة و كيف يحل القطن مايالا ل 
الي يجيج يها المامة القطن اع يجمم - اي ماسينيون س- كل هذا في كتاب بالفرنسية 
قم قُِ محلدين ضمين ٠‏ 

ولقد اننا اسعطرادأ | بهذء الاشارة بي يرجع الىالكعاب من يرى من ونته متسما وفي 
نفه ارئياما للاشمال على مذ اللفاصيل وغيرها ممايخر ج عن الذاية الي نلوخاها ٠نم‏ ةالئنا 
وي تمر يف حياة الخلاج هن حيث «وشاعى ذوخطةمعينة وطر بق .خا ص كافدمنا لا من 
حيث أراؤه الدينية وماترتب عليها من العقاب السياسى فامت كلا الموضوعين - الدين 
والسياسة س يخرج عندائرة العمل عددنا ولم نذكر ماذكرناء من هذا القبيل إام) و ماما 
الا ترصلا للبدف الذي نرياليه من ابقاف المطالمين على مزرية الرجل الشعر بة والا ددبة 
واتخاذء اياهاءو سيل للقطة التي اختارها لنفه في ممترك هذه الحياة لبس الا ٠‏ 

علرانا! نمسرتحهنا اننالم نر فيا قرأناء حتى الآ ن من تراجم اعوال لهال غياة | كين 
غْر اب وَشْبدوؤ ا وميفة اعظ عبرة واشد مولا من حياة هذا الرجل رميثئه فانها رآ 
وضاءة ترمم لنا بعد الانسان .عا ارئتى الي مراتب الحشارة والعبقرية والعلل عن ذروة 
الكجال والله وحده ولي المرجم واما ل ٠‏ دمشق 5 صلم حوري 


عضوالحمم الببلي العر بي 


كر 


لقد صمت سبك بلاد الغرب تو عشرة ابر صرفت معظىي_1 يه الولايات امتحدة 
الام كه واحتزث نلك البلاد من الششرق الى الغرب وزرت” اعفم ولاياتها ومديها 
د شارفت عن كني حالة السوري المباجر فيها » ومم :نف الوقت الذي صرفته هيالاك 
لااحسبه كافيًا لاعطاء رأي حاسم في المباحرة 4 انا انقل لابناء بلادي باخلاس تام 
رأيآ اعاقلله ضؤايا غير مدع العصيج فيه ام اللفوتى فما القله وابدية ٠‏ 

يرجع عبد المباجرة الاول الى مناصف القرن الماضي على وجه الثقر يب .دودو زمن 
الطلائع ولكن المباجرة كانت على أشدها في الر بم الاخير منه في اوائل هذا القرن حتى 
2 طرف الكبرى عم بعد 'انتهائها ,لبس هناللك احصاءدقيق لمدد المباجر ين من بلادنا 

مكنا الرسوع اليه 0 بمثقد العارفون ان هنالك على اقل ؛#دير ما يقارب نصف المليون 
سس عن الور بين و اللبتائيين والفلطينبين ن المواجر ين الى الاءير كتين وجرا لجر واوقيانوسيا 
وغني اذ رشية وسنوبيها ومعاليها و1 ديرم من خيار الثبان الاأو ياء ٠‏ أفي بعض مدن 
القرب الكبرى كترو يررك ودوسطن ود يتره يت من اعمال الولاياث متمد الاميركبة 
وساودولو ور يودي جنير من أتمصال البراز يل ودونسايرس من !تمال الارجدئين وغير 
هله جاليات سور به تمل دنا تاراغ برمته_ا عندنا حكطرابلس وصور وصيداء فق 
. تبويورك نحو اثنين وثلامين النَا وني بوسطر" تو سبعة عشر الها سيك ديتره بت حر 
المشر ين الفا ويز بد المدد كغيراً في سأر نولو ور يودهجنيرو د بونسايرس على هذا اللقدير: 
وهنالك مدن كثير: لاقل عدد نفوس الجاليات السور ية سي كل متها عناريمة او خمة 
آلاف والسور يون قد تغلغلوا في بلاد المشجر حتى في اصمرالقرى واحقر الدسا؟ ثر ؛سمرين 
بلادالاجانب وبلادم تكاد ثقفر من ساكنيها الني يقال انها كانت الى ثلاثة لاف سنة خلك 


ملجان معد عهب؟ 


تعد نحو ااثلانين ل عرد الفوس ٠‏ ولوحنا مدال تفقة المبأجر الواحد من بللادنا 
لابصاله الى ديار المبحر ملاثين ليرة عثانية ذعبًا وانه يماج الى انفاق مشلبا لمكن ٠‏ 
المودة الى هذه البلاد ليلخ جموع ١‏ انفاق المهاجر ين فيهذا السبيل ثلاثين مليون لير 0 
ذهما وذلك عا لى أكل ' نقدير ٠‏ مهل نك بلادنا اليوم هذه القوج من الزهب قدا 959 
او لا يها من العدم ونتهض بها نبفة عظمي ثرء: هذا مقدارها 979 


:وما انا يمبالغ 'نقلت لك ان ثروة حميم المباحر ين السور بين في الولابات النمدة و كندا 
الذين قدلا .يربو 20 على امئة وامختمسين الما من النفوس لانتجاوز هذا المقدار !اذ كور 
عندالتصنية لابل قدتنتقص 6ه كتير ١|‏ والبي الاثم فيذلك هوأنالوري المباجر يماني 
أشد المنافة في تلكالبلاد التى نفو غيرها من بلاداللشجر مدنية وعلاً ومباراة واسرافا- 
ولعل إخواننا السور بين القاطنين في مصر القطر العرإي الشتيق ثم أوفر حظاً واعنا عيش 
وائم بالا واكشرعزًا وأوسعنجاها من حميم السوز بين المباجرين في حميم الشحاء الثمور ٠‏ 

( اسباب المباجرة  )‏ ولعل سيل عداد الأ سباب التي كانت تبمث على الشورة ظِ 
المحكرمة التركية البائدة وأرهاقها المنصرالمربي فيالمملكة وعدم ليل أسباب انتمل 
والقجاحله او لازدياد الاوسراف سيك بلادنا بمداحتكا كنا بالغرب الذي لت موقا رائحة 
أصتوعاته عندثا وبد القوم تدر 3 يقلدون القربيز في إنفافهم برغم ان مداخيل البلاد 
بقيت شرفية صرفة قل يك اؤذاك بد منايجاد مايسد” النقص فيالا يراد ليءادل الاثقاق 
دقد جاء ذلك عنطريق المباجرة الي كانت لبلادنا شبه تجارة الرقيق: نعطي رجالا لدأخذ 
مالا ٠‏ اوما كان يروج بين البسطاء من أن اميركا ثبي بلاد الذهب والروة ويؤيد ذلك 
احيانا عودة احد المباجر ين ال.اححين الذي كان يتخذ. القوم عندنا.ثالاً بتتدرت به 
ويسجون علىمنواله -- واذا ماسثلت اليوم هل تعتقد بافضلية المواجرة وقائدتها لحل البلاد 
أر للواجرين اتفسهم ها تروادث لحظة عن المواب منلهى القن أعة بد كل :+ 

1 لاأعتقد مطات بافضلية المباجرة لالبلادنا ولا لماجريهسا وليس ممت ذلك انني 
لاأجد فيالمباجرة حسنات ولا سيل حالة البلاد التي تدفم ببنيها المشتجرتها سيئات ولكنني 
امع سنا المباجرة المسيئات البقاء في الوطن وأقابل جموعبا بسبثات المواجرة ات 

لك 


> ب؟ المياجرة 


الافامة فأفضل البقاء على المحرة و كفة ميزانه عدي ترج كثيراً على نلك وخصوم) في 
لها 
الخد ممايدي النؤاد ٠‏ ومشرح افون ان نشاءهد القوم عندنا مقبلين عو" لهاجرة حتى في 
حالة منع الحكومات الاميزكية لما وتضيبق حلقتهب! دونهم باعتبارع مادة شرقية لا تدع 
للتصدير الى الذ رب ولاتأخذنا على الا قل أثقة المرب الكرام ااتى نداء ل 0 
اأوائف هلم لسعم القره بصر حو زلنا انهم لاير بدوننا عندم 30 ندا نقما لعليوم اي إذال 
وها ثني دور فناصل المكومات الامبركية ملذ" ى بالوف طاليالمحرة لابصدم عنها عاد 
0 بواب دونهم ار ردع القوانين * 
: يوني د توق ذلك 'ن أشاهد حالة السور بين المباجرين خصوصا في هله الايام 
وشدة جرادم ىٍِ بلاد لانءرف غيرالباد و1 يقاسون منعرق القر بة في تسيل ا 
لنى لا يحرزها غير القليلين منهم و ببق نسي الأأكثرية الساحقة اطبيبة وك منهم مر 
0 قوت البوم فببق عالة على الحسدين او رهن الذل والكبة والامراض ٠‏ يثلنيان 
أعرف ذلك وازيجبلهالكثيرون من طلا ب المحرة ويحسبونالقوم هنالاك حميعهم يحفر ون 
على الذهب و بتاجرون بالجواهى والماس و يعيشون عش الاسراف والثرف ٠‏ وويسوءفيٍ 
ابن كف ان بعض قد يي العيد بال محرة قاسوا الامر"ين سيك فومهم وفوتهم رالبستهر 
وحميع احوال معبشتهم وشدة جبادم قبل ان اقتصدوا بعض در زههات جءلوه| رأمعالم 
الادل وقبل ان حق لم ان يكونوا في عذاد الجار المترقبين و 2000 
اليوم الا وهو تحت رحمة الأقدار وثروته غير متمعونة البقاء . 
' ولعل اتخطأ الأكبر والباعث الاول و عقلية بلادنا بفأن المباحرة وانها السيبل ٠‏ 
الوحيد الى الثراء حاصل من حنان بعض اخواط المباجرين لذوي قر باهم في هذه البلاد 
فهم أحيانا ١‏ كثيرة يقطعون القوث الضروري عن تفوسهم ارقد لسن ينوت اليقدموا 
لذومهم ميلا صفيرا من المال هو عددثم عنوان الاح ٠‏ وتحقيق الا مال وكثيرون منهم 
يخفون هذه المقيقة الراهنة عن اهليهم استبقاة لاممشنان”ت تفوسهم أو خون الفشيىة 
وهء الشامتين * 
و يخيني جداً انتكون هذ ي حالةالكثيرين من ابناد بلادنا في المبجر دا نالأركثر بة 


سليان سعد نلف 


الساحقة منهم لاتملاك شيثًا سوى الكفاف وانهبا تشتغل بالبدل اليري ولقامي المذاب 
الشديد فيجهاد الحياة بين قوم مخئلف مدايتهم عن مدنيئنا وعاداتهم عن عاداثنا رمعيشتهم 
ن معيشتنا ولغتهم عن اغلنا و كني ان تقول أن السور بين الابنانيين م منالك في بلاد 
رابة يذهبون اليها صفراليدين وليس لديهم عضد ار عون سوي القصة والآ مال وكثيراً 
بضيم يضيم بالج ل كادهما ويحترق سية أتونتك جباد تلك البلاى الحامية وشار يبا الخلا بة 
00 الخئلنة اللميعة ٠‏ 
لاعيرة بنجاح افراد قلاين من السور بين في بلاد الذرب وهؤّلاء المصاميون لا شك 
في تجاحهم على نلك النسبة حتى فيهذهالبلاد بشرط ان يجاهدوا هنا يا يجام.دون هنالاك 
فالس في تخخصية الافراد لافيالمحرة عينها وذووالشخصيات البارزة ناجحون في كل بلاد 
نات 111 2 السوري بومًا زعي المدنية قي المالم ورسول الاديان والاشتراع 
ومؤسس العلوم والصناعات 8 بلى ٠‏ وهاهو اليوم ولم بعد سباقا في الميدان ٠‏ شاهده في 
بلاد المحرة فاذا به يذكر اسمه واسم بلاده غير مقرون بالاخمرام العام إنءدلا وان ظلا 
فليس للسوري وما ذاك المقام الذي نر يده تحنْله ببنا الام والشعوب التي تحسب نفسها 
سبقته كثيراً في مما الم والمدنية والارئقاء والعمران ٠‏ وهذه حقيقة مع انهسا مؤلة 
جارحة أستحق الذكر والتصريج ٠‏ ومائيالاسباب الباعفة على هذا الحال ؟ اترك للقاري” 
الابب انيجيب علىهذا السؤال رياو مماء دأضي لنفسي حدر بة عدمالاسباب والتطو يل ٠‏ 
بلادنا اففضل يلاد الله لنا بقطم النظر عن ذكر حقوقرا عليدا وواجبائنا نحوها فهى 
تصلم #1 وقصج نحن لها اكثر ما لسو اها وعي واسعة جدأ ولا خوف ليها من أن زد 
او تضيق بناء ثي ارحب صدراً وارحم قلا وارق عاطفة وأراف بناء هواؤهاومازها ,» 
تعسها وقرها ونجومبها ) 01 قصوها ) نهم_أ وغرعها ) درها وفاكبتهسا ع 
كل ما-فيها حييب الينا وحبيب جدا ٠‏ الا فلنشفق على نفوسنا وهذا الوطري. واتلعبده 
قبل ان ناعبد سواه نسواعدنا وقلوسا وارواحنا و لمجتهد ان نمل الصادر له يجار ننا من 
انناج ارضنا وايدينا لا مى_انتاج ارواحنا وقلوينا حت اذا ما تقص هذا الانناج نهلك 
وتهللك ممنا البلاد ٠‏ 
لقد جبت كثيراً منالا. فاق وجرت 3 من بلادالناس واشبد عن بقين واختبار 


00 3 1 1 
انثي لم أشاهد بلاد! أجل من سورية ولبنان ٠‏ اطللت من عارض الهجار على موافٍ كثيرة 
في مخئاف البلدان وشاهد< «ناظر تاخذ العقول وتبيانمواطر والالباب ولكن ارت" 


منظر ادها 5 يرت عندما اطإلت من عرض اجر على بيروت ولبنان ول أشاهدمتغار؟ 
آر ع من ذالك المنظر اليديع النعان ٠-٠٠‏ + أطل “ن قم لبنان ان كنت من غواة التدميد 
في الجبال ٠‏ أطى مناءالي الكدبة اوصنين اوظبرالقضيب اومن حرمون وشاهد تحت معاد 
انه رسو زر بديع الجبال والاودية والرهاد ‏ السبول والبطاح والاتجاد » المروج 
والجداول والهجيرات ٠و‏ حدق بناظر يك الى أبعد صر النصر الى فلسطين والشسرق المر بي 
الى حوران وجب ل الدروز - الى طراباس وعكار - الى ساحل ايمر وعرض الهر س 
الى بيروت وصيدا! وصور - الى سوولاليقاع ويمليك وخمةص وحماة وحلي > الىلبتان 
الغربي والشرقي - الى دمشى ٠‏ الشوطة الحضراء ٠‏ بلاد ثني احمل اللمدان » رمبيط الوجي 
.ومنيت الشرائم والاديان ) هي موطن الردة ؛ ورين الا ماد ٠‏ ومرتم النزلان ٠‏ 

وان كنت أفلصموحًا في التصعيد فأطل” ولو من ظهر الببدر على بقاع المزيز - على 
المروج السندسية الخضراء المللفة بالا لوان الخئلفة البديعة مقطمة تقطيما «ندسي) جيل 
يالا المشاهد قطم من الطنافس الثينة منيسطة فوق ثلاث البطاح ؛ اواطل” منميسلون ؛ 
او اطل” من قاسيون وغاهد شروق الغر لَه وغرويها » او انتبه وكن بقظا عند مدحل 
د.شق الزمردة الخضراء على كتف الجوراء ٠‏ مشاهد كلا ب القألب روعة وجمالا 
وتبعث فيالنفس عزدة وجلالا » وتببط بالرحي على العقول الأولدة الحددة المأكة نلك 
الصور البدبمة الخالدة شعرا وخيالا فيالخواطر » ووحي) والمامًا فيالقلوب ‏ واطياءا وهمة” 
في النفوس ٠‏ واننام) شحية فيالاسماع ؛ وآمالاً ورؤى واحلاما ذهببة على لرحة الملقيل 
وسمفوات الا قدار ٠‏ 

بلاد يأتيها الا من بلا دالخرب فيؤخذ يالا الطببمي و يندهش لا ثارها التاريزية 
و بتكم في أماكتها الاقدسة و يعود غن) بتأثير ذكرياتها اطالدة - 

م أشاهد ثع) ساطمة مشرقة كشعس هذه البلاد وسماء صافية كمائها ول_الي 
قراء زهراء كلياليها وفصولا. سنو بة كفصوطا ٠‏ فربيم بلادنا ربيم تام وصيفها صيف 
تام وهكذا قل عنخر بفها وشتائها ٠‏ وفيها مايوافق سميع الامزجة ميم الفسول : فر 


لمان سهد يلف 


أمشتى ببروث وساحلاليرالممتدل اليمصايف لبنان! ميلة و سضبايعلوا كثر مزاريعة ] لان 
قدء عن سكم ادر ولايقتضي الانثقال من وذء الى تلك سوى مسير افل منساعة واحدة 
بالسيارة الحديثة ؛ وهنالك مشتى طيربة حيث الطبوط اكثر من ثلاثمائة قدم عن سطيح 
اليهر - الى.شتى ار يخا حيث الطبوط اكثر من الف قدم عنه وحيث الشتاء ريع دائم ٠‏ 
وهل يوجد في الدنيا ريع اجمل منريع دمشق 89 ؟ لم أنشق نيا عطراً طيلا كنسيم 
هذه البلاد ول أرغذف ما زلالا عدبا كيامها ولم أتذوق طماما شهيا كطماءها - 

لقد.سألني الدمشقيون سي الههر عن المشعش اموي والنب الز يفي وثفاح الزبدافي 
واللناون عن عني زحلة ويحمددن وعن تينالحبل وصنو برء والخلسون عن فسدق حلب 
والفلسطينيون عن برئةال يافا ٠‏ و“مري ليس لهذ. البلاد في حميع مميزاتها من مثيل في 
حجميع الافطار والامصار ٠‏ أفن اجل هن., الميزات تستمق مجرة ينيها والبعاد والنسيان٠‏ 

ترسل الى بلاد الغرب شبانا -ميك ريءان القوة وعنفوان الصيا ونأخذ عرض ذلك 
بعض الدر بعات فبثست التجارة الخامرة هنا وهناك ورشس المصير أ نياع الا رواح بالمال 
وهل تشرى الدفوس بالدنانير ؟ 0 ش 

ارسلوا هؤلاء الفتية من طالبي المحرة في حقول البلاد يغرسون اذراسبا.: يزرعون 
حبوبها وزعوم في مصانعها يحيكون الاصوافت والحر ير ؛ أوجدوا لم عملا" فيعملوت او 
أو دنم عندنا فهم يوسحدون الاجمال ويحجيرن الامال . 

علوم أن سعادة المياة ليست في ثراء الذرب ولا هي في خزن الاءوال ولا في اقنناء 
السيارات بل هي في الصحة والمل والعمل » وان العمل شر يف جدا زراءة كانت ام 
صناعة او في اي مبنة خر”ة محتاج اليها البلاد ٠‏ | 

لاتيعدرا الوالد عن عائلنه ولا الفتى ءنذو يه ولابقضوا على سعادة الشرق يلنكك 
عمرى بنيه قا الفوائئد عادلة مانبذاون وءااتتهة ضدما ثثلون ٠‏ 20 

أفبتي ايتها الحكومة معالشمب وءالجي هذا الداء داء المباجرة القتال وحار به لابدوة 
المنع والشرائع فقط بل مخطي الى الوجبة الايجابة وسبلي على القوم العلل فتبةين على 
فلذات الا كياد تي الوطن لا بلتحببين العودة الى كثيرين من ابنائك في ديارالمحرة بحن 
بتي في .نفوسهم حنين اليك ولكنهم يخافون الفشلل وعدم ايجاد اسباب النجاح ٠‏ 


”> 1 المباجرة 

بلادنا زراعية سيد الدرجة الاولي فأين وماثز الري ؟ اين تبيلات المزارعين 
والفلاحين ؟ عندنا صداءات وطنية اير1 تنشيطبا اللنشيط امقر وحمايتبا + نالك 
ما فدتورده من بلاد الثرب ويمكن صنعه في بلادنا فين ماعملداه في هذا السببل 99 - 

ذه المباخراسنا حبة سيل تقل الما والمباعة والفترن اللازعة ا يدعس ولد 
فاذا هو قو جديدة في البلاد ٠‏ وليياجر فقط من تءاط لى تردا»> > صناعات بلا دنا وسولى 
اصدارها إبلاد الغرب ٠‏ ترز ان لابكرن 3 عداده ؤلاء من سئي صممة اليلاد وليذهب 
منأ من يشاهد عن كنب لفو ق الفر بين فيعود محيازا لا في طاب اللثرقي مشلهم ٠‏ ولفعيد 
ان نعيد الاحثرام السابق لنا بين الاء والشعوب فيكون هذا الاحترام رأسعال المسافر منا 
في سدبل شر يف وليس لافرد والامة من مري اق وأمعى ونأ راز الرفعة والاحترام ٠‏ 

السوردون. في الولايات المتحدة الاميركية فد تجنات أ اكثربته الساحقة 55 1 


اليلاد والفقير منهم لا ممع بالمودة صفر اايدين والقلياون من ذوي الغروة لايرغبون في 
ترك تحال الواح والنفوق هنالات والأركر الذي أحرزرء بشتى الاتفس «التعب الشديد 
وجماد السنين الطوال ٠‏ وبمد زمن غير بميد متي الجالية هنالك من قلب الاميركين 
فيقضي ال' ز والشيوخ فيهبا ومن كانت لم صلة ببذه البلاد والنش* اطديد منها اكثر. 
لايقرأ اللذة العرسة ولايكهبها لاهو باحتبا ليها نقد ولد في تلك البلاد ونشاً فيها واحيها 
وهو لاايعرف شع مذ كور عن هذهالبلاد ٠‏ ومنالجبل أن نتمم بقدومه اليها او يا“قراره 
على ساءدة ذويه عنرنا ٠‏ 

اذا ستكون الصفقة غاسرة لما فيل نعلمم ان نزيد»! خسار بان تقر على المحرة وان 
تكب البلاد بشياع بنيها ونلزات أكيا وهاعام) يعد عام ٠‏ 

بلاد الغرب أن اليوم من العطلة وعدم توفر العمل للا بين المديد: من الشبان وفي 
الولابات النددة الامير كية ما لاقل عن سنة الملا بين منهم بطاأين لامجدون سيبلا للعير 1 
والارتؤاق والضائقة مستىك: ية نلك البلاد بصفة لم نعبد لها مثيلة فها غى ٠‏ 
لاندعر نحن بشدة هذه الفائقة العالية لانا نسير عل مهل تتأني صدمتها خنيفة 0 
لكيها قورة عدا عندم لانهم يسيرون بسرعة هائئلة ٠‏ ويالبلية الامطدام عند المسسر 
لل حديرها َه أعمالنا لسرعتهم م كنسبة 


صر ده 00 ودر 


سليان سعد اليف 


مصملد ف طرنقه د يأ وعاليه المصرعة سيارة من الطراز احدة للع سول 
البقاع في طرق دمشى - بيروت المعبدة يد فيا حديثًا لابل قد يسيرون ثم بالنسية 
الينا على أسرع من هذا القياس بشية كثير ٠‏ 

الحياة عنذنا فيها شى* من التعاون المائل وحفظ حقوق الجوار المقدسة وقد ينلقل 
الى جانبك جار جد بد فك لله اقتراض بضمة أرغفة من الطبز لقوتعياله و لايحد هو أوانت 
فيذلك ذكراً أوففجة وقد تستعير امرأته بعض الادرات البشية اللازمة ذا فلائنشل في 
طلب الاعارة ٠‏ اماني بلاد الغرب قا تجار من حق على جاره حثى ولاللا اخ علىاخيه فهم 
من هذه الجبة بعيشون حياة فردية استقلالية جافة محردة من هذه المسنة التي لنا نحن 
في هذه البلاد وفيها مافيها من ممنى الانسانية الصحيع والتآخي البشري الحقبتي الناضيم ٠‏ 

عرض , "الانان في يلادنا وقد شق في اكثر الا حيان أو يطول اجله لا من عقافير 
الطب وذكاء الاطباء بل من محية الاهلين وعيادةٌ الاصدقاء وسيال لتاقت المادق 
ينبعث في عيون زائرنه وذويه ويمرض هنالك سيك يلاد الغربة وقد بيغي عليه لحرد فقد 
هلم المزايا لديه هناك ٠‏ 

السمادة الي ننشدها يجي' ا كا عن حزان الدماغ الباطن فيالا نان واحمل ماني 
هذا المزان نذكارات زمنالصبا وصوره الكلوة واحلامه اميلة ولموه البديع وهذه يمرأ 
تق مس تبطة عشاهد الارض التي يرح عليها الوليد ؛ وصفاء السماء الني يشاهدها فجاسعيه 
نحن الوطن ؛ وفيه الببت الذي نأوي اليه والاهل والاحباء والرفاق والمواطنون ٠‏ لذا 
يشعر المباجر بالغبطة عند عودته ولو الى مررعة صغيرة تركها منلم زمن طو بل وين اليها 
الحدين الكثير لامها توفظ فيه تلك النذكارات الميلة تذكارات الصبا التي تبءث مرح في 
القلب والاءان سي العبون و ترجع الكبل شابآ اوفتى يروحه بعد ان نبكته الايام ولرعته 
الخرت والشقات وشدة الجباد ٠‏ ولولا هذا الارتياط والحنين ونلك التذكارات الميلة 
الناحمة لا قفرت د ساك ركديرة لاتجلو سوي لسأكنيها فقط ولنمق فوقهب| البوم وات 
أطلالا دارسة ٠‏ 

الا يفرح طائر الستونو المباجر بعودته الى المش الذي بناء في عامه الاول ولايننك 
"لازم له عام) بمدعام # أليس هومقدس) لدبه اكثر من كل بقعة أخرى تج تالساء 9 بلي - 


مررث فيعو دي الى بلادي على ميناء «نابو لي4 من اعمال ايبطائيا وقد كان عل طبر 
الباخرة عدد من السور بين المائدين الىالوطن وعند رسو الباخرة « برو قيداس » هه 
مينائها ممح ميم المساثر ين بالئزءل الى المدينة دون اذلى مار رضة ام تضيبق ل ن حظار 
زلا على السور بين فقط 1 مال ا لوا جوازات الستر للبوليس الابط الى الوائف عل أ 
الباخرة فتلت في نفسي ول عدم المساواة في وقت كبذا ام ان المكوءة الفاشيتية تربد 
ان تمتز بشي ولر على الشعفاء مم انهم ل ينعلرا مكذا عند صرورنا يتللك المدينة بخن" 
مانرون على ظير الباخرة « مور يثانيا » رأمعل” زلاء لأك لاحترامرم اك عر ااتايمة ذا عد 
الباخرة ١‏ كثر من استرامهم شر كة «فايرلاين » التابعة لها الباخرة الادلى ؛ او لمل ذلاك 
لاظبار بام الادترام الذي عتم به السوري المباحر في بلاد الغرب ان سيف إل سفار 
دروس) قعة شعيا اأره سي على البلاد وي ججاجة شديدة اليها ألا روثي دروس القرءية 
والاتحاد والتعاضد ٠‏ فلا قور في بلاد اجنبة بغير هذه البار زه القوفة ولسر ما نشاءده 
من التعصبات المذهبة عندنا سوى مظبر من مظاهى الجبل السادح وااشقاق وما تفور 
الأأقلية في البلاد من اكثر بتهأ او لوكا ملك خالا لا سوى دليل اذل والصغار 
وما ادعاء الاكثر ب ونماتهمها عى الا قلية سوى كبر ياء فارغة لاوجردطا في قاءوسارئقاء 
الام البالغة من" الرشد والادراك ؛ لاتبنى القوميات علىالاديان » وان فيائبب تر كيا 
الحديقة اليرم .ري عض وري" وفلاج ؛ وجاحها في هذا البناء لدليلا ينا على صدق 
مااقول فهي لانقف بين غيرها من الدول بام الدين بل بامم الانانية المطلتة , ويام 
العنصر التركي الذي يمن له المياة كيقية المناصر البشرية سيك العالم ٠‏ وعند تعر يخي 
على استانبول قدرت ان احثرم الحرودات التي تبذها الممكومة الركية سيف هذا السيبل 
القويم الشر بف . 

دنا راجن رباكا الشركة ابام في بلاؤنا الا كبر وداؤنا القعال 
نلنقلم عنها الا فيأسواها المنيدة فقظ وحيث لا نضطر الى تير جنسية المباجر منا فببقى 
اميثا على حقوق قرمة وبلاده ٠‏ 


عرنت رجلا الكايز ا كان في هله البلاد ايام الحرب الكيرى وعنددما أبمد مال 
الاح الاجانب الي داخلية بلاد الاباضول وضياى علييم جد واستولى على ممتلكانهم 


مأيان سعد 1ه 


عرض 0 هما الرجل ان يخس بالختسية العامة زهو اتعميك أله حر د وح عدو قد 
31 متلكاقه يكن من 5-2 فى سيك بيده ؛ كنه الى ذلات بأئثة 6 شعى وفال يبون علي" كل 
شي حتى تجرخ غصص ال فى «الموع , و الامر اض والموت 1 اريف دوائي وبلادي ٠‏ 
وان كان في عمل هذا ا الهم ما بدعو الى الاء تحاب والاحترام نان لسوري” نعم 3 
مله في احوال كيده 0 كبر إعجا) ف تنوسنا أشد بالنبة للوفت الشاسم سية 
الشكانة 0 الدءلتين ئ قاين يو 5-0 السوري المبأجر 6 دزا القسل 555 ل لاشو 
ولا ديد حتى ولا ثر غيب .ا وميك و9 كم الذدين حاقظرأ عا لى جخسيجهم الور 35 يه 
بلاد المرعجر ٠‏ وقد شاهدت فياستاتبول اهم 1 بأذنوا ركاب الفينة الور بين المتهنين 
بالجنسية الامير كية بالنزء ل الى البر سخا هم معدرا بذلاث لسوام أعدم احتراءهم او اعترانيم 
بتمدل المنية هذء ٠‏ 


ول امك المباجرة بقيث عد قايتها السابقة قبل المرب الكيرى اي ممما بالار ا 
فقط ولايقط م المواجر صاته 5 ولا 0 م يعود.يعد حهوله عل ما 2نا. الى 
وطتة 0 - لا و.ودت فيهأ النبن المظي الى اعد هل الايام ؛ , عسالك من يواجر 
ايوم الى بلادنا قصد الكنى والارتزاق وعندثا من يرحل عن بلادء وهو بهااولى وه 
به أرب وحتاها عليه أشد ٠‏ فاشدير هذا الام بالحكة ويسد النظر قبل أن يم البلاء 

و استعصي اللذاة وان د قاف اي شأن لما ولبلادنا التي تح لها _ذقبل زاهس 


هي واومن 
بوصوم ليا بوه) الى 7 تاوخاء لها من سهادة وحرابة 2 1 


رئيس مدرسة 3 الجامعة القلواق شق 


ع وب 15و ين ب نسو 


٠ 5 0‏ 5 / 5 دجي 5 
(1)ألقيت هذه احاضسرة فيردهة الحمع اللي العربي بشاريخ ١5‏ آذار سنة1اع19 ٠‏ 


5 اطلالا اح ا ف 


(() سس 


أيلك) بشمر فام حك الطلل البالي 


واثراس قاع بعك فض ونعمة : 


لاد يتا 
وما الشمر الا ما يذلل اله 
وما كل شمر قد “ععت” مجيدر 
اذا لم يكن شعر النتى من شعوره 
وأو تعذيرث: القافنه عن عرادة 


وان يزله” معذاء 2 ذلك افظه 


1 


وما راي عر لقدام عبدثم 
ويا حذا هذا الجديبد لوانه 
. عر - 
وما عن قلى رففي الغلاة وائما 
قد انهار صرح” الشعر الا أقآه 
واما حياض شرت منه غيراها 
ولم ار لون خاب لجبل سعيهم 
وأكبر” في عيني من الشعر شاع 
رأيت“ابتذالاً فيك ياشمر مز ريا 


أردنك خلواً من عيوب زربّة 


ثل نفس القوم في الزمن اهاي 
عليى أناش الده” يقسو يكاكال 
كؤوس النايا نر قيل اجيال 
فينقل من ماض أنام) الى الخال 
ولا كل مام قد وردث” بلال 
ثا هو عند الاءعيه بذي بال 
اهو سيك يوم جدير باجلال 
نذاك كود في دريس وامعال 
5 

سوئ الصدق انالمدق احم لسر بال 
من اللغو او كذب بغر به خال 
هناك اميال تخالف اميالي 
وقد كان المي نكالجيل المالي 
فلست” ترى مزمائها غير اوشال 
كنارف ماه يفيض بغر بال 
يرى ١اله‏ للشعر لا الشءن ليال 
وما كان هذا في مصيرك آمالي 
فانك عندي ذلاك الجوهى الغالي 


جيل صدقي الزهاري 


2 ل 9 
« 5 نك تر كب جوادا لقار 


دل تقطن كاعبا زات خطؤال » 


0 


يجاداني سب الشمر لا عن رونة 
كنا “ليه بالشرات. .بزع 
كلانا اذا خاض الماحة ملل 
هنالك حرب شي”ما الضغط والرغفى 
وك لأس يش تنوهوكى في فؤاده 
0 أت” على | سد ةلال نفسي يامي ها 
ولا أداعي الي اتفردت قو لي 
سوى 55 انقي ان قفو يمر 


فريق من الأشياخ كليم قال 
ولكن صوت الميطلين هو العالي 
راكنا اباأير غير ابالي 
وما كل من خاشو !ار وب بابطال 
عد سي ان بها يي 
فلا أرتضي ني " عل غير سوال ' 
ولكنتي راض كغيري بافوالمي 
قأوت” والافوق أسرو ذال 


> »3# عد 


قد 7 د الشمر خمسين 5 
* على ا هدابى 
صدعت” فلا أوه:ة: 00 
ت أقلني أمبا الشمر رق 
وخ بدي في مقطة فد أتنه + 
فأعر ضر > عني ا يريد إقالتي 
دإني ان أهلك فلست” ينا 
مرك ما في المت شي1 ل 
على الت لي بعد الثقبئر كك 
اد بالحق الذي بحكترنه 
«افي سيك غيلي كرئبال غرضة 
5 ىا شدنام) اخطارا طُ رق العلى 


يقرام أقوالي دبعم اعمالي 
وان رام في تلك المداية إغلالي 
وقفت"عن الافصاح كالطلل البالي 
فقدزل>رجلي وي تحمل أثةالي 
واشمث بي عند النهابة ”عل الي 
لشي كثيره دا لعي وأموال 
ولك. كن حيالي هله ذات أهوال 
اصول بها تجأدا على كل مئال 
و انئطم الاءداه بالسيفاو صالىي 
و مزذا ثري في غيله غير رئال 
ف 
ولم يطلبوا الغابات الا من المال 


لين لذ لين 


7*1 


على اطلال الشعر الجاهل 


« تمثال لايلى من الشعر » 


7 
5 3 ه مي 
نصدت ل 85 فى كن ذر بص د ل 
كاه د ث الله صاقىا 5 
وشياه نامر قبا وكوا. مهأ 


عل خيلا عمتجم 1 20 بار 
واحسي اي لا أغذط” عن المدى 
رك حياك :لى في حميم جو ارجي 
7 يي كنار العس يحجمل خردها 
فطوبى لعين لا تزال_ تشهها 
وان نك ليلىاليوم شطبها الذدوى 
ولو كنت" في يهم الوداع يحنينا 
بز على عيني ااشقية أن ا 
أريد يلاه ن بلاد 
و في القوم من لا بشغي 37 7 
ولكن حراً ليس برضيه حاله 
ازع المن في بال نيا 
ير بدون بالاذلال جرح كرامتي 


بغداد : 


ءا 


فى ”خمة الترطاس احمل” تمثال 
شجيهين في ثوب من النور هلهال 
بابض بدار واسمر عسّال 
ولا الرتم عالا لايلى بامثال 
اذاكلك لال العررة في الف الءالي 

واشمل فييا نارزه أي كمال 
دعل عبقي في غدوي وآهالي ٠‏ 

ع لقي ان قلي بها صال 
فاالاعر: ليلى وايامها سال 
شالك مثيم من بكاها و إعوالي 
لليلى بقر بي مخزلا غير لال 
ولكن أفدني اين أنزل أحمالي 
ولو أسرفت ارض العراق يزازال 
يمرت ولا بت مقها على الال 
يريي” أنياباً 5 نياب اغوال 
ويأبى جراحات, المذلة امثالي 


جيل صدقي الزهاري 


مان عات خنه 
ا 6< 
270 
الأد اب المرية وتاركبا 


تاليف السيد جرجي كنمان طبع في المطبمة الادبة في بيروت » 
«اسئة ااا ص ١52‏ » 


توخىالموّاف ان يكونتأليفه حي متهاج البكطور يا اللبنائية والسورية ٠‏ وقدافتس 
أسلوب نار يخ الدب العربي للاستاذ الزيات وكتاب الوسيط للاستاذين الاسك ندري 
وعناني وا صدر بعد ذلك ي هذا الموضوع ٠‏ فل يأث المؤلف اذأ بجديد من مثل تليل 
حيا: الادباء والملياء وما كان من اثر البيثة والافلم والحشارة في متشو رهم ومنظوعهم ٠‏ 
وتوسع في أدباء القرن الناسع عشر -تى يخيل للطالب ان ال فيه التحصر في جبل لبنان 
وغير اللبنائي لم “مل شينًا لخدمة الاداب المربة وهذا شمط لمق كثير من رجال الشسام 
ومصر وتونس والعراق الأيين عانوا فروع المل والاأدب وابرزوا مصنفات لا يسم عاقلا 
تجاهل وجودها وتأثيرها في تكو ين روح القومية والتهضة ٠‏ 

ققد وك الولف أناس) ماتوا اواقل الريم الثالث من القرن العشرين ليكثر بهم مواد 
المؤانين في لبنان وهم يمن عملو! لحدءة الا داب فكان علي ان لا يشفل ذكر غيرهم وم 
لبنا يون ايضاء فقد ذكر الاب لويس شنو وغفل عن ذاكر لد كتور شبلي ثعيل والد كتور 
يعوب صيروف وهما .اهما سيك العل والفلفة ودث روح التجدد ٠‏ ونظن انها ننعا اللغة 
المردبة ١‏ كثر ماتفعها حببقة وفرحات والصائغ من ذكرم لكر بهم سواد العاملين منغير 
المسلين وأغفل ذّكر عشرات من عظاء المؤلفين في الاقطار المرببة تمن قامت على أبديهم 
نهضة الامة أمثال من ذكرم الاستاذ الزيات كحمد المبدي وحسن المطار وعلى الدرو بش 


2 الآداب المرنبة وتاريخبا 


وشبا بالدين و مود صفوتث اأساعا لي وعبد الحادي جا الاباري و المردني 0 


0 ري وعل مارك وعم د الله لديم وتقدئنان حلال وعائثة| تيور ن ومللك تاصففب و قاسم 


امين ؛ مصطنى كال أي زغلرل و مصطق لطتي ااتغلرطي وسعد زغلول وعد الرحمر ٠‏ 


الكوا كى وطاه الجزائري وتمود شجكري الا لومي وعبد البسائي المري وتمد بيرء 
وخيرالدين التوندي وا براءيالمو بلحي رمد المر نحي وعلى بوسف و حنني فاصف وحم رة الله 
وامعاعيل صبري ٠‏ واذا حت تعلاد من هلكوا مثلم ثلا تين سنة من رجال مصر فقط 
٠. 50 3 2. .‏ 0 6 5 
عددث منهم عشراتث كان على المؤلف اذا ل كا ان برجم م" لضيق تحال كتابه ان ذم 
حر يده بأمعائهم وإمعاء كتيهم ليعرف الطاب ان اللغة العرنبة وخدامبا ا مما نصورم 
المؤاف » وان في مصر وحدها من الرجال الذين يجدون الكتابة والتاليف اكثر من ريع 
م أخ رجهم لبنان من مدارسه ٠‏ فمسى أن يتدير المؤلف هذه الحقيقة و يبادر الى تلاني 
ملا النقص قٍِ الطبعة الثانية وان ساف قليلا على قوم مالذين عملوا للغة وحفظلوها هذه 
القرون الطويلة - والدعاية لاثثبت ممحرد الاعلان والدعوى ٠‏ 
56 كِ 


ولا و[ عجرو -س 


فياحكام الذهي والفضة ولبس الكر ير - 
» تالنفك الي تتدسميد الباني طبع في مطبمة المفيد بدمشى سنة 494 اه » 
«وسنة 1551م ص58 » 1 


هذا كتاب سي مو ضوع لا يهم جمهور الناس اليوم لان من بلبسون اخر ير و يتملون 
بالذمي والفضة لايتوقفون فيا“ملون على اسه دار فترى في الغالب ٠‏ سد ان المؤلف عام 
هذا البمث كا قال نزولا على ارادة من أراده على الافصاح عنه وبان حم الشرع فيسه 
فكان حوايه 'مناقشة من قالوا بجحرمة ذلك من الفقبساء ؛ والقول يحله مم بعض القيود ٠‏ 
وذلك خرج عن حمودالجامدين في المي فيهذه المسائل من بضيقون علىالناس ويحرمون 
الزينة والطببات ٠.ومع‏ ُقديرنا حر ية المؤلف فدرها لائري مانم من ان تقول ا نكتثابه 


الكوكب الدري الاير 0 
كتبفياوقات مخدلفة فل يصبر عليه زمنا لمنفج فبل دف الى الطيع ولونظرفيه نظرة اخيرة 
لا ابي اشياء في باب المكررات الخير المستحبة والمتكورة في:صنعة التأليف اليوم ٠‏ فقدكان 
الال مكلا أن يسفد عن 55 خواوت لا كناد ينها الا ان الؤلف كارث الاعلة با 
فأصيمت في حاشية الكتاب ورا في مئنه من دون مناسية ٠‏ وأورد منامات لا ناس ليوا 
من المل والدين في المير ولا في النغير كان الاولى ان َم لكتب المل عن الاستشهاد يها ) 

ما كانت الاأحلام بوه من الا يام لتؤيد دين او ثقوام دنيا - وترسم بعض العلاه سيف 
سلوب رعا نعمده ليلد سكلامه حلة اهل القرون المتاخرة والملفقبة والمتصوافة » ولوحدف 
من برجم ل تاماه فبعامن التلزو ل النسة وفاف الها سور أخلانها طاات منتولة 
في أذواق الدالمين مرت اهل هذا المصصر ٠‏ فقد قال صعول معياز في كتابه الاخلاتى : 
« والترجمة كالتصو ير لابد فيه من الظل والنور فلا المصور يخئار لمن بصوره الوضم الذي 
يظبر عيو به » ولا المترجم بالج ليه بان عيوب المترج له ؛ وليس من الناس كثيرون 
نيهم صراحة كرمول حين جاس الى أو بر ليصوره فقال له : صورني انا بكل ما في» 


0ك 5 0 24 
حتى الثاليل اه ولا بد من تصوير الوجوه وال خلاق كا عي ان أردد ان تكون الصورة 
يحة اه» 2 م36 0 


1 
ا 


قح المر ب للشام 

55 السيد جورج مرعي حداد طبع في المطبعة الاديئة في بيروت » 

«سنة اثاؤااص #*1ا1ا» 2 ١‏ 
:مي رسالة في فتوح دمشق على ابدي العرب المسلين على الطريقة الجديدة ني اتحليل 
والانثقاد ٠‏ رجم المؤلف سيد كتابتها الى مصادر افرتجية وعردة واعمّد على آراه بعض 
علاه المثشرقيات في الف الاسلاي وقد نقل رأي الملاءة بكر في قوله ان كتايا العرب. 
عنالفتوحاث الاسلامية مفعمة بالاكاذينٍ والافلاط خصوسا فيمسألة التوارخ وترتيب 
| رمن الحوارث وروى ماقاله المؤرخ جين من ان النبوغ في فن التار يخ مفقود عندالشموب 
الاسيوية لانهم يجبلون قوانين النقد والفلسفة ٠‏ اما المؤلف فأشفقى على هذا الُراثالعظيي 


714 - العمرب للشام ب هديب ثار يخ ابن عار 
: 
من | لعتوة على رأي 4 كر وجبن في اليم على تارنينا يخالفه رأي سيد يليم و ويراوت وغيرنهما 
ق قرلما انه لم يلعب ب لغير اأمر ب عر ثى الوم ان احادر في وضم تاركيم اجادتهم* و 5-8 
كانت المال فان هذ الختصر نافع على ما سي يعض احكامه من الشطط وحيذً' لو تعاور 
كتابنا مسائلنا التاريخية عمقل هذا النقد والتمليل ٠‏ مك 


أ 
عمد و بسح ول يمه د سس 


جذيب تارم ابن عسا كر 
« الشيز عبدالقاءر بدران المزء الادس الطيمة الاولى بنفقة المكتبة العرسة » 

1 00 1 
كان المرحوم | لشي ع دالقادر بدران الدوي الدءشى المتونى سنة 1547 ه اختصر 
ناريخ ابن عسا كر مؤرخ دمثشق وحذن منه الاسائيد وغيرها مما رآه يورث الكتاب 
٠‏ تطويلا ونشسر منه الاسدزاء الخمسة الاولى في حياته وصتحت مؤخرا عترعة المكتية المرببة 
بادارة صاحبها الاستاذ السيد امد عبيد على تكلة نشر هذا الميذب ٠‏ ولا يخْق ازتار يخ 
ابن عاكر فم" كاز 0 من نار يخ الاسلام يتأ لكل باحدث ان ياتي من موارده 
العذبة ٠‏ وفي هذا الجزء مر" المسائل التاريخية مالا بكا: القاري' يمثر عليه في الاؤلذات 

الاخرى لان بمض من اخذ ابن عساكر من كتيهم ضاعت مصنفاتهم هذا الى ماجاء في 
تألبقه من أيحائه المخاصة وَحَقَيقَانْه المدققة ومنها كتاب الرسول عايه السلاة والسلام الى 
ش 0 في الحراج والديات (ص9؟) وكلام عشام لو" دبولدء ومتهاج تأدبيه 077؟) 
ووصبة شري لادب ابنه (219) وقصيدة سية قبى ومضر (94؟) وسيرة اين فاتك 
الذي شهد ثم دمشق وهو الذي تولى قسئة الا ماكن بين اهلا بعد الفتم فكان يرك 
الروي في العلو و يترك المل سي أسفل لثلا يضر الملْ بالذي ٠‏ وهذا نأغرب مامعم 
سي العدل البشري - وفيه وصف شمر لشريج الذي كالتفك يقول : اذا وخلت الهدية 
من الباب خرجت المكومة من الكرة ٠‏ وكان شري اذاخيل له كيف أسمحت بقول : 
سبيت وشطر الد-اس علي" غضاب - وفيه سيرة ابي علي الأ زدي البلشي الزاهد ٠‏ 


خبذبب نار ع ابن عساكر الف 
واشياء من الاسرائيليات وأحاديث صعيحة وضميفة وترحمة صالم بن جاح والح بن 
عبدالقدوس من المكاء وترحمة ابي ريحانة الازدري من التتع_ابة وهو اول من طوى 
الطومارنو كنت قيه مدرجًاً .قلوباً وذيه وصية حمر لشر يج (05" ) الى غير ذلك مر:_ 
المسائل التي نبين غقل هله الامة وفضل الاقدمين من رجالا عليها ٠‏ وكلها ثنادي بان 
الخال والمقال ان الناس نت ممهم قٍِ طلب الع لائني وان م أحفاد احفادهم ضعنت 
و فرت . : م , كََ 


ع و مج يمدو سسب 


طبقات ت الخنايلة 


« تأليف القساغي ابي الحسين همد ين القاضى الي يعلى المتوقى سنة 557 ه» 
« واختصار تعس الدين اليعبداس محمد يلاد بنعثان النابلسي المترى » 
«سئة 7 قلا وغوه وعاج عليه السيد |حمد عبيد طبع أبدمشق سنة -159اه» 


أثنت ناشر هذا الكعاب الاستاذ احمد عببد مما نشيره من ثركة اسلف حتي الآن 

انه .سائر على الطريقة العصرية في تشركدتن الأرب والتار يخ يخدمها يجلب لفحو الخثلفة 
من الافاصي وبعارضها علىالاصول الني نصل الىعله وبعلق عليها و يشفعبا بهار سكثيرة 
لفتم عذابئرا ويل مغالقباء وهذه الطبقات علىايجازها تحمل فوائد تاريخية واسجاعية كثيره 
ولئن كان المؤلف الاصلي ترس أناس) كانوا من عيار أحط من الميار العالي فان فيه تراج 
علاء 2 فى الرؤدس لذكرام ويجب يب لكل باح ان يل خطام » مثل ل عق الحرني 
ام المؤلف المشهور وبي عببد القامم بن ملام وأ مثالما من أعة الحديث والفةه وا”عاب 
الثاليف المثعة من |صتواب |حمد بن حنبل رمبي | لله عنه ٠‏ وقد ترج الموالف بعض النساء 
النقيهات اينحدثات ايام كان نساء المسلين لابترجن من الاجتّاع الى الرجال يأخذن عنهم 
ويا خذون عنون ٠‏ وف آخر هذا الجزء اللطيف ست فبارس : الاول عي مسائل الامام 
احمد والثاني فيالامماء والثالك فيالكنى ا أبع فيالابناء والخانسى في الالقاب والسادس 
الانساب ٠‏ وهذه الطبقاث مفيدة عر عدة وسوه ولا نقتصر فائدتها على المشتغلين 

مم : 5 


0 ل ار 7 
بملوء هذا المذهب ومعرفة رجاله بل ثفيد كل أديب و باحث ؛ ولبى أحمل من كتب 
انتراج ولا أبعث على التسلية والاسئفادة من تلاوة ماكتب الا سلاف وما عائوه مر 


ضروب المعارف . م ٠ك‏ 


ثبل الوطر 
من تراج رجال الكن في القرن الثالث عشر - 

« حمعه مد بنممد ينيحىز بارة لني لاني الستعافي المزءالاول ص 155 » 

« الجزء الغاني 254 وكلاهما مطبوع فيالمطبعة السلفية بالقاهى:ة سنة4؟١‏ » 


«وسئة +165 ه» 


مالف هذا الكتاب من فضلاء اليمن المماصر ين اخ كتابه هذا من بشمة مصتفات 
3 سه تراجم الرجال سيد القطر البمافي ومتها ( البدر الطالم يمحاسن من يعد القرن السابع ) 
للعلا مة ار كافي وقد طبم هذا ايشا يمصر بفضل ارشاده وفي حلدين بمطبعة دارالمادة ٠‏ 
وقد حذا اأو'لف في ترحمة الرجال حذر اهل القرت الثاني عشر والثالث عشر للشجرة 
لجاةت تراج من ترج للم متشايبة شأ كلة على ان الللرين من حييث الجملة يحو يان كثيراً 
من اله وائد أي دية والاجتاعية والتأريضية ٠‏ وعضننالمترجين ان انصفنا لا يمون ان 
تشذل ا" تعفابهم لشرؤولة مقامهم في ال جتمع ٠‏ و كان الاولى ان يقتصر الموالف على ا برز رين 
صاب السير والفضائل منالمانبين و شوسع في تراجمهم ونصورم لقارة هم باشمالم وعلومهم 
وآداء بهم وتحيطهم وعصيرمم ٠‏ وحبلا أو تصدى لهذا الاسلموب الديد يمد انت مارس 
الاسلوب القدي فان النطو بل سي التأليف بلا محصل كير مضيعة للاوقات ولا بال 


ث6 
دوق العصر الخحاضر ٠‏ م ٠ك‏ 


الرسالة المذراء 
2 لايراهييم ين المدير » 
ص ؟ الاصل العر بي و5" المقدمة الفرنسية طبعت يك مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهى: سنة ٠6اه‏ اام 

عثرنا على هذه الرسااة لاول مرة فيمخطوطات أستاذتا ألرحوم العلامة الي طاهس 
الجزائري فنشرناها اولا" سي الجزء التاسم من الحلد الرابم مر محلة المقئيس الصادر 
سنة 151 في 8ا صفوة ثم جعلت مع ماهائلها من الرسائل النادر: التي نشرناها في تلك 
الحلة في مموعة أسعيناها « رسائل البلغاء » ونششرت سيك مصر سنة 11 - 18و! 
وقد أعاد الآن طبعبا على حدة الاستاذ الركدور زى مبارك من أدباء مصر وجمل لها 
مقدمة باللفة الفرنية وقدمها الى مدرسة اللغات الشرقية ببار يز وقال انه قرأها مع 
الاستاذ مارسيه منعلاء المشرقيات في فرنسا وع ل كفرة يمفه لم يجد نضفة مخطوطة أأخرى 
هذه الرسالة يعارضها عايها غير نسفئنا فلم بعض مانوقفنا فيه ولم ثرد ان تصجيه من 
عندنا وعلق عليها حواشي لطيفة وعارضها على اصول كتنت في عصر الموؤلف فشكره 
الادب العر إي على عنابئه . ك2 


1 
رهج ةزع سه 


الا كليل 
« تأليف اليتحد الحسن بن احمد بن يعقوب بن يوسف بر داود المشهور » 
« بالهمداني المتوفىتي حجن صنعاء فيسنة 54" ه ( 148 م) أخرجه الىالطيع » 
« وده وعلق حواشيةه وأطق به خمسة عشر فبرسا الاب انتاس ماري » 
« الكرملي البخدادي طبع في بغداد مطبعة السر يان الكاثوليك فيسنة 1١551‏ » 
« ص (غ88خ1١)‏ الجزء الغامن » ش 


اشجهركتاب الا كليل عند الادياء وصحت هم بعضهم في مصر والشام والعراق على 
نَقَلْه ولشرء وكد وفق الاستاذ الكرملي الي العثور على اجد احزائه فبادر حالاة الي نشره 
يأ عبد فيه من التفقق وسار على مغال علاء المشرقيات سيك ممارضته والتعليق عليه 


001 الا كيل 


وإشباءه من الفبارس مااستفرق تجو ثلث المطبوع مرى الان ٠‏ وهنا الجزء سي محاند 


لمن ومساندها ودفائته! وقصورها ومراتي حمير والقبور بات ومعيت محاقد للذود الناس 


حرذا رقصدم اياها ٠‏ لاجرم ان سيك هذا المزء قال 10 ن مدية المهِن سي عبد 
ال “لقت قله لقن > التاكتر « ان هذا الا كتيل يكثه اننا انالء بانزين كانوا قدتوصارا 
الى ان تحترا قاثيل الشر والميواناتث والطيور وال" نشة حتى نوثم نورق ارلن ا ناك 
التصاو يركنت أحياء مسفبها الله حورا اوخلوداً اوجرا ٠‏ ويرى القاري” سيك بعض هذه 
الغوتات من دقة الصنم وجيب القش مابتدى كل مصور عملي في خاراتة وقد تصرفوا 
فينحت الرخام تصرف العدان فييجبئه ٠‏ ان هذا الا كليل سوح لنا بان الل ف كانوا قد 
اكوا حمل الآ لاث التحركة مرت نفسها وحكذلك الساءات المائية العظهة الممروفة 
«بالقطارات» فقد جاء عن قصر حمدان قرله : 

بعر الى صكبد السهاء مصمدا ‏ عثير ين سقهًا ممكها لايقصر ٠١‏ 

دنكل كرك 9 نسر طائر أو عن ليث م رم غاس 5 
مفئ) يِه صدره قطاره لحاب أحدزر زاه النهار نقطر 

قال العلامة الناشر : فبدا دليل واتم على أن ذيالاث القصر جاء على ابدع ويكة يح 

بها انسان هذا العبد ٠‏ وحبذا اليوم الذي بن نشر الا كليل برمته للتهلى به أجزاء مدنية 
لك المدمشة ٠‏ م ٠ك‏ 


سس 0-0 


كتان مالة مصر 
« من عبد الفر'عنة الى الآان لسهو الامير مر طوسون » 
طبع بطبعة صلاح الدين الكبرى بالاسكندر ية منة 178٠‏ س اموا 
ص "6٠‏ عدا الابارس 
هذا كتا ب كان وضعه .,*لفه النببل العالم بالفرنسية وقدمه اللي الحسمم اللي المممري ٠‏ 
وقد عىبه الآن ونشره وعسبي أن ل أمنيعه الشر يقة مر بكل ماخطته يراعته سه 
الموضوعات المفيدة لمصر ولغيرمصر ٠‏ وهذا السفر جموعة فوائد بتعذر على الباحثالوصول 


"كا مالل ممم ان 


ب ب يي 0 ا 
اليا الا بعد الدرس الطويل -.ولقل وق الامير الى بارغ غىضه من القين ودلئم الذررة 
منه وصور لنا مصر في ١‏ كثر أدوارها في الغنى وهل أَمثُ هن الجبابة على درجة الثروة في 
الامة ٠‏ ؤتقد نقل أن فرعون موسى افر ج مسر تسعين الف الف دنار 0 4 مليون 
حدية مصدمري ( وثقل أن مال مصر أر تفع ص بد ندراس بن صا مانة الف اف دئار 
وخمسين الف الف دينار ( ٠١‏ مليون جنيه ) وذلاك سيك ايام القبط وبلغت جبايتها مرة 


و 


يه عبدهم ان ٠‏ وجيت معير لعهد فرعون بوسف ( 15:1503٠٠0‏ ج م) 
وجيت في بعض الأ دوار مائة الف الف دينار ٠‏ ونزل خراج صر على عبد البطالسة 
الى هج ومليولت ونصف ارئب 5ح سبك عرد برس فيلاداف والى 
20 في عبد كاوق اوليت ٠‏ وطغت جيابتها سيك ينض عبد الروماتت 
© 1 وجباها ص قل اليونال 8 | مليونجنيه والمقوقس ١‏ ”.يونا وعمرو بنالعاص 
في الاسلام جم وجبأها عشرة ملا بين ونصف مليون وظلكت علىهذا الخو 
سيك خلافة الراشدين والمحط الخراج سية عبد معاو بة لاسلام رجال مصر قباغ ثلاثة 
“لابين جنيه وبلنت جبابتها فيعبد سليان بنعبد املك 775٠-٠ ٠١‏ ج م ونزل فيعبد 
الرشيد الى ٠‏ ج وارثفم سي ايام احمد بن طولون الى ثلاثة ملابين وجباها 
خمارويه ا وس ايام الاوخشيدي 7 0ج وسية زءن كافور 
0ج ويك اوائل عبد العاكمبين 570507٠٠١‏ بج وسبيت سيك آخر عيدض 


و1 175*516 و٠ 1145-٠.‏ في القرن الثامن عر وسجباها نابوليون 175137014ج 
وجباها تمد علي الكبير سنة 18437 "719070٠١‏ بج وبلذت في عبد المديري عباس 
الثاني * ١10151171‏ ج م وفي عبد اللاث فركاد الاول سنة 191 م 1774477571 
جنيه اخ ٠‏ وقد توسم المئلف سيك ذكر الاتاوة على عبد الفاتحين والغالب انث سعاءة 
مصر كانت تبم) لاتخفاض النيل وارثفاءه وعدل الولاة ولب ٠‏ وذّكر المساحاث المزروءة 
٠ن‏ أرض ااغيل ونواحيها وملادها وما طرأ عليها وما اضاب الفدان من المراج فيتخللف 

عور وختمكلامه بان 55 الارض القابلة للزراعة في مصصر هي 7٠٠١9٠٠٠‏ فدان 


7 ذكرى فوزى المهعلوف 


منها 5٠0٠٠٠‏ تربى نيبا الأسماك وفال ان ارض المنوفية أخصب ارض مصر وان 
السكان يز بدون ناذا ل ينف مأه إفليم اليجيرات يجيت فصل لازراعة تضيى مهمر باهلبا ٠‏ 
كك 
51000 
ذكرى فوزي الممارن 
وان امأ لبس بينه ودين آدم أب حي لممرق له في الموث ٠‏ 
أفتستطيع هذه الككة على بلاغة صدقبا أن ثهر'ن من خطب هذا الموثت وخاصة ان 
كان الميث في غفاضة من عوده ورطابة من غصنه قد اتسعت له افياء الامل » فانسطت 
٠‏ بانبساطيا جواج الحياة فليا استعدء مع في هذه الجواني جاه أجله فل يتقدم ساءة 
وم يستأخر 
الابدع اذا دمعت العيقن رحزن ين المعاون » ولقد ند ترقرق هذا الدمع 
وَتَلَى هذا الزن في كتاب : ذكرى فوزي المءاوف ٠‏ 0 
معنت هله الذكرى ترحمة الفقيد وءدد آ ثار قر يحته من منظوم القول ومنذوره ) 
0 الكتاب والشعراء فيأدبه وذكر مرضه ووفاته وما ته وأقوال العتدف فيه والمرائي 
الي لني رفي بها ٠‏ 1 
تبارت أندية الأدب ورجال الحتدف في اميركة ولبنان في البكاء * على الفقيد فنكان 
في هذا الباري ديل فاطع على قدر إلا" دب سق قدره وعلى تضامن المتأد بين واذا أمغكنا 
| مانشاهد في بعض الا حابين من تضاف بعض الطوائف على الاظة_اه من نور كل أدبب 
بتلا'لا" نورء سيف مهاه الأرب فقد أنشهنا نماون طوائف أخري عل لنشيط كل أدبب 
بنشأ وبترعرع فاذا استفكم المسد في فريق استحكت الغبطة سي فريق آتغر فكان انا 
من هذه الغبطة عظة وعبرة ٠‏ 
لقد تلى الأمي في فصائد الذين بكوا على فوزي المموف واذا كان في بعض هذه 
القصائد موطر: مو آخذة فبذا الموطن انما هو من ناحية الذن فان بعنض الذين بكوا على 
النقيد لم يستطيعوا الافصاح عن حقيقة جوم قل يصوروا فوزي المعلوف ور يناسيه 


المياة السيطة ا 


ولا إنأمب غيره وهذا عيب ما ثدءا يه القدم وعض مراثنا قِ الحديث ف كد 65 
الى ١‏ لاعراب عن صدق العواطف بحت 
اما شمر النقيد ثمن خصائصةه امتداد الميال فيه فصاحيه 0 الي ادخال صرر 


عر به حدبذة عليه ولكرل . أن 3 عد له ف إل؟ جل حتى ن من افراغ هذا اغيال 
في قالب<الد.- 
رح الله شبابه الناضر شفيق جنري 
عداو راهن هرم )سد 
الحاة السيطة 


خي ركتاب وصف مساوي الحيساة النفسية الاجتاعية الهانمسرة وطرق ممالججتهبا 
« اليا البسيطة » تأليف شارل واغنار سيك الافة الفراسية وتعريف الارثعسدريت 
انطوئيوس بشير الذي لتسعره الشيي يوصف توما السعالي صاحت كك أله رب صر 
سنة ةا ٠‏ ذنقداء:؟ مثقراً فيه المؤلف اسياب الاشطراب والململ النفاني الائد ِكُ 
الحياة الاجتاعية الحا عضر وقد وجد ان هذه الاسباب مت من حيث ف المنداً الىاصل عام 
واحد هو الخلط بين الغروري وغير الضروري ءر: الحاجات وإهمال الاول والسك 
الثاني إرضاء للشبوات والثقاليد والعنمتات المقيدة لهرية الانسان الحقيقية التي تنطلب 
السعاد: في ظل المدوء والطيا" ندنة ٠‏ ءَُ مث عن هذه السعادة المنشود: فلقيها في ساطة 
الحياة البميدة عن الكلفة والتصدم ٠‏ وبعد ان عرف هذه البساطة تكلم عن بساطة الفكر 
وانكلام والواجب البسيط رالحاجات واللذات البسيطة والروح النفعية والبساطة والشهرة 
الكاذبة واتمير الحرد عن الحد والعالم والبيت ٠‏ واجمال البسيط والكيرياء والبساطة في 
معاملة الناس ٠‏ والتهذيب على الساطة ٠‏ وقد أجاد المعرب سيد تقل هذا الكتاب الى 
العردة بمبارة سبل قصيجة ٠‏ فبر اممريي كناب الشاب والفتاة والزوج والمرأة يحدون فيه 
صورةٌ الحيا الخاضرة با فيا مل ., سعادةٌ وتعاسة واسياب الاولى وعال إل خري 
فيستتيرون بضوئه ويهشدون بنضائهه ٠‏ اسعد اكيم 


يي 


الا قو يم مسر 


تمعو .م مصرل 
« لسنة !5"١‏ ميلادية » 


للدعاية في هذا العصر مكانة كبرى في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجياعية 
وذلاث بالنظر لا أوجدته وسائط النقل الحديفة منالسرعة اطائلة في المواملات بين ح 
أنطار العالم الذي أصيم يؤلف باحمعه قطراً واحد! لامئلف الماقة الزمنية ما بين أجزائه 
عَنْ اأسافة الزمنبة النيكانت نفصل بين مدن الملكة الواحدة في المصور الملقدءة ٠‏ 

فن الفسروري والمالة هذه ان ثم معرفة القوانين والاوضاع الادار ية والاجتاءية 
والاقتصادية المتبعة سي كل مملكة تسببلا لير الا عمال المشمركة وتوسيمًا للصلات 
التماربة القّ لايمكنها ان تشيم بغير العرض والدعاية ٠‏ 

وقد كانث الماللك الشرقية يه معزل عن هذا الام الحيوي حتى المصر الحالي ٠‏ 
فكانكت تصبيها من هذا الاوثمال بقاءها حبولة ما أغر” بها ضررا لم لقدره قدر. إلا 
في هذا البوم الأخير ٠ ٠‏ وقد كانت مصر سباقة الى قلافي هذا النتقص فقد اطلمنا اخيرا 
على : نقوعها الذي مدن قم نشر مطبوعات المحكومة لسية ١51‏ باللغة العر ابة ة فاذا 
به صورة مصفزة لاأوضاعبا ومصالحرب! واحصاآتم! السياسية والادارية والاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ « جنرافية مصر ٠‏ الزراءة والتجارة والصداءة والرى والمقائية ١٠.الة‏ - 
الجندبة ٠‏ الاشال العامة ٠‏ المواصلات ٠‏ المعارف ٠‏ الصكة الل » ما يفثقر الى مطالمته 
37 من له صلة بالقطر المدمري ٠‏ وذللك بالحرف الصغير وسية زماء 138 صفوة غنلام! 
عدد من الرسوع والصور لفيد الموضوع ٠‏ اسعد الحك 


# ((علا 3097 كج ,1 ) د 


« لا ني هذا الحلد من مواد والموضوعات متها على حروف الياء » 


دقئة 
١‏ اعضاء المحمع العربي ( في سعة١*١1)‏ " 
4 الاعلانبالتونيخ لمن ذمالتار يذ (كتاب) 
الال الاركليل ( كتاب ٠‏ جزؤء الفامن ) 

55 00> ( حو لكتاب الارَكيل ) 


« حرف الالف » 


صخو 
4 ابن خفاجة الاندلبى (ترجعه) 
515055 ابنزيدون 2 


لمكم ابن عا 5 ( عد ثار يخه 5 <زؤه 


السادس ) 45 الالفاظ التركية سيك لهية الدماشقة 
4 احمد تهور باشا ( محاضرة عن حياته] 2 العامية ( كناشة .قالات ) 
رمو نه ( 


ام امسائنا في لشم بعة والشمع (كتاب) 
"و5" انانول فرانس( مجاه «١‏ محاضرة 
71 الانندابات في العراق: سورءة( كتاب) 


اخبار الناس'( حب لاطلاععليها ) 
+ الادب ( كتيه القدءة والحديثة ) 
ون الاداب المرية وتار يخبا (كتاب) 


وفوف اوشاع حديدة 3 الفذون المسرية 
ان لنت مضي 


« حرف الباه» 
لاا الدع والنهى عنها ( كناب ) 
87 الستاني”ك “ثم أغة ) 


ادبن القوي (ياحث) 


و-ء تاراهم 
5 إرشاد الارب ( زر السادس ) 
71 أسرار الاراهقة في الننى ( كتاب ) /8*” 2 م (نقد.) 

لم5 > 0ج في النتامٌ ٠‏ ي البصمر ياثأطند سية و الطببعية (كتاب 
0ه أشعة رولئيِن ( كتاب ٠‏ جزؤالاول )!58 بوذا ( حياته ومذهبه ) 


4 إصلاح العظ الدبني 11 الببان ااذرب ( كناب ) 
24 الاصولالعرسة لتار يخ سورية (وثائى ده بين العا والفصيم 
تاريخية عنها ) : « حرف التأء » 
94 الآصتبار ("كتاب ) ]واه تار يخ الاداب العربة (كماب ) 


4 النبوس العام 


حيو 
48 الترائبي الادارية (جزؤه الثاني ) 
1١‏ الترحمان ارك 3 دول المشمرق 557 الخطيئة 
والمفرب ( كاب ) 4 حقائق ودقائق ( مقالات مخثارة ٠‏ 
| الكمارن ‏ ي كثاب ) 
4 تعر ف اخبارالناس و حب الاطلاععليها 151 سكايات الاطفال ( كثاب ) 
©" النفاؤل.والتشاؤم بكلات الاغة 2 ٠١4|‏ حلب ( تأو يل كلات في نار يخها ) 
0١‏ التقريرالسادس عر اتجمال المجمع 74 الحلاج ( ترجمعه ) 
( سيأ 159 |118١‏ ( ف الحنابلة ( طبقاتهم ٠‏ كتاب ) 
7 تقوم مصر لمنة 81وا (كتاب ) هلالا المياة السيطة (كتاب) 
وه نوم الاصالة ( او النجذاب الطبع ) اه حيوان الماحظ ( مقتطفات منه ) 
١‏ تهانت التهافت ( كتاب ) 


: 
لالام تابي الاخلاق > 


١‏ حروف التاج 


« حرف الخاء » 


الع اليل ففلبا ( كتاب ) 


« حرف الدال » 


لاطو الاوفلاواة أرا ١‏ ولاك؟ 3 4 دروس التاريم القديم ( كتاب ) . 
وموم ةر كوه اكرخة: | .|71 درم ( من ضصربز يادبناليسفيّان ) 
والاخ وم 4ه رلا در ١5و11 ١1١1|‏ دمشق ( تحليلافظباعنابنعا كر) 
0 1 4 الدواحن ( كتاب ) . 


*75 0 الدووفراطيون البلجيكيون ( كتاب) 
.لا دبوان راي 


جرجس هفش ( حيأنه ) 
4 مدديرة روسن ( كناب ) 


856 الحمية الخلرونية ( نشرة عنها ) 1 « حرف الذال » 
« حرف الطاء » ذكرى فوزي المءلوف ( كتاب ) 
67 حركات الاوعراب فيالاذة العربة « حرف الراء » 


هه ؟ الحركة القومية ( تاريخها وتطور نظام | 7٠١‏ راي ( ديوانه) 
الحم في مصر ( كناب ) الالا الرسالة العذراء 


الفبرس العام 


5 


ام 

5 رسصوم الاعضاء 

4 روس ( كنات ) 
« حرف الزاي » 

8 الزراعة ( مفكر: فيها ) 

؟27 زياد بنابيسفيان ( درهم من ضربه ) 
« حرف الين » 

وم الحر والتائم ائل ( سيه ممتقدات 

الشعوب ال رقية ) 
1 السمر يان ( نوابغوم ٠‏ كتاب ) 
7 صورية ( تاريخباقيل العت ٠‏ كتاب) 
« حرف الثين » 
ب الشام ( أتم العرب لها ) 
”6 الشرع الدولي في الاسلام ( كتاب) 
همع بم ام # (محاضسرة) 
5 الشمر الجاهلي نل أطلاله ٠‏ قصيدة) 
٠‏ الشواذ في عام التو 

« حرف الصاد » 
5 السنو بري (الشاعى ) 

« حرف الطاء » 
5 طبقات الحنابلة ( كناب ) 

. « حرف العين » 
الماي والقصي 
68 تمر الأذاث ( باحث ) 
و٠7‏ عل النهو ( الشواذ فيه ) 


« حرف الغين » 
صغيج 
"28 د15 | الملاظة في اللغة 
ولاكاكو184" ١‏ 
« حرف الناء » 
7 مم العرب للشام ( كتاب ) 
١١‏ الفلاحة الاندلسية ( كتاب) 
ضعت 2 2 (حول كتابفيها) 
4 الننونت الحديفة ( حاجتهبا الى 
اصطلاحات لغوية ) 
4 فوزي العلوف ( دكا ) 
4 فبرست اين الند ( قال فيه ) 
« حرف القاف » 
4ه قاعدة توم الاصالة 
4 القبائل الرحالة ( كتاب افرذي ) 
٠‏ التفاء البدري بم » 
« حرف الكان » 
7 كتاب الاعتبار ( اسعدراك) 
الرموز( مخطوط ) 
8 كتب الادب القدية والحديثة 


1و8 عم 4 ١‏ 
الكرم ( رسالة فيه 
و/01واا” 0 لكرم (ر 4 


5. الحكركب الدري المثير في أحكام 
الذهب والفضة ولبسالحرير (كتاب) 


لل 


« حرف اللام » اكا مجم اسماء النبات ( كتاب ) 
صكوة ش 0١‏ معيد مهبر العلي ( عن ألأقعلم ( 
46 اللغات (غزها) -*5 المعيدتيادبانيدرالم فيد (كتاب) 
5غ اللفة العر ببةوخرائته!الاديبة (محاضر:| 55 المفكرة الزراعية :2 
110 م > (تأثيرها فيلغاتاوريا) [195- مقابيس ألاذة 7 
19 2 2 (التفاؤل, التشازمككاتا) |؟*” ‏ > > (فوذجسنه) 
**5 2 4 ( والفنون الحديقة ) |8؟! مقبرةالرجالاوساويالدعارة > 
ا 00 0522 4 من مخطوطات المكعبة الظاهربة 
ولا مم ١‏ المباجرة ( تحخاضرة ) 
7 ال الاخة ليشن ذا قامرس يط مبا ) « حرف الدون ». 
« حرف ليم » 1 التر العر بي في القرنالرابع ( كتاب) 
#الاامالة م( كتات ) نظام الحكومة النبوية ( كتداب ٠‏ 


8 المحمم اللي ( آراء المفكرين فيه ) جزؤء الثاني ) 0 
"5 محاضرات المحمم ( جدول فيها من 55+ النقدالتار بيخي وعوبة آالعروف 


سند 1؟5ة! إلى ١5*٠١‏ ) هلاه النواة سي حقول اللياة ( كتاب ) 
8 المتستكمة ( بحثني تايل ممناها ) |77 نيل الوطر من ثراجم رجال اليهن سي 
٠‏ الخارج سب اليل ( كتاب ) القرن السادس عشر ( كعاب ) 
44 غعثارات بعض زحماء البلاءة العردة « حرف الواو » 


عبار التعاح ( نعاليق لصاحبه )2 [545و#19ر/" واسطة الوك 


4 مخطر طات الجمع ( الني'اتنناما ) ( اسعدراك عليه ) 
5 المرأة فيالشريمة والحسمم (كتاب) +0 الوعظ الدبني ( اسلاحه ٠‏ كتاب ) 
مام المراح في المزاح 2 « حرف الماء «“ 
1 مطالماث في الاذة والادب والنشريم ارا هدايا كتب 

والتاريم « حرف الياء » 


8 مطبعة المعارف واضدقاؤها (رسالةفيهم| 77١‏ المن ( ترام رجالها ٠‏ كتاب ). 


املا 


فهر ست الاعلام 


«اي اسماء كتاب المقالات المنشورة في هذا الل مرنية ع 


71 الاب انستاس ماري 
5 ابو عبد اله الزتجاني 
و00 ابياتت (الأرعق ) 
لقره تر +7 |احدالاسكندرى 
67> احمدرضا 1 
7 وك لاو هلالا لاا اسعدا لمكي 


9٠ 
أدوار صرقص‎ 5 


الكرءلي 


س عرف الباء س 


00010 الك فض 


و. 240,551 


د حرف التاء س 
1" توفيق اسكاروس 
سس حرف اليم - 


715 حميل صددلي الزهأوي 


عه مسبو ب ب ل 


ا 00 سالم خليل رزق 

3 وكلااو1؟ 1 

ولألرة1سطرممهة / * : 

ححرت سيقن ملم ترري 

ه97 سلياتت سعك 

341 س ٠‏ مء حسين ( الحندي ) 
حرف الشين ب 


لاوس لوالاو وام 


ا ان 

اا ا لت شفيق حيري 
وك درم وولاه ةوه 

و أتو١/ات“و7سملاو‏ لال 
1 شكيي أرسلالث 

حرف المين س 

8او؟55؟ عارف التكدي 

4؟ا وءوار؟وا' 


عبط أثله رعاكد 
ولالاارخار4 .7 


5 !ا عبد الله تخلص 


لت علي باعبود 


وم 


حرق التكاو مس 
صو 1 
4مك ره 7 كمل الغزي 
حرف المي س 
وعم انين [الاسباق ): 


006 شر اث الائري 


أ" تمد سعيد الإاهىى 


ار ابو و5؟اوه؟| ١*1‏ 
لجن ال را ارش هن 
ا ف للش مقي 


و4كلارةكلارءلالار الالار؟/ال | 


5 عمد لطت حممة 


18 محمد يونس الحنى 
بم.ه مرشد <اطر 


سس 0ك 


2 تامف 


#كككك“كلكلللسغ- 000 


لبرست الاعلاع 


صقوة 
8 و15 اولا؟اوعماواةا 
وكاو" اوم ارمس رجلا 5 
و8 1و5 1ذولم؟ شروجهة 4 .يا 
ركلا در ةمركم رومز | 
و1354 
اع ا عركماوءواء”ها 
ال ا ا 
وإأءهو6> 

نس حرق التون س 
دل كان نيب الارمئازي 

حرف الواو ‏ 
44م وصنى زكريا 


1١‏ وزارة معاركتب مسر 


حدول الحطأ والصواب 


ورد في أجزاه هذا الحلد بعض أغلاط مطبمية نييةا اليها فها بلي : 

حاء في ص ٠‏ 6 س ١١‏ اللقة صوابها اللغة ٠‏ رص”1 ص 4 ١‏ فاللقط صرايها فالافظ - 
وص 55 س 1 حدن البزار صوابها حسن البزاز ٠‏ وص ١لا‏ س7 ١‏ فيل صوابها قيل ٠‏ 
وص 5" سس 501 صوابها كان ٠‏ وص م512 س7 اصلم لللك ولاء شري الصواب صلم 
للك ويصُ لي ٠‏ وص ١١2‏ س1 مرتصى صوايهب! مر نفى ٠١‏ وص ١١‏ س" الشي 
مد مود الأدحكري صرابها الشيغ عمد مود التركدي ٠‏ وص 15س ١١‏ وصدينه 
صوابها وصديةه ٠‏ وص 155 س؟ وفد صوابها وقد - وفيها س ١1‏ ونع صوابما عنم ٠‏ 
وص ١51‏ سه اجمد رسيد صوابها امد رشيد ٠‏ وص 121 س ؟ إشتاشة دوا صوابما 
اشدوا ٠‏ وص 119 م ١١‏ بترحتد صوابها بتوحيد ٠‏ وص7١‏ سس اولقد ترجم العرب 
عن أ-«سامم الصواب ولقد: زج العرب عن احسأ مهم ٠‏ وص ٠١4‏ س7 الخلق صوايبا 
الحدقي 1 وص 5٠١7‏ سس لم يخلق صوابها لم يخلق . وفيص ٠١8‏ س 51 اإبلي داود صوابها. 

٠. . <8 

ابي دواد ٠‏ وصضص١٠ا؟٠اس‏ او؟ لأن صوابها لا ن 2 وفيها س 4 أما صوابها أمام ٠‏ و 
14 سطر ٠١‏ والقتل صوابها والننل ٠‏ وص 50 س *! اري الارض تطوي الي" 
الصواب ارى الارض تطوي لي ٠‏ وص 557 س 5 يؤند صوابب| يؤقدم ٠‏ وص -0؟ 
سا واعا هومودى الصواب وأنه هومرنى " وفيا سآ مومبى بن حمر الصواب موبى 
اوغر "٠‏ سن 8غ س 4 إمكا صواببا إمكان - وص 515 س١‏ ام ان اللخة 
صوابه ان أء” الاغة > وص ١1١‏ سْ ١٠١‏ يطر مم صوابها بطر بهم ٠‏ وص ١174‏ سء بهرة 
العامة ٠‏ وص ١٠س‏ 6 و بلغ صوابها ومبلم ٠‏ وص 758 اس ؟" ناظره صوابيها 
س١‏ ! معت صوابها احقّمت ٠‏ وسية ص 541 س 3٠‏ ]اهز صوابها اهز ٠‏ وفيا 


1 جدول الخطأ والصواب 


س 55 وكا صوابها وكأن + رص 51؟ س 151 والحرةّ صوابيسا والحرمة ٠‏ وص 5وم 
س ١١‏ ياغت الصواب تباغت ٠‏ وص 1٠05‏ سك متي الصواب مهم ٠وص‏ 215 سا 
كا الصراب كان ٠‏ وص 454 س3 لم الصواب مئع ٠‏ وص 5548 س5 راك الصواب 
قراك ٠‏ وص0*+ سه وإللا الصواب وابلا ٠‏ وص 1*1 س1 فراث الصواب فراشه٠‏ 
و55 س15 قتسوها الصوآب اقتيسرها ٠‏ و55 من! أو سسْالْيَمُةْ الصراب او من الفيثة 
و5457 من! اأرقص الصواب الرخنص ٠‏ رةس" نهر أ الصراب هرا ٠‏ و0ل/اء من؟ا 
فمزء الصواب فمزم ٠‏ وال ص١٠‏ بذ ق الصواب يأوق ٠‏ و2178؟ س 3 كن الصواب 
ننن ٠‏ و-144سم! للا حي الصواب فلا حي ٠‏ 859+ س2! يقل الصواب ينقل ٠‏ 
و45 سن لأج الصواب لأح- و90 مس” وااء الصواب والماء ٠‏ و2543 مس١٠‏ انك 
الصواب المكان ٠‏ و5 ةس ١١‏ ميك الصواب بعبدشك م و0٠50‏ س !؟ مطادي 
السواب مطاوي ٠‏ و00 سا ابرحنا الصواب مابرحنا ‏ وفيها س56 اقتبس في ممه 
الصواب اقنبس في*مجمه ٠.‏ و00٠5‏ س١‏ ينبت من الا راك الصواب ينبتمن خب الارالك ٠‏ 
وفيها من 8978 الصواب 0256 ٠‏ وفييا من؟ ورحله الصواب ورجله ٠‏ و4اد سه 
فا ه الصواب فاره.٠‏ و5 55 من١‏ الآة الصواب السامة ٠‏ وفيها س١ ١‏ فالادلة الصواب 
والادلة ٠‏ و1© س؟١‏ فانظر مانشير الصواب فانظر من تضير - وفيها مس9 النيعاء 
الصواب الغيناء ٠‏ و؟57 من؟1 ات الصواب ماث ٠‏ دفيها ؟ ١‏ فكأ ني الصواب فكأ نتى . 
و05 س5 ساعي) الصواب ساعيا + د54 مس8 وعيا الصواب وعيان٠‏ و50 سطره 
أرد ا الصواب لردها ٠‏ والاه سطرء! الشقرى الصواب الشتفرى ٠‏ و588 سطر 4؟ 
له ميك الصواب امفيك و54 سطر؟ علاة الصواب علاتتها ٠‏ و14 سطرة” . 
ساة الصواب ستة ٠‏ و1454 سطرا! عَنْه الصواب تنه ٠‏ و1717 سطر .5 والوند الصواب ٠‏ 
والوتد ٠‏ 3469 سطر ! واصة القبواب واصفها ٠‏ و58" سطر 4؟ ل الصواب مد - 
7579 سطر؟! يماد الصواب ياته ٠‏ و95 سطر؟ ومع ن الصواب ومع أن 


3 تمي 
ضع 


(ننيبه) تقول هنا مافلناء في آآخر املد العاشر من ان ممظل الاغلاط نائتم عن تساقط 
الحروف وتكسرما مما لاينيب عن فطنة القاريء ٠‏ 5 يرى ف هذا الجدول . 


82-0 


ميان | 


!| !م ددن 7 إدعيام نياك 


